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ون] رْسُ العُْشُْْ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

عِ ] وَاتِبُ[  -  بَابُ صَلََةَِ التَّطوَُّ  السّننُ الرَّ

خيرة خلقه وأفضل أنبيائه  على وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم الحمد لله رب العالمين 

   .عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمورسله نبينا محمد 

العشرون  وحياكم الله في    ،سلام الله عليكم ورحمته وبركاتهالأكارم  أيها الإخوة  ؛  أما بعد

 .  «الموفق ابن قدامة »من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام 

 ابن قدامة:   قال الموفق 

عِ بَابُ   صَلَةِ التَّطوَُّ

بٍ: ضُْْ
أَ سَةِ  خََْ عَلََ  بَةُ   وَهِيَ 

اتِ الرَّ ننَُ  السُّ رَكَعَاتٍ،    أحََدُهَا:  عَشُْْ  عُمَرَ:  ابْنُ  قَالَ  الَّتِيْ  وَهِيَ 

اللهِ   رَسُوْلِ  مِنْ  احَفِظْتهُُنَّ  بَعْدَ  وَرَكْعَتاَنِ  بَعْدَهَا،  وَرَكْعَتاَنِ  الظُّهْرِ،  قَبلَْ  رَكْعَتاَنِ  فِِْ  لَ :  غْرِبِ 

وَرَكْعَتاَنِ قَ  فِِْ بَيتِْهِ،  وَرَكْعَتاَنِ بَعْدَ العِْشَاءِ  أنَْ رَسُوْلَ اللهِ  و  ،بلَْ الْفَجْرِ بَيْتِهِ،  ثَتنْيِْ حَفْصَةُ    حَدَّ

ا وَأذََّنَ  الْفَجْرُ  طَلَعَ  إِذا  رَكْعَتيَِْ لُ كَانَ  آكَدُهَا  ؤَذِّنُ، صَلََّ  ا  فِِ    ،وَهَُُ وَفعِْلُهُمََ  فِيْفُهُمََ،  تََْ وَيَسْتَحَبُّ 

 . غْرِبِ لَ الْبَيْتِ أفَْضَلُ، وَكَذلكَِ رَكْعَتاَ ا

لأن هذا جابرٌ كما   ؛عقب سجود السهو  ذكره   ، هذا الباب في بيان أحكام صلاة التطوع

الاستغفار عقب السلام    :أولها  ، وقد سبقت الإشارة أن الجوابر ثلاثة  ،أن سجود السهو جابر

السلام  :وثانيهاا،  ثلاث   بعد  أو  الصلاة  صلب  في  كان  سواء   السهو  صلاة   :وثالثها  ،سجود 

العبادات    ،التطوع جنس  من  شرع  أنه  عباده  على  وإحسانه  وكرمه  وجوده  الله  فضل  ومن 
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تطوعات تطوع  ،المفروضات  صلاة  ثمة  أن  تطوع  ،فتجد  تطوع  ،وصدقة  وحج    ، وصيام 

تطوع  ،تطوع نق  ،وجهاد  من  كان  ما  ويجبر  ليرفأ  تلك وذلك  في  تقصير  أو  قصور  أو  ص 

 الفرائض وليرفع الدرجات.  

عِ ):    قال التَّطوَُّ صَلَةِ  أنواعها  (بَابُ  من  نوع  فإنه  التطوع  إلى  هنا  الصلاة  إذ   ،أضاف 

وأصل التطوع    ،ومنها الصلوات المسنونة  ،منها الصلوات المفروضة  :الصلاة جنسٌ لها أنواع

قبل أن  ،في أفضل التطوعات فقد اختلف الأئمة  ،فعل الطاعة أو فعل الطاعة غير الواجبة

ذهب الإمام    ؟ما أفضل ما يتطوع به العبد من الطاعات والقربات  ،الصلاة  في  تطوعالنذكر  

العبد الجهاد في سبيل الله  أحمد   به  يتطوع  ما  فيه  ،إلى أن أفضل  النفقة  العلم    ،ثم  ثم تعلم 

الصلاة  ،وتعليمه الشافعي    ،ثم  الإمام  الصلاة إ  وذهب  العبد  به  يتطوع  ما  أفضل  أن   ، لى 

ورحمهما وجميع أئمة المسلمين إلى أن أفضل ما يتطوع به    وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك  

تعلمٌ وتعليما   العلم  التي استدل بها الأئمة يصل    ، العبد  الثلاثة والأدلة  والمتأمل لهذه الأقوال 

يختلف باختلاف كل فرد بحسبه فربما   والصحيح أن ذلك   ، إلى فضيلة هذه العبادات وشرفها

وربما   ، وربما كان طلب العلم وتعليمه أفضل لبعض الناس  ، كان الجهاد أفضل لبعض الناس

الناس لبعض  أفضل  البدنية  العبادات  جوابه    ،كانت  اختلف  من   ولهذا  أكثر  لما سئل في 

أنها على خمسة    ذكر  ،بابنا في صلاة التطوع  ،حديث عن أفضل العبادات وأفضل الطاعات

أنواع خمسة  على  أي  من    ،أضرب  آكد  هو  ما  ثمة  أن  مع  الرواتب  بالسنن  سنن الوبدأها 

رآه لكنه قسمها على تقسيمٍ  فيها    ، الرواتب  التي لا يسن  بالصلاة  يبدأ  ثل  جتماع مالاوهو أن 

ثم ذكر الصلوات التي يشرع فيها الاجتماع كالتراويح والاستسقاء    ،ثم ثنى بالوتر  ،الرواتب

آكد صلوات التطوع ما قال بعض أهل العلم   ،وعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح ،والكسوف

ومما اختلف في وجوبه أي الوتر    ،فما اختلف في وجوبه آكد مما لم يختلف في وجوبه  ،بوجوبه

  ومما اختلف في وجوبه السنن الرواتب ذهب الحسن البصري   ،نفية إلى وجوبهفذهبت الح
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وجوبها أنه  ،إلى  الكسوف  ا  وسيأتي  آكدها  أيض  عند   ،من  أوجبه  العلم  أهل  من  جمع  وأن 

 حصول سببه.  

بَةُ ):  قال  
اتِ الرَّ ننَُ  السُّ المفروضات  (أحََدُهَا:  بالصلوات  المرتبطة  الرواتب  سميت    ، هذه 

 ، أنه يسن قضاءها   :منها  ،دون غيرها  على فعلها ولاختصاصها بأحكامٍ   لمداومته    ؛رواتب

اللهِ  )  :قال رَسُوْلِ  مِنْ  حَفِظْتهُُنَّ  رَكَعَاتٍ،  عَشُْْ  عُمَرَ:  ابْنُ  قَالَ  الَّتيِْ  بالاتفاق  -:  وَهِيَ  هذا 

رَكْعَتاَنِ قَبلَْ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتاَنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتاَنِ   -أن الرواتب عشٌر   ل العلم بين الأئمة وبين أه 

وَرَكْعَتاَنِ قَبلَْ الْفَجْرِ لَ بَعْدَ ا بَيْتِهِ،  وَرَكْعَتاَنِ بَعْدَ العِْشَاءِ فِِْ  بَيْتِهِ،  فِِْ  لهذا الحديث المخرج   (غْرِبِ 

أنه كان يحافظ ويداوم      للنبي وقد حفظ ابن عمر وهو من هو في ملازمته  ،في الصحيحين

الركعات  ، على عشر ركعات ا  : قال  ،ذكر في هذه  بَعْدَ  بَعْدَ  لَ وَرَكْعَتاَنِ  وَرَكْعَتاَنِ  بَيْتِهِ،  فِِْ  غْرِبِ 

بَيْتِهِ  فِِْ  البيت  ،العِْشَاءِ  في  الصلاة  شأن  يدل على عظم  الصريح    ،وهذا  الأمر  جاء  أداء  بوقد 

]الحديث    (1) «أفضلُ صلَةِ الرءِ فِ بيتِهِ إلََّّ الكَتوبةَ »: وقال    ، الصلاة غير المفروضة في البيت

عليه[ تَتَّخِذُوها  »وقال:  ،  متفق  ولَّ  بُيوُتِكُمْ،  فِ  صَلَتكُِمْ  مِن  لا    ،(2) «قُبوُرًا اجْعَلُوا  القبور  إذ 

فيها كالمقبرة  ، يصلى  أو  كالقبر  بيته  جعل  فقد  بيته  في  يصلي  لا  عشر   ،فمن  فيه  الحديث  هذا 

 وعن أبيها أن النبي    وروت أخته حفصة أم المؤمنين    وقد رواه ابن عمر    ،ركعات

تطوعًا؛  »قال:   ثنِْتيَْ عشْةَ ركعةً  وليلةٍ  الجنةِ مَن صلََّ كلَّ يومٍ  بيتٌ فِ  له  الإمام  ]  (3) «بُنيَِ  رواه 

وركعتان   ،وركعتان بعدها  ، أربعٌ قبل صلاة الظهر  ،وجاء في رواية تفسيرها وتفصيلها  ،[مسلم

 

( واللفظ  21624(، وأحمد ) 1599(، والنسائي )1447(، وأبو داود ) 781(، ومسلم ) 7290أخرجه البخاري )  ( 1) 

 .له

 . (777) (، ومسلم432أخرجه البخاري ) ( 2) 

ا،  مختصر   (26768) (، وأحمد1141ماجه )(، وابن 1250أوله في أثناء حديث، وأبو داود ) (728) أخرجه مسلم ( 3) 

 . ( باختلاف يسير1802(، والنسائي ) 415والترمذي )



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 4    

 
المغرب العشاء  ،بعد  بعد  الفجر  ،وركعتان  قبل  رواية    ،وركعتان  مع  حفصة  رواية  فاتفقت 

الظهر قبل  ركعتين  زيادة  رواية حفصة  في  أن  غير  المؤمنين    ،أخيها  أم  عن  الصحيح  في  جاء 

قال العلامة ابن القيم في الجمع  ،  (1) «فِ بيتها قبل الظهر ا كان يصلي أربعً   أن النبي »   :عائشة

أنه   فيحتمل  الأحاديث:  هذه  أربع    بين  يصلي  المسجد صلى  ا  كان  في  وإن صلى  البيت  في 

احتمال هذا  الثاني  ، ركعتين  أربع    أنه    : الاحتمال  تارة   يصلي  ثنتين   ا كان  تارة    ، ويصلي 

الصحيح من حديث  لما ثبت في    ؛قال أن هذه الأربع ليست من الرواتب  :والاحتمال الثالث

مْسُ   أن النبي »  :عبد الله بن السائب  : ويقول   ،كانَ النَّبيُّ يُصَليِّ أرْبَعَ رَكَعاتٍ إذا زالَتِ الشَّ

مَءِ، فأحُِبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عَمَلٌ صالِحٌ هإن   . (2) «ذه ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبْوابُ السَّ

كله هذا  من  ركعة  ، الخلاصة  عشرة  ثنتي  على  يحافظ  أن  للموفق  ينبغي  لأن    : أولا    ،أنه 

وحديث أم المؤمنين في الصحيح عند   ، في حديث حفصة عند مسلم  ، الأحاديث فيها صحيحة

أربعً   أنه كان  »   :البخاري من الهادي    ،ولأن فيه زيادة عمل  «ا يصلي  بأن   وفيه بشرى 

الجنة في  بيت  عليها  وداوم  حافظ  لمن  الله  بيت    ،يبني  الله  الجنةا  يبني  في  عظيم    ،له  فضل  هذا 

 ، يسكنه أو لا يسكنه ا  كم ينفق الإنسان من مالٍ وجهد ليبني له بيت    ، ويعرفه أهل الدنيا اليوم

بنى من الآن ي    هفإن  ،أما بيت الآخرة ولموضع صوت أحدكم في الجنة خيٌر من الدنيا وما فيها

فالمحافظة عليها تجبر ما  ،وعدم الإخلال بها حتى إذا فاتته قضاها ببالمحافظة على هذه الروات

الدرجات ترفع  نقص  من  وكان  الصلاة  في  قال    ، صار  تُُْصوا، »:  وقد  ولنْ  اسْتَقيموا 

 

ئلت عن تطوع النبي    ( أن أم المؤمنين عائشة 730أخرجه مسلم )  ( 1)  بَيْتي قَبلَْ الظُّهْرِ  »قالت:  ف س  كانَ ي صَليي في 

ا  . «أَرْبَع 

 (2 )  ( أحمد  خزيمة  23551أخرجه  وابن   ،) (1215 ( والطبراني  شعيب   (4038)(4/170(،  لغيره  وصححه   ،

ا الألباني في السلسلة الضعيفة )(، ولكن 23551الأرناؤوط في تخريج المسند )   (. 5052ضعفه جد 
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لَةُ  درجة    اه يرفعه بهوأخبر أن العبد إذا سجد لله سجدة فإن  (1) «واعْلَموا أنَّ خيَر أعمَلكِم الصَّ

أربعة  ثنتي عشرة ركعة يصلي في السنة  الولهذا الذي يحافظ على الرواتب    (2) ويحط عنه خطيئة

واضرب كل ركعة فيها سجدتان فيسجد لله ما شاء الله هذه   ،ركعة أو نحوها  آلاف وثلاثمائة

سيئة  ،السجدات وتحط  درجة  ترفع  سجدة  هذا   ،كل  على  العبد  فليستعن  الله  فضل  ذلك 

ولما سئلت    ،أثبته  إذا عمل عملا    وقد كان    ،وهذا سر من أسرار الرواتب  ، وليحافظ عليه

للنبي   المؤمنين عن أحب الأعمال  الدائم  أم  نعل  الجنة    ولما دخل    ،(3) قالت  سمع دف 

إني ما توضأت في ساعة من   :قال  ، فذكر مداومة على عمل صالح  ، عن السبب  هسأل  بلال  

  فالمداومة على العمل الصالح تكون سبيلا    ،(4) ليل أو نهار إلا صليت لله ما كتب الله أن أصلي

 .  اتلنيل أعلى الدرجا وسبب  

اللهِ  و):  قال   رَسُوْلَ  أنَْ  حَفْصَةُ  ثَتْنيِْ  ا  حَدَّ وَأَذَّنَ  الْفَجْرُ  طَلَعَ  إِذا  صَلََّ  لُ كَانَ  ؤَذِّنُ، 

منه على ركعتي الفجر  ا  على شيء أشد تعاهد    ولهذا لم يكن    ،هاتين آكد الرواتب  (رَكْعَتَيِْ 

 

 (. 234، والحديث صححه الألباني في تمام المنة )(22436) (، وأحمد277أخرجه ابن ماجه ) ( 1) 

  أن النبي  عن ثوبان (  22411(، وأحمد ) 1423(، وابن ماجه )1139(، والنسائي )388أخرجه الترمذي ) ( 2) 

«قال:   خَطيئة  ، وحَطا عنه بها  دَرجة  الله  بها  رَفَعَه  إلاا  د  للهِ سَجدة ،  يَسج  مِن عبدٍ  والحديث صححه الألباني في    ،»ما 

 (. 388صحيح الترمذي ) 

أم المؤمنين عائشة  1615النسائي )أخرجه    ( 3)  بن الأجدع أنه سأل  »أيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى رسولِ  :  ( عن مسروق 

ائم«اللهاِ   (. 1615باني في صحيح النسائي )، والحديث صححه الأل؟ قالت الدا

البخاري )  ( 4)  أبي هريرة  (  2458(، ومسلم )1149أخرجه  اللهِ  أن  »  عن  ول   يا   رَس  الغَدَاةِ  عِندَْ صَلَاةِ  لِبلَِالٍ: 

يلَْةَ خَشْفَ نَعْلَيكَْ  ، فإنيي سَمِعْت  اللا ثْنيِ بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتهَ  عِندَْكَ في الإسْلَامِ مَنفَْعَة  قالَ  ،  بيْنَ يَدَيا في الجَناةِ  بلَال  حَدي

ا، في سَاعَةٍ مِن لَيلٍْ وَلَا نَهاَرٍ، إلاا  بلَالٌ: ما عَمِلْت  عَمَلا  في الإسْلَامِ أَرْجَى عِندِي  ا تَامًّ ور  ر  ط ه  مَنفَْعَة ، مِن أَنيي لا أتََطَها

 َ ورِ، ما كَتبََ اللها  لي أنَْ أ صَليي يتْ  بذلكَ الطُّه   . «صَلا
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المؤمنين عائشة أم  ثبت في الصحيحين عن  مسلم  وقالت    ،(1)كما  الفَجْرِ  »  :كما عند  رَكْعَتاَ 

نْياَ وَما فيِهَا  .  (2) «خَيْرٌ مِنَ الدُّ

مشهورين  الوتر على قولين  بينها وبين  المفاضلة  العلم في  وذلك أن كل    ،قد اختلف أهل 

أعني الوتر وراتبة الفجر قال بعض    ،وكل واحدة منهما  ،واحدةٍ منهما جاء في فضلها أحاديث

بوجوبها العلم  وأنه    ،أهل  فضيلتهما  يدلنا على  الخلاف  يكن   وهذا  ولم  عليهما  يداوم  كان 

آكَدُهَا) :  قال  ،  يتركهما ا  يكن    نإذ  (وَهَُُ التي لم  الرواتب  ا ولا سفر  ا  يدعها حض    آكد 

يقصر فيه الصلاة فإنه يحافظ على راتبة الفجر وعلى  ا  ولهذا إذا سافر المسلم سفر    ، راتبة الفجر

الضحى وسنة  الوضوء  كسنة  المطلقة  السنن  وعلى  بالفرائض    ،الوتر  المرتبطة  الرواتب  لكن 

الصلاة سيقصر  كان  إذا  يتركها  والعشاء  والمغرب  الظهر  يصلي    فإنه    ،كراتبة  يكن  لم 

إذا قصر كا  ،الرواتب  عنه  كما  يرد  ولم  الصلاة  يقصر  منى  في  براتبة  ن  جاء  من   نإذ  ،أنه 

 خصائص راتبة الفجر المداومة عليها والمحافظة حتى ذهب الحسن البصري إلى وجوبها. 

فِيْفُهُمََ ):  قال   تََْ أن    (وَيَسْتحََبُّ  عائشة  المؤمنين  أم  من حديث  الصحيحين  ثبت في  لما 

ق  النبي   هل  أقول  حتى  يخففهما  يقرأكان  لم  أو  الكتاب  أم  أهل    ،(3) رأ  من  الجمهور  ذهب 

أخذ   آيةا  العلم  أو  وسورة  الفاتحة  قراءة  مع  التخفيف  السنة  أن  إلى  الحديث  سورة  ،بهذا   إما 

وفهموا من حديث أم المؤمنين  ،  وإما آية البقرة وآل عمران كما سيأتي  ،الكافرون والإخلاص

لأنهم    ؛اوذهبت الحنفية وهذا قول غريب عندهم إلى تطويلهما جد    ،عائشة التخفيف النسبي

 

 (1 )  ( البخاري  عائشة  1169أخرجه  المؤمنين  أم  عن   )    :النبيُّ  »قالت نِ  يَك  منه    لَمْ  أشَدا  الناوَافلِِ  مِنَ  علَى شيءٍ 

ا علَى رَكْعَتيَِ الفَجْرِ  د   . «تَعَاه 

 . (725) أخرجه مسلم ( 2) 

 (3 )  ( البخاري  عائشة  1171أخرجه  المؤمنين  أم  عن   )    :النبيُّ  قالت صَلَاةِ    »كانَ  قَبلَْ  تيَْنِ  اللا كْعَتيَْنِ  الرا فَيف   يخ 

: هلْ قَرَأَ بأ مي الكِتاَبِ؟« بْحِ حتاى إنيي لَأَق ول   . الصُّ
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الصلاة  مواقيت  بيان  في  تقدم  كما  ضعيف  قول  وهو  نصفها  إلى  الفجر  صلاة  تأخير   ، يرون 

والصحيح على ما عليه جمهور أهل    ،وذهب الإمام مالك إلى أنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط

ال إما  وسورة  الفاتحة  يقرأ  أنه  والإخلاصالعلم  عمران  ،كافرون  وآل  البقرة  آية  قال: ،  وإما 

ولعمومات الأمر بالصلاة غير    ،ث حفصة صريح في هذايلأن حد   (وَفعِْلُهُمََ فِِ البَْيْتِ أفَْضَلُ )

وجاء في حديث ابن عمر تسمية ركعتي المغرب والعشاء في البيت والنص   ، المكتوبة في البيوت

 وهذه القاعدة مستمرة إلا ما يسن الاجتماع له كالتراويح والاستسقاء والكسوف.   ،عليها

ا):  قال   رَكْعَتاَ  تليه  ( غْرِبِ لَ وَكَذلكَِ  في    ا يعني  مثلها  وهي  التأكيد  حيث  من  الرتبة  في 

الإخلاص  ،التخفيف وسورة  الكافرون  سورة  من  القراءة  في  يسن  ما  في  يسن   ،ومثلها 

لأنهما   ؛وكذلك في ركعتي الطواف  ،أكثر ما يقرأ فيهما بهاتين السورتين  وقد كان    ،قراءتهما

بأنواعه التوحيد  والعملي  ،تضمنتا  العلمي  والطلب    ،التوحيد  والقصد  الإرادة  توحيد 

فيها   ،فسورة الإخلاص فيها العلمي  ،عة في هاتين السورتينكل أنواع التوحيد مجتم  ،والعمل

الشبيه والمثيل والولد  من  ينزه عنه  له جل شأنه وما  ينبغي  ذكر صفات المولى جل شأنه وما 

وفي سورة الكافرون توحيد العمل توحيد القصد تنزيه الله جل شأنه أن يكون له ند في    ،والند

أو الألوهية قراءة    ،العبودية  لهذه فكانت  تثبيت  النهار واختتامه بهما  السورتين وافتتاح  هاتين 

راتبة الفجر  ا ولهذا كان آكد الصلوات ما يفتتح به الصلاة صبح   ،العقيدة وتثيبت لهذا التوحيد

فكانت آكد وكان يقرأ فيها هاتين السورتين وكذلك  ،وما يختم به الصلاة قبل المنام وهي الوتر

وتقر المغرب  ركعتي  الطوافتقرآن في  ركعتي  الاضطجاع    ،آن في  الفجر  ركعتي  يسن في  مما 

ومع هذا اختلف أهل العلم حتى ذهب   ،(1)كان يضطجع قد ثبت في الصحيح أنه  ،بعدهما

في  الشوكاني في النيل إلى أن أهل العلم اختلفوا فيه على ستة أقوال وهذا من عناية أهل العلم 

 

إذَا صَلىا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ علَى    »كانَ النبيُّ  قالت:    ( عن أم المؤمنين عائشة  1160أخرجه البخاري )  ( 1) 

هِ الأيْمَنِ«  . شِقي
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فذهب بعضهم من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة   ،البحث عن كل ما ورد عن النبي 

سنة أنه  يأتي  ،إلى  قيدٍ  مع  الصحيح  هو  إلى  ،وهذا  آخرون  الظاهرية   وذهب  وهم   ، الوجوب 

بفعله وأمره  :قالوا أمر    ديث عند الإمام أحمد وأبيالحلأنه جاء في    ؛يجب واحتجوا  أنه  داود 

للوجوبو  :قالوا  ،(1)بالاضطجاع بل    ،الأمر  مكروه  الاضطجاع  أن  إلى  آخرون  وذهب 

وذهب آخرون إلى التفريق بين من كان  ،وذهب آخرون إلى أنه خلاف الأولى ،حكموا بالبدعة

يضطجع أن  له  فيسن  الليل  يضطجع  ، يقوم  لا  الليل  يقم  لم  أن   ،ومن  إلى  آخرون  وذهب 

الراتبة والفريضة أو  النافلة  الفصل بين  بالاضطجاع مجرد  والصحيح أنها سنة    ،المقصود بهذا 

ا ن القيم ليبقى مستيقظ  يضطجع على شقه الأيمن كما قال العلامة اب وكان  ،إذا احتاج إليها

مستغرق فلو اضطجع على شقه الأيسر استغرق في منامه    ، غير  اليسرى  القلب في الجهة  فإن 

ينام على شقه الأيمن   وهذا هديه في النوم دائما    ،وحصل له التعب والسكون والنوم الطويل

إذا احتاج   :نقول  ،أكثر من حال الاستغراق لو نام على شقه الأيسرا  أو منتبه  ا  ليبقى مستيقظ  

ينام لكن بشرط أن لا يستغرق بهذه النومة فينتقض وضوئه أو تفوته تكبيرة الإحرام في الفجر  

الوقت يفوته  أو  الجماعة  تفوته  يقول  ،أو  إلا    :إنسان  انتبهت  ما  لكني  السنة  طبقت  أنا  والله 

الإحرام  تكبيرة    تفويت فلا تطبق سنة ستفضي بك إلى    : هذا حرمان، نقول  طلعت،   والشمس

 أم المؤمنين عائشة تقول إن النبي  ،  تخشى فلا تنام  نتإذا ك  ،عن الجماعة أو الوقت  فضلا  

مستيقظة    إن وجدها   ،أحيان او  أحيان ايعني كأنه   ،كان يضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني

قليلا   حدثها  ثم  الركعتين  عليه  صلى  للصلاة صلوات ربي وسلامه  انطلق   ا لم يجده   نوإ  ، ثم 

 مستيقظة اضطجع اضطجاعة  يسيرة.  

 

م ركعتي الفجرِ  قال:  أن النبي  عن أبي هريرة ( 420(، والترمذي )1261أخرجه أبو داود ) ( 1)  »إذا صلى أحدك 

ا صححه الألباني في صحيح الترمذي ) فليضَْطجَِع على يمينهِِ«  (. 420، والحديث صححه الترمذي، وأيض 
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قضاها مع أصحابه في راتبة    وذلك أن النبي    ، قضىمن خصائص السنن الرواتب أنها ت  

س في بعض الطريق ونام  لما انصرف صلوات ربي وسلامه عليه من خيبر إلى المدينة عر   ،الفجر

فجر فغلبته عينه  وأمر من يرقب لهم ال  ، مرهقين متعبين من سفر وغزو  واوكان  ،هو وأصحابه

  الشمس حر  من  إلا  يستيقظوا  ولم  الذي   فأمرهم    ،ونام  الوادي  من هذا  يرحلوا  أن 

فدل    ،(1) ثم أذن مؤذن وصلوا الراتبة ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر  ،حضهم فيه الشيطان

  حفهذا قضاء ثابت في الصحي   ،الصلاة والراتبة كلها بعد طلوع الشمس  الآن   على القضاء لأنه 

في    ،اوهذا ثابت في الصحيح أيض    ، راتبة الظهر بعد العصر  عليه  وقضى صلوات ربي وسلامه 

جاءه وفدٌ شغلوه من صلاة الظهر فلم يفق حتى دخل وقت العصر    حديث أم سلمة أنه  

سألته أم  »  ،أو عام للأمة  هل هذا خاص به    ،(2) فلما صلى العصر صلى راتبة الظهر البعدية

وقد جوده سماحة شيخنا ابن باز   ،الحديث عند الإمام أحمد ] (3)«لا  :قال ؟أنقضيها يا رسول الله ،سلمة

بفعله  ا  من قضى أخذ    ، فدل على أن القضاء في وقت النهي محل خلاف بينهم  ،[ قال جيد إسناده

  لرواية أم سلمة لما سألت رسول الله ا  استناد    ومن لم يقضِ   ،فلا يثرب عليه ولا ينكر عليه

 يعني كأنه اختص  ،وقوله لا أما في غير وقت النهي فلا  ،هذا في القضاء في وقت النهي

صلاة الفجر فإن السنة أن ليعني إنسان فاتته السنة القبلية    ، خلاف بين أهل العلم أنها تقضى

 

كانَ في مَسيٍر له، فناموا عن صَلاةِ الفَجْرِ،    »أنا رَسولَ اللهِ  :  ( عن عمران بن حصين 443)  داودأخرجه أبو    ( 1) 

ن ا فأَذانَ، فصلىا رَ  ؤَذي ، ث ما أمَرَ م  مْس  ، حتاى اسْتقََلاتِ الشا مْسِ، فارْتَفَعوا قَليلا  الفَجْرِ، ث ما  كْعتيَِن قَبلَْ فاسْتَيقَْظوا بحَري الشا

 (. 443) داودصححه الألباني في صحيح أبي ، والحديث أقامَ، ث ما صلىا الفَجْرَ«

كْعَتيَْنِ بَعْدَ  »قال:  أن النبي  عن عائشة أم المؤمنين  (1233أخرجه البخاري )  (2) يا بنْتَ أبِي أ مَياةَ، سَألَْتِ عَنِ الرا

، وإناه أتَانِي نَاسٌ  ما هاتانِ العَصْرِ تيَْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَه  كْعَتيَْنِ اللا  .«مِن عبدِ القَيسِْ، فَشَغَل ونِي عَنِ الرا

»صلىا  أنها قالت:    عن أم المؤمنين أم سلمة   (2653)  (، وابن حبان7028(، وأبو يعلى ) 26678أخرجه أحمد )   ( 3) 

يت هما الآن  العصَر، ثم دخل بيتي فصلىا ركعتين.    رسول  اللهِ   غلت  عن ركعتين بعد الظهرِ، فصلا فسألت ه؟ فقال: ش 

 (. 158، والحديث جود إسناده ابن باز في حاشية بلوغ المرام )لا« :فقالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال
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يتركهويه  يقض يعني وقت الضحى هذا   ا، لا  قيل  الشمس  ارتفاع  بعد  للقضاء  وأفضل وقت 

لكن إذا كان سينام أو يذهب لعمل أو ينسى فإنه يصليها عقب الصلاة وإن كان وقت   ،أفضل

ا  وقد أقر    ،فإنها من ذوات الأسباب  نهي لم أن من صلاها فع    ،لما صلاها بعد الفجر  قيس 

وكذلك لو دخل المسجد والناس   ،نهيٍ أن هذه من ذوات الأسباببعد الفجر ولو كان وقت  

الظهر الظهر  ،يصلون  فليصليها ويقضيها عقب صلاة  القبلية  الظهر  راتبة  الخلاف في    ،فاتته 

 قضائها في وقت النهي.  

العلى  وصفاته  الحسنى  بأسمائه  ربي  جميع    أسأل  يوفقنا  ويرضىا  أن  يحب  يأخذ    ،لما  وأن 

والتقوى للبر  الصالح  ،بنواصينا  والعمل  النافع  العلم  يرزقنا  تعلمناه   ،وأن  ما  يجعل  وأن 

إن ربي قريب مجيب ودود وصلى الله وسلم وبارك على نبينا   ،وسمعناه حجة لنا لا حجة علينا

 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 11  

 

 

ون] رْسُ الَحادِي والعُْشُْْ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

عِ ] ع ا -الوِتْرُ   -  بَابُ صَلََةَِ التَّطوَُّ  طْلَق[ لُ التَّطوَُّ

العالمين نبينا محمد    ،الحمد لله رب  وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   .وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 

بعد وبركاته؛  أما  ورحمته  عليكم  الله  الأكارم سلام  الإخوة  الدرس    ،أيها  في  الله  وحياكم 

ابن قدامة  »والعشرين من دروس شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق    الحادي

»  التطوع صلاة  باب  في  الماضي  الدرس  في  شرعنا  السنن   ، قد  على  الكلام  من  وانتهينا 

 الرواتب. 

 :  قال 

بُ   ْ وَوَقْتُهُ: مَا بَيَْ الضََّّ : الوِْتْرُ،  وَأكَْثرَُهُ   صَلََةِ   الثَّانِِْ هُ: رَكْعَةٌ،  وَأقََلُّ إحِْدَى    :العِْشَاءِ وَالْفَجْرِ، 

كُوْعِ  ، وَيَقْنُتُ فِِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ الرُّ ةَ رَكْعَةً، وَأَدْنَى الكَمََلِ: ثَلَثٌ بتَِسْلِيمَْتَيِْ    .عَشَْْ

الركعة    : والمراد بالوتر  ،كدهاآهذا الضب الثاني والنوع الثاني من صلاة التطوع وهو من  

قبلها عما  إ  ، المنفصلة  مجتمعاتٍ  الركعات  على  بسلامويطلق  بينهن  يفصل  لم  صلى    ، ذا  فمن 

أو ا أو سبع  ا أو خمس  ا ومن صلى ثلاث   ، ركعتين ركعتين ثم ختم بركعة فالركعة الأخيرة هي الوتر

 فإن الوتر يطلق على الجميع.   ،بتسليمٍ واحدٍ ا تسع  

   :وقد اختلف أهل العلم في حكم الوتر على قولين مشهورين  (الوِْتْرُ ): قال 

 . مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه سنة مؤكدة :القول الأول
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  .مذهب أبي حنيفة وهو أن الوتر واجبٌ  :والمذهب الثاني

ول من قام  بين القولين فقال بوجوبه على من قام الليل وكأنه يق  وتوسط شيخ الإسلام 

يسير أمرٌ سهلٌ  بوتر وهذا  بوترٍ   ، الليل يختم  الليل سيختم  قام  من  قام    هفوجوب  ،فإن  من  على 

 الليل أمرٌ أو تحصيل حاصل.  

فمن أحب أن   ،الوتر حقٌ »:  الذين أوجبوه استدلوا بنصوصٍ جاءت في الأمر به كقوله 

 ( 1) «ومن أحب أن يوتر بسبعٍ فليوتر   ، ومن أحب أن يوتر بخمسٍ فليوتر  ،يوتر بثلَثٍ فليوتر

بل يدل على تأكده لا على    :والجمهور يقولون  ،أي واجبٌ   «الوتر حقٌ »  :فأخذوا من قوله  

كما  ،لأن النصوص الأخرى تدل على عدم الوجوب إلا الصلوات الخمس المكتوبات ؛وجوبه

وهذا كسابقه فيه التأكيد   (2) «ا أهْلَ القُرْآنِ أوَْتِروا؛ فإنَّ اللهَ وِتْرٌ يُُِبُّ الوِتْرَ يَ »:  استدلوا بقوله 

والذي يدل على عدم وجوبه ما اشتهر    ،العظيم وبيان الشرف والفضل للوتر ولأهل القرآن

 من أهل نجد الذي جاء يسأل النبي   أسمن حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الثائر الر

والذي بعثك   :قال (3) «لَةِ خََْسُ صَلَوَاتٍ فِ اليوَمِ واللَّيْ » فقال:   ،ما فرض الله عليه من الصلوات

أنقص ولا  عليها  أزيد  لا  الجنة »:  قال    ،بالحق  رواية:    ،«دخل  صدق »وفي  إن    « أفلح 
عليه] متفق  أنه لا يجب سوى الخمس  :قالوا  [والحديث  العلم من   ،فدل على  من أهل  وإن كان 

ويقول سواها  اليوم    : يوجب  في  والمفروضات  الواجبات  الصلوات  في  طلحة  حديث  إن 

 

أحبا أن  »الوِتر  حقٌّ على كلي مسلمٍ، فمن قال:  أن النبي  عن أبي أيوب الأنصاري  (1422) أخرجه أبو داود ( 1) 

، والحديث صححه  يوترَ بخمسٍ فليفعَلْ ومن أحبا أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبا أن يوترَ بواحدةٍ فليفعَلْ«

 . داودالألباني في صحيح أبي 
 (2 )   ( داود  أبو  ) 1416أخرجه  والترمذي   ،)453 ( والنسائي   ،)1675 ( ماجه  وابن  وأحمد1169(،   ،)  (877)  ،

 (.  594والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب )

 . (11) (، ومسلم2678أخرجه البخاري ) ( 3) 
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ومعلومٌ أنه لم يكن يصلي    ،كان يوتر على الراحلة  كما يستدلون على ذلك أن النبي    ،والليلة

ولا ينبغي ا  وعلى كلٍ فإنه متأكدٌ جد    ،افدل على أن الوتر ليس مفروض    ،الفريضة على الراحلة

من تعمد ترك الوتر فهو رجل سوء لَّ ينبغي  »  :مام أحمد  ولهذا قال الإ   ،للمؤمن أن يتركه

شهادة له  تقبل  الإمام    ،«أن  من  الكلام  أن   وهذا  الإيمان  أصحاب  ويرغب  الهمم  يحفز 

الليل عامة وبالوتر خاصة بقيام  الرواتب  ، يهتموا ويعتنوا  ترك  مثله في من  يدل    ، وجاء  وهذا 

على أن أصحاب الإيمان وأصحاب الهمم العلية الراغبة فيما عند الله والدار الآخرة لا يزهدون 

الدوام زهادة  تجعلهم يتركونها على سبيل  الرواتب  الوتر ولا في  يترك    ،في  لكنه لا    أحيان اقد 

  ، يستمر في الترك
ٍ
 .  لإمام كما قال ا ولهذا إذا تعمد الترك واستمر عليه فهو رجل سوء

بَيَْ  ):  قال   مَا  وَالْفَجْرِ صَلََةِ  وَوَقْتُهُ:  جم    ( العِْشَاءِ  مع المغربولو  العشاء  يبدأ    ن إذ  ، عت 

المغرب مع  ولو مجموعة   العشاء  بعد صلاة  من  الليل  وقيام  الوتر  الناس   ، وقت  لو صلى  كما 

فإن وقت قيام الليل والتهجد والوتر يبدأ من بعد  ،العشاء مع المغرب جمع تقديمٍ لمطر أو لسفر

العلم العشاء على الصحيح من قولي أهل  النبي    ؛صلاة  أوله    لأن  من  أوتر  الليل  من كل 

وأخره عائشة  (1)ووسطه  المؤمنين  أم  حديث  من  الصحيحين  في  الله » وقال:    ،كما  تفضل  إن   

فدل على أن وقت الوتر وقيام الليل يبدأ من    (2) «عليكم بصلَةٍ من العشاء حتى الفجر الوتر 

 ع له أن يوتر.  فمتى فرغ المسلم من صلاة العشاء شر   ،صلاة العشاء

 

 (1 )   ( البخاري  )996أخرجه  ومسلم   ،)745 ( داود  وأبو  والترمذي1435(،  عائشة    (456)  (،  المؤمنين  أم    أن 

ئلت» ه حين مات في  فقالت من كلي الليلِ قد أوترَ:  ،  وترِ رسولِ اللهِ  عن   س  ه، فانتهى وتر  ل ه، وأوسط ه، وآخر  أوا

حرِ«  . وجهِ السا

 لم أجد من خرجه.  ( 2) 
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:  لقوله  ؛فإذا طلع الفجر فقد انتهى قيام الليل والوتر ( مَا بَيَْ العِْشَاءِ وَالْفَجْرِ ): قال 

بحَ فليوتِرْ بواحِدةٍ » يلِ مَثنى مَثنى، فإذا خشَِِ أحدُكُم الصُّ لكن لو أذن المؤذن وهو   (1) «صلَةُ اللَّ

الوتر ركعة  أذن   :نقول  ،في  ثم  له ركعتين ركعتين  لو صلى ما كتب الله  بل  يقطعها  يتمها ولا 

يفطن  قبل أن  أيض    ،المؤذن  ركعة  خفيفة  :انقول  تطيلها ولا    ،أتمها  لكن لا  صلي ركعة  خفيفة 

تنتبه إلا على الأذان لم  أنك  دام  ما  الوتر  الوقت    ،تترك  الليل وكان يحسب أن  يصلي آخر  قام 

 يختم بركعة يختم بركعة على الصحيح.   :نقول ،ؤذنمتسعٌ فإذا به يسمع الم

هُ: رَكْعَةٌ ):  قال   منهم    جاء ذلك في الصحيح وجاء عن عشرة من الصحابة    (وَأقََلُّ

وعمر بكرٍ  والكمال    ،أبو  ركعات  ثلاث  الكمال  وأدنى  ركعة  الوتر  رَكْعَةً فأقل  ةَ  عَشَْْ  إحِْدَى 

 نَّ أ »  :وذلك أنه ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة  ،وقيل ثلاث عشر ركعة

كَ مَ   ي  بِ النَّ  رَكْعَةً ا  ةَ  عَشَْْ إحْدَى  علََ  غيِرهِ  فِ  ولََّ  رَمَضَانَ  فِ  يَزِيدُ  في    ،(2) «انَ  وثبت 

ةَ رَكْعَةً   ه  أنَّ » : الصحيحين عنها   إن هاتين    : فمن أهل العلم من قال  (3) «صَلََّ ثَلََثَ عَشَْْ

العشاء راتبة  هما  الزائدتين  قيام    :وقيل  ،الركعتين  بهما  يستفتح  اللتان  الخفيفتان  الركعتان  هما 

الفجر  :وقيل  ،الليل راتبتا  التنوع  :وقيل  ،هما  باب  من  كان   وأنه    ،وهو الصحيح أن هذا 

 يصلي إحدى عشرة تارة  وثلاث عشرة تارة.  

ولأن    «صلَةُ اللَّيلِ مَثنى مَثنى »قال:    لأنه    ( وَأَدْنَى الكَمََلِ: ثَلَثٌ بتَِسْلِيمَْتَيِْ ):  قال  

زيادة يسلم  ،فيها  ثم  ويسلم  ،فيصلي ركعتين  ركعة   يصلي  الكمال  ،ثم  أدنى  جمعها   ،هذا  ولو 

النبي    ؛بتسليمٍ واحدٍ صح ذلك  فلا يجلس   ،خراهن ألكن لا يجلس إلا في    لأنه صح عن 

 

، وأحمد  (1673) (، والنسائي437(، والترمذي ) 1326(، وأبو داود ) 749، ومسلم )(990)أخرجه البخاري    ( 1) 

 . واللفظ له  (486/8)( بنحوه، والشافعي في الأم 1175( باختلاف يسير، وابن ماجه ) 4848)

 (. 2013أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (763) (، ومسلم698أخرجه البخاري ) ( 3) 
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الليل  ، ة المغربكصلا يتشبه بصلاة المغرب في صلاة  النهي عن أن  فمن شاء أن   ،إذ قد جاء 

ثلاث   ركعة ويسلم   ا يصلي  الركعتين وإنما يكون جلوسه في آخر  بعد  فلا يجلس   ، بتسليمٍ واحدٍ 

خمس   صلى  لو  في  ا  وكذلك  إلا  يجلس  لا  واحدٍ  بتسليمٍ  يصليهن  أن  في  أله  وكذلك  خراهن 

التراويح  ن إذ  ، السبع صلاة  في  المؤلف  كلام  في  وسيأتي  والسبع  والخمس  أن   ، الثلاث  له 

أنه يجلس في الثامنة ويسلم   وأما التسع فإنه جاء عنه  ،يصليهن بتسليم واحد وتشهد واحد

الثامنة بعد  لكن يجلس  بتسليم واحد  التسع  يصلي  أو  يقوم للتاسعة  بيانٍ    ،(1) ثم  وسيأتي مزيد 

في صلاة التراويح التي هي الضب الرابع من أضرب صلاة التطوع    لهذه الصفات والهيئات 

 .  على ترتيب المؤلف  

كُوْعِ ):  قال   أي يدعو وهذا سنة وليس هو الوتر كما يعتقده    (وَيَقْنُتُ فِِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ الرُّ

العامة الدعاء  ،بعض  القيام وعلى  القيام وعلى طول  الدعاء ويطلق على  ومحله    ،فالقنوت هو 

 ، أنه قنت قبل الركوع وكل ذلك ثابت في الصحيح   لكن صح عن النبي  ا  بعد الركوع غالب  

النبي   بما جاء عن  الركوع فهو محجوج  قبل  القنوت  أنكر  فمن  ثم  ولهذا قال شيخ    ، ومن 

ا وقد ذكر المؤلف شيئ   ،تنوع فتارة يقنت قبل الركوع وتارة بعدهالإسلام إن هذا كله من باب ال

 مما ورد في الدعاء في القنوت لعله يأتي مع الكلام على التراويح ويكون ذكره هناك أنسب.  

بُ  ):  قال   ْ االضََّّ عُ  التَّطوَُّ عِ  لُ الثَّالِثُ:  تَطوَُّ مِنْ  أَفْضَلُ  اللَّيلِْ  عُ  وَتَطوَُّ النَّهَارِ،  طْلَقُ، 

الْقَاعِدِ عَلََ النِّصْفِ مِنْ  يلِْ مَثنَْى مَثْنَى، وَصَلَةُ  لِ، وَصَلَةُ اللَّ وَالنِّصْفُ الأخَِيْرُ أَفْضَلُ مِنَ الأَوَّ

الْقَائمِِ  عُ اهذا هو الضب الثالث وهو    ( صَلَةِ  وهو ما لا حد له من صلاة الليل    ، طْلَقُ لُ التَّطوَُّ

ع  ،والنهار تكلمنا  له    ن إذا  يشرع  لا  مما  مطلق  تطوعٌ  ذلك  سوى  ما  فإن  الوتر  ثم  الرواتب 

ما لا يشرع له جماعة وليس  نإذ  ، وأما ما يشرع له جماعة فسيأتي بيانه في الضب الرابع  ،جماعة

 

 . (746)  مسلم مطولا  أخرجه  ( 1) 
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تطوع   يسمى  وراتبة  قال  ا  مطلق  ا  بواتر  كما  لكنه  النهار  الليل وصلاة  فيه صلاة   : ويدخل 

أَفْ  يلِْ  اللَّ عُ  قال    ضَلُ وَتَطوَُّ الَكتوبةَ » :  كما  إلََّّ  بيتِهِ  فِ  الرءِ  صلَةِ  أَفْضَلُ  » وقال:    (1) «أفضلُ 

اللَّيلِْ  صَلَةُ  الفَرِيضَةِ،  بَعْدَ  لَةِ  الليل  (2) «الصَّ العبد صلاة  يؤديها  الليل  آو  ، فأفضل صلاةٍ  خر 

الليل الآخر أفضل قال    ،وجوف  الأخَِيْرُ  ) :  ولهذا  مع ما   (أَفْضَلُ وَالنِّصْفُ  الوتر  حتى في 

وهذا هو الصحيح والأرجح    ،سبق أنه يبدأ من بعد صلاة العشاء فجعله في آخر الليل أفضل

واحتجوا على ذلك   ،من أهل العلم من قال إن الوتر أول الليل أفضل  ،من أقوال أهل العلم

لكن هذا على الصحيح محمولٌ على من لم   ،أمر أبا هريرة وأبا ذر أن يوترا قبل أن يناما  بأنه  

القيام نفسه  ثبت في الصحيح من حديث جابر صريح    ،يثق في  الليل  ا  كما  في أن الصلاة آخر 

 : نقول  ، ومن لم يثق فالوتر أول الليل أفضل في حقه وهكذا في كل صلاة الليل ،أفضل لمن وثق

له أن يؤخ فالأفضل  الليل  نفسه أن يقوم آخر  من  يثق  يقوم من كان  ثم  ينام   ، ر صلاته حتى 

أو مدارسة علمٍ    ،في مراجعة محفوظه كأبي هريرة    وأما من لا يثق بالقيام أو كان مشغولا  

ومن أهل العلم من   ،فيخشى إذا نام أن لا يستيقظ إلا على صلاة الفجر فإنه يوتر قبل أن ينام

بما ثبت في الصحيحين  واحتجوا    ،قال إن صلاة الليل كلها سواء أول الليل وأوسطه وآخره

عائشة المؤمنين  أم  حديث  النبي  »  :من  و  أن  وأوسطه  الليل  أول  من  لكن -  خره آأوتر 

قالت  أنها  السحر »  -الصحيح  إلى  وتره  ربي    نإذ  (3) «وانتهى  صلوات  حياته  أول  في  كان 

يوتر   الليل و  أحيان ا وسلامه عليه  الليل و  أحيان اأول  لكن في آخر حياته    ، آخره  أحيان اأوسط 

 

( واللفظ  21624(، وأحمد ) 1599)(، والنسائي  1447(، وأبو داود ) 781(، ومسلم ) 7290أخرجه البخاري )  ( 1) 

 .له

 . (1163) أخرجه مسلم ( 2) 

 (3 )   ( البخاري  )996أخرجه  ومسلم   ،)745 ( داود  وأبو  والترمذي1435(،  عائشة    (456)  (،  المؤمنين  أم    أن 

ئلت» ه حين  ،  وترِ رسولِ اللهِ  عن   س  ه، فانتهى وتر  ل ه، وأوسط ه، وآخر  مات في  فقالت من كلي الليلِ قد أوترَ: أوا

حرِ«  . وجهِ السا
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السحر إلى  وتره  قيام    ، انتهى  وهو  أوله  من  أفضل  الليل  آخر  الليل  وقيام  الوتر  أن  على  فدل 

وصلاة الليل مشهودة ومرغبٌ فيها   ،كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه  ،داود

بها عباده  شأنه  الله جل  الدهر  ، ووصف  وإنما طول  رمضان خاصة  في  ش  ،ليس  أنه  قال جل 

يعني   [ الفرقان ]  ژۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېژ وتقدس اسمه:   يبيتون 

وركوع قيامٍ وسجودٍ  بين  ما  الليل  شأنه   ،يمضون  بربهم جل  ويخلون  ويبتهلون   ، يتضعون 

ولا   ،أي: ترتفع وتنبوا [16السجدة: ] ژگ  گژولهذا وصفهم في الآية الثانية بأنها 

ژ فجنبه يرتفع ينبوا كأنه يرفض المنام والاستمرار في النوم حتى الفجر   ،يطيب لهم لذيذ المنام

 يقومون؟    [ 16السجدة:  ]  ژگ  گ   ڳ  ڳ  
ٍ
ڳ  ژ ماذا يفعلون؟ وبأي شيء

مبين   [ السجدة]  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   قال  جزاءهم الأوفى  ا  ثم 

لما   [17السجدة:  ]  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژوجزاءهم من جنس عملهم  

الليل قيام  بال  ؛ أخفوا  على  لهم  فلا يخطر  جزاءهم  الله  أوفى    ، أخفى  فالنعيم  خاطر يخطر  أي 

رأت ولا خطر على   سمعت ولا عينٌ   في هذا النعيم ما لا أذنٌ  ،مما يخطر في البال  وأعظم وأكبر

گ  ژ تقدس اسمه: وفي الآية الثانية يقول جل شأنه و ،قلب بشر ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  

الليل صلاة  وتهجد    نإذ  [الذاريات]  ژگ  گ  گ   ڳ   ا وقيام  ا  وتضع  ا  يقطعون 

السحر    ،اوسجود  ا  وركوع   الليل وهو  من  السدس الأخير  يبزغ وجاء  الفجر أن  فإذا أوشك 

أمضوه في طاعة وقربة وتهجد   ،استغفروا الله وكأنهم قد أمضوا ليلهم في لهوٍ أو في أمرٍ مباح

ليلهم   ختموا  السحر  جاء  إذا  ذلك  ومع  العمل    ،الاستغفاربوصلاة  حسن  بين  فجمعوا 

فقيام الليل شأن الصالحين ودأبهم من أول الزمان   ،والاستغفار والقرب من المولى جل شأنه

ا » ال للناس: أول خطابٍ ألقاه في المدينة أن ق ،لما قدم المدينة وهو أول وصية رسول الله  أيُُّّ

لَمَ، وصِلوا الأرحامَ، وأطَْعِموا الطَّعامَ، وصَلُّوا باللَّيلِ والنَّاسُ نيِاَمٌ، تَدْخُلوا   النَّاسُ، أَفْشُوا السَّ
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ركعة  (1) «الجنَّةَ بسلَمٍ  الوتر ولو  الليل ولا نترك  قيام  الكرام في  فالقليل خيٌر    ، فنجتهد أحبتي 

العدم أ  ،من  تعبت  أو  تنامإذا عجزت  أن  قبل  أن تركع لله ركعة   من  أقل  هقت فلا  وإن   ،و ر 

 طمعت في القيام آخر الليل فاجتهد أن يكون قيامك آخر الليل وصلاتك آخر الليل.  

يلِْ مَثْنَى مَثْنَى):  قال   لكن جاء عنه    ،أن يسلم من كل ركعتين  ،وهذه سنة  ( وَصَلَةُ اللَّ

    خمس سرد  يصلي  ودلت    ،اوتسع  ا  وسبع  ا  أنه  أن  الأفضل  لكن  هذا  في  التنوع  على  السنة 

العلم  ،ركعتين ركعتين أهل  عنه    :قال  جاء  والسبع    وما  والخمس  الثلاث  في  السرد  من 

أو   وحده  يصلي  كان  بمن  خاصٌ  هذا  في  في  والتسع  عليه  التنبيه  يأتي  وهذا  محصورةٍ  جماعة 

الذي  ،ينبغي له أن يصل أكثر من ركعتينجماعة كثيرةٍ عامةٍ فلا  في أما من كان يصلي  ،التراويح

يسلم من كل ركعتين التراويح أن  للإمام في صلاة  بالناس وأيسر لهم    ، ينبغي  أرفق  فإنه هذا 

الصلاة عليهم  تختلف  ولا  نياتهم  ترتبك  ساهي    ،ولا  قام  لو  إنه  حتى  ركعتين  كل  من  ا يصلي 

دام أنه دخل بنية ركعتين ركعتين فإن ما    ، وكأنه قام لثالثة في صلاة الفجرا  للثالثة يجلس وجوب  

لأنه قد نوى ركعتين   ؛على الصحيحا  سهى وقام حتى لو استتم وشرع في الفاتحة يرجع وجوب  

للمأمومين  ،فيرجع أيسر  فينصرف  ؛وهذا  الصلاة  بعض  يصلي  أن  يريد  من  منهم  فإذا   ، لأن 

فإن   ؛ لناس فليخففمن أم ا»يقول في الفريضة:    وإذا كان النبي    ،سرد الإمام شق عليهم

الحاجة  وذا  والكبير  والضعيف  الريض  أولى    (2) «فيهم  باب  من  التراويح  وصلاة  فالنافلة 

 وسيأتي بيانها إن شاء الله في الضب الرابع.   ،وأحرى

الْقَائمِِ ):  قال   صَلَةِ  مِنْ  النِّصْفِ  عَلََ  الْقَاعِدِ  قادر    (وَصَلَةُ  كان  إذا  القيام  ا  هذا  على 

في   الصحيح  ،النافلةفجلس  ثبت في  كما  النصف  على  أجره  عاجز    ،فإن  كان  إن  وصلى  ا  أما 

 

 . (7865)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1334(، وابن ماجه ) 2485أخرجه الترمذي ) ( 1) 

 (2 )  ( البخاري  ومسلم703أخرجه  هريرة  (467)   (،  أبي  الله    عن  رسول  النااسَ،  قال:    أن  ك م   أحَد  أما  »إذا 

فْ، فإنا فيِهِم   عِيفَ، وافَلْي خَفي غِيَر، والْكَبيَِر، والضا  . رِيضَ، فإذا صَلىا وحْدَه  فَلْي صَلي كيفَ شاءَ«لمَ الصا
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إذا مَرِضَ العبدُ  »كما في البخاري من حديث أبي موسى:   لقوله  ؛فإن أجره على التماما قاعد  

لهُ من العملِ ما كان يَعْملُ وهو صحيحٌ مُقيمٌ  المريض والمسافر يكتب    نإذ  (1) «أوْ سافرَ كُتِبَ 

الإقامة وحال  الصحة  حال  يعملون  كانوا  ما  يستطع    ، لهم  ولم  ورق عظمه  سنه  كبرت  ومن 

وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه آخر حياته أكثر   ، وأجره على التماما القيام فإنه يصلي جالس  

 متربعا .  ا أكثر صلاة الليل قاعد   ،اصلاته قاعد  

العلى  وصفاته  الحسنى  بأسمائه  ربي  جميع    أسأل  يوفقنا  ويرضىا  أن  يحب  يأخذ    ،لما  وأن 

وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه    ،وأن يرزقنا الفقه في دينه  ،بنواصينا للبر والتقوى

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه    ،ولي ذلك والقادر عليه

والسلام عليكم    ،وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين   وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله

 ورحمة الله وبركاته.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (2996) أخرجه البخاري ( 1) 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 20    

 
ون] رْسُ الثاَنِِ والعُْشُْْ  [الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

عِ ] اويح[  -  بَابُ صَلََةَِ التَّطوَُّ  صَلََةُ التَََ

نبينا محمد    ،العالمينالحمد لله رب   وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

بعد وبركاته؛  أما  ورحمته  عليكم  الله  الأكارم سلام  الإخوة  الدرس  و  ،أيها  في  الله  حياكم 

الموفق    الثاني للإمام  الفقه  عمدة  من  الصلاة  كتاب  من دروس شرح  قدامة  »والعشرين  ابن 

» ولا يزال حديثنا في صلاة التطوع  . 

 :  قال 

بُ   ْ ا الضََّّ لَهُ  تُسَنُّ  مَا  ابعُِ:  أنَْوَاعٍ:لجَ الرَّ ثَلَثَةُ  وَهُوَ  وَهِيَ   مََعَةُ،  اوِيْحُ،  َ التََّ وْنَ  :  أحََدُهَا:  عِشُْْ

   .رَكْعَةً بَعْدَ العِْشَاءِ فِِْ رَمَضَانَ 

ليمات اليسيرات ولعله بنى  على هذه الك    اقتصر    ، التراويحهذا ما قاله الموفق عن صلاة  

الليل وقيامه التراويح  شقد سبقت الإ  ،ذلك على أنها جزء من صلاة  لكن  الليل  قيام  ارة إلى 

وما سبب  ؟  وما تعريفها؟  ما المراد بالتراويح  :أولها  ،ها مسائل كثيرةفيجديرة بأكثر من هذا و

 ؟  تسميتها بالتراويح

  وأما في الشرع فهي قيام الليل في رمضان  ،ع ترويحة وهي في الأصل الجلسةجم  :التراويح

وأما في غير رمضان فلا   ،وفي رمضان  إلا إذا كانت قيام ليلٍ   سمى الصلاة صلاة تراويحٍ ولا ت  

ت    ،سمى تراويحت   فلأنهم    ؛وأما سبب تسميتها  ،اواحد    شرع التراويح في غير رمضان قولا  ولا 
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 ، كما سيأتي ا  لأنهم كانوا يطيلونها جد    ؛يتروحون أي يستريحون كلما صلوا أربع ركعاتكانوا  

فكانوا   ،فكانوا يستريحون وكانوا يقومون على العصي وكانوا يقرأون بالمئين أي مئات الآيات

ركعات أربع  صلاة  بعد  والاستراحة  التروح  إلى  مؤكدة   ، يحتاجون  سنة  فهي  حكمها   ، وأما 

في   لأنها قيام ليلٍ   ؛فيها من باب أولى وأجدر وأحرى يردضل قيام الليل فهو وكل ما ورد في ف

ومن ثم فتجتمع فيها فضائل قيام الليل مع ما خصها الشارع به    ، أفضل موسم وأفضل شهرٍ 

مَن »: قال  أن النبي    ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة   ، من خصائص

مَ مِن ذَنْبِهِ قَامَ رَمَضَانَ   ب إليه أعناق  ئوهذا فضل عظيم تشر  (1) «إيمََنًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّ

الإيمان سبب    ،أهل  وجعله  رمضان  شهر  القرآن  شهر  في  ذلك  الله  جمع  الذنوب  ا  وقد  لمغفرة 

بالله وبما ا  إيمان    ،فر له ما تقدم من ذنبهغ  ا  واحتساب  ا  فمن قام رمضان إيمان    ،والعتق من النيران

ناء الناس ولا  ثولا    ولا سمعةٌ   لم يدفعه للقيام رياءٌ   ،للأجر والثوابا  أعده للقائمين واحتساب  

وينبغي أن يجاهد المصلي نفسه في تحقيق هذا الوصف   ،يحصله أو يتحصل عليه  ولا مالٌ   جاهٌ 

صامَ   نْ مَ »غفرة كثيرة  ومن فضل الله أنه جعل في رمضان أسباب الم ،ليحقق ويفوز بهذا الثواب

مَ من ذنبِهِ  مَن قَامَ ليَْلَةَ القَدْرِ إيمََنًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له  »  (2) «رمضانَ إيمَنًا واحتسابًا غُفِرَ لَهُ ما تقدَّ

ذَنْبِهِ  مَ مِن  تَقَدَّ أول    ،وقيام ليلة القدر  ،والقيام  ،الصيام  :هذه ثلاث فضائل عظيمة  نإذ  (3) «ما 

 : الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة في  فقد ثبت    ،من سن هذه الصلاة رسول الله  
 ، فصلَ بصلَته أقوام ثم صلَ فِ الليلة الثانية فزاد عدد الصلي   ،صلَ ذات ليلة   أن النبي »

فلمَ أصبح أخبرهم أنه علم بهم وأنه خشِ أن تفرض   ،ثم ترقبوه فِ الثالثة أو الرابعة فلم يصل

 

 (759).ومسلم (، 37أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . ( مطولا  760(، ومسلم )38أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (760) (، ومسلم1901أخرجه البخاري ) ( 3) 
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فيعجزوا عنها  التَاويح  من تمام شفقته ورحمته صلوات ربي وسلامه    (1) «عليهم صلَة  وهذا 

ثلث  في  وجاء    ،عليه ذهب  حتى  ليال  سبع  بقي  لما  الشهر  آخر  بهم  أنه صلى  الآخر  الحديث 

وفي الليلة    ،فلم يصلي بهم على الشهر ست ليالٍ الليلة القابلة لما بقي  في  ثم ترك الصلاة    ،الليل

الليل    ثالثةال الشهر خمس ليال صلى بهم حتى ذهب شطر  بقي في  لو   :فقالوا  -أي نصفه-لما 

فقال الفجر  إلى  الله  رسول  يا  قيامَ  »:  نفلتنا  لَهُ  اللهَُّ  كتبَ  ينصِرفَ  حتَّى  الإمامِ  معَ  قامَ  من  هُ  إنَّ

  ،وهذا فضل عظيم ينبغي لأهل الإيمان أن يفرحوا به وأن يحرصوا عليه وألا يفوتوه  (2)«ليلةٍ 

التراويح والوتر من صلاة  ينصرف  مع الإمام حتى  يقوموا  فإذا انصرف الإمام تنصرف   ،أن 

ليلة قيام  من فضل الله وكرمه وجوده   ، يكتب لك  لكن هذا  قام ساعة  ربما ما   ، مع أن الإمام 

للصحا  النبي  و الليلقاله  يصلي بهم إلى آخر  تف   ،بة وقد صلى بهم شطر  نفوسهم أن  اقت 

هُ من قامَ معَ الإمامِ حتَّى ينصِرفَ كتبَ اللهَُّ لَهُ قيامَ ليلةٍ »  :فقال ،الليل  .  «إنَّ

ركعاتها التراويح  :عدد  ركعات  عدد  في  السلف  الحنفية    ،اختلف  من  الجمهور  فذهب 

والوتر الشفع  غير  ركعة  عددها عشرون  أن  إلى  والحنابلة  أئمة    ،والشافعية  يفعله  الذي  وهو 

التراويح صلاة  في  ويوترون   ،الحرمين  ويشفعون  ركعة  عشرين  في  تسليمات  عشر   ، يصلون 

وأربعون   ها إحدىدوقيل عد  ، فهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة

وقيل ثلاث وعشرون  ،وقيل تسع وعشرون ،وقيل تسع وثلاثون ،وقيل ست وثلاثون ،ركعة

وهذا كله من التنوع    ،وقيل إحدى عشرة  ،واحد وقيل ثلاث عشرة  ،أو عشرون وهي بمعنى  

من ا  نكر على أحد فعل شيئ  لا ي    ،وكل ذلك جائز حسن   ، الجائز الحسن كما قال شيخ الإسلام

قالوا   الثلاثةوالأئمة    ،الإمام مالك اختار ست وثلاثين  ،لأن ذلك قد ورد عن السلف  ؛هذا

 

 . (761) (، ومسلم924البخاري )أخرجه  ( 1) 

 (2 )  ( داود  أبو  )1375أخرجه  والترمذي   ،)806( والنسائي   ،)1605( ماجه  وابن  وأحمد1327(،   ،)  (21419)  ،

 (. 1605والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي ) 
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وعشرين  سائغٌ   ،واسع  الأمر  :ونقول  ،ثلاث  ذلك  الصلاة   جائزٌ   كل  طول  إلى  يرجع  لكنه 

وقد ثبت   ،ومن قلل الركعات أطال القيام ،فمن كثر عدد الركعات قلل طول القيام ،وقصرها

أ حديث  من  الصحيحين  عائشة  في  المؤمنين  س    م  الله  ئللما  رسول  صلاة  عن  في    ت 

يَ »  :قالت  ، رمضان رَكْعَةً   نْ كُ لم  ةَ  عَشَْْ إحْدَى  علََ  غيِرهِ  فِ  ولََّ  رَمَضَانَ  فِ  وثبت في    (1) «يَزِيدُ 

ةَ رَكْعَةً   ه  أنَّ »  :الصحيحين عنها ثَلََثَ عَشَْْ وقد سبق في الدرس الماضي ذكر هذا    (2) «صَلََّ 

ةَ رَكْعَةً   ه أنَّ » : عن ابن عباس  ا  وجاء في الصحيح أيض    ، بينهماالجمع  و   « صَلََّ ثَلََثَ عَشَْْ
إنما الإشكال كل الإشكال في الذين يأخذون العدد    ،وحينئذ فلا مشاحة ولا نزاع ولا إشكال

وفي بعض البلدان لا يعرفون التراويح أو   ، وهو جل الأئمة في هذه البلاد خاصة  ،دون الصفة

وإذا سألتهم    ،لكن جل الأئمة في هذه البلاد يقتصرون على إحدى عشرة ركعةا  يخففونها جد  

هذا ثابت في    كم، علي  تثريب   لا   ،لا بأس  : نقول  ،لم يزد على إحدى عشرة ركعة  إنه    :قالوا

عائشة المؤمنين  أم  حديث  من  قريبٌ   ،الصحيحين  فعلكم  هل  فعله    لكن  أنكم    من  أو 

الذي يأخذ بسنة النبي   ، لم تأخذوا بالسنة  كونوافت  ، فتأخذون العدد دون الصفةا  تخففونها جد  

    دت  من الناس حتى ع  فئام    أما أن يخففها   ، اول ولو نسبي  طة والالصففي  بالعدد يأخذ بسنته

هذا خلل    ،كلها بشفعها ووترها وقنوطها  ،من عشرين دقيقة  اصلاة بعض أئمة المساجد نحو  

الثواب  إلى  منه  أقرب  الإثم  إلى  من   ،والأجر  وهذا  أو  أخل  من  أن  على  العلم  أهل  نص  قد 

وترك    ؟!فكيف إذا أخل ببعض الواجبات   ،خفف صلاته حتى يفوت المصلي السنن أنه يأثم

 ؟! يصلي إحدى عشرة ركعة في عشرين دقيقة   ،بعض المأمومين بعض الواجب بسبب تخفيفه

 ، ويح واسمها وبعيد عن هيئة صلاة الترا ،هذا تخفيف مخالف للسنة وبعيد عن هدي النبي 

أربع ركعات كل  بين  يستريحون  يتروحون  كانوا  نصيب  اسمها  من  لها  من   :نقول  ن إذ  ،فإن 

 

 (. 2013أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (763) (، ومسلم698أخرجه البخاري ) ( 2) 
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راعي صفة صلاته  يفي أول الشهر أو في آخره لا حرج لكن    اختار إحدى عشرة ركعة سواء  

،   وطولهن  حسنهن فلا تسأل عن ا  فإنه كان يصلي أربع  . 

أيض  مم ينبغي  التراويح  ا  ا  صلاة  أمرٌ ور  حضفي  وهو  السلف    معروفٌ   النساء  زمن  من 

قال    ،الصالح لهن » :  وقد  خيٌر  وبيوتُُنَّ  اللهِ  مساجدَ  اللهِ  إماءَ  تمنعَوا  متفق  ]  (1) «لَّ  والحديث 

لكنه يجب على المرأة وعلى وليها أن يلزمها إذا خرجت لصلاة التراويح أو صلاة العيد أو  [عليه

أو الجماعة أو   ،صلاة الجمعة  فاتنة في لبسها  متطيبة وغير  متسترة غير متبرجة وغير  أن تخرج 

إليها الرجال  نظر  ويلفت  إليها  الانتباه  يثير  مما  ذلك  نحو  أو  طيبها  أو  كله    ،هيئتها  ذلك  فإن 

قال    ،رمٌ مح بإ   ولهذا  أمر  لما  الصحيح  الحديث  العيدخفي  إلى صلاة  النساء  أم    ،راج  قالت 

فدل على أنها لا تخرج إلا    (2) «لتُِلْبِسْهَا أخُْتهَُا مِن جِلْباَبِهَا »:  قال  ، عطية إحدانا ليس لها جلباب

للرجال  ا خلاف   ،النساء أن يكن في آخر المسجد وأن يبدأن من الصف المؤخر وأمر  ،متسترة

يبدؤون   المقدمفي  فإنهم  مفصولا    ،الصف  النساء  مصلى  يكن  لم  إذا  أنه  بيانه  سبق  عن   وهذا 

لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير    ؛فإنهن يبدأن من الصف المؤخر  ،الرجال

النساء آخرها وشرها أو إذا سلم    وأمر    ،لهاصفوف  تسليمه وكان  فور  ينقلبن  النساء أن 

وخصص لهن   ، نرى والله أعلم أن ذلك لينقلب النساء  :قالت أم سلمة  ،استمر مستقبل القبلة

منه ويخرجن ا  باب   تلزم ويلصق   ،يدخلن  الواحدة  فكانت  الطريق  يلزمن حافات  وأمرهن أن 

وعباءتها   يحت  ،الجدارفي  ثيابها  كن  وسطه  نركما  في  ويمشين  امرأة   وأمر    ،الطريق  أيما 

أَيُّمَ امْرَأةٍَ أصابَتْ بَخُورًا  »  :مل سالصحيح عند م ثبت في   ،حضت معه أن تزيل أي أثر للطيب

 

( واللفظ  1338ا، وابن المقرئ في المعجم ) ( مختصر  442وفي أوله قصة، ومسلم )  ،ا ( مختصر  900)أخرجه البخاري  ( 1) 
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العِشاءَ الآ تَشْهَدْ معنا  المعاني عظيمة ويجب تنبيه الأولياء عليها  (1) «خِرَةَ فلَ  فإذا كانت    ، هذه 

 .  فلتلتزم بحدود الشرع  واتمن الصلأو غيرها  تريد أن تحض صلاة التراويح 

  :أنه قال  ما جاء عن السائب بن يزيد    ،مما ورد في تطويل الصحابة والسلف الصالح

 ، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام   -يعني بمئات الآيات -كان القارئ يقرأ بالمئين  »

 ، استحباب ختم القرآن في صلاة التراويح كل عام   ،تم به ويعتنىلحظ ويه  أن ي  ا  مما ينبغي أيض  

على  وا زيادة  ثرولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤ »  :قال البهوتي  

 : يقول   ،عندنا توسط عظيم  نإذ  «ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضله

 ، الجماعة الزيادة أي  وا  ثرلا ينبغي ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤ

 ، المتقرر عندهم أنهم يختمون لكن قد تطوق نفس الإمام أن يختم ختمتين أو ثلاثة أو أربعة  نإذ

آ  :يقول إذا  إلا  ذلك  له  يستحب  الزيادةثلا  هذه  المسجد  جماعة  لا    ،ر  الواحدة  الختمة  لكن 

فإن الختم في القرآن في صلاة التراويح    ،يشاورهم ولا يستأنس برأيهم ولا يجعل الأمر إليهم

ولا يستحب لهم    :قال  ،كما جاء في الكلام الآتي عن شيخ الإسلام  سنة ثابتة عن السلف  

انظر إلى جماعة    :نقول  ، ختمة لكن إمام يريد الزيادة  : التوسط نقول  نإذ  ، أن ينقصوا عن ختمة

  عشر ختمات في رمضان ولا  ولوتختم  فل إذا كان فيهم عزم وهمة عالية ورغبة أكيدة    ،المسجد

أو   ن سبعٍ ولهذا ينكر على من أنكر على من كان يختم في الشهر نحو م  ،يثرب  عليه ولاي نكر  

ختمات أين   :نقول  ،عشر  عليه  من  إليه    ؟تنكر  يأتون  والناس  الناس  على  يشق  لم  أنه  دام  ما 

ولا سيما إذا كان في مسجد بعيد عن الحي والناس   ،ريب عليهثا راغبين فلا ت وحدان  و  رافاتز  

الذي الإمام    هذا  يأتون من أحياء شتى يرغبون في الصلاة مع ،الذين يأتون إليه كلهم راغبين

أو إن شاء الله   ثلاثة  أو  التثلا ت  ،عشرة  سبعة أويختم ختمتين  لكن  ينبغي أن ثريب عليه  ريب 

 

 (. 444أخرجه مسلم ) ( 1) 
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يقرأون لا  القرآن  لنصف  حتى  يختمون  لا  الذين  الأئمة  حق  في  لمشاعر  امر  كله   ،يكون  عاة 

ول تخفف  ينجفل  لائالناس  لمساجد  ويذهبون  ويتركونه  عنه  وطبق   أدي   :نقول  ،الناس  السنة 

 ، ا تام  ا  جر أجر  ومن صلى معك أ    ، للناس ما كان عليه سلف الأمة وأنت مأجوروبين    ،السنة

يبحث عن مسجد أخف   وأما »  :قال شيخ الإسلام  ،تثريبلا حرج عليه ولا  فومن ذهب 

بل من أجل مقصود التَاويح قراءة   ، أئمة السلمي  قراءة القرآن فِ التَاويح فمستحب باتفاق 

فيها الله  ؛القرآن  كلَم  السلمون  جبريل   ، ليسمع  كان  وفيه  القرآن  نزل  فيه  شهر رمضان  فإن 

النبي   يسمع    ن إذ  (1) «القرآن   يدارس  أن  التراويح  مقاصد  كله في  المسلمون  من  الله  كلام 

هذا لا بأس به لو أن الجماعة    :نقول  ، بعض الأئمة قد يقرأ في العشاء والفجر  ،صلاة التراويح

ومثل   الفجر  ولا  العشاء  معك  يشهدون  لا  فئام  التراويح  يؤم  كان  إذا  لكنه  يجتمعون  كلهم 

النساء الختمة    ،ذلك  قراءة  على  الاقتصار  أنفي  فالسنة  بأس  لا  العشاء  وربما  فقط   التراويح 

هذه أهم المسائل التي نحتاج إلى    ،يشهدها من يشهد التراويحا  ء غالب  لأن العشا   ؛منهايؤخذ  

التراويح يبلغنا رمضان  ،بيانها في عجالة في صلاة  وأن يجعلنا ممن   ،ونسأل الله جل شأنه أن 

بقي عندنا في صلاة التطوع صلاة الكسوف   ، اواحتساب  ا  يصومه ويقومه ويقوم ليلة القدر إيمان  

 .  الدرس القادم أو في الدرسين القادمينفي الله ييسرها   لعل  ، وصلاة الاستسقاء

التوفيق أنبيائه    ،وبالله  وأفضل  خلقه  خيرة  على  وأنعم  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

الدين  يوم  إلى  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  نبينا  الله   ،ورسله  ورحمة  عليكم  والسلام 

 وبركاته.  

 

 
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رْسُ الثاَلِث  ] ونالدَّ  [ والعُْشُْْ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

عِ ]  صَلََةُ الكُسُوف[  -  بَابُ صَلََةَِ التَّطوَُّ

العالمين نبينا محمد    ،الحمد لله رب  وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

بعد  ورحمته  ؛  أما  عليكم  الله  سلام  الأحبة  الإخوة  الدرس    ،وبركاتهأيها  في  الله  وحياكم 

 .  «ابن قدامة »والعشرون من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق  الثالث

الثَّانِِ( :  قال   تسن لها الجماعة  )النَّوعُ  التي  التطوع  الصلوات صلوات  به من    ،ويقصد 

   . وقد ذكر أنها ثلاثة أنواع انتهينا من التراويح

 :  قال 

لَةِ  :وَالثَّانِِْ  مْسُ، أَوِ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّ إنِْ أحََبُّوْا  ، صَلَةُ الكُْسُوْفِ، فَإِذَا كُسِفَتِ الشَّ

   .جَََاعَةً، وَإنِْ أحََبُّوْا فُرَادَى

كَسفت الشمس    :فيقال  ،يقال للشمس وللقمر  :والكسوف  ،هذه الصلاة صلاة الكسوف

الشمس سفت  الشمس  ،وك  سفت  وخ  الشمس  للقمر  ،وخَسفت  ذلك  يقال  يطلق   نإذ  ،كما 

وإن كان الأجود كما قال ثعلب    ،سواء  الكسوف والخسوف على الشمس وعلى القمر على حدٍ 

هذا الكسوف له صلاة وصلاته    ،كسفت الشمس وخسف القمر  :من علماء العربية أن يقال

وقال ابن قدامة لا نعلم في    ،اسنة مؤكدة كما حكاها النووي إجماع    وهي  ،من صلوات التطوع

اء عن جما  كلكن المتأمل لكلام الأئمة يجد أن منهم من صرح بالوجوب    ،امشروعيتها خلاف  
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وحكى الزين   ، معةالجأنه حكي عن الإمام مالك أنها ك  ر ابن حج  افظ ونقل الح  ، أبي عوانة  

منير عن أبي حنيفة وجوبها القيم  قوا و  ،ابن  ابن  العلامة  دائرةٌ   نإذ  ،الوجوب  ى  بين    هي 

جد   مؤكدة  سنة  الوجوبا  كونها  النبي  الو  ،وبين  بأن  الوجوب يحتجون  لها   قائلون  فزع 

وصلى معه    ،ثم أمر المنادي ينادي لها الصلاة جامعة  (1) «إذا رأيتمُ ذلك فصَلُّوا »: وأمر بها وقال

الوجوب  :قالوا  ،النساء درجة  تأكدها إلى  يدل على  العاقل    ،وهذا  الفطن  للمؤمن  ينبغي  ولا 

 ، ولا يصلي حتى لو قلنا إنها سنة مؤكدة  أو قمرٍ  بكسوف شمسٍ يعلم الذي يخشى الله ويتقه أن  

بالوجوب قالوا  الذين  خوفٍ   :قالوا  ،ولهذا  إلى    أي  يفزع  ولا  الكسوف  يرى  مؤمن  قلب  في 

رداءه  فزع وخرج  والنبي    ،الصلاة أنها متأكدةٌ   ن إذ  ؟ يجر  اوا  جد    الأقرب   ، لوجوب تداني 

الكفا وجوب  فهو  بالوجوب  قيل  سببان  ئي،وإذا  وسببٌ   سببٌ   : للكسوف   ، كوني   شرعي 

وهذا معلوم ومعروف عند أهل العلم من قديم الزمان لكن لما ضعف الدين في قلوب بعض  

وإلا  ا  طغى الجانب المادي الكوني فأصبح حدوث الكسوف لا يحدث في قلوبهم خوف    ،الناس

أحدهما الشرعي وهو تخويف الله لعباده لكي يرجعوا إليه    : فإن الله جل شأنه جعل له سببان

أ أمره  تركوا  فعلوا نهيهإذا   ژٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ژ :  كما قال جل شأنه  ، و 

قال    [ الإسراء] لما كسفت  الشمس  آيَاتِ » :  وفي الصحيح أن  مِن  آيَتاَنِ  والقَمَرَ  مْسَ  الشَّ إنَّ 

بَها   فُ  يَُُوِّ تَعَالَى  اللهََّ  ولَكنَِّ  ياَتِهِ،  لِحَ ولََّ  أحَدٍ  لوَِْتِ  يَنْكَسِفَانِ  لَّ  رواه  ]  (2) «عِباَدَهُ اللهَِّ،  الحديث 

قال   ،شرعي لا يزاحمه ولا يغير فيه ولا يؤثر عليه المعنى الكوني هذا معنى   :نقول نإذ  [البخاري

فهو توسط القمر بي جرم    -أي السبب الكوني-فأما سبب كسوف الشمس  »: ابن القيم  

أبصارنا وبي  فلا    نإذ  « الشمس  الناس  وبين  القمر  بين  الشمس  الشمس تتوسط   ، يبصرون 

 

 (1478).  (، والنسائي1178(، وأبو داود ) 904أخرجه مسلم ) ( 1) 
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وأما سبب خسوف القمر فهو توسط    ،ولهذا الشمس باقية وطالعة لكنه قد انحجب ضوؤها

ممنوع   القمر  يصير  حتى  الشمس  وبين  الأرض  بين  الشمس ا  القمر  من  النور  اكتساب   ، من 

عثيمين   ابن  العلامة  قال  القمر  » :  ولهذا  أو  الشمس  انحجاب ضوء  يقال  أن  الأقرب  إن 

إذ المشهور عند أهل العلم أنهم يقولون في تعريف الكسوف ذهاب ضوء    « معتاد بسبب غير  

كلي   القمر  أو  ذهاب بعضها  الشمس  كلي    ، أو  أن يكون  إما  الكسوف والخسوف  يكون ا  إذ  أو 

الفقهاءا  جزئي   مشهور عند  كلي    :يقولون  ،هذا  ابن عثيمين    ،أو بعضها  ذهاب الضوء  العلامة 

ساط  ، لا  :يقول باقية  يحجبهالشمس  ما  حصل  لكن  منير  القمر  وكذلك  عر    ، عة  ف ولهذا 

 .  «إنه انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد »  : بقوله الكسوف والخسوف 

المؤلف   لَةِ ):  يقول  الصَّ إلَِى  النَّاسُ  فَزِعَ  الْقَمَرُ،  أوَِ  مْسُ،  الشَّ كُسِفَتِ  الصلاة    ن إذ  (فَإِذَا 

ولهذا قال    ، بأبصارهم إذا كسفت الشمس أو القمرا  ورؤيته عيان  تشرع عند حدوث الكسوف  

  : « ِذلكَ ذَ إ رأيَْتمُ  الرؤية  « ا  على  للمسلمين  ، فعلقه  يحل  لا  هذا  على  ولا    ،وبناء   الأئمة  لا 

مهما  المخبرين  إخبار  بمجرد  الخسوف  أو  الكسوف  صلاة  يصلون  أن  البيوتات  في  النساء 

لقوله    ؛يرى بالعين  فإنه لا تصلى حتى يقع الكسوف أو الخسوف ماثلا    ، تواطئ خبرهم وكثر

 :«فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس   ،فعلقه على الرؤية (1) «فإذا رأَيْتمُ ذلكَ فافزَعوا

فإن النبي  ،صلى جماعة  وهذا هو السنةيعني أنها ت  ا إن أحبوا جماعة  وإن أحبوا أفراد   ،إلى الصلاة

 يجر رداءه وصف الناس وصلى بهم وصلى معه نساءٌ ا وخرج فزع   ،أمر المنادي أن ينادي لها  

 : قال بعضهم   ، فدل على أن السنة أن تصلى في المسجد  ، أجمعين  كأم المؤمنين عائشة وأسماء  

أولى الجامع  القمر  ،وفي  الشمس وخسوف  كسوف  ذلك صلاة  لبعض  ا  خلاف    ، وتستوي في 

قالا الذين  ومالك  حنيفة  كأبي  فقط  :الأئمة  البيوتات  في  تصلى  القمر  خسوف  وكأنهم    ، إن 
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أوار الليل  القمر في وسط  إذا خسف  الناس  نقول  ،نحوه  عوا المشقة في خروج  السنة    :لكنا 

النساء يتيسر له ومثله  لم  من  لكن  فلها أن تصلي وله أن يصلي في    ، دلت على أنها تصلى جماعة 

 .  بيته

طَوِيْلَةً ):  قال وَسُوْرَةً  ةَ  الْفَاتَُِ وَيَقْرَأُ   ، ُ الكسوف صلاةٌ   (فَيُكَبرِّ جهرية حتى ولو كان    صلاة 

ومن قال إنها إذا كسفت في   ، أهل العلم وهذا هو الصحيح من قولي ،للشمس في النهارا كسوف  

سر   تصلى  الصوابا  النهار  خالف  بأحاديث    ، فقد  احتجوا  ليست  في  وإن  لكنها  الصحيح 

 : ومنها أن ابن عباس قال   ،«حزرت قراءة النبي  »  :أن المؤمنين عائشة قالت  :منها  ،صريحة

فهذا يدل على أنه لم يجهر ولو جهر لما حزرت ولا قدرت   :قالوا (1) «رأَ نحوًا من سورةِ البقرةِ قَ »

سمعته يقرأ لكن لم تتحقق   ، لبعدها  لم تسمع قراءته    والجواب عن هذا أنها   ، بل جزمت

 .  ومثل ذلك يقال في حديث ابن عباس ،من السورة التي قرأ

ةَ وَسُوْرَةً طَوِيْلَةً ):  قال   الْفَاتَُِ يَرْكَعْ رُكُوْعَا طَوِيْلًَ   -البقرة أونحوها  قدر-  وَيَقْرَأُ  -  ثُمَّ 

ةَ وَسُوْرَةً طَوِيْلَةً دُوْنَ الَّتِيْ قَبْلَهَا -آية  ئةاقيل قدر م إذا رفع صلبه من  نإذ (ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَقْرَأُ الْفَاتَُِ

قبلها   التي  دون  لكنها  آيات  أو  سورة   وقرأ  الفاتحة  فقرأ  أعاد  دُوْنَ )الركوع  فَيطُِيلُْ  يَرْكَعُ  ثُمَّ 

القراءة بعد الركوع الأول والركوع الثاني أقل وأقصر من القراءة قبل الركوع    نإذ  ( الَّذِيْ قَبْلَهُ 

فق وقد و    (يَرْفَعُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِْ طَوِيْلَتيَِْ ثُمَّ )والركوع الثاني دون الركوع الأول    ،الأول

  العبارة هذه  لم   ،إلى  والسجدتان  السجدتين  بين  الجلوس  في  قال  من  العلم  أهل  من  فإن 

 ، ا طول صلاته كلها حتى الرفع من الركوع أطاله جد    والصحيح أنه    ،يذكر فيهما التطويل

 .  وكذلك الجلسة بين السجدتين

 

 . (907) (، ومسلم5197أخرجه البخاري ) ( 1) 
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سُجُوْدَاتٍ ):  قال   وَأَرْبَعَ  رُكُوْعَاتٍ  أَرْبَعَ  فَيَكُوْنُ  ذلكَِ،  مِثلَْ  فَيَفْعَلُ  يَقُوْمُ  هو    (ثُمَّ  هذا 

متعددة  ،المختار روايات  الأئمة  عن  جاء  ركوعان  ،وقد  ركعة  كل  في  يصلي  فتكون   ،قيل 

بأربع ركوعات وأربع سجدات الذي اختاره الإمام أحمد وجمع من المحققين    ، ركعتان  وهذا 

وقيل    ، وقيل في كل ركعة أربع ركوعات  ،وقيل في كل ركعة ثلاث ركوعات  ،من أهل العلم

ح الذي عليه  إلا أن الصحي  ، وقيل يصلي ركعتين كصلاة الفجر  ،في كل ركعة خمس ركوعات

الخسوف في  لا  لأنه لم يحصل الكسوف و  ؛المحققون من أهل العلم مسلك الترجيح لا الجمع

لم يصح أنه    ،يفعل هذا تارة  وهذا تارة  : ومن ثم فلا يمكننا أن نقول  ،إلا مرة  واحدة  عهده  

  لقلناص وإلا  مرات  الكسوف  ت    :لى  السنن  هذه  مرةإن  وتلك  مرة  هذه  من   ،فعل  بد  لا 

وأصح   ،والترجيح أن نأخذ بالأحاديث الصحاح ،ترجيح وهو الذي عليه جمع من المحققينال

أنه »  :ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث أم المؤمنين عائشة وحديث المغيرة

 لكن لو   ،اولا خمس  ا ولا أربع  ا فلا يركع ثلاث   (1) «وركع فِ كل ركعة ركوعان  ،صلَ ركعتان

يخالفهصلى   ولا  يتابعه  أربعة  أو  ركوعات  ثلاث  ركع  إمام  من   ؛ المسلم خلف  سلف  له  لأن 

ا إذا فرغ من الصلاة والخسوف أو الكسوف باقي    ا،أو خمس    اأو أربع    ا الأئمة قالوا إنه يركع ثلاث  

الصلاة يعيد  لا  ولأنه    ؛فإنه  الإعادة  مشروعية  أو   لعدم  الخسوف  حال  في  المسلمين  أمر 

فقط الصلاة  وليست  عدة  بأمور  وأن   ، الكسوف  يدعوا  وأن  الصلاة  إلى  يفزعوا  أن  أمرهم 

ذكر الله يكثروا من  يعتقوا وأن  الكسوف   ،يتصدقوا وأن  أو  فرغ من الصلاة والخسوف  فإذا 

 .  الذكر والدعاء والصدقة والعتق إن كان ثمة أرقاءفي اشتغل ا باقي  

تج خفيفةإذا  يتمونها  فإنهم  يصلون  وهم  الكسوف  أو  الخسوف  كسوف    ، لى  اجتمع  إذا 

ضيق    ،وفريضة الفريضة  وقت  كان  بهاب  ا  فإن  متسع    ، دأ  وقتها  كان  بالكسوفا  وإن  هل  ،  بدأ 
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خطبة الكسوف  لها ؟  لصلاة  خطبة  لا  أنه  على  وأحمد  ومالك  حنيفة  أبو  الثلاثة   ، الأئمة 

الجمعة كخطبتي  خطبتان  لها  أن  يرى  واختيار    ،والشافعي  المحققون  عليه  الذي  والصحيح 

لما جاء في الصحيح    ؛نا نقول موعظةنقالوا خطبة لك  نوإ  ،شيخ الإسلام أنه يشرع لها موعظة

وحمد الله وأثنى عليه ثم بين    ، لما فرغ من الصلاة وعظ الناس  أن النبي    : من حديث أسماء

وف ثم حذرهم من الذنوب والمعاصي لا سيما الزنا لأنه عرض عليه صلوات  لهم سبب الكس

وأن  ،ربي وسلامه عليه وهو يصلي الجنة والنار ورأى أعظم ذنوب الأمة وأكد على حرمة الزنا

 .وأعظم ما يجلب الذنوب ويجلب العقوبة العامة تفشي الزنا في الناس ،الله جل شأنه يغار

قبل وقوع بالكسوف  العلم  الغيبهل  ينافي  الكسوف من    هل   أو؟  ه  بمعرفة وقت  العلم 

ك   ،اأبد    :نقول؟  المغيبات الزمان  قديم  من  الإسلام  علماء  العلم    شيخقرر  أن  وغيره  الإسلام 

كما يعرفون وقت طلوع الشمس وغروبها ووقت   ،ابونبالكسوف قبل حدوثه أمر يعرفه الحس  

م  لْ فلا يعرفه كل أحد ومن ثم فعِ   ،دخول الشهر ووقت خروجه إلا أن العلم بالكسوف أدق

وانتهاء   ابتداء   الثانية  بل  بالدقيقة  المتناهية  الدقة  وجه  على  بالكسوف  أمر    : نقول  ،الناس  هذا 

ا أمر يعرفه أهل الحساب لكن العبرة عندنا ليس من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله بل هذ

 .  فمتى رأيناه صلينا ومتى لم نره لم نصلي ،أهل الإسلام في رؤيته

السنة من  يوم  أي  في  الشمس  كسوف  يقع  أن  يمكن  ذلك  ؟  هل  قال  من  العلم  أهل  من 

 ، حتى أنهم قالوا لو حصل الكسوف يوم العيد أو حصل في يوم عرفة وفرعوا على هذا مسائل 

إما يوم   ،لكن الصحيح أنه لا يمكن أن يقع كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسراء آخر الشهر

وعشرين  تسعة  أو  يمكن   ثلاثين  ليالي    ،لا  في  إلا  يكون  أن  يمكن  لا  القمر  خسوف  أن  كما 

أربعة عشر وخمسة عشر لا يمكن   ،الإبدار ثلاثة عشر و  ليلة  لأن الله جل شأنه جعل    ؛وهي 

فلا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي كماله وهي ليلة ثلاثة عشر   ،ون هكذاهذا النظام للك
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الليال هذه  إحدى  عشر  وخمسة  عشر  آخر    ، وأربعة  في  إلا  الشمس  تكسف  أن  يمكن  ولا 

الواق  ،الشهر العلم  فقد غلط أهل  ثم  اليوم    ي  دومن  الشمس كان في  قال إن كسوف  لما 

النبي   ابن  إبراهيم  موت  يوم  وأنه  القيم  ،العاشر  ابن  ي  دالواق»  :قال  لا  أسنده ي  بما  قبل 

أرسله  فضلا   أحاديثه ضعيفة   «عما  كلٍ   ،واهية  يعني  لما   النبي    :نقول  على  بأصحابه  صلى 

ن يعتقد أهل الجاهلية أن الشمس ولما كا  ،مات إبراهيم لكن لم يمت إبراهيم في اليوم العاشر

في موعظته الحكمة من كسف الشمس أو     بين    ،والقمر تنكسف لموت أحد أو لحياة عظيم

عباده بهما  الله  آيتان يخوف  وأنهما  والذكر    ،القمر  والصدقة  الصلاة  من  ينفعهم  بما  أمرهم  ثم 

 والعتق.  والدعاء

قد يحصل كسوف أخر النهار فتغيب وهي    ، نعم  :هل تغيب الشمس وهي كاسفة؟ نقول

لا حاجة للصلاة   : نقول  ،ولهذا لو وقع الكسوف في الدقائق الأخيرة  ، كاسفة فلا صلاة حينئذٍ 

ناحية  ؛حينئذ من  مشدد  نهيٍ  وقت  بمغيبها  ،لأنه  بها ذهب  الانتفاع  وقت  طلوع    ،ولأن  أما 

ققين كشيخ الإسلام ابن تيمية  من أهل العلم من المح  الفجر والقمر هو غائب فهذا ينفيه جمعٌ 

 لي الإبدار ويغيب القمر قبل طلوع الفجر.  اوغيره بناء  على أنه لا يحصل إلا في لي

نقول للكسوف؟  الغسل  يسن  عند    :هل  المشهور  وهو  العلم  أهل  بعض  هذا  إلى  ذهب 

يجر  ا  فزع    بل خرج    ،والصحيح أنه لا يسن الغسل لها لعدم وروده عن النبي    ،الحنابلة

الغسل  ،هءردا بمشروعية  يقال  يسن   ؟فكيف  أنه  إلى  نظروا  الغسل  بمشروعية  قالوا  الذين 

لها يسن في كل اجتماع مشروع كالجمعة والعيد ونحوها   :فقالوا  ،الاجتماع  الغسل كما   ، يسن 

 ا.  الغسل بل ورد عنه ما ينافيه من الإسراع والخروج فزع   لكن الصحيح أنه لم يرد عنه 

ويراعي الإمام في مسألة القراءة قصره   ،هذه أهم المسائل المتعلقة بكسوف الشمس والقمر

أنه دام  يعني ما  يقول    ؤواتواطإذا    موأنه  ،ادد مسبق  ح    قد  من طوله  يكادون يخطؤون كما  لا 
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ن الإمام ينبغي أن يستعد ويراجع حفظه ويتقنه وأن ستفاد من ذلك أي   :فنقول ،شيخ الإسلام

هذه الفائدة التي   ،يختار من السور والقراءة ما يناسب طول الكسوف أو الخسوف أو قصره

ترجى من الإعلان نقول  ، يمكن أن  أو ترك الإعلان أنسب؟  مناسب  لا    : لكن هل الإعلان 

أصبح الناس   ،م عند الناسشك أن ترك الإعلان أنسب لا سيما مع رقة الدين وضعف العل 

وشراء  وربما أعظم من ذلك من المنكرات التي تعج بها بعض البيوتات  ا  يزاولون حياتهم بيع  

تكسف الشمس أو يخسف القمر    ، لا شك أن هذا منكرٌ عظيم  ،لم يكن ا  والقنوات وكأن شيئ  

سائرون لهوهم  في  عظيم  : نقول  ،والناس  منكرٌ  كان  ،هذا  عباده   ت إذا  بها  الله  يخوف  آية 

النبي    ،فالواجب الخوف والوجل والذعر وهو   ،اوهو أعلم الناس بربه خرج فزع    ولهذا 

الشرعي الجانب  غلب  لكنه  كوني  حدث  أنه  فزع    ،يعلم  أصحابه  ا  فخرج  وأمر  ردائه  يجر 

جامعة الصلاة  جامعة  الصلاة  ونادى  ضعف   ،بالصلاة  إلى  يفضي  كان  إذا  الناس  فإخبار 

خبر يستعد الإمام لكن لا يبدأ أقل الأحوال إذا أ    : وإلا نقول  ،لا شك أن عدمه أولىفهم  خوف

 في الصلاة حتى يقع الكسوف ويراه الناس.  

أيض   المسائل  من  العلما  مسألة  ذكرها  التي    ، التي  لبقية الآيات  الكسوف  هل تشرع صلاة 

يشرع    : حوها؟ الحنابلة يقولونيكون فيها تخويفٌ للعباد كالزلازل والبراكين والفيضانات ون

  ويستدلون على ذلك بماء جاء عن ابن عباس   ، لكسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة

 ، يرى الصلاة لها   إذا ارتجت وطالت الزلزلة فإن ابن عباس  ، من الصلاة للزلزلة إذا امتدت

ومن أهل العلم وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام من يرى أنه تشرع الصلاة لكل آية  

تخويف الله   ،الفيضانات  ،البراكين  ،زلزلةال  ،فيها  من  وتخويفٌ  عظيم  خوفٌ  فيها  آيةٍ   ، كل 

لها ويحت  :يقولون بالحديثجتشرع الصلاة  بهِمَ  »  : ون  اللهَُّ  فُ  يَُُوِّ اللهِ،  آياتِ  مِن   ( 1) «عِبادَهُ آيَتانِ 
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وزمن الصحابة   إنه حصل في زمن النبي  :المخالفون يقولون ،ففي هذه التخويف :يقولون

يصلوا ولم  والأعاصير  الرياح  وهبوب  القمر  القمر    ،انشقاق  انشقاق  أن  هذا  عن  فالجواب 

ومثله الرياح والأعاصير من الأمور المعتادة لاسيما الأعاصير والرياح من الأمور المعتادة لكن 

 ليست كالزلازل والبراكين والفيضانات.  

عظيمة كونية  أحداث  يحدث  لحظة  ،اليوم  في  مؤلفة  آلاف  فيها  يسمى    ،يموت  ما 

من كسوف ا  وتخويف  ا  يمة وفواجع كبيرة وهي أعظم آثر  هذه كوارث عظ  ، بالتسونامي ونحوه

فمن صلى فيها لا ينكر عليه ومن أخذ بقول من لا يرى الصلاة إلا    ، الشمس وخسوف القمر

القمر والزلزلة الشمس وخسوف  الدليل فيه من كسوف  فقط عند الحنابلة    ،بما جاء  الزلزلة 

والقمر الشمس  فقط  يقول  من  العلم  أهل  من  الزلزلة    نإذ  ،وإلا  إلحاق  يرى  من  عندنا 

من يرى الاقتصار عليها للشمس والقمر ومنهم  آيةٍ    ،بالخسوف  التوسع في كل  ومنهم يرى 

 وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.   ،فيها تخويف

العلى بأسمائه الحسنى وصفاته  بنواصينا    ،أن يوفقنا لما يحب ويرضى  أسأل ربي  يأخذ  وأن 

والتقوى شأنه  ،للبر  جل  الرحمن  بنذور  المتعظين  من  يجعلنا  الله ،  وأن  وصلى  التوفيق  وبالله 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   ، وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 
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ون] رْسُ الرَابعِْ والعُْشُْْ  [ الدَّ

لََةَِ كِتاَبُ ]  [الصَّ

عِ ]  صَلََةُ الَّسْتِسْقَاء[  -  بَابُ صَلََةَِ التَّطوَُّ

العالمين رب  و  ،الحمد لله  الأنبياء  وبارك على أشرف  وسلم  الله  نبينا  إمام  وصلى  المرسلين 

   . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليممحمد 

بعد الإخوة  ؛  أما  وبركاتهالأحبة  أيها  ورحمته  عليكم  الله  الله  ،سلام  الدرسوحياكم  في     

قد   «ابن قدامة  »ن من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق  ووالعشر  رابعال

الماضي  انتهينا   الدرس  الكسوففي  صلاة  على  الكلام  صلاة   ،من  عن  حديثنا  واليوم 

 الاستسقاء.  

 :  قال 

الَِّسْتسِْقَاءِ،   :الثَّالِثُ  أجَْدَبَتِ  وصَلَةُ  الِإمَامِ  إِذَا  مَعَ  خَرَجُوْا  الْقَطْرُ،  وَاحْتبَسََ  الأَرْضُ، 

ثُمَّ  العَيدِْ،  كَصَلَةِ   ، رَكْعَتيَِْ بِهمِْ   ْ فَيصَُليِّ  ، عِيَْ مُتَضََِّّ  ، يَْ
مُتذََلِّلِ  ، يَْ

لِ مُتبَذَِّ  ، عِيَْ بِهمِْ   مُتَخَشِّ يَُْطُبُ 

الَِّسْتغِْفَ  مِنَ  فِيهَْا  وَيُكْثِرُ  وَاحِدَةً،  النَّاسُ خُطْبَةً  لُ  وَيَُُوِّ بِهِ،  الأمَْرُ  فِيهَْا  الَّتِيْ  الآيَاتِ  وَتلَِوَةِ  ارِ 

ةِ لَمْ يُمْنعَُوْا وَ  مَّ    .سْلمِِيَْ لُ مِرُوْا أنَْ يَنْفَرِدُوْا عَنِ ايُؤأَرْدِيَتهَُمْ، وَإنِْ خَرَجَ مَعَهُمْ أهَْلُ الذِّ

والاستسقاء استفعالٌ    ،صلاة التطوعهذا الباب أو الفصل في صلاة الاستسقاء وهي من  

السقي طلب  أي  السقي  صفة    ،من  على  السقي  بطلب  تعالى  لله  التعبد  الشرع  في  وهي 

  عدها العلامة ابن القيم   ، على عدة أنواع  أنواع الاستسقاء جاءت عن النبي    ،مخصوصة

 ، صدده وهو الصلاة ما نحن ب  ،أشهرها :في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد ستة أنواع
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فإنه   الجمعة  خطبة  في  الدعاء  حديث    ومنها  من  الصحيحين  في  كما  الخطبة  في  استسقى 

ولهذا يشرع للمسلمين إذا أجدبت    ،ومنها أنه استسقى في غير صلاة وفي غير خطبة  ،(1) أنس

يستسق أن  وأمحلت  في    وا،الأرض  الصلوات  عموم  في  أو  الجمعة  في خطبة  أو  في صلاةٍ  إما 

 وفي كل وقتٍ وحين يرجى فيه الإجابة.  ،أدبارها

مؤكدة سنة  الاستسقاء  صلاة  المالكية    ،حكم  من  العلم  أهل  جماهير  هذا  إلى  ذهب 

ثم خرج وصلى بهم  ا  وعد الناس يوم    فإن النبي    ،والشافعية والحنابلة ودل على ذلك السنة

   .(2) تسقى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيدواس

قال   تشرع؟  الْقَطْرُ و ):  متى  وَاحْتَبسََ  الأَرْضُ،  أجَْدَبَتِ  حصل  ت    ن إذ  ( إِذَا  إذا  شرع 

الخصب ضد  وهو  في    ، الجدب  ضرر  بالناس  وحصل  المطر  انقطع  الأرض  أجدبت  فإذا 

ومواشيهم ويطلبون  ،زروعهم  شأنه  جل  الله  يستسقوا  أن  لهم  يشرع  هذه   ةالسقي  هفإنه  على 

ذلكم أن الله جعل من الماء كل شيء حي وامتن به    ،الصفة المخصوصة الواردة عن النبي  

فإنه ما يحبسه عنهم    ،ستغفروا ودعوا فرده إليهمفإذا منعهم إياه تابوا إليه وأنابوا وا ،على عباده

وقد يظن بعض الناس من   ،لعلهم يتوبون وإلى ربهم يتضعون  ،لعلهم يرجعون  ؛ إلا ليبتليهم

وهذا  ،المتأخرين أن حاجة الناس إلى المطر إنما هي حاجة أصحاب الزروع والدواب والمواشي

اس قبل المواشي والزروع يحتاجون إلى  والن  ،فإن الله جعل من الماء كل شيء حي ،جهل عظيم

وتضر   ،ولهذا إذا غارت الآبار والعيون وجفت الأنهار وانحبس المطر تضر الكون كله ،الماء

الناس والحيوان والدواب والمواشي حتى الطيور في أوكارها تموت من جدب الأرض وقحط  

تقول منعنا القطر    ،عصاة بني آدمإن الحبارى لتلعن  » :  ولهذا جاء عن مجاهد أنه قال    ،المطر

 

 . (897) (، ومسلم1014أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. 1025أخرجه البخاري ) ( 2) 
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عصيانكم  يتضر   ن إذ  « بسبب  ذلك  قبل  الإنسان  بل  والزروع  والبهائم  والوحوش   ، الطيور 

الماء   نعمة  يرى  الناس  البحار  الوكون بعض  مياه  البلاد عبرة تحلية  وفيرة لاسيما في مثل هذه 

ومثلها مياه   ،قامها غيرهاهذه مياه معالجة ومياه الأمطار لا يقوم م  : نقول  ،يحسب أن هذا كافي

والآبار والعيون  وحين  ،الأنهار  وقت  أي  في  تتوقف  قد  المعالجة  المياه  يتضر    ،وهذه  ولهذا 

سن صلاة الاستسقاء جماعة   ت    ،الناس غاية الضر لو حصل انقطاع في هذه المياه كما لا يخفى

 والأفضل صلاتها جماعة كما هو مذهب جماهير أهل العلم.   ،وفرادى

، كَصَلَةِ العَيدِْ ):  وصفتها كما قال المؤلف   ْ بِهمِْ رَكْعَتَيِْ وصلاة العيد لم ندرسها    ( يُصَليِّ

  النبي صَلََّ  »: لقول ابن عباس    ا؛هي كصلاة العيد في كثيٍر من صفاته  : لكن نقول  ،بعد

فِ الَّستسقاءِ كمَ صنع فِ     صنع رسولُ اللهِ »وفي رواية قال:   (1) «كمَ يُصَليِّ فِ العيدِ   ركعتيِ 

العيد    نإذ  (2) «العيدِ  المكان  :أولا  في ماذا؟  هي كصلاة  فالسنة أن تصلى في المصلى خارج    ،في 

الناس  ،البلد ذلك وسهل على  له    ،إن أمكن  تيسر  فإنه يصلي من  للناس كلهم  يمكن  وإن لم 

ن الخروج خارج البلد والناس الذين لا يقدرو  ة ويصلي الضعف  ، الصلاة في المصلى خارج البلد

للناس كلهم أن يخرجوا في المصليات  ،في المسجد يتيسر  لا  الكبيرة  المدن   : فنقول   ،لاسيما في 

السنة أن تصلى في المصلى إلا   العيد وصلاة الاستسقاء  فالصلاة في    ،مكة شرفها اللهفي  صلاة 

الصلاة في المصلى أكثر   ،وفي صلاة الاستسقاء على وجه الخصوص ،المسجد أفضل من خارجه

وتواضع   إذناوافتقار  ا  تذللٌ  المصلى  ،  في  العيد  كصلاة  القراءة   ،فهي  وفي  بالقراءة  الجهر  وفي 

وكذلك  ،فيما يقرأه الإمام في العيد وفيما يقرأه في الاستسقاء من سورتي سبح والغاشية ،نفسها

الخطبة موضع  أنه  ، في  تمام    في  كالعيد  يخطب  ثم  الصحيحا  يصلي  بعد   ، على  خطبتها  فتكون 

 

 (1 )   ( داود  أبو  ) 1165أخرجه  والترمذي   ،)558( والنسائي   ،)1521 ( ماجه  وابن  وأحمد1266(،   ،)(3331)   ،

 (. 1053والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة )

 (. 671، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )( باختلاف يسير2423بنحوه، وأحمد )( 1165أخرجه أبو داود )  ( 2) 
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هذا المشهور    ،اوفي الثانية خمس  ا  فإنه يكبر في الركعة الأولى ست    ،الصلاة وفي التكبيرات الزوائد

أو ا  إن كبر ست    ،سبع في الأولى وخمس في الثانية ولا إشكال  ، وعند الشافعيعن الإمام أحمد

ا كما أنها تشبه صلاة العيد  ،السنةبه شكال في ذلك كله جاءت في الأولى فلا إا سبع   في رفع   أيض 

الإسرار مع  لكن  تكبيرتين  كل  بين  والذكر  التكبير  مع  كسائر    ،الأيدي  الإمام  بالتكبير  يجهر 

الصلوات جميع  التكبيرات  ، التكبيرات في  سائر  في  يسر  كما  بها  يسر  فإنه  المأموم  وهذه   ، وأما 

المسألة يجهلها فئامٌ كثيٌر من الناس فنسمعهم يجهرون بالتكبير في العيدين وفي الاستسقاء مع  

ليس هذا من السنة بل هذا مخالف  :نقول ،تسمع المسجد يرتج الله أكبر كلما كبر الإمام ،الإمام

 السنة أن يجهر الإمام ويسر المأموم.   ، للسنة

المطر  ذكر   احتبس  إذا  متذللين    ،أنه يخرج  متبذلين  متخشعين  الإمام  مع  الناس  يخرج 

أربع صفات جاءت عنه    ،متضعين متذللا    ،هذه   ، ا متضع  ا  متخشع  ا  متواضع    أنه خرج 

ا متواضع    هذا معنى متذللا    ،يتقصد التواضع والخشوع  نإذ  ،كمال الذل والافتقار والتواضع

ذلك يعني  ا  متخشع   الكبر  ،يقصد  ضد  وهو  التواضع  ويتخشع    ،يقصد  يقصده  والخشوع 

أعضائهو وتسكن  صوته  ويخفض  الأرض  إلى  بصره  يرمي  بأن  الخضوع    ،يتذلل  فيكون 

 ، وهذا كله من كمال الافتقار لله جل شأنه   ،والخشوع بالقلب والعين وفي الممشى وفي الجلوس

 ولهذا لا يشرع لها غسلٌ كما لا يشرع لصلاة الكسوف بل يخرج على هيئته.  

وإن كان المعروف    ،صلاة العيد في الوقت بمعنى أنها تصح ولو بعد الزوالقالوا وتخالف  

فعله   من  الشمس  والمألوف  حاجب  بدى  حينما  صلاها  لما   ،أنه  العيد  كصلاة  فصلاها 

الظهر لا حرج بعد  لو صليت  لكن  رمح  قيد  الشمس  فلا  ،ارتفعت  العيد  صلاة   ،أما صلاة 

يعني بعد دخول   ،بعد الزوال اخبر العيد متأخر   العيد إذا زالت الشمس لا تصلى حتى لو جاء

إن شاء الله في    نا وسيأتي  ،جل إلى اليوم الثاني كما جاء في السنةؤوقت الظهر فإن صلاة العيد ت
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أما صلاة الاستسقاء فهي دعاء ليس لها يوم محدد ولا وقت محدد إلا    ،باب صلاة العيد بيانه

وكما هو المعمول به في    ،النهار كما هو فعله    أن الأرفق بالناس والأسهل أن يصلوها أول

 هذه البلاد وبعض بلدان المسلمين التي تحيي هذه السنة وهي سنة صلاة الاستسقاء.  

وقت   للناس  فإنه يحدد  الخروج  المسلمين  أمر  ولي  الإمام  أراد  اليوم    ،اإذا  أن يحدد  ويحسن 

في   كان  إذا  لاسيما  ويلتزموا  الناس  ليرتبط  دواموالساعة  من   ، يوم  بالتوبة  الناس  يعظ  وأن 

  رحيمٌ ودودٌ   وأن يأمرهم بترك التشاحن فإن الله جل شأنه كريمٌ   ،المعاصي والخروج من المظالم

منكسرين متذللين متخشعين    ،قريبٌ  أنابوا  تابوا واستغفروا وإلى ربهم  العباد وقد  فإذا خرج 

بحبس المطر والقحط والجدب حتى   والله جل شأنه يبتليهم  ،متضعين كانوا أجدر بالإجابة

إليه الإمام  ، يرجعوا  بموعد   ،فيعظهم  الناس  يذكرون  المساجد  أئمة  أو  الأعظم  الإمام 

الذل والافتقار هيئة من  لهم أن يخرجوا على أحسن  ينبغي  التوبة من   ،الاستسقاء وبأنه  ومن 

التي هي شؤم المطر  ، الذنوب والمعاصي  القطر واحتباس  منع  ذلك الخروج وك  ، ومن شؤمها 

عنده التي  المظالم  الإنسان  فيرد  المظالم  بالمظالم  ،من  متلطخ  وهو  بترك    ،ولا يخرج  يأمرهم  كما 

ليخبر أصحابه    ولهذا خرج    ،التشاحن والبغضاء والعداوة فإنها سبب لكل شر ولكل بلية

اثنان من الصحابة اختلفا فتلاحى  التحديد  القدر على  كُمْ خَرَجْتُ  »:  فقال    ،بليلة  لِأخُْبِرَ

وفُلََنٌ  فُلََنٌ  فَتلَََحَى  القَدْرِ،  قيام    ،فلم يخبرهم  (1) «بلَيْلَةِ  إلى  الأمة  هذه  في  القدر  ليلة  وبقيت 

فدل ذلك   ،اختلفا تشاحنا  ،فتلاحى اثنان من الصحابة  ، أراد أن يحددها لهم  الساعة لكنه  

ما يمنع الخيرات ويسبب    على أن التشاحن والتباغض والخصام والحقد والبغضاء من أعظم

 الشؤم ونزع البركات.  

 

 (. 2023أخرجه البخاري ) ( 1) 
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إلا    ،أمر الصحابة بالصيام  لكن لم يرد عنه    ، ذكر بعض أهل العلم أنه يأمرهم بالصيام

 ؛ أنه ينبغي إذا كان ذلك اليوم الذي تصلى فيه يومٌ ي سن صومه كالاثنين والخميس أن يصوموه 

ثلَثةٌ » ولأن الصائم لا ترد دعوته ليس عند فطره بل جاء في الحديث:    ،لأنه يومٌ يسن صومه

ائمُ حتَّى يُفْطرَِ »وذكر منهم:    « لَّ تُرَدُّ دعوتُُم بالصيام فهو أجدر بإجابة ا  فما دام متلبس    (1) «الصَّ

بالصدقة  ،الدعاء يأمرهم  إليهم    ،إذ الصدقة إحسان  ،وكذلك  فإذا أحسنوا إلى الخلق أحسن 

 والخلق كلهم عيال الله فمن أحسن إليهم أحسن إليه مولاه.   ،الخالق

إذا حض في الصلاة بعض الصالحين الذين ترجى لهم الإجابة    ، ولا يشرع الغسل كما تقدم

العباس بن عبد المطلب وطلب منه أن   فقد قدم الفاروق عمر    ،يقدم للدعاءلا حرج أن  

قد ضل قومٌ في هذين    ، كذلك معاوية استسقى بيزيد بن الأسود  ،هذا في البخاري  (2) يستسقي

مرادها غير  وفهموها على  والصالحين    ،الأثرين  الأولياء  بذوات  التوسل  من  هذا  أن  وظنوا 

بعيد بعيدٌ جد  يستسقي بجاه صالحٍ ولا وليٍ فإن عم  ،وهذا  العباس أن   ، ر لم  وإنما طلب من 

استسقى بجاه أحد لاستسقى بجاه النبي  ولو أنا عمر  ،يدعوا والعباس حاضٌر ماثلٌ أمامه

،    فجاهه   أعظم الجاه ومع ذلك لم يستسقي،  إنا كنا نستسقي برسولك لما كان   : قال

بيننا كان يدعو وينزل القطر كما في جاء في الصحيحين من حديث أنس في الرجل الذي دخل  

النبي   يستسقي  وسأل  وابتلت    ،أن  القطر  نزل  حتى  نزل  فما  المنبر  على  وهو  يديه  فرفع 

ل في الأسبوع  حتى جاء الرج  كاملا  ا  واستمر القطر والمطر أسبوع    ، الأرض وسالت الشعاب

اللَّهمَّ حوالَينا، ولَّ  »فقال:    ،أن يسأل الله أن يخفف عليهم ما نزل بهم  الثاني وسأل النبي  

 

، والحديث صححه ابن ( مطولا  8030( باختلاف يسير، وأحمد )1752(، وابن ماجه )3598أخرجه الترمذي )  ( 1) 

 (. 163الكلم الطيب )، ولكن ضعفه الألباني في (5/152الملقن في البدر المنير ) 

 (. 3710أخرجه البخاري ) ( 2) 
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جرِ  لم    ن إذ  ،كما في الصحيح  (1) «علَينا، اللَّهمَّ علََ الآكامِ والظِّرابِ، وبُطونِ الأوديةِ ومَنابتِ الشَّ

النبي   برجلٍ صالحٍ موجود  يستسق عمر بجاه  له  ،وإنما استسقى  لنا استسقِ   : فقال  يعني    

لنا من الصالحين أرجى إجابة  ،ادع  فالدعاء  ثم  سن أن يخرج معه الصالحون الأخيار  ي    ،ومن 

وهل    ،بالصغار المميزين فإنهم لا ذنب لهم وهم أجدر بالإجابةا  ويخرج أيض    :قالوا،  الأتقياء

والله جل   ر،ممن تضا م أنه يخرج معه بالدواب فإنها أيض  ذكر بعض أهل العل ؟يخرج بالدواب

ولهذا لا يقال بإخراجها وإنما يكفي إخراج   ،لكن الصحيح لم يرد في ذلك سنة  ،شأنه يرحمها

والنساء والرجال  والبالغين  والكبار  المميزين  من  الشيوخ   ، الآدميين  على  نصوا  لكنهم 

المميزين  الصبيان  وعلى  وأرجى   :قالوا  ،والصلحاء  أجدر  دعائهم  فيكون  لهم  ذنب  لأنهم لا 

 إجابة. 

وَاحِدَةً ):  قال   خُطْبَةً  بِهمِْ  يَُْطُبُ  ثُمَّ  العَيدِْ،  كَصَلَةِ   ، رَكْعَتَيِْ بِهمِْ   ْ يجلس    (فَيصَُليِّ

خطبة واحدة كالعيد   : وبعض أهل العلم يقول  ،اام  للاستراحة بين الخطبتين لا حرج كالعيد تم

يسيرة جلسة   يجلس  أنه  الصحيح  الَِّسْتغِْفَارِ )قال    ، لكن  مِنَ  فِيهَْا  الخطبة -  وَيُكْثرُِ  في    -أي 

فيِهَْا الأمَْرُ بِهِ  ئج    ژ كقول الله جل شأنه:    (وَتلَِوَةِ الآيَاتِ الَّتيِْ  ی  ی   ی  ی       

ے  ژ وكقوله:    ،[نوح]  ژٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئح  ئم    ھ  ھ     ھ  ے  

يزِدْ على الاستغفارِ   مر  ع  الفاروق  خرج  ولهذا    [3هود:  ]  ژۓ فلم  ما   ،يستسقي  فقالوا: 

  نإذ  ،(2) «لقد طلبتُ الغيثَ بمَجاديحِ السمَءِ التي يُستنزَلُ بها الطرُ »رأيناكَ استسقيتَ! فقال:  

فيه به والدالة عليها والمرغبة  أكثر ما   ، الاستغفار وقراءة الآيات الآمرة  يكون  ينبغي أن  هذا 

لُ النَّاسُ أَرْدِيَتهَُمْ )قال:    ،يكون في خطبته إذا فرغ من   (وَتلَِوَةِ الآيَاتِ الَّتِيْ فِيهَْا الأمَْرُ بِهِ، وَيَُُوِّ

 

 . (1013) بخاريأخرجه ال  ( 1) 

 (. 673(، وضعفه الألباني في رواء الغليل ) 352-3/351أخرجه البيهقي )  ( 2) 
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إذ   وحول  القبلة  استقبل  والدعاء  رداءهالخطبة  يدعون   ،ذاك  ووقفوا  القبلة  الناس  فاستقبل 

 ، وذلك كله من باب التفاؤل أن يغير الله حالهم إلى أحسن حال   ،وحولوا أرديتهم لفعله  

في وقحط  في جدب  وهم  جاءوا  وإلى  ؤ لقد  إلى خصبٍ  حالهم  الله  أن يحول  ويتفاءلون  ملون 

 مطر.  

أهَْلُ  ):  قال   يُمْنعَُوْاوَإنِْ خَرَجَ مَعَهُمْ  ةِ لَمْ  مَّ أهل الذمة هم الكفار الذين بيننا وبينهم    (الذِّ

ومن ثم فهم خلقٌ من خلق الله ويصيبهم    ، يعيشون في بلاد المسلمين في عقد الذمة  ،عقد ذمة

القطر باحتباس  يوم  ،الضر  في  المسلمين  مع  يخرجوا  أن  أرادوا  ي    همفإذا  لا  لم  لكن  منعوا 

مع أهل الإسلام في ينفرد أهل    ، مكانٍ واحديكونون  للمصلى  إذا خرج أهل الإسلام  يعني 

لماذا لا يجتمعون مع أهل الإسلام؟    ،الذمة في مكانٍ واحد ويصلون صلاتهم ويدعون دعائهم

ول الدين  في  لهم  مفارقين  معهم  ئلأنهم  الإسلام  أهل  فتعم  عقوبة  عليهم  تنزل  ئۇ  ژلا 

قد   :نقول  ،فهؤلاء مهما كانوا  [25الأنفال:  ]  ژئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  

عقوبة عليهم  مكان  ،تنزل  في  معهم  يجتمعون  لا  الإسلام  فأهل  ثم  إمام    ،ومن  سألوا  لو 

ذلك ولا  في  فإنهم لا يجابون    ،المسلمين أن يخرجوا في يومٍ واحد في يومٍ غير يوم أهل الإسلام

عليه لهمي    ،ي قرون  م  :قال  لكن  معنا  تخرجون  نستسقي  خرجنا  إذا  في  نحن  معنا  تكونون  ا 

لماذا لا يقرون على خروجٍ في يومٍ آخر؟ لئلا ينزل القطر والمطر في يوم خروجهم فتقع    ،المكان

والله جل شأنه    ،هم يفتنون ويظنون أنهم على هدى وهم كفار مخالفين لأهل الإسلام  ،الفتنة

ءٌ من الافتتان فيصيبهم شي  ، قد ينزل القطر في يوم خروجهم ولا ينزل في وقت دعاء المسلمين

فيفتنون ذلك  الإسلام  أهل  بعض  يصيب  وربما  ينزل    :يقولون  ، والغرور  ولم  استسقينا  نحن 

القطر نزل  لما خرجوا  والكفار  نقول  ،شيء  يومٍ    :لهذا  في  الإسلام  أهل  مع  يكون خروجهم 

 .  هذه أهم المسائل التي ذكرها المؤلف  ،واحدٍ لكنهم ينفردون عن أهل الإسلام في المكان
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يوم   الأمر  ولي  لهم  إذا حدد  الإسلام  أهل  أن  عندنا  فيها  بقي  قبل    ، يستسقون  المطر  فنزل 

لاسيما إذا   ،المزيد هفالسنة أن يخرجوا وأن يصلوا وأن يحمدوا الله ويشكروه ويطلبو ،خروجهم

القطر قد ينزل على أماكن وبلدان   : لهذا نقول ،كان المطر نزل على جهات ولم ينزل على جهات

بلدان عن  لإخوانه  ،ويحبس  المسلم  حينئذٍ   ،فيستسقي  صلاتهم  فإن  وإخوانه  هو  سقي  وإن 

 وثناء  على ما أنعم الله به عليهم وأغدق من الخير العميم.  ا وشكر  ا تكون حمد  

كان   فإن النبي  ،من بدنه ورحلها ليصيب شيئ   ؛نزول المطر أن يخرج المسلم لهيسن عند 

المبارك الوادي  هذا  إلى  بنا  اخرجوا  يقول:  المطر  نزل  قال:    ، إذا  سألوه  عهدٍ  » ولما  حديثُ  إنَّه 

ه  كخروجه    (1) «برَبِّ الخروج  لكن  أن يخرجوا  المطر  بنزول  وأغدق  عليهم  الله  أنعم  لمن  فالسنة 

،   عظيما  ا ليس الخروج الذي فيه إلقاء بالنفس للتهلكة والخوض في الأودية وهي تمشي مشي 

والمراكب بالسيارات  أو  بالأبدان  عالية  ،سواء   مخاطرةٌ  فيه  هذا  إلى    ، فإن  الفرح  يتحول  ولهذا 

وذلك بسبب الجهل ليس هذا هو الخروج الذي   ،عض الناس في كل مطر وقطرترح ونفقد ب

النبي   به  فيصيب شيئ    ،أمر  بدنه ورأسها  الخروج أن يخرج  إذا كان   ،من  رأسه  يحصر عن 

ا ولا يهرب من المطر لكن أيض    ،من بدنه ورحلها وقت نزول المطر ليصيب رأسه ويصيب شيئ  

يتقصد الأودية والشع من   ،تسيلب وهي  الا  فيها يجري وربما يهلك هو وربما يهلك  وينزل 

لا شك أن هذا من المخاطرة العالية ومن إلقاء النفس للتهلكة ويخشى  ،معه من نساء وذراري

 على من هلك فيه أن يكون ممن قتل نفسه أو أودى بحياته بفعلٍ اختياريٍ ليس اضطراري.  

 

 . (13820) (، وأحمد1837(، والنسائي في السنن الكبرى )5100(، وأبو داود ) 898أخرجه مسلم ) ( 1) 
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  :كما جاء في الحديث الصحيح  ،إنه لا يردكذلك مما يسن عند نزول القطر والمطر الدعاء ف

تردان» تردان أو قلمَ  البأس   ،اثنتان لَّ  الطر وعند  فيسن    ،أي عند الحر  (1) «الدعاء عند نزول 

 للمسلم أن يدعو وأن يتحين وقت نزول الغيث بالدعاء مع رجاء الإجابة.  

يتأكد على المسلم أن ينسب هذا الخير إلى الله الذي قدره وأنشأ سحابه وأمره   كما يسن بل 

كما في    ولهذا صلى النبي    ،بالهطول حيث شاء وبالكم الذي يريد جل شأنه وتقدس اسمه

زيد بن خالد الجهني اللهَِّ  »:  حديث  لنَاَ رَسولُ  سَمََءٍ   صَلََّ  إثْرِ  بالُحدَيْبيَِةِ علََ  بْحِ  الصُّ صَلََةَ 

رَبُّكُمْ؟ قالوا: اللهُ تَدْرُونَ مَاذَا قالَ  فَقالَ: هلْ  أقْبلََ علََ النَّاسِ،  فَ  فَلَمََّ انْصَرَ يْلَةِ،    كَانَتْ مِنَ اللَّ

قالَ  أعْلَمُ،  مِن   :ورَسولُهُ  اللهِ  أصْبَحَ  بفَضْلِ  مُطِرْنَا  قالَ:  مَن  ا  فأمَّ وكَافِرٌ،  بي  مُؤْمِنٌ  عِباَدِي 

بي   كَافِرٌ  فَذلكَ  وكَذَا،  كَذَا  بنوَْءِ  قالَ:  مَن  ا  وأمََّ بالكَوْكَبِ،  وكَافِرٌ  بي  مُؤْمِنٌ  فَذلكَ  تِهِ،  ورَحَْْ

وهذا دليل على خطورة نسبة هذا الغيث وهذا المطر  ،]الحديث متفق عليه[  (2) «ومُؤْمِنٌ بالكَوْكَبِ 

ذلك  ونحو  الجوية  والمنخفضات  الأنواء  مطرنا ا  كثير    ،إلى  يقول  الناس  بعض  نسمع  ما 

الجوي أكبر  ،بالمنخفض  شرك  فهو  السبب  سبيل  على  كان  إذا  يعني   ،وهذا  يقول  كان  وإذا 

الجوي أو في النوي كذا بمعنى   لو قال مطرنا في المنخفض  ه لأن  ؛ فإنه يكره له ذلك   ، بمعنى في

ولهذا نقول    ،لكن إذا كان يقول مطرنا بنوء كذا فإن هذا اللفظ مشكلٌ   ،أنها للظرفية لا بأس

مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك وقل  واعلم أن   ،الله جل شأنه  وادع  ا  نافع  ا  اللهم صيب    ،تجنب 

بالأ  يغدق الله عليه  العبد أن  النعم وأجلها على  من أعظم  ا واسأله أن يجعله مطر    ،مطارهذه 

ا طبق  ا  سح  ا  مريئ  ا هنيئ  ا  مغيث  ا  دعا بأن يجعله الله غيث    فإنه    ،كما كان في دعاءه  ا  نافع  ا  مبارك  

 

أبو داود    ( 1)  بن سعد الساعدي    (419)  (، وابن خزيمة 1200(، والدارمي )2540)أخرجه  النبي    عن سهل  أن 

    :ا«قال هم بعض  لْحِم  بعض  انِ: الدعاء  عند النداءِ، وعند البأسِ حين ي  رَدا نْتاَنِ لا ت 
، والحديث صححه الألباني  »ثِ

 (. 642في تخريج مشكاة المصابيح )

 (. 71(، ومسلم ) 846أخرجه البخاري ) ( 2) 
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وسؤال الله   ،امبارك  ا  وأن يجعله نافع    ،وأن ينبت به الزرع وأن يدر به الضع  ،غير آجل  عاجلا  

غيث   يجعله  آخرها  مريئ  ا  هنيئ  ا  مغيث  ا  أن  عاجلا    ، إلى  يجعله  أن  غيث    ،وسؤال  يغيثهم   ، عاجلا  ا  أن 

قد ثبت رفع اليدين في الدعاء أكثر من ثلاثين حديث حتى عده بعد أهل   ،الدعاءبويرفع يديه 

المتواتر من  ي    ،العلم  التي  المواضع  إنه  وأعظم  اليدين عند الاستسقاء حتى  رفع  فيها   سن 

وحتى إذا دعا الخطيب يوم الجمعة بالاستسقاء وحده   ،هكان يرفع يديه حتى يبين بياض إبطي

وأما سائر الدعاء فإنه لا يسن فيه رفع الأيدي وهذه مسألة    ،يديهمأن للمأمومين أن يرفعوا  س  

الجمعة  ايجهله مصلين  أيديهمأإذا    ،بعض  يرفعوا  ودعاء  الإمام  أن   :نقول  ، من  لك  يسن  لا 

 الاستسقاء خاصة.  في ترفع يديك إلا إذا دعا 

ويرضى يحب  لما  الجميع  الله  النافع    ،وفق  العلم  ورزقنا  والتقوى  للبر  بنواصينا  وأخذ 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل   ،والعمل الصالح

والسلام عليكم ورحمة الله   ،أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 

 وبركاته.  

 

 

 
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ون] رْسُ الَخامِس والعُْشُْْ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

عِ بَابُ ]  سُجُودُ التلََِوَة[  -  صَلََةَِ التَّطوَُّ

العالمين نبينا محمد  و  وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء  ،الحمد لله رب  المرسلين 

   . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

بعد الإخوة  ؛  أما  وبركاتهالأحبة  أيها  ورحمته  عليكم  الله  الدرسو  ،سلام  في  الله    حياكم 

الموفق  يوالعشر  الخامس للإمام  الفقه   ، « ابن قدامة  »ن من شرح كتاب الصلاة من عمدة 
الدرس الماضي  انتهينا   الكلام على صلاة الاستسقاءفي  التلاوة   ،من  درسنا في سجود  واليوم 

 وسجود الشكر.  

بُ ا): قال  ْ    .هذا الضب الخامس والأخير من أضرب صلاة التطوع (امِسُ لخَ الضََّّ

ا بُ  ْ التِّلَوَةِ :  امِسُ لخَ الضََّّ ا  ي وَهُ   ،سُجُوْدُ  فِِ  سَجْدَةً،  ةَ  عَشَْْ وَيُسَنُّ  لحَ أَرْبَعَ  اثْنَتاَنِ،  مِنهَْا  جِّ 

، وَا جُوْدُ للِتَّالِيْ امِعلُ السُّ ُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ ، سْتمَِعِ، دُوْنَ السَّ  . ، ثُمَّ يُسَلِّمُ رَأسَه  وَيُكَبرِّ

 على هذه الجمل اليسيرة في أحكام سجود التلاوة.  اقتصر   نإذ

سواء     ،هو سجدة يسجدها قارئ القرآن إذا مر بآية سجدة  :تعريف سجود التلاوة  :أولا  

خارجها أو في  الصلاة  في  السجدة  ،كان  هذه  عند   ،سنةٌ   :حكم  مؤكدةٌ  فقل سنةٌ  وإن شئت 

العلم تيمية  ، جماهير  ابن  والصحيح أنها سنة    ، وأوجبها الحنفية ومال إلى ذلك شيخ الإسلام 

لأن الله توعد  ؛وإن كان الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون الوجوب ،ولا ترقى للوجوب

وأما من لم يسجد وليس   ،اوعناد  ا  لكن الوعيد إنما هو لمن ترك السجود استكبار    ،من لم يسجد
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الوعيد يدخل في  فلا  قلبه شيءٌ من الاستكبار والعناد  يدل على أنها سنة وليست    ،في  والذي 

وجاء في البخاري من حديث عمر أن السجود لا يجب علينا إلا    ،سجد وترك  بواجبة أنه  

جُودَ إلََّّ أنْ نَشَاءَ »  ،أن نشاء  . (1) «إنَّ اللهََّ لَمْ يَفْرِضِ السُّ

إذا   ،وينبني على هذا الخلاف ؟هل هو صلاة أو غير صلاة ،هل هي صلاة؟ سجود التلاوة

واستقبال   النجاسة  واجتناب  الطهارة  من  للصلاة  يشترط  ما  لها  يشترط  فإنه  إنها صلاة  قلنا 

للصلاة يشترط  مما  ذلك  غير  إلى  العورة  وستر  صلاة   ،القبلة  أنها  على  العلم  أهل  جمهور 

جلُ إلََّّ وَهوَ طاهرٌ »يث ونصوص منها حديث ابن عمر قال:  واستدلوا بأحاد  ( 2) «لَّ يسجُدُ الرَّ

 يقبلَُ اللهَُّ صلَةً لََّ »ا:  وجاء عن ابن عمر مرفوع    ]رواه البيهقي وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح[

مسلم[  (3) «بغيِر طُهورٍ  الإمام  فنعم  ]رواه  إذا سلمناه أنها صلاة  ذهب شيخ    ،لكن هذا الحديث 

تيمية   ابن  صلاة  الإسلام  ليست  أنها  في    واستدل    ،إلى  المخرج  عبادة  بحديث 

ةِ الكِتاَبِ »:  الصحيحين قول النبي   بفَاتَُِ يَقْرَأْ  وسجود التلاوة لا تشرع    (4) «لََّ صَلََةَ لنَِ لَمْ 

فأقل   ،ولأن ما دون الركعة لا يعد صلاة  ؛فدل على أنه ليس بصلاة  ،فيه قراءة الفاتحة بالإجماع

مثنى مثنى  الليل  أو صلاة  الوتر  ركعة  الشرع  في  عندنا  لا    ،صلاةٍ  فإنه  الركعة  دون  ما  وأما 

معلق    ،يسمى صلاة   البخاري  عمر  ا  بل روى  ابن  أن  الجزم  غير  كا  بصيغة  يسجد على  ن 

القرآن عن ظهر قلب من   ،وهذا هو الأقرب والصحيح  ،وضوء قرأ المسلم  فإنه لو  ثم  ومن 

يباح له أن يقرأ  ،دون أن يكون على طهارة وأما المحدث    ،ومعلوم أنه الحدث الأصغر الذي 

أصغر وقرأ ومر بآية سجدة فإنه يسجد على الصحيح  ا حدث  ا فمن كان محدث   ،أكبر لا يقرأا حدث  

 

 (. 1077أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. 1/101(، ولكن ضعفه ابن القيم في تهذيب السنن ) 644/ 2أخرجه ابن حجر وصحح إسناده في فتح الباري ) ( 2) 

 . (139( باختلاف يسير وفي أوله قصة، والنسائي ) 224أخرجه مسلم ) ( 3) 

 . (394) (، ومسلم756أخرجه البخاري ) ( 4) 
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لأن الذين   ؛ولا أن يكون القارئ كالإمام  ،ولا يشترط له استقبال القبلة  ،من قولي أهل العلم

يقولون أنه صلاة  الرجل  :يرون  يسجد  لا  امرأة وسجدت  القارئ  كان  تكون   ؛إذا  لا  لأنها 

يعني يعتبرونها   ،ف القارئ أو عن يمينهولا يكون قدامه أي الساجد لابد أن يكون خلا  إمام  

ومن ثم فلا يشترط لها شيءٌ    ،هذا قول جمهور العلماء لكن الصحيح أنها لا تعد صلاة  ،صلاة

 من شروط الصلاة.  

بين واضحٌ  وهذا  للقارئ  يسن  السجود؟  يسن  السامع  ، لمن  دون  قارئ    ،وللمستمع  ثمة 

الذي يجلس للاستماع يس   ،ومستمع وسامع كالقارئ في الأجر    ،تمع بقصدالمستمع هو  هذا 

وقيل يسجد ولو لم يسجد   ،للقارئ إذا سجدا  فهو يسجد تبع    ،والثواب وفي أحكام السجود

يسجد إذا سجد   إنهإذا كان يستمع بقصدٍ ف  :نقول  ن إذ  ، لكن ارتباطه بالقارئ أقرب  ،القارئ

معلق    «إنمَ السجدة علَ من استمع »قوله:    وجاء عن عثمان    ،القارئ ذلك   ا[]رواه البخاري 

وكأنه يريد أن يسجد عثمان معه فلم    ،آية سجدة  ،على قاص فلما رأى عثمان قرأ آية  أنه مر 

استمع » وقال:    ،يسجد   من  علَ  السجدة  مررت    «إنمَ  وإنما  بقصد  أستمع  لم  أنا  يعني 

أسجد فلا  تقرأ  كالقارئ  ن إذ  ، وسمعتك  المستمع  أن  على  دلت  ندب    ، السنة  والله جل شأنه 

بقصد   الاستماع  إلى  ۅ  ژ عباده  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

إذا سجد   ،افمن استمع القرآن فإنه على أجر القارئ ويأخذ أحكامه أيض    ،[الأعراف]  ژۅ

 فيسجد معه.  

لا يعيد بل يمضي في    : نقول  ،قرأ آية سجدة ونسي ومر بآية أو آيتين بعدها  ، إذا نسي سجدة  

لو كرر    ، فإنه لا يسجدا  ومثل ذلك لو خطر آية سجدة سهو    ،للسهوا  يسجد أيض  قراءتها ولا  

الحفاظ عند  وهذا يحدث  السجدة  السجدة  ،آية  آيات  من  بآية  ومر  ويحفظها  آية  فهل    ، يكرر 

ومثل ذلك من كرر الآية ليستنبط منها معنى    ، إنما يسجد أول مرة  ، لا :نقول  ؟ يسجد كلما كرر 
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 أ فلا يكرر السجود إلا إن طال الفصل يعني قر   ،أو يتدبرها أو يتأملها أو يتخشع عند قراءتها

يعيد قراءتها  أعاد  ثم  مدة   جلس  ثم  يكرر    ، آية  فإنه  استأنف  ثم  القراءة  قطع  لو  وكذلك 

فقال    ، م يسمى تميم بن حذلم سجدة  أنه قرأ عنده غلا  جاء في أثر عن ابن مسعود   ، السجود

أن  ،فأخذ بعد أهل العلم بهذا [رواه البخاري بصيغة الجزم] «اسجد نسجد معك »له ابن مسعود: 

 المستمع تبعٌ للقارئ وأنه إذا لم يسجد لم يسجد معه.  

التِّلَوَةِ ):  قال   ا  يوَهُ   ،سُجُوْدُ  فِِ  سَجْدَةً،  ةَ  عَشَْْ اثْنَتاَنِ لحَ أَرْبَعَ  مِنهَْا    ،هذا في عدها  (جِّ 

سجدتان التلاوة  سجدات  من  فيه  الحج   :أولاهما  ،والمختلف  سورة  في  الأخيرة   ، السجدة 

ذلك متفق عليه  ،سجدة ص  :والثانية قلنا    ،وما سوى  معتبرة ومن إفإذا  السجدات كلها  ن 

فإن عدد السجدات يكون خمس عشرة   ،في الحج سجدتان وسجدة ص معها ،عزائم السجود

أقرأه خَس   أن النبي  »   :بن العاص    وويدل على ذلك ما جاء عن عمر  ، وهو الصحيح

داود بسند صحيح]  (1) «عشْة سجدة منها ثلَث فِ الفصل وثنتان فِ الحج  وقد ذهب    ،[رواه أبو 

السجود  عزائم  من  الأخيرة  الحج  سجدة  أن  إلى  والحنابلة  والشافعية  المالكية  الأئمة   ، جمهور 

النبي   بأن  ذلك  عزائم    ، قرأها وسجد  واستدلوا على  من  ليست  أنها  إلى  الحنيفة  وذهبت 

بذاك  ،السجود لست  بحجة  مع  إ  :قالوا  ،واحتجوا  بالركوع  الأمر  الآية  هذه  في  قرن  الله  ن 

ڱ     ژالسجود:   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

إن ذكر الركوع هنا يدل على أنه ليس المراد    :قالواف  [الحج ]  ژں  ں  ڻ  ڻ   

سجد وأقرأ عمرو   النبي    : لكنا نقول  ، وإنما المراد ركوع الصلاة وسجودها  ،سجود التلاوة

بل جاء في حديث لا بأس في أوله   ،منها سجدتي الحج شرة وعدا بن العاص السجدات خمس ع

 

أَقرأهَ خَمسَْ عَشْرةَ سَجدة     أنا النبيا  »  عن عمرو بن العاص  (1057)  (، وابن ماجه1401)   داودأخرجه أبو    ( 1) 

سَجدتَينِ  الحجي  سورةِ  وفي  لِ،  الم فَصا في  ثلاثٌ  منها  رآنِ،  الق  أبي  «في  ضعيف  في  الألباني  ضعفه  والحديث    داود، 

 (. 595/ 28) ب الأرناؤوط في تخريج المسند ، وضعف إسناده شعي(1401)
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النبي    ،وفي آخره ضعفٌ  أنه سأل  بن عامر  الحجِّ سجدتانِ »  حديث عقبة    « نعَم  :قالَ   ؟ فِ 
نعَم، ومن لَم يسجُدهُا   :قالَ   ؟فِ الحجِّ سجدتانِ »هذا الحديث صحيح ويكفينا هذا لأنه قال  

وإقراره لعقبة   ،فعل النبي  :عندنا ثلاث أدلة نإذ ،لكن الزيادة هذه فيها ضعفٌ  (1) «فلَ يقرأهُُا 

عن   سأله  الحجاللما  في  السجدات    وإقراءه    ، سجدتين  في  الحج  سجدتي  وإثبات  لعمرو 

 الخمس عشرة.  

كذلك سجدة ص، اختلف الأئمة فيها على قولين مشهورين: فعند الشافعية والحنابلة أنها  

عزائم   من  أنها  إلى  والمالكية  الحنفية  وذهبت  شكر،  سجدة  وإنما  السجود  عزائم  من  ليست 

عندكم   المؤلف  يقول  ولهذا  ةَ )السجود،  عَشَْْ أنها   (أَرْبَعَ  والصحيح  ص،  سجدة  فأسقط 

النبي   المعتبرات؛ لأن  السجدات  من  فيها، وجاء في حديث    سجدة، الصحيح أنها  سجد 

رأيت أنِ أقرأ سورة ص  »أبي سعيد عند أصحاب السنن بسند حسنٍ أنه أ ري في المنام، قال:  

فيها السجدة  بآية  النب   ،وأنِ مررت  فأخبرت  فأصبحت  ي  فسجد كل شيء فسجد كل شيء، 

   بالسجود وأمر  ابن عباس  (2) «فسجد  النبي    ، وجاء في حديث  قال في سجدة    أن 

إذن الصحيح أنها سجدةٌ من عزائم    (3) «سجدها نبيُّ اللهِ داودُ توبةً، ونسجدها شكرًا »)ص(:  

ې   ى    ژ السجود، فيسجد المسلم إذا قرأ الآيتين في سورة الحج، ويسجد إذا قرأ آية )ص( 

 .  [ص ]  ژى   ئا  ئا  

 

 . داود، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي (17412) (، وأحمد578(، والترمذي )1402أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 (2 )   ( أحمد  الخدري  11799أخرجه  أبي سعيد  عن   )    :أكت ب  سورةَ  قال ؤْيا وأنا  ر  بَلَغت   (ص) »رَأيت   فلماا  قال:   ،

اللهِ   ا، قال: فقَصَصت ها على رسولِ  انقَلَبَ ساجِد  تي  بحَضَْ واةَ والقَلَمَ وك لا شَيءٍ  الدا رَأيت   جْدةَ،  يَزَلْ  السا ، فلم 

د  بها«    ضعف إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند. ، والحديثيَسج 

 (، وأصله في صحيح البخاري407/  1(، والدارقطني )12386( )34/  12(، والطبراني ) 957أخرجه النسائي ) ( 3) 

 (. 956، وصححه الألباني في صحيح النسائي ) (1069)
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، وَا): قال  جُوْدُ لِلتَّالِيْ امِعلُ وَيُسَنُّ السُّ ُ إِذَا سَجَدَ، )سبق هذا  (سْتمَِعِ، دُوْنَ السَّ وَإِذَا  وَيُكَبرِّ

لا يخلو قارئ القرآن إما أن يكون في الصلاة أو في خارجها، فإن كان في الصلاة   رَأْسَه(  رَفَعَ 

ا وإذا رفع، ويدل على ذلك عمومات منها  فالأئمة كلهم متفقون على أنه يكبر إذا هوى ساجد 

عند كان يكبر في كل خفض ورفع، فإذا كان في الصلاة فيكبر    حديث ابن عمر: أن النبي  

هويه ويكبر عند رفعه، وكذا إذا كان خارج الصلاة على الصحيح، فكل سجدة يكبر عندها 

 عند الهوي لها وعند الرفع منها.  

هل يرفع يديه إذا أراد أن يسجد؟ المشهور عند الحنابلة أنه يرفع يديه، والصحيح خلافه،  

الص سجود  في  لا  السجود،  أراد  إذا  اليدين  رفع  يسن  لا  أنه  سجود  الصحيح  في  ولا  لاة 

النبي   تكبيرة الإحرام،   التلاوة؛ لأن  مواضع: عند  أربع  يرفع يديه في الصلاة في  إنما كان 

فيها  التي  التشهد الأول في الصلاة  القيام من  الركوع، وعند  من  الرفع  الركوع، وعند  وعند 

 ( 1) «حِيَ يَسْجُدُ ولََّ يَفْعَلُ ذلكَ  »تشهدان، ثم إنه جاء عن ابن عمر وهو راوي الحديث، قال: 

أراد أن يسجد، لا   إذا  يديه  يرفع  لا  أن الهاوي للسجود  يدل على  وهذا نص صحيحٌ صريحٌ 

 لسجود الصلاة ولا لسجود التلاوة.  

يُسَلِّمُ ) :  قال   يرد عنه    (ثُمَّ  لم  أنه  فيه، والصحيح  ا مما اختلف  أيض  أنه سلم في    هذا 

سجود التلاوة، إذن يكتفي الساجد بالتكبير عند السجود وعند الرفع سواء  كان في صلاةٍ أو 

خارج الصلاة، ولا يتشهد إذا كان خارج الصلاة ولا يسلم؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله 

الصلاة،  سجود  في  يقول  ما  مثل  يقول  سجوده؟  في  يقول  ماذا  وسلم،  وصحبه  وآله  عليه 

 ان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويكررها.  سبح

 

 . (390) (، ومسلم738أخرجه البخاري ) ( 1) 
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سجود الشكر لكن أهل العلم يذكرونه، وهو مثل سجود التلاوة في أحكامه،    لم يذكر  

ذلك أنه يشرع للمسلم إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة أن يسجد، وفي حديث أبي  

النبي   أن  سجد »:  بكرة  يسره  بخبٍر  بشْ  إذا  وسنده    (1) «كان  السنن  أصحاب  رواه  ]والحديث 

إلى اليمن   لما بعثه    خبٍر يسره، وجاء في حديث علٍي  يسجد إذا أ خبر ب  فكان    حسن[

أن علي ا كتب للنبي   كاملة أسلمت،    يدعوهم،  قبيلة  اللهِ»بإسلام همدان،  رَسولُ  قَرَأَ    فلمََّ 

   َلَمُ علَ هََُدانَ :  الكِتابَ خَرَّ ساجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رأسَه فقال دانَ، السَّ لَمُ علَ هََُ وجاء   (2) «السَّ

مالك   بن  بالتوبة سجد لله سجدة شكرٍ » :  عن كعب  لا بشْ  عليه[   (3) «أنه  متفق  ،  ]والحديث 

ا»:  وجاء عن الفاروق عمر   إذن ي سن    (4)«أنه لما وجد ذا الثدية في الخوارج سجد لله شكر 

كانت   وسواء   به،  خاصة   أو  للمسلمين  عامة   نعمة   كانت  نعمة سواء   له  إذا تجددت  للمسلم 

ا كنجاح أو تفوق أو ترقية أو  ا سار  ي رزق خبر  ي رزق ولد أو  هذه النعمة دينية أو دنيوية، كأن 

المسلم عن  أو  أهله  عن  أو  عنه  ونقمة  بلية  اندفعت  أو  المؤمن،  به  يسر  مما  ذلك  أن نحو  ين، 

خارج  رفعه  وعند  سجوده  عند  يكبر  التلاوة،  سجود  مثل  الشكر  ا وسجود  يسجد لله شكر 

ا في الصلاة، قال بعض أهل العلم: تبطل الصلاة، وهو الصحيح   الصلاة، لو سجد لله شكر 

إذا كان عالم ا بحكم السجود وأنه لا يجوز؛ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، وبأن الحكم أنها 

 

أن النبي    عن أبي بكرة نفيع بن الحارث   (1394)  (، وابن ماجه1578(، والترمذي )2774أخرجه أبو داود )   ( 1) 

    بهِ»كانَ إذا َ ه  أو بشري ا للهاِ تبارَك وتعالى« ،أتاه  أمرٌ يسرُّ كر  ا ش  ، والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن  خرا ساجد 

 (. 1151ماجة )

البيهقي    ( 2)  )وصححه  أخرجه  الخلافيات  )(2202في  الإسلام  تاريخ  في  الذهبي  وصححه  وصحح  (2/690،   ،

 (. 544/ 3)إسناده ابن القيم في زاد المعاد 

 .  (2769)ومسلم،   (4418)البخاري أخرجه ( 3) 

الغليل )  ( 4)  إرواء  زياد  476أخرجه الألباني وحسنه في  بن  الثُّدَيةِ في :  ( عن طارق  ذا  »أن عليًّا سجد حيَن وجد 

 . الخوارجِ«
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ا إذا تبطل ص لاته، لكن إذا كان جاهلا  أو ناسي ا لا تبطل صلاته، إذن نقول: يسجد لله شكر 

 تجددت نعمة أو اندفعت بلية أو نقمة لكن ليس في الصلاة. 

قراءة   ما حكم  السرية؟  الصلاة  في  السجدة  الإمام  يقرأ  هل  التلاوة،  سجود  مسائل  من 

الحنابلة   السرية؟  الصلاة  في  يكر  السجدة  الصلاة يقولون:  السجدة في  يقرأ  أن  للإمام  ه 

الكراهة في   إذن ينصون على  قرأ أن يسجد،  له إن  الظهر والعصر، ويكره  مثل صلاة  السرية 

السنة،  السجود وهذا خلاف  يترك  إما أن  قرأها فهو  إذا  يقولون: لأنه  السجود،  القراءة وفي 

لناس أن يحسب أن الإمام  وإما أن يسجد فيخلط على الناس ويصيبهم بالإيهام، وذلك أن من ا

ا إن  :ويقولون ،الحنابلة يرون كراهة القراءة وكراهة السجود نفإذ ،نسي الركوع وهوى ساجد 

يتابعه أو لا  يتابعه  التلاوة ولا    ؛ المأموم مخيٌر  يتابع الإمام في سجود  المأموم أن  لأن الأصل في 

إنَّمَ جُعِلَ الإمَامُ ليِؤُْتمََّ » ل: يقو  لأن النبي    ؛يجوز له أن يقف والإمام ساجد سجود التلاوة

وا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا  ُ َ فَكَبرِّ فلا يحل للمأموم أن يخالف    (1) «به، فَإِذَا كَبرَّ

إذا سجد في الصلاة السرية فإن   :قالوا  ،الإمام وأن يبقى قائما  والإمام قد سجد للتلاوة إلا هنا

لأن   ؛ومن أهل العلم من قال: إن قراءة السجدة في الصلاة السرية غير مكروه  ،المأموم مخير

نقول   أن  يمكن  فلا  دليل شرعي  بدليلالكراهة حكمٌ شرعي تحتاج إلى    نقول  ،بالكراهة إلا 

الكراهة  لهم: على  دليل  السرية    ، هاتوا  الصلاة  في  سجدة  آية  قراءة  أن  الصحيح  هو  وهذا 

أن  :نقول ،الكلام في الإمام أما المأموم يقرأ ويسجد ولا إشكال لكن الكلام في الإمام ،للإمام

الدليل لعدم  مكروه  غير  السرية  الصلاة  في  سجدةٍ  لآية  الإمام  حكمٌ    ،قراءة  الكراهة  ولأن 

 

 . (411)(، ومسلم 805أخرجه البخاري ) ( 1) 
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قرأ آية    بل جاء في السنن من حديث ابن عمر أن النبي    ،شرعيٌ فتحتاج إلى دليلٍ شرعي

 لا وجه للكراهة.    نإذ ،(1) فلما رفع علمنا أنه قرأ سجدة :قال ،سجدة في صلاة الظهر فسجد

السجدة لأنه في  الأصل أنه يقرأ ولا يتجاوز آية    ن بقي عندنا هل يسجد أو لا يسجد؟ إذ

فإذا مر بآية سجدة   ،اقد يكون الإمام يقرأ ما شاء الله في الصلاة السرية متوالي    ،الصلاة السرية

ومنهم من  ،كرهي    :هل يسجد؟ من أهل العلم من قال ،اقرأها كما تقرأها في غير الصلاة :نقول

ي    :قال الصحيح  ، كرهلا  وهو  فصل  من  المأمومين    :قالوا  ، ومنهم  على  التخليط  أمن  إن 

 وهذا تفصيلٌ حسن.   ، وإن خشي التخليط عليهم فلا يسجد ،فليسجد

طلاب علم يدركون أن هذا السجود ليس  ا وربما أيض    ،قد يكون جماعة المسجد محصورين 

آية سجدةا  سهو   قرأ  يرفع صوته بها يسير    ،وإنما الإمام   ، ليزيل الإيهام والتخليط عندهم ا  أو 

يسجد  ،كان الذين خلف الإمام سمعوه قبل أن يسجد رفع صوته بآية السجود وسجدواوإذا 

لبس ولا  الصفوف  من  المأمومين    :نقول  نإذ  ،البقية  على  والإيهام  التخليط  الإمام  أمن  إذا 

يسجد  ،فليسجد فلا  التخليط  أو  الإيهام  خشي  وليس   ؛وإذا  سنة  تقرر  كما  السجود  لأن 

 تعلقة بسجود التلاوة وسجود الشكر.  هذه أهم المسائل الم ،بواجبٍ 

ا  وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأخذ بنواصينا ورزقنا العلم النافع    ، للبر والتقوى  جميع 

إن ربي قريب مجيب   ،وجعل ما سمعناه وتعلمناه حجة  لنا لا حجة  على علينا ،والعمل الصالح

أنبيائه    ،ودود وأفضل  خلقه  وأنعم على خيرة  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  التوفيق وصلى  وبالله 

الدين  يوم  إلى  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  نبينا  الله   ،ورسله  ورحمة  عليكم  والسلام 

 وبركاته.  

 

سجدَ في صلاةِ الظُّهرِ، ثما قامَ فرَكَعَ فرأَينا أناه  قرأَ    »أنا النابيا    عن عبدالله بن عمر    (807)  داودأخرجه أبو    ( 1) 

جدةِ«    (.807)   في ضعيف أبي داودنيوالحديث ضعفه الألبا ،تنزيلَ السا
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ون] ادسِ والعُْشُْْ رْسُ السَّ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

لََةَِ فيِهَا] اعَاتِ الَّتيِ نُُيْ عَنِ الصَّ  [ بَابُ السَّ

العالمين أنبيائه وعلى  وأكرم وأنعم  وصلى الله وسلم وبارك    ،الحمد لله رب  أشرف  أفضل 

وأصفيائه   محمد  خلقه  وأزكى نبينا  صلاة  أفضل  الدين  يوم  إلى  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعلى 

   .سلام

بعد الإخوة  ؛  أما  وبركاتهالأكارم  أيها  ورحمته  عليكم  الله  الدرسو  ،سلام  في  الله    حياكم 

 ، « ابن قدامة  »ن من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق  ووالعشر  السادس
 انتهينا من باب صلاة التطوع.  

 عقب ذلك:   قال 

فِيهَْا لَةِ  الصَّ عَنِ  نُُِيَ  الَّتيِْ  اعَاتِ  السَّ مْسُ،  وَهِيَ  ،  بَابُ  الشَّ تَطلُْعَ  حَتَّى  الْفَجْرِ  بَعْدَ  خََْسٌ: 

تَتضََيَّ  حَتَّى  العَْصْرِ  وَبَعْدَ  تَزُوْلُ،  حَتَّى  قِياَمِهَا  وَعِندَْ  رُمْحٍ،  قِيدَْ  تَرْتَفِعَ  حَتَّى  طُلُوْعِهَا  فَ  وَبَعْدَ 

ا السَّ فَهذِهِ  تَغْرُبَ،  حَتَّى  تَضَيَّفَتْ  وَإِذَا  للِْغُرُوْبِ،  مْسُ  إِلََّّ الشَّ عًا،  تَطوَُّ فِيهَْا  يُصَلََّ  لَّ    فِِ   عَاتُ 

ا الجَ إعَِادَةَ  فِِ  وَهُوَ  أقُِيمَْتْ  إِذَا  ا لَ مََعَةِ  عَلََ  لَةَ  وَالصَّ بَعْدَهُ،  الطَّوَافِ  وَرَكْعَتَيْ  ناَزَةِ، لجَ سْجِدِ، 

الْفَجْ  بَعْدَ  ا:  وَهَُُ مِنهَْا،  وَقْتَيِْ  فِِْ  وَاتِبِ  الرَّ ننَِ  السُّ قَضَاءُ وَقَضَاءَ  وَيََُوْزُ   ، العَْصْرِ وَبَعْدَ  رِ، 

 . فْرُوْضَاتِ فِِْ جََيِعِْ الأَوْقَاتِ لَ ا

لعلها ظاهرة النهي  التطوع وأوقات  باب صلاة  موضوع    ،المناسبة بين  أن الصلاة خيٌر  ذلكم 

عليه:   وسلامه  ربي  صلوات  قال  أعمَلكِم »كما  خيَر  أنَّ  واعْلَموا  تُُْصوا،  ولنْ  اسْتَقيموا 
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لَةُ ال وهو يعلم أنه لا يسجد لله سجدة إلا   ،فنفس المؤمن تتوق للصلاة وتنشرح للصلاة (1) «صَّ

درجة المؤمن   ،رفعه الله بها  نفس  لتتوق  فمنعت الصلاة في بعض الأوقات  فجاءت الشريعة 

فإذا انتهى عاد إلى الصلاة ورغب في   ،ويترقب وقت النهي فيمتنع من الصلاة منه  ، أكثر وأكثر

الصلاة من  وتزود  وزاد  طلوع    ،الصلاة  عند  الصلاة  في  سيما  لا  ظاهرة  أخرى  حكمة  مع 

فإن الشرع نهى عنها لما في ذلك من التشبه بالمشركين الذين يعبدون   ،الشمس أو عند غروبها

 ( 2) «عند غروب الشمس أو عند طلوعها الصلَةتحروا تلَّ  »: ولهذا قال  ،الشمس أو القمر

 .  ]الحديث متفق عليه[

ثمة أحاديثٌ صحاح دلت على النهي عن الصلاة في هذه    : نقول  ،قبل أن نعرض المسائل

والأصل    ،الباب على غير عادته بعدم ذكر الحديث  ولهذا صدر المؤلف    ،الأوقات الخمسة

لكنه ذكر هنا الساعات التي نهي عنها ولم يذكر    ،أنه يصدر الباب بحديثٍ ويبني عليه مسائل

ثبت    ،الحديث ما  ابن عباس  في  وقد جاءت أحاديث كثيرة منها  من حديث    الصحيحين 

لََةِ بَعْدَ  »: أن النبي    ،شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر  :قال نَُىَ عَنِ الصَّ

تَغْرُبَ الصُّ  حتَّى  العَصْرِ  وبَعْدَ  مْسُ،  الشَّ قَ  تَشُْْ حتَّى  عليه[  (3) «بْحِ  متفق  وفي حديث    ،]الحديث 

مْسُ، » :  قال: قال رسول الله    آخر عن أبي سعيد   تَرْتَفِعَ الشَّ بحِْ حتَّى  لَّ صَلََةَ بَعْدَ الصُّ

مْسُ  وفي لفظ لمسلمٍ عن ابن   ا[]الحديث متفق عليه أيض    (4) «ولََّ صَلََةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّ

زَ، وإذاَ  »:  قال رسول الله    : قال  عمر   لََةَ حتَّى تَبْرُ رُوا الصَّ مْسِ، فأخِّ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّ

 

 (. 234، والحديث صححه الألباني في تمام المنة )(22436) (، وأحمد277أخرجه ابن ماجه ) ( 1) 

وبَهاَ«بلفظ:  ( عن عبدالله بن عمر  582أخرجه البخاري ) ( 2)  ر  مْسِ ولَا غ  مْ ط ل وعَ الشا وْا بصَلَاتكِ   . »لَا تَحَرا

 (. 581أخرجه البخاري ) ( 3) 

 (. 586أخرجه البخاري ) ( 4) 
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لََةَ حتَّى تَغِيبَ  رُوا الصَّ مْسِ، فأخِّ   -أي مسلمٌ -وله    ]أخرجه الإمام مسلم[  (1) «غَابَ حَاجِبُ الشَّ

أنَْ   ثَلََثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ  »قال:    عن عقبة بن عامر   أوَْ   ، َ فِيهِنَّ يَنهَْانَا أنَْ نُصَليِّ

فِيهِنَّ مَوْتَانَا يَقُومُ قَائمُِ الظَّهِيَرةِ حتَّى تَميِلَ   :نَقْبُرَ  تَرْتَفِعَ، وَحِيَ  مْسُ بَازِغَةً حتَّى  تَطْلُعُ الشَّ حِيَ 

مْسُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ  مْسُ، وَحِيَ تَضَيَّفُ الشَّ الحديث أخرجه الإمام مسلم وأصحاب ] (2) «الشَّ

 في هذه الأوقات الخمسة.   هذه أحاديث صحاح تدل على أن النهي ثابتٌ عنه  نإذ [السنن

عد   العلم  أهل  فرقوبعض  ولا  ثلاثة  ترتفع    ،ها  حتى  الفجر  طلوع  من  عده  من  فإن 

حتى   ر من طلوع الفج  :وإن قال  ،لا حرج ولا إشكال  :نقول  ،الشمس قيد رمح جعله واحد

 قرب وأسهل وأفهم لا سيما للصغار.  فهذا أ ،ومن طلوعها حتى ترتفع ،تطلع الشمس

وهذا يعرفه صغار    ،من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس  :أولها  ،هذه أوقات النهي خمسةٌ  

لكن متى يبدأ وقت النهي   ،لأنهم يدرسون في المدارس أوقات النهي  ؛المسلمين قبل كبارهم

هل يبدأ وقت النهي بطلوع الفجر    ؟هل يبدأ بطلوع الفجر أو بالفراغ من صلاة الفجر   ؟هذا

أنه يبدأ من طلوع    -الجميع   رحم الله-أو من الفراغ من صلاة الفجر؟ عند الحنفية والحنابلة  

الفجر ركعتي  عدا  الفجر    ،الفجر  ركعتي  إلا  يصلي  أن  للمسلم  ليس  الفجر  طلع  إذا  يعني 

والفريضة يتنفل  ،الراتبة  أن  له  أذان  ، وليس  بعد  للمسجد  يقدم  راتبة    فمسلمٌ  يصلي  الفجر 

أصلي ما كتب الله   ،أنا أريد أتنفل حتى يحض الإمام  :لو قال ،الفجر وتدخل فيها تحية المسجد

تصلي  : نقول  ،لي الآن  ؛ لا  نهي  وقت  الحنفية    ، هذا  عند  النهي  وقت  يبدأ  الفجر  طلوع  من 

ول النبي ويستدلون على هذا بأحاديث صحيحة منها ق  ،والحنابلة فلا صلاة إلا ركعتي الفجر

 

 . (829) (، ومسلم829أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. 831أخرجه مسلم ) ( 2) 
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  : « ِأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن   (1) «إذا طَلعَ الفَجرُ فلَ صلَةَ إلََّّ رَكعَتيْ الفَجر[

حسن[ حديث  وهو  والبيهقي  شيبة  حديث:  أبي  غائِبكَُمْ »   ومنها  شاهدُكُمْ  يُبلَِّغِ 
بَعْدَ    ،لِ تُصَلُّوا  لََّ 

 .  [رواه الإمام أحمد بسند صحيح] (2) «الفجْرِ إلََّّ سجدتَيِْ 

وأنه ما بين الأذان إلى    ،فيرون أن النهي يبدأ بعد صلاة الصبح  أما المالكية والشافعية  

لَّ  » تدلون على ذلك بحديث:  س وي ،صلاة الصبح وقتٌ للصلاة وللتطوعات وللنوافل المطلقة

مْسُ  بْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّ قَ »وحديث:    ، «صَلََةَ بَعْدَ الصُّ تَشُْْ بْحِ حتَّى  بَعْدَ الصُّ لََةِ  نَُىَ عَنِ الصَّ

مْسُ  متفق    « الشَّ لَةَ مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى  »وحديث    ،عليهما[]الحديثين  فصَلِّ ما شئتَ؛ فإنَّ الصَّ

مسُ  أقَصِرْ حتى تطلُعَ الشَّ بحَ، ثمَّ  َ الصُّ والراجح والعلم عند الله تعالى    ،حتى ترتفع  (3) «تُصليِّ

الأول القول  الراتبة    ،هو  الفجر  ركعتي  إلا  الصلاة  عن  يمتنع  الفجر  طلع  إذا  المسلم  وأن 

 والفريضة.  

ومن ثم فإن المالكية الذين يبيحون الصلاة إلى أن يفرغ من   ،أما الوتر فقد سبق الخلاف فيه

ا والصحيح كما سبق أن هذا الوقت ليس وقت   ، صلاة الصبح يرون أنه يوتر بين الأذان والإقامة

 لو أذن الفجر وهو في آخر ركعة من وتره أتمها.   للوتر لكن 

النهي أوقات  من  الثاني  رمح  :الوقت  قيد  ترتفع  حتى  الشمس  طلوع  بكسر    ، من  قِيد 

وقدره بالزمن المقدر في وقتنا الحاضر نحو   ،وطوله ستة أذرع  -أي قدر رمحٍ -  رمحٍ   ،القاف

 

المعجم    ( 1)  الطبراني في  ) أخرجه  الضعفاء816الأوسط  في  الكامل  في  عدي  وابن  والحديث صححه  (1/301)  (،   ،

 (. 478الألباني في إرواء الغليل )

، والحديث صححه الألباني في  (5811) (، وأحمد235(، وابن ماجه )419(، والترمذي )1278أخرجه أبو داود ) ( 2) 

 (. 1278) داودصحيح أبي 

 (3 )   ( داود  أبو  ) و   ،(1278أخرجه  الصغرى584الحاكم  السنن  في  والبيهقي  صحيحه  (925)  (،  في  خزيمة  وابن   ،

 (. 1277)  داود(، وصحح اسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي  360/ 1)
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س المدون في التقويم فيصلي  وما أكثر ما يغلط بعض المسلمين فيتحين شروق الشم ،ربع ساعة

من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت واسع وهو   نإذ  ،وهذا أشد وقتٍ للنهي  ،عقبه

حتى إن من أهل    ، الشمس حتى ترتفع هذا وقت نهي أشد من ذي قبل  ت إذا طلع  ،وقت نهي

الساعة هذه  في  الجنازة  على  الصلاة  منع  من  الشمس   ،العلم  غروب  تسبق  التي   ، والساعة 

القصيرةا في  ،  لأوقات  المدون  الشروق  بعد  الصلاة  المسلمين  بعض  يتحين  نقول  كلٍ  على 

هذا المدون هو وقت الشروق وليس وقت    ،النهي  اء وقت انتههو  يحسبون أن هذا    ،التقاويم

وشتاء   ا  فيضيف المسلم إلى وقت الشروق المدون في التقاويم ربع ساعةٍ صيف    ،ارتفاع الشمس

 فيسلم وتكون صلاته عقب انتهاء وقت النهي.  

على بعض  ا  وهذا وقتٌ يخفى أيض    ، عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول  :الثالث

بل   ،المسلمين الظهر  يؤذن  الوقت إلى أن  الناس يصلي في هذا  رأيت في غير    ولهذا تجد بعض 

مدرسة عند  بنياتهم  ينتظرون  جماعةٍ  الأذان   ، مسجدي  وقبيل  يصلون  سجاد  لهم  وفارشين 

بالهم أنهم الآن يصلون في وقت نهي  ،بدقائق فعلهم ولا يخطر في  يوم هذا  لأن وقت    ؛وكل 

العصر وبعد  الفجر  بعد  الناس  يحفظه  الذي  فتح    ،النهي  يترقبون  خير  الله  جزاهم  هؤلاء 

ق يصلونالمدرسة  السجاد  وفارشين  الأذان  وقت    ،بيل  في  لكن  الصلاة  المسلم  فعل  ما  خير 

بنحو ربع ساعة هذا وقت نهي الظهر  أذان  قبيل  ينتبه  ينبغي أن  الشمس   ،النهي  إذا صارت 

يقدر بنحو ربع  ا هذا الوقت أيض    ،عامودية في كبد السماء حتى تميل للغروب الذي هو الزوال

  تصلي فيه صلاة نافلة.   عن الصلاة ولاأقصِر  ،ساعة

الأيام جميع  في  العلم  أهل  بعض  عند  نهيٍ  وقت  يوم    ،هذا  يستثني  العلم  أهل  وبعض 

والحنابلة  نإذ  ،الجمعة الحنفية  عند  الأيام  جميع  في  تزول  حتى  قيامها  الشافعية    ، عند  وأما 

المنبر إذا إلا يوم الجمعة فإنه وقت صلاةٍ ولو قبيل طلوع الخطيب أو صعود الخطيب  :فيقولون
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الظهر أذان  المنبر على وقت  يصعد  الذي يسبق صعوده وقت    ،كان الخطيب  الوقت  فإن هذا 

ويحتجون   ،ليس وقت نهيٍ   :الشافعية يقولون  ،هذا وقت نهي  :الحنفية والحنابلة يقولون  ،نهي

ولأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة وهذا   ؛رغب بالصلاة حتى تحض الجمعة  في ذلك بأنه  

وفضائلها الجمعة  يوم  خصائص  هذا   ، من  الظهر  أذان  يسبق  الذي  الوقت  هذا  كلها  الأيام 

جهنم تسجير  أهلها    ، وقت  عذاب  والعافية-شدة  السلامة  الله  ووالدينا   ،نسأل  يجيرنا  وأن 

وعند المالكية    ،الشافعيةفهذا اليوم يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم فاستثناه    -والمسلمين منها 

 والراجح أن هذا وقت نهيٍ كما جاء في الأحاديث المتقدمة.   ، اللنهي مطلق  ا ليس وقت   :يقولون

في حديث عمرو    استدل الحنفية والحنابلة على أن هذا وقت نهي في جميع الأيام بقوله  

لََةَ »  :المتقدم ةبن عبس ؛ فإنَّ الصَّ مْحِ، ثُمَّ أقَْصِرْ  ثُمَّ صَلِّ مَشْهُودَةٌ مََضُْورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّ

لََة؛ِ فإنَّ حِينَئذٍِ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ  وهذا هو الصحيح لكن يوم   ]الحديث رواه الإمام مسلم[ (1) «عَنِ الصَّ

أن يصلي    الو دخل مبكر  ا  وأيض    ،لا حرج على من دخل في أي ساعة أن يصلي  :نقول  ،الجمعة

 لأن الحديث جاء فيه وله خصوصية.   ؛ حتى يصعد الخطيب

عن    حيث نهى    ،من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس  :الرابع من أوقات النهي

والاعتبار    ،وقد ثبت ذلك في الصحيحين  كما تقدم،  الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

ما معنى ذلك؟ لو مسلمٌ صلى العصر كبر ثم سمع   ،بالفراغ من صلاة العصر لا بالشروع فيها

طيب الآن  :قال ،نعم :نقول ؟أصلي معهم  :فحول صلاته هذه إلى نافلة وقال ،جماعة  حضت

وأنت لم تصل   ،وقت النهي لا يبدأ إلا إذا فرغت من صلاة العصر ،لا :نقول ،بدأ وقت النهي

 العصر حينئذ.  

 

 . (832) مسلمأخرجه  ( 1) 
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والأخير الغروب  :الخامس  في  الشمس  وقت    ، إذا شرعت  وهو  الغروب  في  بدأت  يعني 

 كما جاء في الأحاديث المتقدمة.   ،ضيق حتى يتم ويغيب حاجبهام

الشيخ:   إِلََّّ )قال  عًا،  تَطوَُّ فِيهَْا  يُصَلََّ  لَّ  اعَاتُ  السَّ ا  فِِ   فَهذِهِ  إِذَا  لجَ إعَِادَةَ    ن إذ  (أقُِيمَْتْ مََعَةِ 

إعَِادةََ فمما اتفق عليه    ،منها ما اتفق عليها الأئمة ومنها ما اختلفوا فيه  ،استثنى صلوات تصلى

أقُِيمَْتْ وَهُوَ فِِ الجَ ا إِذَا  فإذا هو   ،في منى في أيام الحج صلى الفجر  لأن النبي    ؛سْجِدِ لَ مََعَةِ 

قال:  ،وأنكر عليهما جلوسهما فدعاهما  ،حديث يزيد بن الأسود ،برجلين جالسين لم يصليا

الصلَة» من  منعكمَ  الذي  فأخبرهما    :قالا  «؟ ما  رحالنا  في  صلينا  فِ    إذاأنُمَ  » :  إنا  صليا 

بمن  ا  وهذا ليس خاص    (1) «فإنُا نافلةٌ لهم  ،رحالهمَ وأتيا ووجدا الناس يصلون فليصلوا معهم

حتى من دخل والناس يصلون وقد صلى في مسجد قومه أو   ،أقيمت الصلاة وهو في المسجد

درس   يريد  أو  إمامه  يريد  المسجد  لهذا  وجاء  ذلك ا  جماعته  نحو  أو  حلقة   نقول  ،أو  لا    :فإنا 

لم   لأن النبي    :قالوا  ،وهذا الحديث احتج به بعض من يرى أن الجماعة غير واجبة  ،يجلس

أن هذا في الحج في   ،ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما وفات على هؤلاء المحتجين بهذا الحديث

إمامٍ واحد  ،منى منى كلهم خلف  أنه لا يمكن أن يصلي أهل  كان   فالنبي    ،ومنى معلومٌ 

تصلي مجموعة  كل  منى  وأهل  أصحابه  مع  عام  ، يصلي  كل  في  الحجاج  حال  هو  يصلي    ، كما 

كل   مخيمهمالحجاج  أو  خيمتهم  في  النبي    ،مجموعة  ما   ولهذا  جلسوا  أنهم  عليهم  أنكر 

وليس هذا الحديث في المدينة حتى يقال أنهم    ، وأما أنهم صلوا في رحالهم فهذا صحيحٌ   ،صلوا

حتى قال في   ،على من يصلي في البيت صلوا في بيوتهم ولم ينكر عليهم بل اشتد نكيره ونهيه 

المتف هريرة  أبي  عليهحديث  َ  »  :ق  فيصَُليِّ رَجُلًَ  آمُرَ  ثُمَّ  فَتُقَامَ،  لََةِ،  بالصَّ آمُرَ  أنَْ  مْتُ  هََُ وَلقَدْ 

 

  عن يزيد بن عامر السوائي ( 1/276(، والدارقطني ) 624( )238/ 22(، والطبراني ) 577أخرجه أبو داود )   ( 1) 

وهَذِهِ  بلفظ:    ، نافلَِة  لكَ  نْ  تَك  قَدْ صلايْتَ  كنتَ  وإنِْ  معهم،  ي صَلُّونَ فصلي  الناسَ  فوجدتا  الصلاةِ  إلى  جِئْتَ  »إذا 

 (. 446لجامع )، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف امكتوبةٌ«
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قَ  فَأحَُرِّ لََةَ،  الصَّ يَشْهَدُونَ  لَّ  قَوْمٍ  إلى  حَطبٍَ  مِن  حُزَمٌ  معهُمْ  برِجَالٍ  مَعِي  أنَْطَلقَِ  ثُمَّ  بالنَّاسِ، 

بالنَّارِ  بُيوُتَُُمْ  حديث  (1) «عليهم  الرجلان      ه فهذا هو  هذان  أو  أولئك  لكن  الجماعة  ترك  في 

 صليا في منى في مخيمهم أو خيمتهم أو رحلهم.  

ونهى عن    ،أمر بركعتين بعد الطواف  لأن النبي    ( بَعْدَهُ   وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ )   :كذلك قال

ركعتين أو نهار أن يصلي  ليلٍ  من طاف في أي ساعة من  بعد   ، نهي  أو  بعد العصر  فمن طاف 

 الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف. 

ا):  قال   عَلََ  لَةَ  أنه    ؛ كذلك   (ناَزَةِ لجَ وَالصَّ المتقدم  نهى عن الصلاة في    لحديث عقبة 

لا يصلى    : قال  ،الصلاة على الميت من أهل العلم من قيدها في الوقت الموسع  ،هذه الساعات

وأما الوقت المضيق الذي هو من   ، يعني من أوقات النهيعليه إلا بعد الفجر أو بعد العصر

حتى  الغروب  بداية  ومن  تزول  حتى  السماء  كبد  قيامها في  ومن  ترتفع  حتى  الشمس  طلوع 

هذا الوقت المضيق لا تصلى فيه الجنازة إلا إن خشي تلفها وتغيرها كما هو حال    :قالوا  ، تغرب

أما اليوم يؤتى بالجنازة   ،الموت فربما تنتن وتتغيريأتون بالجنازة ربما بعد ساعات من    ،الأولين

لكن يشكل علينا فعل كثيٍر من الناس اليوم    ،وهي غير منتنة لأنها تحفظ في ثلاجات ونحوه

وأغرب من هذا وأعجب أن يموت    ،يموت ميتهم في أول النهار فيؤخرونه إلى العصر  ن الذي

هذا من غير نكير نراه   ،االيوم فيؤخرونه إلى عصر غدٍ ويوقعون الصلاة في وقت النهي اختيار  

ولهذا تجد الجنائز   ،ساجد التي يصلى فيها على الجنائز يتحين الناس صلاة العصر أكثرالمالآن في 

لا منهم من مات من  ،و بعد الظهرالعصر أكثر ليسوا هؤلاء كلهم ماتوا من الضحى المتأخر أ

فيؤخرون الجنازة حتى يجتمع أكبر عدد من أهل البلد  ،أول النهار أو من اليل أو من يوم أمس

العصر ويتحينون  المسافر  الأغلب  ؛ ويقدم  الأعم  في  دوام  ولا  فيه  دراسة  لا  في    ، لأنه  ولأنه 

 

 . (651) (، ومسلم644أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ن تطغى على إيقاع الصلاة على  كل هذه المعاني لا ينبغي أ :نقول ،االصيف يكون ربما أخف حر  

من مات الضحى ولم نتمكن من الصلاة عليه الظهر   ،الميت في وقت نهيٍ ونحن غير مضطرين 

لا حرج العصر  إلا  عليه  الصلاة  من  نتمكن  ولم  الظهر  بعد  مات  الميت    ،أو  يموت  أن  لكن 

ف السنة وإن هذا كله خلا  : نقول  ،ويحبس بين ظهراني أهله أو في ثلاجات الموتى يوم ويومين

فإكرام الميت دفنه والإسراع بتجهيزه وعدم حبسه لا ساعات ولا    ، خلاف السنة  ،فعله الناس

على    ،أيام حدٌ  له  وليس  الله  شاء  ما  القبر  على  الصلاة  فليدرك  البلد  خارج  من  جاء  ومن 

 الصحيح.  

أيض   تفعل  التي  الصلوات  الفرائض  ،بلا خلافا  من  فريضة فليقضها    ،قضاء  فاتته  فمن 

أدائها من  المانع  السبب  زال  بنج  ،متى  أو  أو صرع  غيبوبة  أو  إغماء  أو  بنوم  كان  زال    ،سواء  

مَن نام عن »:  لقوله    ؛متى زال العذر يصلي  ،العذر يصلي بعد العصر أو يصلي بعد الفجر

ذَكَرَها  إذا  فلْيصَُلِّها  نَسِيهَا  أو  عليه[]الحديث    (1) «صَلَةٍ  يتحين  متفق  لها إلا ذلك ولا  كفارة    ،لا 

نهي  :يقول وقت  بذمتك   :نقول  ،هذا  متعلقة  واجبة  الصلاة  الآن  زال  ،أنت  نومك   ،عذرك 

 فبادر بالصلاة.   ،بنجك زال ،صرعك زال ،زال

ن  ،المنذورة العصرذلو  بعد  يصلي  أن  قال  ، ر  من  العلم  أهل  من  يصلي؟  يصلي لأنها    : هل 

وعن   ،وهذا المشهور في المذهب عند الحنابلة  ،تعلقت بذمته ووجبت عليه فأشبهت الفرائض

في  ا جيد    وتوسط ابن عقيل من الحنابلة وقال قولا    ،أنه لا يصليها  :رواية ثانية  الإمام أحمد 

ن وهذا من أحس   ،قال: يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ويصلي بعد خروج وقت النهي  ،هذا

ما شاء    ،يقول لله عليا أن أصلي بعد العصر ركعتين ؟هذا لماذا يتعمد  :يقول ،الأقاويل في المسألة

بعد ما ينتهي وقت النهي   صلي  ،تعلق في ذمتك الآن ؟ما نذرت إلا في وقت النهي  ،الله عليك 

 

 .( بنحوه 680أخرجه مسلم ) ( 1) 
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النذر لا يأتي    أصلا    ، ما ينذر  حتى   ا وهذا يردعه أيض    ،وكفر عن هذا النذر الذي تعلق بذمتك 

 والمؤمن يفعل الطاعات بدون أن ينذر.   ،نهى عنه والنبي  ،بخير

الأسباب ذوات  الأئمة  ،كذلك  بين  وكبير  عظيم  خلاف  فيها  هذه  تلك    ،لكن  غير  من 

قضاء    ،يعني الصلوات التي تصلى في أوقات النهي ولا خلاف فيها والخلاف شاذ  ،الصلوات

 ، نا الصحيح أنه لا يحل له أن ينذر أن يصلي في وقت النهي وقل ،الفرائض متى ذكرها والمنذورة

مَن نَذَرَ أنْ يُطيِعَ » ،هذا نذر محرم  ،لا  :هل يفي بنذره؟ نقول  ،مثل لو نذر أن يصوم يوم العيد

لا تصلي   :نقول  ؟ فمن نذر أن يصلي بعد العصر  (1) «اللهََّ فَلْيُطعِْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلَ يَعْصِهِ 

وكذلك ركعتي الطواف   ،كفر عنه وصلي في غير وقت النهي  ،لكن ذمتك مشغولة بهذا النذر

طاف   ساعة  أي  المسجد،في  في  وهو  أقيمت  إذا  الجماعة  بعد   ،وإعادة  الجنازة  على  والصلاة 

الوقت الموسع الشافعية  ،الفجر والعصر في  ورواية عن الإمام أحمد   ،وذوات الأسباب عند 

الصحيح وهو  الإسلام  شيخ  النهي  ، واختيار  وقت  في  تصلى  سببٌ  لها  صلاةٍ  أي  أما   ،أن 

تلك   ،لا  :يقولون  ، الحنابلة والمالكية والحنفية الصلوات المنصوص عليها  مثال    ، ما تصلى إلا 

الجمهور   ،ئمةهذه فيها خلاف عند الأ ، إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر ،تحية المسجد :ذلك 

يجلس لأنه نهى الشارع عن الصلاة في هذا الوقت وهذه ليست من ذوات    ،لا يصلي  :يقولون

يعت لا  أو  عندهم  يصلي  دونهاالأسباب  أن  يشرع  التي  الأسباب  ذوات  ركعتي   ، من  ومثله 

وضوء  ،الوضوء كل  عقب  يصلي  أن  اعتاد  ممن  وهو  توضأ  لو   ،لو  الشمس  كسوف  ومثله 

بعد العصر يقولون  ، ما تصلى  :يقولون  ،كسفت  الثاني وهو   ، لا تصلى  : جمهور الأئمة  والقول 

الشافعية وروالراجح   أن كل صلاةٍ لها   ،اية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلامومذهب 

تصلى أحا  ، سببٌ  ذلك  كثيرةوالدليل على  النبي    ،ديث  قول  قتادة  أبي  إِذاَ  »:  منها حديث 

 

 . (6696) أخرجه البخاري ( 1) 
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َ رَكْعَتيَِْ  أحَدُكُمُ السَْجِدَ، فَلََ يََْلسِْ حتَّى يُصَليِّ هذا عام في كل من دخل مسجد في    (1) «دَخَلَ 

نهار أو  ليلٍ  من  ساعةٍ  عليه  ، أي  متفق  الكسوف:    ولقوله    ،الحديث  ذلك، ذَ إِ »في  رَأيتمُ  ا 

لَةِ  وفي سنة الوضوء    ،فمن كسفت الشمس عندهم بعد العصر فليصلوا  (2) «فافْزَعوا إلى الصَّ

عملته » لبلال:    قال   عملٍ  بأرجى  نعليك   ،أخبرنِ  دف  سمعت  سمعت    (3) «فإنِ  يعني 

في  ا : إني لم أتطهر طهور  فقال    ،وأرضاه  صوت نعليك في الجنة وهو من أول الداخلين  

 ، فربما يتطهر بعد الفجر   ،نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليساعةٍ من ليل أو  

مْسِ »قال:    كما يدل على ذلك أنه    ،تطهر بعد العصر فيصليي وْا بصَلََتِكُمْ طُلُوعَ الشَّ رَّ لََّ تََُ

وأما مسلمٌ دخل المسجد أو    ،أن يصلي هكذا نافلة  مطلقة  ،فنهى عن التحري  (4) «ولََّ غُرُوبَهَا 

إن   :ونقول  ، فالصحيح أنه يصلي  ،توضأ أو كسفت الشمس أو نحو ذلك من ذوات الأسباب

أحاديث النهي عن الصلوات في هذه الأوقات الخمسة مخصوصةٌ عندكم أيها الجمهور في أنه  

الطواف ركعتي  الجنائز  ،يصلي  على  ويصلي  الصلاة  ويعيد  الفرائض  قضاء  دمت   ،يصلي  م  ما 

بأدلتها هذه  أيض    ،استثنيتم  تستثنوا  أن  المسجد ا  فيلزمكم  تحية  كركعتي  الدليل  عليه  دل  ما 

 والوضوء ونحوها. 

تطوع النهي وهو في  لكن  ؟ إذا دخل وقت  يصلي الضحى  بدأ  فجاء وقت    ،أخرها  ه مسلمٌ 

النافلة هذه  في  وهو  الظهر  صلاة  يسبق  الذي  يقطعها   ،النهي  قال  من  العلم  أهل   ، من 

 

 (714).ومسلم (،  1167أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (901) (، ومسلم1058أخرجه البخاري ) ( 2) 

البخاري )  ( 3)  أبي هريرة  (  2458(، ومسلم )1149أخرجه  اللهِ  أن  »  عن  ول   يا   رَس  الغَدَاةِ  عِندَْ صَلَاةِ  لِبلَِالٍ: 

يلَْةَ خَشْفَ نَعْلَيكَْ  ، فإنيي سَمِعْت  اللا ثْنيِ بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتهَ  عِندَْكَ في الإسْلَامِ مَنفَْعَة   . «بيْنَ يَدَيا في الجنَاةِ  بلَال  حَدي

 . (828) (، ومسلم3273أخرجه البخاري ) ( 4) 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 68    

 
يكملها فدون  ركعة  بقي  إن  أنه  فلا   ، والصحيح  نهي  وقت  أنه  تبين  والآن  كبر  كان  إن  وأما 

 يصلي.  

ي   الذي  الفجر  ما  سنة  قضاء  على  دل  الحديث  وأن  فيه  الخلاف  مر  الرواتب؟  من  قضى 

ذلك أن قيس بن   ،راتبة الفجر  أذن لقيسٍ أن يصلي ما دام أنه لم يصلِ   لنبي  فإن ا  ،خاصة

بحَ، ثمَّ انصَرفَ النَّبيُّ صلََّ    النَّبيخرجَ  »  :سهل قال لَةُ ، فصلَّيتُ معَهُ الصُّ ، فأقُيمتِ الصَّ

يا قَيسُ، أصَلَتانِ معًا،   ، فقالَ: مَهْلًَ  قُلتُ: يا رسولَ اللهَِّ، إنِِّ لم اللهَُّ علَيهِ وسلَّمَ فوجدَنِ أصليِّ

فدل على أن من صلى الفجر    ،يعني لا أمنعك إذن (1) «أكَُن رَكَعتُ رَكْعتيِ الفَجرِ، قالَ: فلَ إذَنْ 

ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد   ، قبل أن يأتي براتبة الفجر فالسنة والأفضل في حقه أن 

الدوام أو الدراسة أو أخشى أنام وأنسى هذه   لكن إن قال لا أنا والله أذهب إلى ،رمح فيصلي

حرج ولا  فليصلي  حديث    ؛الصلاة  وهو  والترمذي  داود  أبو  رواه  وقد  هذا  قيسٍ  لحديث 

 ، أما غيرها فلا تقضى في وقت النهي على خلافٍ سبق بيانه عند الكلام على الرواتب   ،حسن 

  ؟هل يقتدى به في ذلك أو أنها من خصوصياته   ،قضى راتبة الظهر بعد العصر  وأن النبي  

وقد جود    لا قال:    ؟ هل نقضي  ،سألت رسول الله     جاء في حديثٍ صحيحٍ أن أم سلمة 

ابن   شيخنا  الحديث  بازٍ سماحة  قبل  في    ،هذا  يصلها  ولم  فاتته  إذا  الفجر  راتبة  مثل  على  قتصر 

يها بعد صلاة الفجر ولا  إما بعد طلوع الشمس وهذا أفضل أو يصل   ،صلاة الفجر فليصلها

 من ذوات الأسباب.  ا لأنها أيض    ؛يعد وقت نهيٍ في حقه

ورزقنا العلم النافع    ، للبر والتقوىا  وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأخذ بنواصينا جميع  

إن ربي قريب مجيب ودود وبالله   ، وجعل ما تعلمناه حجة  لنا لا حجة  علينا  ، والعمل الصالح

 

 (. 442في صحيح الترمذي )، وصححه الألباني  من حديث قيس بن أبي حازم  (442الترمذي )أخرجه  ( 1) 
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الدين   وصلى  ،التوفيق يوم  آله وأصحابه وأتباعه إلى  نبينا محمد وعلى   ، الله وسلم وبارك على 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

 

 

 
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ون] ابَع والعُْشُْْ رْسُ السَّ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

ل -بَابُ الْإمَامَةِ ]  [ الُجزْءُ الأَوَّ

العالمين رب  لله  وبارك    ،الحمد  وسلم  الله  وأنعم  وصلى  وأفضل  على  وأكرم  خلقه  خيرة 

 . وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أفضل صلاة وأتم تسليمنبينا محمد أنبيائه ورسله 

بعد الإخوة  ؛  أما  وبركاتهالأكارم  أيها  ورحمته  عليكم  الله  الدرسو  ،سلام  في  الله    حياكم 

 .  «ابن قدامة »من عمدة الفقه للإمام الموفق  ن من شرح كتاب الصلاةووالعشر السابع

 :  قال 

 بَابُ الِإمَامَةِ 

لكِِتاَبِ اللهِ  »:  قَالَ   ، أنََّ رَسُوْلَ اللهِ  رَوَى أبَُوْ مَسْعُوْدٍ الْبدَْرِيُّ   أقَْرَؤُهُمْ  الْقَوْمَ    يَؤُمُّ 

فَأقَْدَمُهُمْ  نَّةِ سَوَاءً،  فِِ السُّ فَإنِْ كَانُوْا  نَّةِ،  فَأعَْلَمُهُمْ باِلسُّ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً،  فِِ  فَإِنَ   فَإنِْ كَانُوْا  هِجْرَةً، 

فِِ  فَ   كَانُوْا  جْرَةِ سَوَاءً، فَأقَْدَمُهُمْ سِلْمًَ،  أَ هُ مَ ؤُ يَ لْ الْهِ جُ نً م سِ هُ بَرُ كْ م  نَّ الرَّ يَؤُمَّ جُلَ فِِْ بَيْتِهِ، ا وَلَّ  لُ الرَّ

فِِ لََّ وَ  سُ   ا  ،ه انِ طَ لْ   بْنِ  لاَِلكِِ  وَقَالَ  بِإِذْنهِِ،  إِلََّّ  تَكْرِمَتِهِ  عَلََ  يَُْلَسُ  وَصَاحِبِهِ:  لحُ وَلَّ  إِذاَ  »وَيْرِثِ 

كُمََ  كُمََ أكَْبَرُ لَةُ، فَلْيؤَُذِّنْ أحََدُكُمََ، وَليؤَُمُّ تِ الصَّ مََ مُتَقَارِبَةً ، وَكَانَتْ «حَضَََّ  .قِرَاءَتُُُ

الباب في أحكام الإمامة الأَ   ،هذا  بمعنى  العرب  لغة  القصد  مْ والإمامة في  في    اوأم  ،وهو 

سبقت الإشارة عند شرح باب   ،وفضل الإمامة مشهورٌ  ،صلاة المؤتم بالإمام طالشرع فهي رب

والإمامة الأذان  بين  المفاضلة  ذكر  اختلف  ، الأذان  قد  العلم  أهل  قولين  وأن  على  ذلك  في  وا 

   :مشهورين 
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ويستدلون على ذلك بما سبق من    ،تفضيل الأذان وهو مذهب الشافعية والحنابلة  :الأول

وغير ذلك مما   (1) «أطوَلُ النَّاسِ أعناقًا الؤذِّنونَ »:  كقوله  ،أدلةٍ عظيمةٍ كثيرةٍ في فضل الأذان

بابه كثيٌر سبق في  السنة وهو  يرون تفضيل الإمامة على الأذان   ، ورد في  وأن الحنفية والمالكية 

النبي   بأن  ذلك  تول  ويستدلون على  بعده  أنه  بو  ،الإمامة ولم يتولوا الأذان  واوالخلفاء من 

الأفضليخ   للإمامة  الإمامة  ،تار  على  الأذان  تفضيل  سبق  كما  فيه  لأن    ؛والراجح  النصوص 

 ؛ وخلفائه من بعده يلون الإمامة   وأما كون النبي    ،كثيرةٌ مشهورةٌ صحيحةٌ ولا صارف لها

مهامهم ومن مهام الإمام الأعظم بينها وبين    ،فلأن هذه من  يستطيعوا أن يجمعوا  ولأنهم لم 

قال  ،الأذان أنه  عمر  الراشد  الخليفة  عن  جاء  لأذنت»  : ولهذا  الخلافة  الخلاف   ،«لولا  وهذا 

كلٍ منهما أنه شرف دونه كل شرف  ، يدل على فضل  بيتٍ من   ، وعلى  المسلم الأذان في  أن يلي 

 : أولا    ،وقد جاء في فضل الإمامة  ،بيوت الله أو الإمامة هذا شرفٌ عظيم وهذه منزلة سامقة

ثَلَثَةٌ علَ  »وجاء في حديث ابن عمر:  ،لخلفاء الراشدون بعده أجمعين الإمامةوا تولي النبي 

أمََّ قَومًا وهم به راضون»  :وذكر منهم  «كُثْبانِ السِكِ يَومَ القيامَةِ  ]أخرجه الإمام أحمد    (2) «رَجُلٌ 

   .وله أجر من صلى خلفه، هذا فضلٌ عظيم ومنزلة سامقة والترمذي وحسنه[

هل طلبها مما يشرع؟ هل يشرع للمسلم أن يطلب الإمامة ويتقدم    ،فضل الإمامةبناء  على  

وليس من طلب    ،يجوز طلبها  :الإمامة الصغرى؟ قال أهل العلم  ،يطلب الإمامة في المساجد

ذلك    ،الرياسة المكروهة يعان عليها من   -أي المكروه-فإن  التي لا  الدنيا  برياسة  يتعلق  إنما 

يعطاها أن  يستحق  ولا  فنعم  ،طلبها  الصغرى  الإمامة  إذا    ،أما  يطلبها  أن  من آللمسلم  نس 

بأحكام الصلاة على وجه الخصوص  ا  وفقه    وقبل ذلك علما    ،اوحضور  ا  نفسه قدرة وانضباط  

فإنه    ، [الفرقان]  ژے  ۓ     ھ   ے ژ   : ويشهد له عموم قول الله تعالى  ،والإمامة

 

 (. 387أخرجه مسلم ) ( 1) 

 (. 2579، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) (4799) (، وأحمد1986أخرجه الترمذي ) ( 2) 
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 ، لكن يدخل في عمومها الإمامة الصغرى   ،وإن كان المراد هنا الأسوة والقدوة كما قاله قتادة

إمام   للمتقين  يسأل ربه أن يجعله  المتقي  العاص    ، افإن  بن أبي  قال    وفي حديث عمرو  أنه 

قومي  :للنبي   إمام  واقتدَِ  » قال:    ،اجعلني  إمِامُهمْ  بسند    (1) «بأضعفِهمْ أنتَ  النسائي  ]رواه 

لكن ينبغي   ،يشرع لمن آنس من نفسه قدرة  أن يطلب الإمامة  :بل نقول  ،لا بأس   نإذ  صحيح[

نيته بمن خلصت  ذلك  يقيد  الأذن  ، أن  طلب  أو  الإمامة  طلب  قصده   ، سواء  في  يكون  وأن 

نفسه على الانضباط في الصلاة والأذان والت  ،وجه الله والدار الآخرة يعين  كير وإعانة  بوأن 

والمؤذن بضبط الأذان في وقته وإعلام الناس   ، واقتدائه بصلاة النبي    ، المسلمين وتوجيههم

س    ،به العظيمة  يطلبهافإذا احتسب هذه الأجور  له أن  له وشرع  إذا كانت مقاصده   ، ن  لكن 

يطلبها أن  له  يشرع  إنه  يقال  أن  يمكن  فلا  ذلك  ينبغي   ،دون  فإنه  كله  سبق  ما  على  وبناء  

والأذان الإمامة  بفضل  يشعروا  أن  عامة  المساجد  في  ويعتقدوا   ،للمأمومين  يشعروا  وأن 

للإمام والمؤذن فضلٌ عليهم وإحسانٌ على من صلى خلفهم يترددوا أن  هذا و  ،ويجزموا ولا 

الشعور بالمنة على الإمام أو   ، المعنى أقوله لأنه تسرب لبعض نفوس المسلمين ولا أقول كلهم

بهم يؤذن  أو  يؤمهم  أن  خاط  ، المؤذن  وشعور  منتكس  شعور  هذا  أن  شك  عن   ئولا  بعيدٌ 

نفسه  ،الصواب وفرغ  بالمسجد  للإمامة  تفرغ  الذي  الإمام  لهذا  ثم  لله  المسلم    ،المنة  أيها  أنت 

ومثله    ،ث شئت وهذا الإمام مهما بعد إذا حان وقت الصلاة يحرك ويأتي للمسجدتصلي حي

أو إمامة  فينبغي أن يشعر المسلمين كلهم ولا  ا المؤذن فمن ربط نفسه لهذه الشعيرة العظيمة أذان  

له فضلا   بأن  لا يريد منهم جزاء  ولا شكور    ،اعليهم وشرف    سيما المصلين خلفهم  لكن ا  وهو 

 كون هذا الشعور عند أهل الإسلام حتى يقولوا للمحسن أحسنت.  ينبغي أن ي

 

 (1 )   ( أبو داود  )531أخرجه  والنسائي  وأحمد672(،  النسائي  ،  (16270)  (،  في صحيح  الألباني  والحديث صححه 

(671 .) 
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المؤلف   البدري  ذكر  الباب حديث أبي مسعود  يكون    هوفي   ،في صدر هذا  ترتيب من 

أقَْرَؤُهُمْ لكتابِ اللهِ »:  فقال    ، أولى بالإمامة هذا القدر من الحديث يدل على    (1) «يَؤُمُّ القومَ 

أهله العزيز وشرف  الكتاب  هذا  الدنيا  ،شرف  والرفعة في  والسيادة  الشرف  أول  أن   ، وهذا 

أقَْرَؤُهُمْ »  :أهل القرآن هم أهل الإمامة وهم أولى بالإمامة من غيرهم كما قال   يَؤُمُّ القومَ 

نْ تَعَلَّمَ »وهذه من خيريتهم التي قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه:   «لكتابِ اللهِ  خيُركم مَّ

وهذا من الرفعة العاجلة في   []رواه البخاري من حديث الخليفة الراشد عثمان    (2) «القرآنَ وعلَّمَهُ 

فمن  (3) «الكِتاَبِ أقَْوَامًاإنَّ اللهََّ يَرْفَعُ بهذا » في قوله في الحديث الصحيح:  الدنيا التي بشر بها 

ونحن نشعر   ،ارفعة العبد أن يحفظ كتاب ربه وأن يختاره الناس للإمامة وأن يتقدم عليهم إمام  

كل    : نقول  ،بهذا وعامة المسلمين لأئمة المساجد الكبار كإمامة المسجد الحرام والمسجد النبوي

قد فضله الله وشرفه وجعل له   ، نقول: هذا إمامٌ إمام مهما صغر المسجد ومهما كان في قريةٍ نائية

 الرفعة في تقديمه على غيره.  

وهم يجرونه على    ،اأن المراد بالأقرأ الأكثر حفظ    ما المراد بالأقرأ؟ المشهور عند الحنابلة  

حد  ،ظاهره الحديث  بهذا  مسعوديويستدلون  أبي  اللهِ »   :ث  لكتابِ  أقَْرَؤُهُمْ  القومَ  وفي    ،«يَؤُمُّ 

أقَْرَؤُهُمْ »   : حديث أبي سعيدٍ الخدري بالِإمَامَةِ  وَأحََقُّهُمْ  أحََدُهُمْ،  هُمْ  فَلْيؤَُمَّ ثَلََثَةً  كَانُوا   ( 4) «إِذَا 

وليس هذا القول   ،وأما جمهور أهل العلم فيرون أن الأفقه مقدمٌ على الأقرأ ،]رواه الإمام مسلم[

فهموا أن المراد بالأقرأ لكتاب    ،وإنما هو فهمٌ فهمه جمهور الأئمة  ،بمعارض لحديث النبي  

 

 (1 )   ( مسلم  )673أخرجه  داود  وأبو   ،)582( والترمذي   ،)235 ( والنسائي   ،)780 ( ماجه  وابن  وأحمد 980(،   ،)  

(17063) . 

 . (5027) أخرجه البخاري ( 2) 

 . (817أخرجه مسلم ) ( 3) 

 . واللفظ له( 11190(، وأحمد )782(، والنسائي ) 672أخرجه مسلم ) ( 4) 
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فقه الصلاة والإمامة  ،الله دينه لا سيما في  النبي    ، الأفقه في  ليصلي    قالوا: لأن  بكرٍ  أبا  قدم 

عليه]  (1)بالناس متفقٌ  قال    ،[والحديث  منه كما  أقرأ  من هو  بيي » :  وفي الصحابة 
أُ   ( 2) «أقرؤُهم 

صحيح[ حسن  حديث  الترمذي  وقال  ماجه  وابن  والترمذي  أحمد  الإمام  بن في  و  ]رواه  عقبة  حديث 

هِجرةً، فإنْ كانوا فِ الِهجرةِ سَواءً فأفقَهُهُم فِ  يَؤُمُّ القَومَ أقدَمُهُم »قال:  أن النبي   عمروٍ 

للقُرآنِ  فأقرَؤُهُم  سَواءً  ينِ  الدِّ فِ  كانوا  فإن  ينِ،  بن  ]  (3) «الدِّ بالحجاج  معلولٌ  لكنه  الحاكم  أخرجه 

وعهد  إن الأقرأ في عهد النبي  ،وقيل وهذا قولٌ حسن وهو يجمع بين الأقوال كلها ،[أرطأة

فيهما من   إذ لم يكونوا    ،هو الأفقه  أصحابه   ما  يتعلمون  آيات حتى  يتجاوزون عشر 

من دينه أو لا يفقه  ا القرآن ويحفظه وهو لا يفقه شيئ    ذفليس عندهم إنسان يه  ،العلم والعمل

النبي    نإذ  ، من أحكام صلاتها  شيئ   زمن  أقرأ   ، هو الأفقه  الأقرأ في  أنه  ولهذا يجتمع عنده 

قارئ وفقيه    ،لكتاب الله وأفقه وأفهم لمراد الله ورسوله الآن  وجد عندنا  إذا  فإنه  وعلى هذا 

الفقيه القارئ  نقدم  الفقيه  ،فإننا  القارئ  نقدم  فإننا  فقيه وأقرأ  قارئ  وإذا كان كل    ،إذا وجد 

 ، والفهم في الدين ومعرفة أحكام الصلاة ما دام أنهم استووا في الفقه   ،قدمنا الأقرأا  منهما فقيه  

والحنابلة كما ذكرت لكم يروون أن المراد بالأقرأ   ؟ للقرآنا  أيكم أكثر أخذ    ؟أيكم أقرأ  :نقول

والظاهر    ،للمخارجا  وضبط  ا  وعند بعضهم أن المراد بالأقرأ الأكثر إجادة  ونطق    ،االأكثر حفظ  

الأ بالأقرأ  المراد  أن  تعالى  الله  عند  حفظ  والعلم  قدم    ،اكثر  لما  الصحيح  الحديث  في  جاء  كما 

الله   مقدم رسول  قبل  الأولون  وكان   ،المهاجرون  حذيفة  أبي  مولى  سالمٌ  بهم وصلى  تقدم 

قرأن   سلمة   ،اأكثرهم  وأبو  عمر  كالفاروق  الصحابة  كبار  بعض  أو  الصحابة  كبار   ، وفيهم 

 

 . (418) (، ومسلم679أخرجه البخاري ) ( 1) 

، والحديث صححه الألباني في صحيح  (8242) ( واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى3790أخرجه الترمذي ) ( 2) 

 (. 3790الترمذي )

 (3 )  ( الحاكم  ) 807أخرجه  سننه  في  والدارقطني  المستدرك،  في  في  1085(  الأرناؤوط  شعيب  والحديث صححه   ،)

 (. 1085تخريج سنن البيهقي ) 
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البخاري رواه  النبي    ، والحديث  أن  الصحيح  سلمة  بن  عمرو  حديث  ا  ذَ إِ »قال:    وفي 

كُمْ أكْثرَُكُمْ قُرْآنًا  لَةُ فَلْيؤَُذِّنْ أحَدُكُمْ، ولْيؤَُمَّ تِ الصَّ   ،فالصحيح أن الأقرأ هو الأكثر  (1) «حَضَََّ

الفقه من  معه  بد  البخاري  ،لكن لا  إذ  ،وحديث عمرٍو عند  المراد    نفالأقرب  بأن  القول  هو 

 مع الإتقان مع الفقه والفهم لا سيما لأحكام الصلاة والإمامة.  ا  بالأقرأ الأكثر حفظ  

وأرشده    قال   الحويرث وصاحبه  بن  عمرو  موسى وحديث  أبي  ذكر حديث  أن  بعد 

حَ ذَ إِ »:  النبي   أكَْبُركُمَ ضَََّ ا  كُمَ  وليؤُمَّ لَةُ فليؤذِّن أحدُكُمَ،  الصَّ قراءتهما    (2) «تِ  قال: وكانت 

كُمَ أكَْبُركُمَ و»  :ولهذا قال ،متقاربة  لأنهما متفقين في الإتقان وفي الحفظ للقرآن.   « ليؤُمَّ

إلََِّّ  ):  قال   فَاسِدَةٌ،  صَلَتُهُ  مَنْ  خَلْفَ  لَةُ  الصَّ تَصِحُّ  يَعْلَمْ  لَ وَلَّ  لَمْ  وَلَمْ  بنْ  نَفْسِهِ،  حَدَثَ 

يُعِيدُْ وَحْدَهُ لَ يَعْلَمْهُ ا هُ  فَإنَِّ هذه مسألة من مسائل الإمامة ومسائل الإمامة لا    (أمُْوْمُ حَتَّى سَلَّمَ، 

فَاسِدَةٌ : إن  يقول    ،يمكن حصرها ولا الانتهاء منها في ليلة لَةُ خَلْفَ مَنْ صَلَتُهُ  إذا   ،الصَّ

يعني إذا صلى وهو محدث وهو يعلم    ،علم الإمام والمأموم فساد صلاة الإمام بطلت صلاتهما

ولا    ،لم تصح صلاة واحد منهما بل لم يصح للإمام أن يستمر في صلاته  :نقول  ،والمأموم يعلم

نَفْسِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ  حَدَثَ بنْ لَمْ يَعْلَمْ لَ إِلََّّ )ولهذا قال:  ،للمأموم أن يتابعه وهو يعلم فساد صلاته

فلما   ،أصغر أو أكبر ولم يعلم بهذاا  يعني إمام صلى بالناس وهو محدثٌ حدث   (أمُْوْمُ حَتَّى سَلَّمَ لَ ا

لما عاد إلى بيته    ، أو أنه قد أجنب ولم يغتسل  فرغ تذكر أنه قد أحدث أو أنه أكل لحم إبلٍ مثلا  

مثلا   ملابسه  في  الاحتلام  أثر  المأمومون  : نقول  ،وجد  يعيد  ولا  هو  المأمومين    ،يعيد  صلاة 

وقد جاء في الأحاديث والآثار الصحيحة أن الفاروق عمر    ،يُعِيدُْ وَحْدَهُ صحيحة وهو الذي  

  حاجته يعني قضى  الماء  فأهرق  ثم خرج  و  ،صلى  وأعاد  فاغتسل  المني  أثر  يأمر  فوجد  لم 

 

 (. 4302أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. 1/187أخرجه موفق الدين وصححه في الكافي )  ( 2) 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 76    

 
بالإعادة أيض    ، الصحابة  الدار قطني والبيهقي عن عثمان  ا  وجاء هذا   ، بسندٍ صحيحٍ عند 

 ، لكن أثر علٍي فيه ضعفٌ جاء عنه الأمر بالإعادة وعدم الأمر  ،جاء عن عمر وعثمان وعلي نإذ

  وذلك لأنه  ،فكان كالإجماع يعني لم ينكر عليه منكر  : يقولون  ، لكن هذا اشتهر عند الصحابة

م، وإن أخطأَوا  » قال:   والنبي    ،لا خلل في صلاة المأموم يصلُّونَ بِكُم فإن أصَابوا فلَكُم ولَهُ

وعلَيهم خبر    ن إذ  (1) «فلَكُم  وهو محدثٌ لا يحدث  بالناس  من صلى  أن  يكلم  ا  الصحيح  ولا 

وإن   ،توضأ وصلي إن كان حدثك أصغر  : نقول  ،الناس ولا يأمرهم بالإعادة ولا يقول شيء

 كان حدث أكبر اغتسل وصلي وحدك وصلاة الناس صحيحةٌ.  

، إِذَا صَلََّ جَالِسًا؛ لرََِضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ،  لحَ وَلَّ تَصِحُّ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ، إلََِّّ إمَِامَ ا):  قال   يِّ

وَرَاءَهُ جُلُوْسًا،   يُصَلُّوْنَ  مُْ  وْنَ مَعَهُ قِياَمًافَإنَُِّ يُتمُِّ مُْ  فَيَجْلسُِ، فَإنَُِّ  ، يَعْتلَُّ ثُمَّ  يَبْتدَِئَهَا قَائِمًَ،  أنَْ    (إِلََّّ 

تَارِكِ رُكْنٍ   : يقول    ، إمام الحي أي الإمام الراتب   ،يِّ لحَ إِلََّّ إمَِامَ ا  -كالقيام -  لَّ تَصِحُّ خَلْفَ 

ع   السواء   الدولة كما هو الحال في هذه  قبل  من  أو اختاره الجماعةين  فإن أحكام الإمام    ،بلاد 

تعينه له أحكام خاصة ولا يلزم  ي  في  ف  ، الراتب  لا  البلدان  عين من جهةٍ حكومية وإنما بعض 

إذا صلى الإمام الراتب إمام    نإذ  ،له أحكام الإمام الراتب  :فنقول  ،يرتضيه الناس ويقدمونه

 شللا    وكانت هذه العلة مما يرجى زواله ليس مشلولا    ، علة  تمنعه من القيام  الحي وكان معتلا  

ويصلي  ا  فإنه يصلي جالس    ،وإنما أصابه حادثٌ أو كسٌر أو جرحٌ منعه من القيام المؤقت  ،دائما  

جلوس   خلفه  النبي    ،أجمعونا  الناس  أن  الصحيح  في  ثبت  فرس    كما  منه  ا  ركب  فسقط 

 . (2) افصلى الناس خلفه جلوس  ا فصلى جالس   ،فجحش جنبه

 

 . (694) أخرجه البخاري ( 1) 

 . (411)(، ومسلم 805أخرجه البخاري ) ( 2) 
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ثم أصابه علة في    يعني لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما   (إِلََّّ أنَْ يَبْتدَِئَهَا قَائمًَِ، ثُمَّ يَعْتلَُّ ):  قال  

ا اختار الإمام أحمد هذا جمع    ،افإن الناس يتمون صلاتهم قيام    ،صلاته ثقل ما استطاع أن يقوم

النصوص المؤمنين عائشة  ،بين  أم  النبي    ،  واستدل على هذا الجمع بحدث   لما مرض 

فأتم    ،فصف عن يسار أبي بكر  وفي أثناء الصلاة جاء    ،موته صلى بالناس أبو بكر  مرض

  قيام وهم  جالسٌ  وهو  الصلاة  ثم    ،(1) بهم  الصلاة  والإمام  المأموم  ابتدأ  إذا  أنه  على  فدل 

أما إذا ابتدأ الصلاة وهو معلولٌ جالسٌ من أول صلاته   ،ايتمون الصلاة خلفه قيام   مأنه ،اعتل

يصلون خلفه جلوس  افإنا   أثناء مرضه وقدم غيره  ،الناس  لا    :نقول  ،لو تنازل  لكن  ذلك  له 

له لا  ا  فإن الإمامة حق   ا؛يرفضوا إمامته ولو كان جالس  يلزمه أن يتنازل ولا يجوز للمأمومين أن 

 ، ومن حقوقه في الإمامة أنه لا يجوز لأحدٍ أن يتقدم عليه إلا بإذنه   ، يجوز لأحد أن يفتات عليه

حتى لو جاء أعلم من في الأرض فإنه يصلي خلف هذا الإمام الراتب ولا يحل لأحد أن يقدم  

وأما الحرام فإنه محرم يعني من صلى بدون إذن الإمام   ،على الإمام بل إنه لو قدمه لم تصحا أحد  

فعله محرمٌ وقيل لا تصح صلاته فإن  لو جاء ويرجعه   :ولهذا الحنابلة يقولون  ، وتقدم   ، يجذبه 

أن يح   لكن  وذلك لأن من حق الإمام  يصلي    إذاترم  تأخر أن  أو  إذا غاب  أذن  كان الإمام قد 

لا أحد يصلي وأنا سآتي وإذا لم أعتذر فأنا   :يقول  ،احريص  ا  الناس فلا حرج لكن لو كان دقيق  

الطريق أو   :نقول  ،في  دقيقتين  تأخر  ولو  ويصلون  يتقدموا  أن  للمأمومين  ولا  للمؤذن  ليس 

أو يأذنون   ،خمس  ثلاث  أنهم  وذهابهم  انشغالاتهم  لكثرة  اليوم  الأئمة  على  الغالب  لكن 

لا  ا لا حرج لكن لو كان حريص    :نقول  ،للمؤذن إذا حانت الصلاة فأقم  ونويفوضون ويقول

بإذنه يتقدم إلا  أن  فلا يحل لأحدٍ  يتقدم أحد  أن  النبي    ؛يريد  له  لأن  يتقدم    ، جعل هذا  لا 

الإم المسجد  في  لا  بإذنهأحد  إلا  البيت  في  ولا  الراتب  بيته    ،ام  في  الإنسان  صلى  إذا  كذلك 

بإذنه ما دام أهلا   بيته إلا  أن يتقدم في  فإنه لا يحل لأحدٍ  يتقدم    ، للإمامة  وعندهم ضيوف  لا 

 

 (. 664أخرجه البخاري ) ( 1) 
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إذا    (1)«ولَّ يؤمن الرجل الرجل فِ بيته ولَّ فِ سلطانه إلَّ بإذنه »:  كما قال    ،أحدٌ على أحدٍ 

 أذن سقط.  

ا):  قال   إمَِامَةُ  تَصِحُّ  أن    (الجَ بالرِّ رْأةَِ  لَ وَلَّ  إلا  لكنه ضعيف  فيه حديثٌ صريحٌ  جاء 

كي وإن ح    ، الإجماع منعقدٌ على أنه لا تصح إمامة المرأة بالرجال لا في الفرائض ولا في النوافل

وغاية ما يحتج به أولئك أن أم ورقة كانت تصلي بأهل    ،الخلاف في النوافل فهو خلافٌ شاذ

 ا، خلفه   مع النبي وأصحابه ولم يصلِ هو يؤذن وينطلق يصلي  :نقول  ،بيتها وكان رجلٌ يؤذن

أما أن تؤم الرجال حتى لو كانت   ،نساء مثلها تؤمهم ،فالمرأة لا تصح أن تكون إمامة إلا لمثلها

أما الإمامة الكبرى فإن النبي   ،هذا في الإمامة الصغرى،  من الرجالا  أقرأ وأفقه لا تؤم أحد  

  ( 2) «ن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهمُ امرأةًلَ »كما في الصحيح عند البخاري أنه:   ،حسم أمرها وبين 

الولايات   من  ذلك  ونحو  والقضاء  العظمى  والإمامة  العامة  النيابة  المرأة  تتولى  أن  يحل  فلا 

 .  «ن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهمُ امرأةًلَ » قال:   لأن النبي  ؛العظمى

وكرمه   بمنه  ربي  والتسديدأسأل  بالتوفيق  علينا  يجود  أن  وإحسانه  يرزقنا    ،وجوده  وأن 

 ، وأن يجعل ما تعلمناه وقلناه وسمعناه حجة  لنا لا حجة  علينا   ،العلم النافع والعمل الصالح

أجمعين وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى  التوفيق  والسلام    ،وبالله 

 عليكم ورحمة الله وبركاته.  

 

 

 

ل  في  قال:  أن النبي  عن أبي مسعود عقبة بن عمرو  (582) (، وأبو داود673أخرجه مسلم ) ( 1)  ج  ؤَمُّ الرا »ولا ي 

لَس  على تكرمتهِِ إلاا بإذنهِِ« لطانهِِ ولا يج   .بيتهِِ ولا في س 

 . (20517) (، وأحمد5388(، والنسائي ) 2262(، والترمذي ) 4425)أخرجه البخاري  ( 2) 
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ون] رْسُ الثَّامِن والعُْشُْْ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

 [ الُجزْءُ الثَّانِِ  -بَابُ الْإمَامَةِ ]

العالمين رب  لله  وبارك    ،الحمد  وسلم  الله  وأنعم  وصلى  وأفضل  على  وأكرم  خلقه  خيرة 

 . وأتم تسليموعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أفضل صلاة نبينا محمد أنبيائه ورسله 

بعد الإخوة    ؛أما  وبركاتهالأحبة  أيها  ورحمته  عليكم  الله  الدرسو  ،سلام  في  الله    حياكم 

الموفق    الثامن والعشرون للإمام  الفقه  ابن قدامة  »من دروس شرح كتاب الصلاة من عمدة 

»،  بل    ،وبين يدي هذا الدرس نهنئ أبناءنا الأعزاء فلذات الأكباد ونهنئ آباءهم و أمهاتهم

حيث    ،نهنئ أنفسنا في هذا الجامع المبارك بهذا الإنجاز العظيم وهذا التوفيق من رب العالمين

الله كتاب  اليوم  هذا  أبنائنا  من  اثنان  يلبسه   ،ختم  قلبيهما وأن  القرآن في  يثبت  أن  الله  ما أسأل 

وأن يغفر لمن بنى هذا الصرح وأن يقدس روحه    ، ووالديهما تاج الكرامة وأن يبارك في الجهود

ره المسلمون حيث بنى هذا المسجد المبارك وعما   ،في جنات النعيما في الجنان وأن يبني له قصر  

فنسأل الله أن يبارك فيه وأن يصلح ذريته    ،اوتفطير  ا  واعتكاف  ا  ودروس    بطاعة الله صلاة  وتعلما  

 وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والتوفيق والتسديد.  

قال المؤلف   ،سائل في باب الإمامةالموانتهينا ب ،بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على الإمامة

    :انتهينا من هذه المسألة وبينا أن هذا باتفاق    (الجَ بالرِّ رْأةَِ  لَ وَلَّ تَصِحُّ إمَِامَةُ ا)عقب ذلك

العلم النفل  ، أهل  في  ولا  الفرض  في  لا  الرجال  إمامة  المرأة  تلي  أن  يصح  لا  إن   ،أنه  وقلنا 
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يُفلحَِ قومٌ ولَّوا أمرَهمُ امرأةًلَ »:  الإمامة العظمى كذلك محسوبة بقوله   رواه    (1) «ن  ]الحديث 

 . البخاري[ 

يعني أن من به سلس البول أو الحدث الدائم كالريح التي   (سَلَسُ الْبوَْلِ مَنْ بِهِ و): قال 

 ، وهذا قول جماهير أهل العلم   ،إلا لمثلها  لا يكون إمام    :يقولون ،لا تنقطع أو الرعاف المستمر

والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الفقيه المدقق   ،لأن طهارته ناقصة فلا يصلي إلا بمثله  :قالوا

أن   ويرى    ،يرى صحة إمامة من به سلس البول المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

الوج من  فيها بوجه  تامة لا نقص  ترك شرط    ،هوصلاته  أو ا  وأن كل من  من شرائط الصلاة 

صحيحة ولا نقص فيها بوجه   أن صلاته ،من أركانها أو واجب من واجباتها وهو معذورا ركن 

وهذا القول من حيث الدليل أقوى لكن  ،اوحينئذ فإذا كان أقرأ القوم فليكن إمام   ،من الوجه

ا خروج    ، اراتب  ا  لا ينبغي لمن كان به سلس بول أو حدث دائم أن يتقدم بالصلاة بالناس إمام  

العلم  أهل  خلاف  معتبر  من  خلاف  ق    ،وهو  إذا  القوم    أحيان ادم  لكن  أمثل  وهو  للصلاة 

 وأقرأهم فلا حرج عليه أن يتقدم ويصلي.  

ةَ ): قال  يِّ الَّذِيْ لَّ يُُْسِنُ الْفَاتَُِ   الفاتحة،الأمي عند أهل العلم هو الذي لا يحسن  (وَالأمُِّ

كأنه بقي على الصفة التي ولدته أمه لا يحسن القراءة ولا الكتابة   ،نسبة إلى أمها مي أمي  س   :قالوا

الفاتحةو العربية  :وقيل  ،لا  نسبة إلى الأمة  أمية لا تقرأ ولا    ؛بل هو  أمة  أنها  فيها  فإن الأصل 

ليس المراد بالأمي من لا يحسن القراءة والكتابة وإنما الأمي   :لكن أهل الفقه يقولون  ،تكتب

الفاتحة لا يحسن  من  ربنا  ،هو  أنزلها  كما  يقرأها  لا  أنه  يحيل    ،بمعنى  لحنٌ  فيها  المعنى فيلحن 

أو حرف   ي دغما  ويبدل حركة  بحركة  لا  أو يدغم ما  بمثله   ،بحرف  إمامته إلا   ، فهذا لا تصح 

عظيم أمرٌ  فيها    ، وهذا  قال  التي  الركن  الفاتحة  إتقان  بأمُِّ  لََّ »:  وهو  يَقرَأْ  لم  لنَ  صَلَةَ   

 

 . (20517) (، وأحمد5388(، والنسائي ) 2262(، والترمذي ) 4425أخرجه البخاري ) ( 1) 
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فهي  »وقال:    ،(1) «الكِتابِ  الكتابِ؛  بأُمِّ  فيها  يُقرَأُ  لَّ  صَلَةٍ  فهي  كُلُّ  خِداجٌ،  فهي  خِداجٌ، 

ةَ، أَوْ يُُلَِّ بِحَرْفٍ مِنهَْا،  ):  قال  ،  أي ناقصة غير تمام  (2) «خِداجٌ  يِّ الَّذِيْ لَّ يُُْسِنُ الْفَاتَُِ وَالأمُِّ

.   ( إِلََّّ بمِِثْلهِِمْ   يعني يصح أن يصلي بمثله إذا كانوا كلهم في قراءة الفاتحة سواء 

ا):  قال   ائْتِمََمُ  باِلُ وَيََُوْزُ  ئِ  مِ لُ توََضِّ متيمما    (تَيمَِّ الإمام  يكون  أن  يجوز  والمأموم    يعني 

 ، ولأنه لا نقص في طهارته بوجهٍ من الوجوه ،لأن التيمم طهارةٌ شرعيةٌ ترفع الحدث ؛ائ  متوض

المتقدم في باب التيمم أنه أجنب   ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث عمرو بن العاص 

منه يغتسل  ماء   يجد  بأصحابه  ، ولم  ساخن   ،فتيمم وصلى  ماء   يجد  فتيمم  ا  لم  بردٍ  في شدة  وكان 

بأصحابه النبي    ،وصلى  إلى  رجعوا  بأصحابكَِ »وقال:    فسأله    ،أخبروه  فلما  صلَّيتَ 

أجنبت في ليلةٍ شديدة البرد فخشيت إن اغتسلت أن    فقال: يا رسول الله إني   (3) «وأنتَ جنُبٌ؟ 

  [النساء ]  ژڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ وسمعت الله يقول:    ،أهلك 

والفقها  إقرار    فتبسم    ، فتيممت وصليت الفهم  هذا  يكون   ن إذ  ،له على  أن  يصح  المتيمم 

لم يستطع الوضوء ولا التيمم    لو أن مسلما    ،عادم الطهورين للمتوضأ بل على الصحيح  ا  إمام  

الطهورين  عادم  الفقهاء  عند  المسمى  أو   ،وهو  المتوضأ  يؤم  أن  ويصح  فإن صلاته صحيحةٌ 

 المتيمم.  

لِ لُ وَا):  قال   ضِ باِلُتَنَفِّ ويدل    ،اوالمأموم مفترض    يعني يصح أن يكون الإمام متنفلا   (فْتََِ

العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه    فإنه كان يصلي مع النبي    ،على ذلك حديث معاذ  

وقد علم بذلك   ، فريضته وصلاته بقومه نافلة  له  وتكون صلاته خلف النبي    ، فيصلي بهم

 

 . «أمُِّ الكِتابِ »بدل لفظ:  «بأُمِّ القُرْآنِ »( بلفظ: 394أخرجه مسلم ) ( 1) 

 (2 )  ( ) 395أخرجه مسلم  داود  وأبو   ،)821  ،) ( )2953والترمذي  والنسائي  مطولا  909(،   ) ( ماجه  وابن   ،838  )

 . ( واللفظ له9898باختلاف يسير، وأحمد )

 (. 334)  داود، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي  (17845) (، وأحمد334أخرجه أبو داود )  ( 3) 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ وشهيرةٌ تدل على أن المتنفل    ،وأقره على ذلك   رسول الله  

 للمفترض والعكس صحيح.  ا إمام   يصح أن يكون

يَمِيِْ الِإمَامِ لَ وَإِذَا كَانَ ا) :  قال   هذا في بيان موقف المأموم من    ( أمُْوْمُ وَاحِدًا، وَقَفَ عَنْ 

فإذا كان   ،أو نساء    وإما أن يكون رجالا    ،أو أكثرا  لا يخلو إما أن يكون المأموم واحد    ،الإمام

أدار ابن عباس لما   ودليل ذلك أن النبي    ،فإنه يصلي عن يمين الإمام  رجلا  ا  المأموم واحد  

يمينه إلى  يساره  عن  عباس    ، صف  ابن  ميمونة   قام  خالته  المؤمنين  أم  بيت  بات في   ، وقد 

الليل  فأبصر رسول الله   يساره  : قال  ،يصلي آخر  فأخذ بي وأدارني    ،فقمت وصففت عن 

يمينه فعل    ،(1) عن  يمينه  وكذلك  عن  أدارهما  وجبار  جابر  المأموم    نإذ  ،(2) مع  كان  إذا 

 فإن مكانه عن يمين الإمام.  ا واحد  

تَكُوْنَ  ):  قال   إِلََّّ أنَْ  تَصِحَّ صَلَتُهُ،  أَوْ وَحْدَهُ، لَمْ  امَهُ  أَوْ قُدَّ يَسَارِهِ،  امْرَأةًَ،  فَإنِْ وَقَفَ عَنْ 

خَلْفَهُ  وَحْدَهَا  يَسَارِهِ   : يقول    ( فَتَقِفُ  عَنْ  وَقَفَ  المأموم  فَإنِْ  يسار  ا  واحد    ،أي  عن  ووقف 

امَهُ أَوْ وَحْدَهُ الإمام   لأنه وقف   ؛ أما لو وقف عن يساره فلا تصح صلاته  : نقول  ، لم تصح  أَوْ قُدَّ

 ، ا وجبار  ا  أدار ابن عباسٍ وكذلك جابر    ودليل ذلك أن النبي    ،افي الموقف غير المعتبر شرع  

في بعض الجوامع حيث يزدحم    أحيان اوكذلك لو صلى المأموم قدام الإمام وهذه المسألة تقع  

الجامع أمام  فيصلون  أناسٌ  ويأتي  أهل    :نقول  ،الجامع  جمهور  عند  تصح صلاتهم  هؤلاء لا 

الملح  ،العلم أو الحاجة  فيها للضورة  العلم من رخص  أن   ،ة وهذا هو الصحيحومن أهل 

 

ابن عباس  763أخرجه مسلم )  ( 1)  اللهِ  »قال:    ( عن  رَسول   ي صَليي  فَبقََيتْ  كيفَ  ونَةَ،  مَيمْ  خَالَتي  بَيْتِ  ، بِتُّ في 

يهِْ، ث ما نَامَ، ث ما قَامَ إلى القِرْبَةِ فأطلَْقَ شِناَقَهَا، ث ما صَبا   :قالَ    -أَوِ القَصْعَةِ -في الجفَْنةَِ  فَقَامَ فَباَلَ، ث ما غَسَلَ وَجْهَه  وَكَفا

، فَجِئتْ  فَق مْت  إلى جَنْبهِِ، فَق  فأكَباه  بيَدِ  وءَيْنِ، ث ما قَامَ ي صَليي ض  ا حَسَن ا بيْنَ الو  وء  ض  أَ و  مْت  عن يَسَارِهِ،  هِ عَلَيْهَا، ث ما تَوَضا

 . «قالَ: فأخَذَنِي فأقَامَنِي عن يَمِينهِِ 

 (. 3010أخرجه مسلم ) ( 2) 
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مثل المسجد   :مثل ماذا الضورة؟ نقول  ،صلاة المأموم قدام الإمام لا تصح إلا في الضورة

يجد   ،الحرام ولم  وصحنه  وسطحه  وقبوه  وأدواره  طبقاته  جميع  في  الحرام  المسجد  امتلأ  إذا 

مكان   هذاا  المأموم  هذ  ،إلا  في  فإنه  الكعبة  إلى  يتقدم  أن  الإمام  يتمكن  حالة  ولم  وهي  الحالة  ه 

تقام الصلاة ولا يستطيع إمام    ، في رمضان وربما في الحج  أحيان اتكون في أيام المواسم    ،ضرورة

الكعبة من جهة الإمام   ، الحرم أن يتقدم إلى  الناس  يبعدوا  بذلوا أن  الناس مهما  يستطيع   ، ولا 

الكعبة أمام الإمام متصلة إلى  للضورة ولا حرج هذا موقفٌ جائزٌ    : نقول  ،فتجد الصفوف 

الذي بين يدي الإمام كما   ، عليهم وصلاتهم صحيحة المكان  الطبعي فإنه يخلا  الوضع  أما في 

دائما   الحرام  نراه  المسجد  لكن   ،في  الإمام  أمام  أحدٌ  المأمومين  من  فيها  يكون  لا  الإمام  جهة 

 للضورة لا حرج في ذلك.  

وَحْدَهُ ):  قال   وحده  (أَوْ  الصف  الفذي خلف  الحنابلة    ،صلاة  عند  لا    المشهور  أنها 

ويستدلون على ذلك بأحاديث صحاح   عالم ا،أو    جاهلا  ا  أو ناسي  ا  كان عامد    سواء  ا  تصح مطلق  

فِّ لََّ »:  منها قوله   أبصر    وحديث وابصة بن معبد أن النبي    (1) « صلَةَ لفَذٍّ خَلفَ الصَّ

 صَلَةَ لََّ »:  قوله    ،فأمره أن يعيد الصلاة والأحاديث صحاحيصلي خلف الصف    رجلا  

فِّ  الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك   ،وأمره من صلى خلف الصف أن يعيد (2) «لفَرْدٍ خَلْفَ الصَّ

توسط شيخ الإسلام وهو رواية عن   ،اوالشافعي يرون صحة صلاة الفذ خلف الصف مطلق  

وهذا القول هو   ،فأجاز الصلاة خلف الصف وحده في حال الحاجة أو الضورة ،الإمام أحمد

إنه يصف أن المسلم إذا جاء للمسجد فوجد الصف مكتملٌ وليس فيه أي فرجةٍ ف  ،الصحيح

أما في حال الاختيار فإنه يجب عليه    ،وحده ويصلي حتى ولو لم يأتيه أحدٌ إلى أن تفرغ الصلاة

يجب عليه أن يدخل في الصف فإن لم يستطع وجد   :يقولون الحنابلة    ،أن يدخل في الصف

 

 (. 12أخرجه الألباني وصححه في الإيمان لابن تيمية )  ( 1) 

 (. 2202(، وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان )2202أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ( 2) 
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يمين الإمام تعين يقف عن  أن  منها إلى  الوصول إلى    ،ذلك   عليه  فرجة  يتسلل  فإن لم يستطع 

 : ثم قالوا   ،يرجع إليها  الإمام ولا الدخول إلى الصف تنحنح أو تكلم أو أشار بيده لعل أحد  

منهم من قال   ؟ليرجع إليها فهل له أن يجذب أحد   ،فإن لم يفهموا بعد أو لم يرجع أحدٌ بإشارته

يكره الجذب  ،يجذبه قال  معه  ذلك أن    ،ومنهم من قال يحرم  ،ومنهم من  جذب آخر ليرجع 

وفيه نقلٌ من صفٍ فاضلٍ إلى    ،وفيه إحداث فرجةٍ في الصف  ،تدخلٌ في إنسان بدون إرادته

ولا يصف عن يمين الإمام لما في    ، وبناء  على هذا فالصحيح أنه لا يتخلل الصفوف  ،مفضول

الإمام وإشغال  الصفوف  في  التشويش  من  المصلين  ، ذلك  على  فيشوش  يتنحنح  ولا    ،ولا 

أحد  يج للضورة  ،اذب  حينئذٍ  وتصح صلاته  وحده  الصف  في  يصلي  وفي    ، وإنما  جاء  لو  أما 

يدخل في الصف  أن  قبل  الركوع  فركع خلف الصف ورفع الإمام صلبه من  فرجةٌ   ، الصف 

وهذا يفعله بعض المتعجلين يأتي فيدخل في صفٍ وحده وربما رفع    ، فإنه لا يعتد بهذه الركعة

إليه حاجةٌ ولا ضرورة فإن   ما دام أن فعله هذا لم تدع    :نقول  ،معه الإمام صلبه وهو لم يدخل

 صلاته أو ركعته هذه لا تصح.  

فَتَقِفُ وَحْدَهَا خَلْفَهُ ) :  قال   تَكُوْنَ امْرَأةًَ،  أنَْ  لما ثبت في الصحيح من حديث أنس    (إِلََّّ 

فموقف المرأة  (1) «وَاليَْتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَْجُوزُ مِن وَرَائِناَ صَفَفْتُ أنََا، فَ  ي  بِ ا النَّ نَ  بِ لََّ صَ » :أنه قال

سواء  كانت واحدة  أو أكثر خلف الإمام حتى لو صلى الرجل بزوجته فإنها تصف خلفه ولا  

خَلْفَهُ ):  قال  ،  تصاففه وَقَفُوْا  جَََاعَةً،  كَانُوْا  فأكثر  (وَإنْْ  صبيان    رجالا    ،اثنان  رجلٌ  ا  أو  أو 

 ا.  وجبار  ا كان يقف أمام الصحابة وأرجع جابر   لأن النبي   ؛وصبي موقفهم خلف الإمام

أما عن يمينه فيصح ذلك لا سيما إذا    ( فَإنِْ وَقَفُوْا عَنْ يَمِيْنهِِ، أَوْ عَنْ جَانبَِيْهِ، صَحَّ ):  قال  

فصلاتهما يمينه  عن  فصف  الثاني  جاء  ثم  واحد  مصلٍ  الإمام  مع  كان   وإن  ،صحيحة  دخل 

 

 . (658(، ومسلم ) 380أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ومثل ذلك لو صلوا عن   ، السنة أن يرجع لكن ربما يضيق المكان ولا يستطع الإمام أن يتقدم

لكن أهل العلم قد    (1) «أنه صلَ بي مأمومي»   :جاء في حديث ابن مسعود   ،يمينه وشماله

وإلا    ، إما أنه منسوخ أو أن المكان ضيق وهذا هو الأقرب  ،أجابوا عن حديث ابن مسعود هذا

 فإن السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين.  

وَسَ ):  قال   فِّ  الصَّ فِِ  مَعَهُنَّ  قَامَتْ  باِلنِّسَاءِ،  امْرَأةٌَ  صَلَّتْ  إمَِامُ  هُنَّ طَ وَإنِْ  وَكَذلكَِ   ،

وَسْطهَُمْ  يَقُوْمُ  العُْرَاةِ  جَالِ  في    نإذ  (الرِّ معهن  تقف  أن  النساء  أمت  إذا  المرأة  حق  في  السنة 

أنهما كانتا تؤمان النساء  » :لما جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وأم سلمة ؛الصف

ابن عباس    (2) «وتصفان في الصف نفسه لكن لو تقدمت لا حرج إنما   ،كذلك  وجاء عن 

معهن في الصف تقف  السنة أن  بنا في شرط ستر    ،نقول  مر  العراة كما  الرجال  إمام  وكذلك 

كما لو هجم عليهم قطاع    ،أن العراة يصلون جماعة ولا يتركون الجماعة لكونهم عراة  ،العورة

يستر عوراتهم معهم شيءٌ  مركبٍ ولم يبق  أو غرقوا في  ثيابهم  فسلبوهم  يصلون   ،طرق  فإنهم 

ما لم يكن   :قالوا  ،لأن هذا أستر  ؛ ويصلون جماعة لكن إمامهم يقف في الصف نفسه وسطهم

 إذا كانوا في ظلام دامس لا يراهم أحدٌ فإن الإمام يتقدم.   ،ظلمة

 

 (1 )   ( داود  أبو  ) 613أخرجه  والنسائي  وأحمد799(،  يزيد    ،(4030)  (،  بن  الأسود  عن  داود  أبي  قال:    ولفظ 

عودَ على بابهِ، فخرَجَتِ الجارية  فاستأذَنَتْ لهما فأذنِ لهما ، ثما  »استأذَن عَلْقَمة  والأسود  على عبدِ اللهِ وقد كناا أطَلْنا الق 

اللهِ   رسولَ  رأيَْت   هكذا  قال:  ثما  وبينهَ  بيني  الأفعَل«  قام فصلىا  داود  ، والحديث صححه  أبي  لباني في صحيح 

(613 .) 

 (2 )  ( المحتاج  تحفة  في  الملقن  ابن  اسناده  198/ 1أخرجه  «( وصحح  نا وسطه  فقامتْ  النساءَ  تِ  أما أنها  عائشةَ    ، »عن 

الموقعين )  أعلام  القيم في  ابن  فقامت  وصححه    (274/ 2والحديث الآخر أخرجه  نساء   أمات  ا  أنها أمي سلمةَ  »عن 

»  .وسطَهنا
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ثُمَّ  ):  قال   جَالُ،  الرِّ مَ  تَقَدَّ وَنسَِاءٌ،  وَخَناَثَى  وَصِبيْاَنُ،  رِجَالٌ  اجْتمََعَ  ثُمَّ  وَإنِِ  بْياَنُ،  الصِّ

يقدم الرجال    :نقول  ،هذا في موقف الإمام مع المأمومين إذا كانوا أجناس  (ناَثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ لخُ ا

يَلنِيِ مِنكُمْ، أُولو الأحْلَمِ والنُّهَى » :  لقوله    ؛ثم الصبيان ثم النساء
وكان أهل الصف    (1) «لِ

يليه   والأنصار  الذي  عظيمة  ،المهاجرون  نابه    : أولا    ،ولهذا حكمٌ  لو  الإمام  يخلفون  أنهم 

فإذا كان الرجال أهل العلم أهل   ،فإن الإمام إذا نابه شيء وقطع صلاته يخلفه من وراءه ،شيء

يخلفونه فإنهم  خلفه  الذين  هم  الحجى  أهل  القراءة   :اثاني    ،العقل  في  عليه  أرتج  أو  غلط  إذا 

يفتحون  الفوضة في المسجد  ، عليه  فإنهم  الصبيان وصاروا هم أهل  تقدم  إذا  فهل يحق   ،لكن 

أصحهما أنه لا يجوز    ،قولان لأهل العلم  ؟ للرجال البالغين أن يردوهم خلفه في الصف الثاني

إرجاعهم ولا  إمام    ،ترجيعهم  يكون  أن  يصح  المميز  الصبي  هذا  أن  أن   ،اوذلك  صح  فإذا 

كما جاء في الصحيح من حديث عمرو   ،يكون في الصف الأول  فمن باب أولى أن ا  يكون إمام  

نهى أن   ولأن النبي    ،(2) وأرضاه  بن سلمة أنه أم أصحابه وهو ابن ستٍ أو سبع سنين  

فيه يجلس  ثم  المكان  من  الرجل  وغيره  ،يقام  الصلاة  في  عامٌ  الصبي   ا،وهذا  إرجاع  ولأن 

 ، لقلبه وسوء تربيةٍ له حيث يشعر أنه ثمة تفضيلٌ بينه وبين غيره   المتقدم إيغار لصدره وإحزان

صبية  صغار   كانوا  إذا  ويخ  ا  لكن  الصف  في  يفرق  متراصين  أن  بأس  فلا  التشويش  منهم  شى 

ي    ،بينهم أن  الأما  من  السنة وفيه شيءٌ  فإن هذا خلاف  المؤخر  فإن   ،تشويشردوا إلى الصف 

 إذا اجتمعوا في صف مؤخر كان أدعى إلى تشويشهم.  ا الصبيان أيض  

جميع   يوفقنا  أن  وإحسانه  وجوده  وكرمه  بمنه  ربي  ويرضىا  أسأل  يحب  يأخذ    ،لما  وأن 

والتقوى للبر  عليه  ،بنواصينا  والقادر  ذلك  ولي  إنه  دينه  الفقه في  يرزقنا  التوفيق   ،وأن  وبالله 

 

 . (4373) (، وأحمد228(، والترمذي )675(، وأبو داود ) 432أخرجه مسلم ) ( 1) 

 (. 4302أخرجه البخاري ) ( 2) 
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وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى  

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   ،آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 

 

 

 
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ون] رْسُ التَّاسِع والعُْشُْْ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

 [ رِيضلَ بَابُ صَلََةَِ ا]

محمدٍ   نبينا  والمرسلين  الأنبياء  أشرف  وبارك على  وسلم  الله  العالمين وصلى  رب  الحمد لله 

   .وعلى آله وأصحابه أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم

بعد عليكم  ؛  أما  الله  سلام  الأحبة  الإخوة  وبركاتهأيها  الدرس    ،ورحمته  في  الله  وحياكم 

فقد   « ابن قدامة  »من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق    نوالتاسع والعشر

   .واليوم نشرح باب صلاة المريض ، انتهينا من باب الإمامة

وقبل أن نبدأ الدرس نذكر بما جاء في السنة من الأدب النبوي عند الريح وتحركها وسؤال  

فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة    ، خيرها والاستعاذة بالله من شرهاالله

الصديق   أبيها  بنت  النبي    ،وعن  يقول:    أن  الريح  عصفت  أسألَكَُ »إذا  إنِِّ  اللَّهُمَّ 

فيها،   ما  وشرِّ  ها،  شرِّ من  بكَ  وأعَوذُ  به،  أُرسِلَتْ  ما  وخيَر  فيها،  ما  وخيَر  ما خيَرها،  وشرِّ 

به  الشديدة    نإذ  (1) «أُرسِلَتْ  الرياح  أو  الريح  رأوا  إذا  صغارنا  ونعلمه  الأدب  بهذا  نتأدب 

كما نبه صلوات ربي وسلامه عليه إلى   ،يسألون الله خيرها ويستعيذون بالله من شرها ،المتحركة

يحُ مِن »:  قال  أن النبي    قد روى أبو هريرة  ف  ،أنه لا يجوز للمسلم أن يسب الريح الرِّ

حْةِ وتأتي بالعذابِ   ،رَوحِ اللهِ ها   ؛تأتي بالرَّ  ( 2) «فلَ تسبُّوها وسَلُوا اللهَ خيَرها واستعيذوا مِن شرِّ

 

 (. 3449(، والترمذي ) 899أخرجه مسلم ) ( 1) 

( بدون  3727(، وأخرجه ابن ماجة ) 9288(، وأحمد ) 10699(، والنسائي في الكبرى )5097أخرجه أبو داود )  ( 2) 

 (. 5097)  داودوالحديث صححه الألباني في صحيح أبي ، "من روح الله"لفظ 
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ماجة بسندٍ حسن] داود وابن  هذه آداب ينبغي أن تأدب بها ونؤدب صغارنا   [رواه الإمام أحمد وأبو 

 بها. 

ا):  قال   صَلَةِ  المقنع    ( رِيْضِ لَ بَابُ  كصاحب  العلم  أهل  من  غيره  عادة  جرت  قد 

الحنابلة كتب  من  وغيره  والزاد  المريض    ،والإقناع  تشمل  بترجمةٍ  ويترجمون  يعنونون  أنهم 

والخائف الأعذار  :فيقولون  ،والمسافر  أهل  صلاة  فصلٍ    ،باب  في  منهم  نوعٍ  كل  ويجعلون 

ولا مشاحة في    ،والخائف ببابٍ   ،والمسافر ببابٍ   ،لكن المؤلف هنا أفرد المريض ببابٍ   ،خاص

 .  الاصطلاح

 :  قال 

 رِيْضِ لَ بَابُ صَلَةِ ا

لِ  رِيْضُ إِذَا كَانَ الْقِياَمُ يَزِيْدُ فِِْ مَرَضِهِ، صَلََّ جَالِسًا، فَإنِْ لَمْ يُطقِْ، فَعَلََ جَنبِْهِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْ لَ وَا

:  اللهِ    ( 1) «فإنْ لم تستطعْ فعلَ جنبٍ   ،فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا  ،صلِّ قائمًَ »  لعِِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْ
جُوْدِ، أَوْمَأَ بِهمََِ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَ  كُوْعِ وَالسُّ ا فَاتَهُ مِنَ فَإنِْ شَقَّ عَلَيْهِ، فَعَلََ ظَهْرِهِ، وَإنِْ عَجَزَ عَنِ الرُّ

إغِْمََئِهِ  فِِْ  لَوَاتِ  ا  ،الصَّ فَلَهُ  وَقْتهَِا،  فِِْ  كُلِّ صَلَةٍ  فعِْلُ  عَلَيْهِ  شَقَّ  ، لجَ وَإنِْ  وَالعَْصْرِ الظُّهْرِ  بَيَْ  مْعُ 

ا  .وَبَيَْ العِْشَاءَيْنِ فِِْ وَقْتِ إحِْدَاهَُُ

  :وضابطه هنا  ،ضد الصحة وهو السقم  :المرض؟  وما ضابطه هنا؟  ما المراد بالمرض  :أولا  

والمشقة الحرج  فيه  صلاةٍ  كل  بأداء  يلحق  مثلا    ، ما  للمريض  يباح  متى  قلنا  يجمع   فإذا    ؟أن 

ومشقة  :نقول حرجٌ  وقتها  في  كل صلاةٍ  بأداء  يلحقه  كان  المريض    ،إذا  يصلي  متى  قلنا  وإذا 

ذلكم أن  ،ضابطه وجود الحرج والمشقة  نإذ  ، إذا لحقه بالقيام حرجٌ ومشقة  :اأيض    ، قلنا اجالس  

 

 . (1117) أخرجه البخاري ( 1) 
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بل هذه الشريعة شريعة اليسر ورفع الحرج كما وصفها   ،الحرج جاءت معه الشريعة بالتيسير

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ژ :  يقول جل شأنه وتقدس اسمه  ، ربنا جل شأنه ورسوله  

البقرة:  ]  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ژ:  ويقول  ،[78الحج:  ]  ژۓۓ  

ژ : ويقول ،[286البقرة: ] ژې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ژ : ويقول سبحانه ،[185

جدت  وإذا و   ،ةقفالتكليف في الوسع والطا ،[286البقرة: ] ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  

التيسير جاء  فيقول  والنبي    ،مشقة  ويبينه  هذا  هذا  »:  يقرر  يُسٌر إنَّ  ينَ  :  ويقول  ،(1) «الدِّ

وا » وا ولَّ تُعسرِّ ينَ » :  ويقول  ،(2) «يَسرِّ ينَ، ولم تُبعَثوا مُعَسرِّ بين    ولم يخير    ،(3) «إنَّمَ بُعِثتمُ مُيسَرِّ

المؤمنين عائشة:    ، أمرين إلا اختار أيسرهما أم  من حديث  ثبت في الصحيحين  يَكُنْ مَ »كما  لَمْ  ا 

أنه لا حر  نإذ  (4) «إثْمًَ  البارزة  الغالبة والسمة  ولا إعنات    جالأصل في هذه الشريعة والصفة 

وهذا فضل من الله ورحمة وتيسير ورفع للحرج   ، صال ولا أغلال كما كان على من سبقناآولا  

الأمة هذه  هذ  ،عن  التيسيرمظنة  جاءت  فإذا    اومع  وجاء  الرخص  جاءت  كان   ، المشقة  فلما 

طهارة في    ،في صيام المريض  ،في صلاة المريض  ،ةدجاءت فيه رخص ع  ةللمشق  المرض مظنةٌ 

في  المسافر لما كان السفر قطعة  من العذاب جاءت الرخص وكذلك    ،في حج المريض  ،المريض

ا  ،في قصر الصلاة  ،السفر ثلاث  فائلخفي جمعها في المسح على  الفطر  ،اين  من   ،في  ذلك  إلى غير 

 .  سيأتي طرف منها في هذا الباب والأبواب التي تليهالرخص التي  

الْقِياَمُ  لَ وَا):  قال   كَانَ  إِذَا  مَرَضِهِ رِيْضُ  فِِْ  كالصحيح  نإذ  (يَزِيْدُ  المريض  أن    ،الأصل 

في الفريضة  القيام  فلا يترك المريض    ،أطاقه وهذا بالإجماعا  ذإ   ةالقيام في حقه ركنٌ في الفريض

 

 (، وصححه الألباني في صحيح النسائي. 5049أخرجه النسائي ) ( 1) 

 . ( مطولا  1734(، ومسلم )69أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (7255وأحمد ) (، 147(، والترمذي )380(، وأبو داود ) 56(، والنسائي ) 220أخرجه البخاري ) ( 3) 

 . (2327) (، ومسلم3560أخرجه البخاري ) ( 4) 
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 ژپ  پ   پ  پ  ژ : لأن الله جل شأنه أمر بالقيام  ؛ إلا حال العجز وهذا محل إجماع

لَةِ ا  ذَ إِ » :  قال  والنبي    ،[البقرة]   وعمران بن حصين جاء يشكو للنبي    (1) «قُمتَ إلى الصَّ

فدل على أن المريض كالصحيح يصلي    ، «مًَ ائِ صلِّ قَ »:  فقال له    ،به وهو البواسير  لما أا  مرض  

ولا يحل له بحال أن يجلس وهو يقدر على القيام سواء  قدر على    ،إذا أطاق القياما  وجوب    قائما  

منحني  ا  القيام منتصب   الراكعلو علىوا  أو  القيام    ،  هيئة  أو كان وسواء  قدر على  بدون مساعدةٍ 

يجب عليه أن يقوم ولو   :نقول  ،بمساعدةٍ كالاتكاء على عصى أو الاستناد إلى جدار أو نحوه

الظهر الراكع أو محدودب  هيئة  مستند    ،على  يقوم ولو  أن  متك  عإلى  ا  ويجب عليه  أو  إلى  ا  صى 

يقدر على  هو أن يجلس و ولا يحل له بحالٍ  ،لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب ؛جدار

المسجد وهم يمشون   المرضى يدخلون  من ا  حينما ترى كثير  ا  وقد نبهت على هذا مرار    ،القيام

جل هؤلاء جهلة ومخطئون ومقصرون   :نقول  ، أحسن ما كان ثم يأتون فيجلسون في الفريضة

وربما م الأغلب ويقدرون عن الركوع  علأنهم يقدرون على القيام في الأ  ؛ولا تصح صلاتهم

ولهذا   ، ومن ثمة فلا يحل لهم ترك القيام وهم يقدرون عليهيعجزون عن الركوع أو السجود  

المخرج    قال   الحديث  هذا  الجماعة:  الصحيحين  في  في  رواه  قَ »بل  مريض    «مًَ ائِ صلِّ  وهو 

متى ينتقل المريض إلى    ن إذ  ( صَلََّ جَالسًِا  رِيْضُ إِذَا كَانَ الْقِياَمُ يَزِيْدُ فِِْ مَرَضِهِ لَ وَا)قال المؤلف:  ف

 في ثلاثة حالات فقط:  ا الصلاة جالس  

مطلق    :الحالة الأولى القيام  الوقوف ولا    ،كالمشلولا  إذا كان لا يقدر على  ما يستطيع  هذا 

 ا.  فهذا فرضه أن يصلي جالس   ،القيام البتة

  ؛لا تقوم  : قال له الطبيب المعالج  ،هأإذا كان القيام يزيد في مرضه أو يؤخر بر  : الحالة الثانية

فيقول للمريض أسبوع أو  ،نحو ذلك ساقه أو  في  في فخذه أو  ا  مغلظ  ا وربما كسر  ا  لأن فيه كسر  

 

 . (397) (، ومسلم6251أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ه وجب  أإذا كان القيام يزيد في مرضه أو يؤخر بر  :نقول  ،أسبوعان لا تقف أو أكثر من ذلك 

 .  هأما دام القيام يزيد في مرضه أو يؤخر بر  وحرم عليه أن يصلي قائما   ،اعليه أن يصلي جالس  

الثالثة القيام  : الحالة  عليه  الطبيب  ، إذا شق  له  فإن    : قال  منه  قربت  أو  للشفاء  تماثلت  قد 

لم   لكنه  فقم  القيام  يجعله  استطعت  لا  الذي  الشديد  والحرج  والإعياء  بالتعب  يشعر  يقوم  ا 

يسجد  ،يخشع متى  أو  يجلس  متى  يفكر  يتماثل    ، وإنما  ولم  بمرض  عهدٍ  حديث  لأنه  يتململ 

 : قال إمام الحرمين   ،هذا له أن يجلس  :نقول  ،تذهب خشوعه ومشقةٌ   فعنده حرجٌ   ،للشفاء بعد

يلحق   أن  العجز  ضبط  في  أراه  خشوعهباالذي  تذهب  مشقة  مقصود    ؛لقيام  الخشوع  لأن 

لبه أي  له  ،  الأعظم  اومقصوده  االصلاة  جاز  منها  واحدةٌ  إذا وجدت  فهذه حالات ثلاث 

 .  الجلوس وإلا فإن الأصل أن يصلي قائما  

فإن كان    ،على الهيئة التي تريحه  :نقول؟  كيف يكون حال جلوسه  ( صَلََّ جَالِسًا):  قال  

لأنه لو جلس على الأرض لم يستطع القيام جلس على الكرسي   ؛الجلوس على الكرسي أيسر له

بالسجود لا  ،وأومئ  يقول  كان  القيام  ، وإذا  في  علي  مشقة  الأرض    :نقول  ،لا  على  اجلس 

أي جلسةٍ من هذه تناسبك فلا   ،رجليك ا  ماد  ا مفترش  ا متورك  ا  واختر أي جلسة تريحك متربع  

لما جاء   ؛االأفضل أن تجلس متربع  : نقول ؟ وكل الجلسات تناسبني ما الأفضل :فإن قال ،حرج

آخر حياته لما كبرت سنه وثقل جسمه كان يصلي قيام الليل  ا أنه كان يصلي متربع   عن النبي 

التربع يعيقني    ،لا  :فإن قال  ،اصلي متربع    :نقول  نإذف  [الحديث رواه النسائي بسند جيد ]  (1)اجالس  

التشهد الأخير    :نقول  ،لا أستطيع أن أتحرك وأسجدو هيئة  أو  التشهد الأول  هيئة  صلي على 

 .  المقصود أنك اختر الأرفق بك  ،أو مد قدميك ا متورك  

 

 (1 )   ( النسائي  خزيمة1661أخرجه  وابن  عائشة  عن    (1238)  (،  المؤمنين  النابيا  قالت:    أم  يصليي    »رأيت  

ا«  (. 1660، والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي ) متربيع 
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مثل    :نقول؟ كيف لا يطيق الجلوس (فَعَلََ جَنبِْهِ ) ا أي الصلاة جالس   (فَإنِْ لَمْ يُطقِْ ): قال 

هذا حياته على جنبه    ،إذا كان لا يستطيع الجلوس البتة كمن به شلل رباعي  ، ما قلنا في القيام

 ، كما سيأتي ا  هذا فرضه أن يصلي على جنبه أو مستلقي    : فنقول ،لا يستطيع أن يجلسا  أو مستلقي  

مؤقت   الجلوس  من  منعه  عليه مرض  طرأ  الطب  ، اآخر  له  لا تجلس فجلوسك يضك    :يبقال 

عملية في فقرات ظهره أو في عموده الفقري أو   لأنه أجرى مثلا    ، كؤيزيد في مرضك يؤخر بر

ذلك  يستطيع أن يجلسا  تأخذ شهور  ربما  فأصبح يحتاج إلى فترة    ،نحو  نقول   ،لا   : فمثل هذا 

 .  لو شق عليه الجلوس مشقة  تذهب خشوعها ومثل ذلك أيض   ، يصلي على جنبه

ثم أورد حديث عمران وهو حديثٌ متفق عليه بل رواه   (فَإنِْ لَمْ يُطقِْ، فَعَلََ جَنْبِهِ ): قال 

لكنه قال جَنبٍْ »  : الرواية المشهورة  ،«على جنبك ف»:  الجماعة  عَلَيْهِ، ):  قال  ،  «عَلََ  شَقَّ  فَإنِْ 

ظَهْرِهِ  النبي    (فَعَلََ  جنب  لأن  يصلي على  أن  الجلوس  عن  العاجز  جنبين    ،أمر  أي  وعلى 

الأيسر  :نقول  ؟يكون على  فليكن  به  أرفق  الأيسر  كان  فإن  الأيمن  أنه    ،الأفضل  الأصل  إذ 

لكن الأيمن أفضل النبي    ؛ يصلي على أي الجنبين  به هذا   لأن هذا هدي  فيلحق  نومه   ، في 

وجه فيكون  الاستقبال  من  نوعٌ  هذا  للشمال    ،للقبلة  هولأن  رأسه  نجد  مثل  في  كان  وإذا 

ووج للجنوب  للقبلةهورجلاه  مستلقي    ،ه  ذلك صلى  عليه  تكون صلاته    ،افإن شق  وحينئذٍ 

فالمشهور  ا  لكن لو صلى مستلقي    ،جائزةٌ بلا كراهةا  مستلقي   يقدر على الصلاة على جنبٍ  وهو 

ترك المأمور به لكن الصحيح    لأنه  :قالوا  ، كره له ذلك وقيل لا تصح صلاتهعند الحنابلة أنه ي  

لأن الاستلقاء نوعٌ    ؛اأن الصلاة تصح ولو كان يقدر على الصلاة على جنبٍ إذا صلى مستلقي  

الاستقبال مستلقي    ، من  يوضع  الميت  أنه  على  ا  ولهذا  مع  القبلة  ظهره  أحياءً »:  في  بْلَتكِم 
قِ

لو    :قالوا  (1)«وأمواتًا  أنه  بمعنى  للقبلة  ورجلاه  للقبلة  وجهه  يكون  ظهره  استلقى على  فإذا 

 

 (. 2875)  داود، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي  (4012) (، والنسائي2875أخرجه أبو داود )  ( 1) 
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إن شق   :نقول؟  متى يكون على ظهره  نإذ  ،جلس يكون وجهه للقبلة تكون رجلاه إلى القبلة

وإن كان يقدر على الجنب ويقدر   ،يستلقي ولا حرج في ذلك ولا كراهة ،هذا بلا خلاف ،عليه

 .  والصحيح صحته ،لا يصح  وقيل ،فإنه يكره له :قالوا ،على الاستلقاء

أَوْمَأَ  ف) :  قال   جُوْدِ،  وَالسُّ كُوْعِ  الرُّ عَنِ  عَجَزَ  القيام    (إِيمََءً إنِْ  عن  العجز  حال  في  هذا 

وإذا عجز عن الركوع أومئ به وهو  ،فإنه يقوم إذا قدر على القيام ،والركوع والسجود مباشرة  

هيئة رجليه حال صلاته وهو لأن  ؛هو جالسٌ وثم جلس على الأرض وأومئ بالسجود    ،قائم

يعني إذا كان لا يعجز عن القيام لكنه يعجز عن الركوع    قيامه، صحيحٌ في ركوعه كهيئته حال  

القعودعن  و وعلى  القيام  على  يقدر  وهو  قائما    : نقول  ، السجود  بالركوع    قم وصلي  أومئ  ثم 

قيامك  الص  ؛حال  تتغيريح  ح لأن  لا  قائمتان  منتصبتان  قدماه  ركع  فينحني   ، إذا  يركع  إنما 

 ، ينحني بظهره إن استطاع وإن لم يستطع فبرأسه  فكذلك المريض إذا صلى قائما    ،جذعه الأعلى

إن أطاق وإلا فإنه  ا  ويسجد على الأرض وجوب    ،ثم يجلس على الأرض على الهيئة التي يطيقها

 .  ه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوعؤويكون إيما ، ه أو بجذعه الأعلىسيومئ برأ

أو   وببدنه  برأسه  بالإيمَء  الحركة  عن  عجز  بعينه   ،جذعه بمن  يومئ  أنه    ذكروا    ؟ فهل 

أنه    حديث ساقطٌ لا يصح ولم يعرف عن النبي    ، الا يصح مطلق  ا  يومئ بعينه وذكروا حديث  

عجز عن الإيماء برأسه سقط  إذا  فالصحيح أنه    ،عينه  أيأو يومئ بطرفه    ك أومئ بطرفقال:  

من كان   ،افالصلاة على الصحيح لا تسقط ما دام العقل موجود    ،عنه الفعل وليست الصلاة

ينتقل وجوب الصلاة إلى    :نقول  ،لكنه إذا عجز عن الإيماء ولو برأسه  يعقل فالصلاة واجبةٌ 

لشدة مرضٍ  ويمر القرآن على قلبه إن لم يستطع تحريك شفتيه  ثم يقرأ  قلبه القيام  بفينوي    ،قلبه

فإن عجز عن الإيماء    ، ن يحرك شفتيه بالقراءة والتسبيح وما يقالأوإلا فإنه يجب عليه    ،ونحوه
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انتقل إلى الصلاة بقلبه وينطق أو يحرك شفتيه إن أطاق ذلك وإلا يمر القرآن والتسبيح  برأسه  

 .  والتكبير بقلبه

صليت وحدي  أنا لو    :يقولمريض هذا    ،عجز عنه في الجماعةوا  القيام منفرد    إذا قدر على

على هيئتها ولا   أقرأ باليسير وأركع باليسير وأتي بالصلاة تامة   ،أستطيع أن أقوم لأني أمير نفسي

؟  فما الأفضل في حقه  ،وإن صليت مع الجماعة فإني أجلس  ،اولا سجود  ا  ولا ركوع  ا  أترك قيام  

فإن   ،لأنه سيأتي في كل صلاةٍ بواجبٍ ويترك واجبٍ   :قالوا  ،أنه يخير  د الحنابلة  المشهور عن

بل   :وقيل ،وإن أتى بواجب الجماعة أسقط ركن القيام ،أتى بركن القيام أسقط واجب الجماعة

منفرد   بالصلاة  يأتي  أن  وجوبه  ؛قائما  ا  الأفضل  عنه  وتسقط  واجبة  والصلاة  ركنٌ  لأنه    الأنه 

قال العلامة    ،اوهو الصحيح أن الجماعة تجب في حقه ويصلي جالس    :والقول الثالث  ،معذور

 ، لأن مصالح الجماعة لا يوازنها شيء   ؛ اوالصحيح أنه يصلي مع الجماعة جالس  :  ابن سعدي  

إذ مثل هذا المريض قد ينقطع عن   ، ويقصد بالمصالح الشرعية وحتى نقول مصالح الاجتماعية

مستمر   مرضه  كان  ربما  لأنه  جماعة  ولا  جمعة  يحض  ولا  مرجوٍ ا  الناس  غير  هكذا  وحالته 

منفرد    ،الشفاء له صلي وحدك  قيل  لو  العظيمة في  ا  فمثله  انقطع عن الجماعة وفاتته الخيرات 

ع التي  المصالح  من  ذلك  وغير  والموعظة  الذكر  وسماع  والثواب  الشيخ  الأجور  عنها  بر 

 ، ا ذا وصل إلى المحل لم يكن القيام في حقه واجب  إولأنه    -وهذا من فقهه  -قال    ،بالمصالح

فهو إذا وصل للمسجد ليس القيام في حقه واجب وهو عاجزٌ    : يقول  ، فإن فرضه ما قدر عليه

لحها ولا  وحينئذٍ فيدرك الجماعة ولا يفوت مصا  ، كصلاة القائم على التماما  فصلاته قاعد    ،عنه

القيام أجر  تام  ، يفوته  حقه  في  القيام  كان   ، فأجر  إذا  المرضى  راعوا  للأئمة  نقول  هذا  ومع 

 خلفكم مرضى في التوسط والتخفيف النسبي.  
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إغِْمََئِهِ ):  قال   لَوَاتِ فِِْ  فَاتَهُ مِنَ الصَّ من فاتته الصلاة بنوم فإنه    :نقول  (وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا 

نومه ولا خلاف في هذاا  إجماع  ا  يقضي وجوب   يقضي ما   ،مهما طال  لكن من أغمي عليه فهل 

مطلق   يقضي  أنه  الحنابلة  عند  المشهور  الإغماء؟  وقت  بزمن ا  فاته  ذلك  يقدروا  وذهبت    ،ولم 

يوم وليلة فقط أنه يقضي  فاتته خمس صلوات وأفاق   : يقول  ، الحنفية إلى  فإن كن   إذا  قضاهن 

إذا أغمي عليه    الا يقضي صلاة  خرج وقته  :وأما المالكية والشافعية قالوا  ،أكثر فلا يقضيهن 

والصحيح من هذا كله أنه يقضي إذا كان الإغماء ثلاثة   ،وخرج وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه

با بن  العزيز  فأقل وهو رواية عند الحنابلة وهو اختيار سماحة شيخنا عبد  وقدس   ز  أيام 

إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي وإذا كان أربعة فأكثر من   : فنقول  ،روحه في الجنان

يقضي فإنه لا  بن ياسر    ،ثلاثة  ذلك ما صح عن عمار   ، فقضى ا  أنه غشي عليه ثلاث    ودليل 

ما يسمى   أو  أو الإغماء  الغيبوبة  ما ورد عن الصحابة في  أكثر  شهر عندنا الأالغيبوبة وبوهذا 

وأما الغيبوبة الطويلة المعروفة اليوم في بعض الحوادث التي تدوم    :نقول  ، الغيبوبة أو الإغماء

ينبغي أن يدخل في الخلاف ولا يقصده الحنابل ا  شهور   يقضي ولا  فمثل هذا لا  ة  وربما سنين 

اليوم  بإذ كانت الغيبوبة في زمنهم  ،يقصدون الغيبوبة اليسيرة التي يعرفونها ،احينما قالوا مطلق  

أما قول من   ،ما كانت الغيبوبة تعرف عندهم بالشهور المتطاولة  ،واليومين والثلاثة ونحوها

يقضي إلا ما أدرك وقته أنه لا  بعيد  :نقول  ،قال  بعيد جد  للمغمى عليه    ،هذا  على  وقياسهم 

والمجنون قد رفع   ،المجنون ه إلىبل المغمى عليه أقرب منه للنائم من ،مع الفارق المجنون قياسٌ 

بينما الإغماء يرد على    ،والمجنون لا يرد على الأنبياء  ،والمجنون يقام عليه الولاية  ،عنه التكليف

وهو إلى الانتباه واليقظة أكثر    ،ولا يقام على المغمى عليه ولاية شرعية  فقد أغمي    ،اءينبالأ

ثم فإن  ،منه إلى الاستمرار أو   :نقول  اومن  إذا كانت غيبوبته  المغمى عليه يقضي  الصحيح أن 

 إغمائه في حدود ثلاثة أيامٍ فأقل.  
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والعكس بالعكس   ،ينتقل :نقول  ،وهو جالسٌ   هاإذا شفي وعوفي أثناء الصلاة وقد افتتح 

ومثل ذلك لو كان قد شرع في    ، ه فإنه يجلس ويبنى على ما مضىثم اعتل في صلات  لو صلى قائما  

لأن فرضه قراءتها   ؛يقوم ولا يقرأها ثانية    :نقول  ،وهو جالس   االفاتحة وهو جالسٌ أو أكمله

 .  عجزه عن القياملحال الجلوس 

ا) :  قال   فَلَهُ  وَقْتهَِا،  فِِْ  صَلَةٍ  كُلِّ  فعِْلُ  عَلَيْهِ  شَقَّ  وَبَيَْ  لجَ وَإنِْ   ، وَالعَْصْرِ الظُّهْرِ  بَيَْ  مْعُ 

ا هذا الجمع له فصلٌ خاص لكنه ذكره هنا واستوفى مسائله فذكر    (العِْشَاءَيْنِ فِِْ وَقْتِ إحِْدَاهَُُ

متى يجمع    ،الذي يهمنا الآن الجمع للمريض  ،الجمع للمرض والجمع للسفر والجمع للمطر

 نْ ينةِ مِ  الدِ فِِ   عَ جَََ »:  ودليله أن النبي  ،ةٍ في وقتهاإذا شق عليه أدى كل صلا : نقول ؟المريض

الحديث رواه الإمام مسلم من  ]  (2) «يِر خوفٍ ولَّ سَفَرٍ غَ   نْ مِ »:  وفي روايةٍ   (1) «رٍ طَ  مَ لََّ فٍ وَ وْ  خَ يْر غَ 

ما دام انتفت الأعذار الشرعية المعروفة    ،فلم يبق إلا عذر المرض  :قالوا  [حديث ابن عباسٍ  

و مطر  سفرلا  ولا  خوف  المرض  ، لا  عذر  إلا  بقي  النبي    ، ما  أن   ولأن  المستحاضة  أمر 

نوع مرض  ،تجمع وحم  ، والاستحاضة  سهيل  بنت  سهلة  بنت جحش  أمر  ، أن يجمعن   نة 

وقتها:  قال في  صلاةٍ  كل  فعل  للمرض  عليه  شق  من  وبين  ،فيجمع  والعصر  الظهر    بين 

إحداهما  ،العشاءين  وقت  في  والعشاء  المغرب  جمع    ،أي  أو  التقديم  جمع  في  به  الأرفق  ويختار 

 التأخير. 

ا):  قال   نيَِّةُ  طَ  اشْتَُِ الأوُْلَى،  فِِْ وَقْتِ  جَََعَ  عِندَْ فعِْلهَِا،  لجَ فَإنِْ  العُْذْرِ    بَر تَ عْ ويُ مْعِ  اسْتمِْرَارُ 

الوُْضُوْءِ  بِقَدْرِ  إِلََّّ  بَيْنهَُمََ،  قَ  يُفَرِّ لَّ  وَأنَْ  مِنهُْمََ،  الثَّانيَِةِ  فِِْ  عَ  يَشَْْ شروط    (حَتَّى  ثلاثة  هذه 

هذه ثلاثة    :يقولون  ، سواء  لمطر أو مرض أو سفر  ، تعالى إذا نوى جمع التقديم  يشترطونها  

 

 . (3323) (، وأحمد602(، والنسائي ) 187(، والترمذي )1211(، وأبو داود ) 705أخرجه مسلم ) ( 1) 

 باختلاف يسير. (705)  ( بنحوه، ومسلم1107أخرجه البخاري ) ( 2) 
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والصحيح عدم    ، نية الجمع عند الإحرام بالأولى  : أولها  ،إذا استوفاهاشرائط لا يحل الجمع إلا  

لأصحابه أني سأجمع سواء  في سفره أو يقول لم يكن  وذلك أن النبي  ، اشتراطه لعدم الدليل

أو غيره  هفي جمع  مطر  النية لحديث  ولهذا قولهم    ، في  بالنِّياّتِ »:  أنه يشترط  الأعْمَلُ   ( 1) «إنَّمَ 

الصلاة  :نقول نية  المغرب  ،يكفي  الإمام صلاة  لو صلى  الجماعة    ،ولهذا  قال  الصلاة  بعد  ثم 

ثيابهم ويشق  يبل  الذي  المطر  بالخروج في هذا  تلحقهم  له أن الجمع أولى لمشقةٍ  نجمع وتبين 

فالصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند الصلاة   ،فله الجمع ولو لم ينوون  ، عليهم الخروج فيه

 الأولى.  

الثَّانيَِةِ   بَر تَ عْ ويُ ):  قال   فِِْ  عَ  يَشَْْ حَتَّى  العُْذْرِ  فإنه لا يجمع  نإذ  (اسْتمِْرَارُ  العذر  زال    ،لو 

بعد أن صلى الصلاة الأولى مسافر قدم  السفر في حقه حتى هذه الصلاة   :نقول  ،مثل  انتهى 

الصلاة هذه الأولى التي أداها مقصورة   :نقول  ،إن كان أداها في السفر ثم وصل  ،التي أداها

 صحيحةٌ لكن الصلاة الثانية ما دام العذر زال فلا قصر ولا جمع.  

قَ بَيْنهَُمََ، إِلََّّ بِقَدْرِ الوُْضُوْءِ لََّ و):  قال    : فيقولون  ،هذا الشرط الثالث وهو الموالاة  ( يُفَرِّ

 يسير وإقامة صلاة
ٍ
بمقدار وضوء يفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا  في    وشددوا    ،فلا 

ولو صلى بين الصلاتين المجموعتين راتبة     ،لو تكلم ثلاث كلمات بطل جمعه  :ذلك حتى قالوا

الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية    ولهذا ذهب المزني من   ،وهذا كله لا دليل عليه  ، بطل جمعه

كان   سواء    ،وأن كل من أوقع الصلاتين في وقت إحداهما فقد جمع  ،إلى عدم اشتراط الموالاة

تقديمٍ  موجود    جمع  العذر  دام  ما  تأخير  جمع  أو   نإذ  ،اأو  ساعة  بعد  له  وبدا  الظهر  لو صلى 

في   تين لأن الجمع إنما هو إيقاع الصلا  ؛ نصف ساعة أنه يجمع وهو مسافرٌ أو مريضٌ فله الجمع

 وقت إحداهما. 

 

 (. 1907(، ومسلم )1أخرجه البخاري ) ( 1) 
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رَ ):  قال   أخََّ تأخير-  وَإنِْ  جمع  جمع  وإن  وَقْتِ    -يعني  دُخُوْلِ  إِلَى  العُْذْرِ  اسْتمِْرَارُ  اعْتُبِرَ 

معتبر  (الثَّانيَِةِ  الثانية  ،وهذا شرطٌ  الصلاة  وقت  دخول  قبل  العذر  زال  جمع   :نقول  ، فلو   ، لا 

نٌ مسافر ونوى الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لكنه وصل إلى البلد في  إنسا  :مثال ذلك 

ما دمت وصلت للبلد وقت الظهر فيجب عليك أن تؤدي صلاة الظهر    : نقول  ،وقت الظهر

لأنه انتهى   ؛خر العصر حتى يدخل وقتها وتصليها تامةٍ غير مقصورةٍ ؤتامة  غير مقصورة وت

  (مْعَ فِِْ وَقْتِ الأُوْلَى، قَبلَْ أنَْ يَضِيقَْ عَنْ فعِْلهَِالجَ وَأنَْ يَنوِْيَ ا)السفر في حقك فلا جمع ولا قصر 

معتبر قلبي  ، وهذا شرط  عملٌ  والنية  بقلبه  ينوي  التأخير  جمع  أراد  من  أن  نفسه    ،وذلك  هو 

تأخير أنه سيجمع جمع  ي  ،يبيت  لئلا  هذا؟  يبيت  وقتها لماذا  حتى يخرج  الصلاة  تأخيره  كون 

إذا دخل وقت الصلاة فإن المكلف يلزمه أن يفعلها أو ينوي جمعها إن كان   : نقول  ،بدون عذر

المسافر في الطريق دخل وقت الصلاة وهو إما أن   : مثل  ، ممن يباح له الجمع والصلاة فيما تجمع

 ، أجمع أريد أن    :قال  ،صلي يا فلانينزل يصلي أو ينوي الجمع حتى لو قالت له رفقته نريد أن ن

فإذا دخل وقت الفريضة فلا بد من إيقاع الصلاة أو نية الجمع إذا كانت الصلاة مما   ، هذه النية

أما جمع المسافر فأشار إليه إشارة  وسنؤجل الحديث عنه حيث    ،يجمع وهو ممن يجوز له الجمع

الباب:    قال   هذا  آخر  ا)في  امْعُ  لجَ وَيََُوْزُ  فِِ  وَيََُوْزُ   ، الْقَصْرُ لَهُ  الَّذِيْ  بَيَْ  لَ لِلْمُسَافرِِ  طرَِ 

سنؤجل الحديث عن الجمع للسفر والجمع للمطر في الدرس القادم إن شاء    نإذ  (العِْشَاءَيْنِ 

 الله تعالى.  

جميع   يوفقنا  أن  وإحسانه  وجوده  وكرمه  بمنه  ربي  ويرضىا  أسأل  يحب  يأخذ    ،لما  وأن 

للبر   الصالح  ،والتقوىبنواصينا  والعمل  النافع  العلم  يرزقنا  تعلمناه   ،وأن  ما  يجعل  وأن 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم    ،علينا إن ربي قريب مجيب ودود  لنا لا حجة    وسمعناه حجة  

الدين  يوم  آله وأصحابه وأتباعه إلى  نبينا محمد وعلى  والسلام عليكم ورحمة الله   ، وبارك على 

 وبركاته.  
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رْسُ الثَّلََثُون]  [الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

لََةَِ  -سَافِر  لُ بَابُ صَلََةَ ا]  [ قَصْرُ الصَّ

العالمين نبينا محمدٍ    ،الحمد لله رب  وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

بعد وبركاته؛  أما  ورحمته  عليكم  الله  سلام  الأحبة  الإخوة  الدرس    ،أيها  في  الله  وحياكم 

في   قد انتهينا  ،«ابن قدامة  »الثلاثون من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق  

وذكر   ،هذا الباب بالكلام على الجمع وختم  ،الدرس الماضي من الكلام على صلاة المريض

 ، أن المريض يجوز له الجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان يشق عليه أداء كل صلاةٍ بوقتها 

 شروط الجمع سواء  جمع التقديم أو جمع التأخير ثم ختم الباب بمسألتين بقيتا.   وذكر  

، وَيََُوْزُ امْعُ لِلْمُسَافرِِ الَّذِيْ لَهُ الْقَ لجَ وَيََُوْزُ ا)صلاة المريض:  باب  في آخر   قال   مْعُ  لجَ صْرُ

والأصل في الجمع هو   ،لما ذكر الجمع للمرض ذكر الجمع للسفر  ن إذ  ( طَرِ بَيَْ العِْشَاءَيْنِ لَ فِِ ا

السفر في  بن   ، الجمع  أحمد  الإمام  مذهب  الجمع  باب  في  وأيسرها  وأسهلها  المذاهب  وأوسع 

 ، والمشقة   ، والمرض  ،والمطر  ،السفر  ،افإن الحنابلة يجوزون الجمع في صورٍ كثيرةٍ جد    ، حنبل  

 حتى ذكروا أن للمرضع إذا شق عليها الطهارة وإزالة النجاسة كما كان حال المرضعات قديما  

والجمع له سببان   ،ذلك من الصور التي لا يوافقهم كثيٌر من الأئمة فيها إلى غير  ، أن لها الجمع

 .  وإما في الحض إذا وجدت المشقة من مرضٍ أو مطرٍ أو نحوه ، إما السفر :عظيمان

سيأتينا في الباب الذي بعده باب صلاة   (مْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ لجَ وَيََُوْزُ ا ):  يقول 

القصر  ،المسافر له  الذي  المسافر  هو  من  فيه  له    نإذ  ،وسنعرف  القصر يجوز  له  الذي  المسافر 
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ليس ثمة سبب يبيح قصر عدد الركعات    ،لأن القصر للمسافر خاص  ؛ الجمع ويجوز له الفطر

السفر له الجمع  ،إلا  له القصر جاز  الفطر  ،وكل من جاز  له  السفر    ،وجاز  له رخص  وجاز 

كالمريض إذا كان في البلد يجمع إذا   ،فليس كل من جمع يباح له القصر  ،ولا العكس  ،الأخرى

وكذلك الممطور يجمع بين الصلاتين لكنه لا    ، شق عليه أداء كل صلاةٍ في وقتها لكنه لا يقصر

مرض وللمطر  وأما الجمع فقد يجمع للسفر ولل  ،القصر ليس له سببٌ غير السفر  نإذ  ،يقصر

 .  ولغير ذلك 

هذا هديه صلى الله عليه وآله وصحبه    (مْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ لجَ وَيََُوْزُ ا):  يقول  

للمسافرو  ،وسلم مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الجمع  الثلاثة  ذهبت الأئمة  إلا أن   ، لهذا 

وهو أن يكون المسلم في سفره   ،من الأئمة وهو مالك من حده وقصره على من جد به السير

فقطا  سائر   الصلاة  لأجل  يقف  حال    ،ثم  أنه يجوز في  على  والحنابلة  الشافعية  من  والجمهور 

كان يجمع وهو مسافرٌ إذا   لأن النبي   ؛وهو الصحيحا  السير وفي حال النزول ما دام مسافر  

كان ابن عمر إذا جد به السير    :كما قال نافع مولى ابن عمر  ،جد به السير وهو الأكثر من فعله

في الأسفار أنه يجمع إذا جد به   فالغالب من فعله   ،كان يفعله جمع ويقول إن رسول الله 

حيح أنه جمع صلوات ربي  ومعنى جد به السير أنه نزل لأجل الصلاة لكنه ثبت في الص  ،السير

نازل وهو  تبوك  في  عليه  دخل  ،وسلامه  ثم  والعصر  الظهر  فصلى  فصلى    ،خرج  خرج  ثم 

وإذا ثبت هذا في الصحيح فإنه يدل على جواز الجمع للمسافر الذي يقصر    ، المغرب والعشاء

ر له القصر  فإن هذا مساف  ،كمسافرٍ سافر لبلدٍ ويريد الإقامة فيه يومان أو ثلاثة ،ولو كان نازلا  

الصحيح على  الجمع  وله  قال  ،بلا خلاف  لو  نقول  :لكن  الأفضل؟  أن   :ما  والسنة  الأفضل 

لفعله    هو   لأن هذا  ا؛ تقصر وتصلي كل صلاةٍ في وقته نازل في    الغالب  لكنه لما جمع وهو 

 .  تبوك دل على الجواز
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ا):  قال   فِِ  بَيَْ  لَ وَيََُوْزُ  مذهب الحنابلة  ( العِْشَاءَيْنِ طَرِ  إنما    ، هذا  المطر  أن الجمع لأجل 

المغرب والعشاء العشاءين أي  لكنه    ، يجوز بين  ذلك  مالك في  تأخير ويوافقهم  أو  تقديمٍ  جمع 

ا وتأخير    وأما الشافعي فيرى الجمع بين الظهرين والعشاءين في المطر تقديما    ،يقول جمع تقديم

لا في سفرٍ ولا  ا  وأما الحنفية فإنهم لا يرون الجمع بين الصلاتين مطلق   ،فقطا وفي قولٍ له تأخير  

وهو أن يؤخر الصلاة   ، ليس عند الحنفية شيءٌ اسمه جمع إلا الجمع الصوري  ، مطرٍ ولا مرضٍ 

جوا واحتج عليهم الجمهور  فإذا ح   ، الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية في أول وقتها

ما تقولون   ،وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء  ،بين الظهر والعصر  ةجمع في عرف  بأن النبي  

هذا من أنساك الحج وليس   :يقولون  نإذ  ، هذا جمع نسك وليس جمع سفر  :أيها الحنفية؟ قالوا

فعله  لأ السنة واستفاض من  ثبت في  بما  السفر وهم محجوجون  السفر  في الجمع    جل  في 

إن الجمع في المطر بين العشاءين هو مذهب الأئمة   :نقول نإذ ،وإباحة الجمع في المطر والمرض

يشددون   وذلك أن الحنابلة    ،وأما الجمع بين الظهرين فهو مذهب الشافعية فقط  ،الثلاثة

الظهرين  غالب    :يقولون  ،في  مشقة  يصاحبه    ،الا  الليل  في  كان  إذا  المطر  حيث  إذ  من  المشقة 

النهار أكثر منها في  الليل  تكون في  فإنها  البرودة  لكن الصحيح من   ،الظلمة ومن حيث شدة 

أنه يجوز    ،قولي أهلي العلم أن الجمع لأجل المطر كالجمع لأجل السفر والجمع لأجل المرض

مطر  لكن لا يتسرع الأئمة في الجمع بين الظهرين إذ ليس كل    ،بين العشاءين وبين الظهرين 

مسألة الجمع بين الظهرين ينبغي أن يشدد فيها لا أن   نإذ ،يبيح الجمع في الليل يبيحه في النهار

جد    ،تمنع فيها  يشدد  الحنابلة   ن إذ  ،اوإنما  مذهب  هو  خاصة  العشاءين  بين  المطر  في   ، الجمع 

أبا إن  قال  ويقولون  والعشاء   : سلمة  المغرب  بين  يجمع  أن  مطر  يوم  في  كان  إذا  السنة   ، من 

ولا يجمع بين    :قالوا  ،كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء  ويرون أن ابن عمر  

للمطر والعصر  في    ؛الظهر  جاءت  إذا  الرخصة  أن  الصحيح  لكن  الجمع  عدم  الأصل  لأن 

 .  الجمع لأجل المطر تشمل الليل والنهار على حد سواء
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هل هو أي مطر وأي رش أو لا  ؟ مع فيهوهو ما هو المطر الذي يج  ،بقي عندنا المهم في هذا

معينة المطر على صفةٍ  يكون  أن  معينةٍ   :نقول؟  بد  المطر على صفة  يكون  أن  بد  المطر    ، لا  وهو 

فيه بالخروج  المشقة  وتحصل  الثياب  يبل  الناس   ،الذي  عامة  يستوعبه  لا  قد  الضابط  وهذا 

أيض   بد من ضابطا  ويكون  لكنه لا  تفاوت في الأفهام  بمعنى أن أوقات الصلاة محفوظة    ، في 

لا بد من ضابط ما  نإذ ،وهي آكد شروط الصلاة ولا يحل للمسلم أن يقدم الصلاة عن وقتها

بمعنى أنه يمكن أن يعصر الثوب فيخرج   ، هو هذا الضابط؟ أن يكون هذا المطر يبل الثياب

به العصر فإنه لا يبيح  يحصل    لن   وأما الرش اليسير الخفيف الذي لا يبل الثياب بل   ،منه الماء

الثاني  ،الجمع المشقة    : الأمر  تحصل  أن  الأهم  بل  المهم  المطر  بوهو  يكون  قد  إذ  فيه  الخروج 

لا سيما في المطر الذي يكون في الصيف أو   ،ويبل الثياب لكن لا مشقة في الخروج فيها  شديد  

أو يكون ليس معه أي   يكون في الربيع أو في الخريف أو في أوائل الشتاء أو في خواتم الشتاء 

ريح ولا  ووحدان    ،بردٍ  زرافات  الناس  يخرج  الشوارع  ا  وإنما  في  وينتشرون  بالمطر  يفرحون 

هذا المطر الذي ما حبس الناس في بيوتهم ولا عطل    :نقول  ،والطرقات والأسواق والبراري

لذي تحصل  المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين هو المطر ا  نإذ  ،حركتهم هذا لا يبيح الجمع

أو  الوحل  أو  الزلق  أو  الظلمة  أو  البرد  من  شيءٌ  يصاحبه  وربما  لكثرته  فيه  بالخروج  المشقة 

بمعنى أنه يجوز الجمع حتى في مثل هذه ا  وإن كنا لا نعتبر أن هذا قيد    ،الطين كما كان حالهم

عبد   ،السنين لكنه يحصل    توقد  ورصفت  وأضيئت  وشدته    أحيان االشوارع  المطر  كثرة  مع 

وكذلك الثلج والبرد    ،والريح التي تصاحبه أو البرد يحصل مشقة فلا حرج في الجمع حينئذٍ 

 والريح الشديدة والوحل ونحو ذلك كله يباح فيه الجمع.  

والمسافر ببابٍ ثم ذكر  لأنه خص المريض بباب    (سَافِرِ لُ بَابُ صَلَةِ ا)عقب ذلك:    قال  

باب في  يقصرها  ،الخائف  أن  إما  تقدم  ، المسافر صلاته  والجمع  أن يجمعها  بهذا   ، وإما  فالمراد 

ويعني بها قصر   (سَافرِِ لُ بَابُ صَلَةِ ا): ولهذا قال  ، الباب الآن صلاة السفر من حيث القصر
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القصر هو رد الصلاة الرباعية    ،والقصر هو رد الصلاة من أربعٍ إلى ركعتين  ،المسافر الصلاة

 .  من أربعٍ إلى ركعتين وهو إنقاصها وردها وقصرها

يَوْمَيِْ قَاصِدَيْنِ، وَكَانَ  ):  قال   ةُ  فَرْسَخًا، وَهِيَ مَسِيْرَ سِتَّةَ عَشََْ  وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ 

فَلَهُ قَصْرُ  ةً مُباَحًا،  بَاعِيَّةِ خَاصَّ ما حكم القصر    : أولا    ، جملة  من شروط القصر  ذكر    ن إذ  (  الرُّ

ومن   ، القصر للصلاة الرباعية في السفر سنةٌ عند جماهير أهل العلم  : للرباعية في السفر؟ نقول

وذهبت الحنفية إلى وجوب القصر وتأثيم من أتم    ، فقد خالف السنة  أتم الصلاة وهو مسافرٌ 

الجمهور    ،الصلاة مذهب  خالف ووالصحيح  فقد  مسافر  وهو  أتم  ومن  سنة  القصر  أن  هو 

والإجماع  ،السنة والسنة  الكتاب  القصر  شأنه:   ، ودليل مشروعية  الله جل  قول  الكتاب  فمن 

بي   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى  ژ أي سافرتم    ژی  ی   ی  ئج  ژ

هذا   ظاهر الآية أن القصر إنما يكون في حال الخوف لكن   [101النساء:  ]  ژتج   تح  تختم  

إذ كان الغالب في أسفارهم    ، بمعنى أنه ليس بشرط لكنه جرى على الغالب  ،القيد غير معتبرٍ 

 : فقال   ،أنه لقي الفاروق عمر  ولهذا روى الإمام مسلمٌ من حديث يعلى بن أمية    ،الخوف

تح  ژ ذكر الآية    ،قد أمن الناس ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   

فقال    ؟مع الأمن ا  يعني كأنه يقول للفاروق هل بقي القصر مشروع    ،قد أمن الناس  ژتختم  

اللهِ  »   :الفاروق عمر   فسألتُْ رسولَ  منه؛  ممَّا عجِبْتَ   : فقال   ، عن ذلك  فقال: عجِبْتُ 

قَ اللهُ بَها عليكم دل الكتاب على  ا  إذ    [الحديث رواه الإمام مسلم]  (1) «فاقْبلُوا صَدَقتَهُ   ،صدَقةٌ تَصَدَّ

وفي حال الأمن لأن   ، مشروعية القصر وأنه يشرع في حال الخوف وهو الغالب من أسفارهم

والدليل عليه من   ،أخبر أن القصر رخصة من الله تعالى والله يحب أن تؤتى رخصه  النبي  

في سفرٍ    ولم يرد عنه    ،كان يقصر فيها  بل كل أسفاره    ،السنة أحاديث كثيرةٌ مستفيضة

 

 . (1065) (، وابن ماجه1433(، والنسائي )3034(، والترمذي )1199(، وأبو داود ) 686أخرجه مسلم ) ( 1) 
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في سفرٍ  قط لا في حديثٍ صحيحٍ ولا حسنٍ ولا ضعيفٍ ولا مرسلٍ ولا مسندٍ أنه أتم الصلاة 

فدل ذلك كله على    ،أنه أتم الصلاة في سفر  عن النبي  ا  أن يجد مسلمٌ حديث    محال  ،اقط أبد  

عليه واظب  سنة  هذه  بعده    اأن  من  والخلفاء  عثمان    ،وداوم  أتم  لما  في حجته    ولهذا 

كيف يتم الخليفة    ،عدها مصيبة  ،إن لله وإنا إليه راجعون:  قال  ،بالناس استرجع ابن مسعود

وأبو بكرٍ وعمر ولم يزد واحد   إني صحبت رسول الله    :وقال  ؟الراشد الصلاة وهو مسافرٌ 

لكنه الفقه العظيم عند ابن مسعود   ،وودت أن لي من أربعٍ ركعتين متقبلتين ،منهم عن ركعتين

عثمان  ،لم يخالف مع  عثمان أتم   ،     ٍلعذر أنه    ،أتم  جاء  وذلك  لما  مكة   ، ا حاج    تزوج في 

هذا من أبرز   ،إذا دخل الإنسان في بلدٍ وتزوج فيها فهو في حكم المقيمين ،والمتزوج يعتبر مقيما  

عثمان   لفعل  العلم  أهل  ذكرها  التي  أول    الأعذار  في  يتمها  ولم  الحج  في  الصلاة  أتم  لما 

 نإذ   ،مقيما  نفسه كأهل مكة    فدل على أنه تغير شيءٌ عنده وهو أنه تزوج في مكة فعدا   ،خلافته

بعده    النبي   من  والمسلمون  والخلفاء  خلافته  صدر  في  وعثمان  وعمر  بكر  وفي    وأبو 

فجاء    ،ولهذا رجلٌ سافر مع صاحبه فكان يتم الصلاة وصاحبه يقصر  ،عصره كانوا يقصرون

القرآن   وترجمان  الأمة  حبر  عباسٍ  لابن  الرجل  إني    :فقال  ،وأرضاه  هذا  عباس  ابن  يا 

يقصر أتم الصلاة وصاحبي  ابن عباس  ،سافرت مع صاحبٍ لي وكنت   : وقال  ،فأنكر عليه 

أي صاحبك الذي كان يقصر الصلاة هو الذي يتم في    ،أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم

بالسنة إ  ، الأخذ  مع  تقصر في الأخذ  وأنت  تطيب    ،السنةبتمامك كنت  ما  العوام  ولهذا بعض 

إنك إذا أتممت    :نقول للعامي وغيره  ،ايحسب أن زيادة الركعات أعظم أجر    ، نفسه أن يقصر

من قصر فقد أخذ   ،وأجرك ليس كأجر من قصر الصلاة في السفر فقد خالفت هدي النبي 

السنة خالفت  وأنت  الصواب  وأصاب  على  وانع،  بالسنة  القصر  مشروعية  على  الإجماع  قد 

مسنونهو  هل    ،خلاف أو  مسنون؟  واجب  أنه  الصحيح  خالف   ،لكن  فقد  تركه  من  وأن 

 ا.  السنة مع صحة صلاته كما نبه المؤلف لاحق  
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القصر:  ا  مبين   قال   فَرْسَخًا)شروط  عَشََْ  سِتَّةَ  سَفَرِهِ  مَسَافَةُ  كَانَتْ  مذهب    ( وَإِذَا  هذا 

يومين    ،الجمهور مسيرة  الصلاة  به  تقصر  الذي  السفر  أن  يرون  والحنابلة  والشافعية  المالكية 

والأقدام الإبل  بسير  ليلتين  ،قاصدين  أو  وليلة  يوم  أو  يومين  اليوم    وا كان  ،سواء  في  يسيرون 

رد في  ب  إذ كانوا يسيرون أربعة    ،االقاصدين بالإبل نحو من ما ذكره هنا وهو ستة عشر فرسخ  

القاصدين  بريدين   ،اليومين  اليوم  يرسلون عن   ،في  كانوا في إرسال طلباتهم وحاجياتهم  وقد 

البريد ويواصل  ، طريق  الثاني  الفرس  يستقبل  ثم  مسافة  الفرس  الواحد   ،فيقطع  اليوم  ففي 

فيكون الناتج عندنا أربع برد مضوبة    ،البريد يساوي أربعة فراسخ  ،يقطعون مسيرة بريدين 

فرسخ   عشر  ستة  يساوي  فراسخ  أربعة  فراسخ  نإذ  ، افي  أربعة  الواحد  والبريد  برد    أربعة 

فرسخ   ستة عشر  أميال  ،اتساوي  ثلاثة  يساوي  الواحد  الضب ستة عشر   ، والفرسخ  فناتج 

وإذا   ،سافة المعروفة الآنالميل الم  ،مضوبة في ثلاثة أميال تساوي ثمانية وأربعين ميلا  ا  فرسخ  

فإننا نضب ثمانية وأربعين في كيلو   ،كيلوات المعروفةالإلى    أردنا أن نحول ثمانية وأربعين ميلا  

ا ئة متر تحديد  وثمانما  والناتج يكون ماذا؟ ستة وسبعين كيلا    ،من الكيلو  1.6ئة متر أي  وستما

تقريب   فقهائنا    ، اوثمانين  ثمانين كيلا  ولهذا عامة  يقولون  تقريب    ومشايخنا  بالدقة  ا  يعني  فهي  وإلا 

فيكون الناتج    ،وهي نتيجة ضرب أربعة برد في أربعة فراسخ  ،ئة متروثمانما  ستة وسبعين كيلا  

في ثلاثة  ا  فنضب ستة عشر فرسخ    ،والفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال  ،استة عشر فرسخ  

إلى كيلوات بأن نضب   ثم نحول الثمانية وأربعين ميلا   ،ميلا  أميال يكون الناتج ثمانية وأربعين  

 .  ئة متروثمانما فيكون الناتج الإجمالي ستة وسبعين كيلا    ،من الميل  1,6ثمانية وأربعين في  

قَاصِدَيْنِ )  :قال يَوْمَيِْ  ةُ  مَسِيْرَ قال  (وَهِيَ  التحديد وإنما    :بعض الأئمة  إننا لا نحتاج هذا 

العرف قالوا   ، نرده إلى  ابن قدامة وشيخ الإسلام  الموفق  الكتاب هذا  وممن قال بهذا صاحب 

تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم  ،،فهو سفرا  فما عد في عرف الناس سفر    ،يرد إلى العرف

فيه المسافر  الجمهور    ،ويجمع  قول  هو  الله  عند  والعلم  أضبطوالراجح  المسافة    ،وهو  فإن 
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وهو مثل الآن في   ،يعرفها القاصي والداني ويقدرها كل من خرج من البلد إذا فارق عن القرية

المسافة سبعة وسبعين كيلا    ، السيارة يكيل سيارته بلغ هذه  أو أو ستة وسبعين وثمانما  فإذا  ئة 

 وإن كان دون ذلك فهو غير مسافر.   ،ثمانين وأكثر فهو مسافرٌ 

ذكره  بقي شر مُباَحًا)بقوله:    وط من شروط القصر وهو ما  أيض    (وَكَانَ  مذهب  ا  هذا 

فلا يقصر  ا  محرم  ا  وأما من سافر سفر    ،هو الذي يقصرا  مباح  ا  أن الذي يسافر سفر    ،الجمهور

الطاعة لعباده على  إعانة  الرخص  إنما شرع  الطريق   ،لأن الله جل شأنه  ليقطع  فأما من سافر 

ونحوه للبغاء  أو  المحرمات  في  ويتاجر  السبيل  عاصٍ    ،ويخيف  يترخصبفهذا  فلا  لا    ، سفره 

ثلاث   خفيه  عن  يمسح  ولا  ولا يجمع  ويتوب  ايقصر  ويرجع  يزدجر  يترخص    ،لعله  وحينئذٍ 

السفر يقولون  ، برخص  تيمية  ابن  يقصر ول  : الحنفية واختيار شيخ الإسلام  و كان كل مسافر 

 . اعاصي  

ةً ):  قال   خَاصَّ بَاعِيَّةِ  الرُّ قَصْرُ  هذا  (فَلَهُ  عند  أنه    ،نقف  بمعنى  خاصة  الرباعية  قصر 

تق  لا  الفجرصربالإجماع  ولا  المغرب  والعشاء  ،  والعصر  الظهر  للرباعية  هو  إنما   ا أم   ،القصر 

قالوا النه  :المغرب  فإذا قصرها اختل وترهااهي وتر  إذا قصرها   ، ر  فهي ركعتان  الفجر  وأما 

يقصر   ،أخل بهيئتها وحولها إلى وترٍ  ثمة من جهلة المسلمين من   ، ومع هذا الإجماع والشهرة 

ج وهذا  وقصر  الفجر  بالناس  مركباأحدهم صلى  كلما   ،هل جهل  زوجه  مع  يصلي  وآخر 

مقصورةوسافر   أنكرت عليه إحدى    ،المغرب  المرأة  النساء فلما  كيف تقصرين؟    :قالت  ،على 

والله أنا من سنين أنا وزوجي كل ما سافرنا نقصر المغرب وزوجي   :قالت  ،المغرب ما تقصر

لكن   ،ما يقصر المغربأنه  إجماع أهل العلم    اواحد    المغرب قولا    قالت:  فلما شككت  ،جامعي

خطأٌ محضٌ وأنه محل  فارجعي وكلميها بأن ما حصل منكم  ،هذا جاهل وزوجته مسكينة تبعته

 أن المغرب لا تقصر.   ، إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم
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وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه    ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

أجمعين وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  ورسله  أنبيائه  الله   ، وأفضل  ورحمة  عليكم  والسلام 

 وبركاته.  

 

 

 
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رْسُ الَحادِي والثَّلََثُون]  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

لََةَِ؟ لُ مَتَى يَلْزَمُ ا -سَافِر  لُ بَابُ صَلََةَ ا] وْفِ[ سَافِرُ إتْماَمَ الصَّ  باِلْإضَافَةِ إِلَى بَابِ الْخَ

صلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرته من خلقه وأفضل  و  ،الحمد لله رب العالمين

   .أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أفضل وأتم تسليم

وبركاته ورحمته  عليكم  الله  الأكارم سلام  الأخوة  أيها  بعد؛  الدرس    ،أما  في  الله  وحياكم 

قد   ،«ابن قدامة  »والثلاثون من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق    الحادي

   .س الماضي باب صلاة المسافر وإن توسطنا فيه ولا بأس أن نعيد الباب من أولهبدأنا الدر

الُسَافرِِ )  : قال   صَلَةِ  ةُ    ،بَابُ  مَسِيْرَ وَهِيَ  فَرْسَخًا،  عَشََْ  سِتَّةَ  سَفَرِهِ  مَسَافَةُ  كَانَتْ  وَإِذَا 

بَاعِيَّةِ  ةً يَوْمَيِْ قَاصِدَيْنِ، وَكَانَ مُباَحًا، فَلَهُ قَصْرُ الرُّ إلََِّّ أنَْ يَأتْمََّ )  : قال    ،انتهينا من هذا  ( خَاصَّ

مع أن الأصل في المسافر أن يقصر وقد   ،هذه حالات يلزم المسافر أن يتم الصلاة فيها  (بمُِقِيمٍْ 

ا صرسبق بيان حكم الق ن أو ،ن شيخ الإسلام يرى كراهة ترك القصرأو ،وأنه سنة مؤكدة جد 

وذكرنا الراجح بدليله وهو أن القصد سنة ومن أتم فقد   ،تمأالحنفية يوجبونه ويؤثمون من  

السنة ثمة   ، خالف  فيها  حالاتٌ   لكن  المسافر أن يتم الصلاة  بمقيم  ائإذا    : أولها  ،يتعين على  تم 

  لعموم  ؛فجمهور أهل العلم على أنه يلزمه الإتمام  ،ا والإمام مقيما  سافر مأموم  الميعني إذا صار  

ليِؤُْتَمَّ به »  : قول النبي   تَلِفُوا عَ   ؛إنَّمَ جُعِلَ الإمَامُ    ولما جاء عن ابن عباس    ،(1) «يه لَ فلَ تََْ

فِ رحالنا أتممنا، ما بالنا إذا صلينا خلفكم قصرنا وإذا صلينا  ، ئل عن ذلكأنه سُ »  :في الصحيح

 

 (. 722أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ا مثله عند الإمام مسلم  عن   وجاء  ،» (1)تلك سنة أبي القاسم قال:   أنه كان  » :ابن عمر أيض 

القيمي أتم ذلك على الصحيح    ،(2) «وإذا صلَ وحده قصر   ،إذا صلَ خلف  من  ويستوي في 

عن   ئل الإمام أحمد  س    ،مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى ولو في التشهد الأخيردخل  

ا من الصلاة   ؛ وهذا هو الصحيح  ،يتم  :قال  ؟المسافر يدخل في تشهد المقيمين  لأنه أدرك جزء 

وأما المالكية فإنهم يرون أنه إذا أدرك    ،حكمهم ولا يخالفهم فيقصر وهم يتمون  فأخذ  معهم

وهو أن من دخل مع المقيمين في    ،لكن الصحيح هو القول الأول  ،وإلا فلا  أتم  ركعة كاملة 

   .أن يتم فيلزمه ء من الصلاة فإنه يأخذ حكم صلاتهم أي جز

  ،وهو أن نية القصر لابد منها  ،هذا مبني على شرط عندهم  (يَنوِْيَ الْقَصْرَ   أَوْ لَمْ )   :قال  

ا ولو  أوالصحيح أنه لا تلزم نية القصر و يعني   ،ينوِ لم  ن المسافر يقصر الصلاة متى كان مسافر 

ا  :نقول  ،ني أنوي القصرأني مسافر وأأنا والله دخلت الصلاة ونسيت    :لو قال ما دمت مسافر 

ينوِ   ،فصلاتك مقصورة نويت أو لم تنوِ  على الصحيح له    ،القصر وهو مسافر  وحينئذ فمن لم 

ينوه لم  ولو  مقصورةصلاة    :نقول  ،القصر  ف    ؛المسافرين  ما  أول  الصلاة  ف  ضَ رِ لأن  ت  ضَ رِ ت 

صلاة السفر    فأ قرت  ،وعن أبيها  صحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة  ركعتين كما في ال

 . عت مقصورة على الصحيحفصلاتك أيها المسافر مقصورة أو شر   ،(3) وزيد في صلاة الحض

 

أنه قال:  موسى بن سلمة  عن    (1862)  ( باختلاف يسير، وأحمد688( بمعناه، ومسلم ) 4298أخرجه البخاري )   ( 1) 

ناك» ينا ركعتيِن قال تلكَ س  ا وإذا رجعنا إلى رِحَالنِاَ صلا ينا أربع  ة  أبي  ناا معَ ابنِ عباسٍ بمكةَ فقلت  إناا إذا كناا معَكم صلا

 (. 21/ 3ظ صحح إسناده الألباني في إرواء الغليل ) ، والحديث بهذا اللف «القاسمِ 

 (2 )   ( مسلم  عمر  (  694أخرجه  بن  عبدالله  صَلىا    أن  وَحْدَه   هَا  صَلاا وإذَا  ا،  أرَْبَع  صَلىا  الإمَامِ  مع  صَلىا  إذَا  »كانَ 

»  . رَكْعَتيَْنِ

 (3 )  ( البخاري  ) 350أخرجه  ومسلم  عائشة  685(،  المؤمنين  أم  عن   )    :فَرَضَهَا،  »قالت حِيَن  لَاةَ  الصا اللها   فَرَضَ 

فَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحضََِ رَكْعَتيَْنِ   تْ صَلَاة  السا فَرِ، فَأ قرِا ، في الحضََِ والسا  . « رَكْعَتيَْنِ
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نَ )   :قال    فَذَ أَوْ   ، حَضٍََّ صَلَةَ  فَرِ كَ سَى  السَّ فِِ  على    (رَهَا  الإجماع  بعضهم  حكى  هذه 

 مقيم لكنه لم يذكرها إلا  ضفاتته صلاة من الصلوات وهو في الح  مسلمٌ   ،وجوب الإتمام فيها

ولأن الصلاة التي تعلقت بذمته تامة    ،الأداء  يحكيلأن القضاء    الإتمام؛ يلزمه   :نقول  سافر، لما  

لكن جاء عن  الإجماع عليه،هم أهل العلم بل حكى بعض جماهير هذا قول ،فيلزمه الإتمام أربع

لكن هذا القول ضعيف   القصرن له  أالحسن البصري وعن المزني من الشافعية وعن ابن حزم  

ا أنه يتمها لأنهاأالصحيح    نإذ  ،جد  السفر  فذكرها في  من نسي صلاة حض  بذمته    تعلقت   ن 

   .فيلزمه أن يؤديها تامة ،ووجبت عليه تامة والقضاء يشبه الأداء تامة،

ا)  :  قال  ،العكس فِِ  فَيذَْكُرَهَا  سَفَرٍ،  صَلَةَ  الِإتْماَمُ لحَ أَوْ  فَعَلَيْهِ   ، فيها خلاف    (ضََِّ هذه 

مشهور  وخلاف  صلا  مسافرٌ   ،الأئمة  بين   معتبر  لما    ة  نسي  إلا  يذكرها  لم  لكنه  سفره  قام  أفي 

الح في  يقولون  ، ضوصار  والحنابلة  وجوب ا  :فالشافعية  قاعدة  ؛يتمها  عندهم  لو   أنه  لأنهم 

غ   والسفر  الحض  الحضلي اجتمع  جانب  انتهت  و  :قالوا  ،ب  السفر  رخص  فلا   ،قامتهبإ لأن 

فما دام أنه نسي هذه الصلاة في السفر ولم   القصر،يترخص برخص السفر ومن رخص السفر  

 : فقالواوالمالكية  ةوأما الحنفي ،المقيمين ةيذكرها إلا وقد انقطع سفره وانتهى فإنه يصليها صلا

والقضاء   مقصورة  ناقصة  بذمته  تعلقت  لأنها  القصر  قول    الأداء،  يحكيله  الأول  القول 

قول الثاني معهم الدليل لكن الاحتياط في  وال  ،الشافعية والحنابلة هو الاحوط والأبرئ للذمة

سنين ما حصلت للمسلم    تمروهذه مسألة نادرة الوقوع يمكن    ،قول من أوجب عليه الإتمام

ويذكر  الحض  صلاة  ينسى  فيأنه  العكس  ها  أو  نقولنلكن  ،السفر  في    :ا  يتم  أنه  القاعدة 

   .الصورتين

، وَالْقَصْرُ )   :قال   السفر وأنه لو  في  كأنه يبين حكم الإتمام    ههذ  (أفَْضَلُ   وَلِلْمُسَافِرِ أنَْ يُتمَِّ

السنة لكنه خالف  ذلك    ،أتم صحت صلاته  قال:  ن اللهأودليل  ی  ی   ی  ژ   جل شأنه 
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  [ 101النساء:  ] ژئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  

بواجب  :قالوا ليس  وأنه  الرخصة  على  يدل  والإثم  الجناح  المسافر   ،فنفي  أتم  صلاته،   فلو 

فإن   ؛ هذه الآية  : تم؟ أولا  أمن    ةودليل صحة صلا  ، خالفت السنة وصلاتك صحيحة  :نقول

ئم  ژ فدل على أنه رخصة  صر،ن قالله جل شأنه نفى الجناح وهو الإثم والمؤاخذة عم   ئح  

ولهذا لما سأل    ،ن القصر صدقة من اللهأأخبر    لنبي  ا  : اثاني    ،ژئى  ئي  بج  بح  بخ 

الفاروق عمر وقال قد   أمية  بن  الناسأيعلى  القصر  ،من  فهذا  باقي    يعني  والله جل    ،الا يزال 

عجبت مما عجبت منه فسألت    :فقال عمر  ،ژبم      بى   بي  تج   تح  تختم   ژ  :شأنه قال

الله   اللهُ  »  :فقال  ،رسول  قَ  تصدَّ صدقَتَه صَدَقَةٌ  فاقبلوا  عَلَيكُْم  الإمام  ]  (1) «بِها  رواه  الحديث 

ا    لازم،م تفدل على أنه صدقة وأنه ليس بفرض ح   [مسلم ن المسافر إذا أكما يدل على ذلك أيض 

عليه  ائ وجب  بمقيم  واجب ا   الإتمام، تم  القصر  كان  ولو  يتم  قد  المسافر  أن  على  دليل  وهذا 

ا لم يجز له أن يتم الصلاة في   الحج أتم الصحابة  في  لما أتم    ولأن عثمان    سفر، والإتمام محرم 

ن من أو  ،تم وهو السنةوهو الأ  ،فدل على أن القصر هو الأفضل  ،وهم مسافرون ولم يخالفوه

أنه خلاف السنة    ، وهذا أكبر ما يمكن أن نصف فعله  ،نةسفر فقد خالف الس الأتم الصلاة في  

نقول مكروه  :أو  لا  أأما    ،فعلك  نقول  أن  ذلك  من  أكثر  أو  فعله  بتحريم  نقول  أو  نؤثمه  ننا 

   . فهذا بعيد جد بعيد لاتك،تصح ص

،  )  :قال   يْنَ صَلَةً، أَتَمَّ وَإنِْ لَمْ يَُْمِعْ عَلََ ذلكَِ،  وَمَنْ نَوَى الِإقَامَةَ أكَْثَرَ مِنْ إحِْدَى وَعِشِْْ

وهي إذا نوى الإقامة أكثر من  ،هذه حالة من الحالات التي يلزم المسافر الإتمام فيها (قَصَرَ أبََدًا

ن المسافر إذا إ  :جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون  ،إحدى وعشرين صلاة 

وإن كان أربعة أيام    ، أيام فإنه يأخذ الحكم المقيمين  دخل بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة 

 

 . (1065) (، وابن ماجه1433(، والنسائي )3034(، والترمذي )1199(، وأبو داود ) 686أخرجه مسلم ) ( 1) 
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عد يوم الدخول ويوم الخروج هل ي    ،على خلاف بين الجمهور  ،فأقل فهو في حكم المسافرين 

يعد؟   لا  يعدون  الحنابلةأو  المدة   ،يعدونه  ةوالشافعيوالمالكية    ه،لا  هذه  في  يقولون   ، لكنهم 

ب  :يقولون في  الإقامة  على  عزم  لمن  أيامالفيصل  الأربعة  يلزم إ  ،لد  مقيم  فهو  أكثر   كان    هن 

فهو مسافر  الإتمام، فأقل  أربعة  النبي    م وحجته  ،وإن كان  فعل  الوداع   في ذلك   ، في حجة 

دخل مكة في اليوم    ، قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة  فإنه   ،والحديث في الصحيحين

الرابع وصلى في مكة قبل أن يخرج إلى منى اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والفجر  

الثامن  الثامن   ،يوم  يوم  الذي  إلى    ،الفجر  ربي وسلامه    منى،ثم خرج  يقصر صلوات  وكان 

مكة   دخل  من حين ما فإنه   ا،وهو يعلم أنه سيقيمه  وهذه أطول مدة قصر بها    :قالوا  ،عليه

فدل على    ،واستمر يقصر  الثامن   يوم يعلم أنه لن يخرج منها إلا    من ذي الحجة صبيحة الرابع  

من   اأقام عام الفتح نحو    نه  إ  :فإذا قيل لهم  ،قامته فيها وقصرإ  أن هذه أطول مدة علم  

ا يقصر،   عشرين  ا من عشرين يوفي تبوك أقام نحو  في السنة الثامنة،  لما فتح مكة    يوم  وم ا ا أيض 

يقصر  وأ ا  يوم  يعزم الإقامة  :قالوا  ،تسعة عشر  لم  من  مكة ولما   فإنه    ،هذا في حق  فتح  لما 

ينتهي ويمضي   هنأوإنما كان يحدث نفسه  يعزم على الإقامة،  ذهب لتبوك في غزوة لم    ، كل يوم 

عن   فلم يجزم ولم يعزم    :قالوا  ،فإذا استتب الأمر في مكة رجع إلى المدينة وكذلك في تبوك

مدة محددة له أن يقصرف  ،إقامة  ا،هذا وأمثاله  أقام شهور  كما حصل من بعض الصحابة     ولو 

  أقام في  ك أنه  الثلج والجليد  يقصر  ستة أشهر  أذربيجانابن عمر  ومثله كل    ،لما حبسهم 

لو انتهت    :يقول  ها،عنده معاملة في بلد سافر لأجل  ،لغرض لا يدري متى ينتهي  مسلم سافر

أو أسبوعين  ،اليوم رجعت قالوا  ، وربما يجلس أسبوع  تنتهي؟  متى  أنت    ، ما ندري  :ويسألهم 

يومين  ،وحظك  تنتهي في يوم  ناس  أو  وربما    ، أسبوعين  أسبوع   وناس  ، في  فهو   ،شهرين شهر 

ما دام أنه   ،هذا يقصر ولو بقي شهرين أو ثلاثة  : قولن  ،ويرجعكل يوم يحدث نفسه أنه ينتهي  

إذا غلب على ظنه أو ظن أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام   ون:إلا أن الحنابلة يقول ،الإقامة زملم يع
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المقيمين يأخذ حكم  المالكية والشافعية    :نقول  ، فإنه  من  ذكرت عن الجمهور  هو   والحنابلة ما 

معهم والدليل  والأحوط  قدم الأقرب  إذا  والمسلم  من  ل  ،  يخلو  أنه محدد  إ  حالتين: لبلد لا  ما 

يعلم  الإقامة، كل شيء  المغادرة؟  متى  وحدد  الأجرة  دفع  وربما  وجزم  عزم  كم    :نقول  ه،قد 

 ، لا تترك الصلاة في المسجد لأجل السفر   ،أنت مسافر :نقول ،يومين ثلاثة أربعة :؟ قالك مدت

جمعم  صلِ  ولا  لا قصر  وحينئذ  المسلمين  رفقتك   ،ع  مع  أو صليت  الصلاة  فاتتك  لو  لكن 

قامتي خمسة أيام أو إأنا مدة    ، لا  :لكن قال  الجمع، فأنت في حكم المسافرين لك القصر ولك  

ذلك  من  أكثر  أو  سبعة  أو  الطريق  :نقول  ،ستة  في  إلا  جمع  ولا  قصر  ولا  مقيم  فإذا   ،أنت 

البلد وقد استأجر فأكثر  ت وصلت  أيام  إقامة خمسة  العلم على    ، وعزمت على  فجمهور أهل 

بعض الناس يفهم هذا ،  وهذا القول هو الأقرب والعلم عند الله تعالى  ،أنك في حكم المقيمين

فهما   القصر   ،  آخرالقول  يترك  ثم  أيام  أربعة  يقصر  أنه  من حين ما   نتأ  ، لا  :نقول  ، فيحسب 

اقامتك   تصل أربعة    ،للبلد حدد مدة  مسافر اقصرها كلها واجمع وهي  فأقل أنت   ، فطر اأيام 

من حين   فأنت  أيام  أربعة  من  أكثر  إقامة  على  تعزم  كنت  عن ووإن  سفرك  وانقطاع  صولك 

   .فأنت في حكم المقيمين أربعة أيام لذي تعزم الإقامة فيه أكثر من ل وصولك للبلد 

وهذا    ، إذا دخل وقت الصلاة وهو في الحض ثم سافر  : منها ،لم يذكرها المؤلف  مسائل ثمة  

الناس المؤذن وهو في    ،يرد عند كثير من  فيصليوينطلق  مرتب ا عفشهبلد  اليؤذن  الصلاة في    ، 

في   وهو  وقتها  دخل  أنه  مع  الصلاة   الإتماميلزمه    :يقولون  فالحنابلة    الحض،السفر  لأن 

لأنه    ن له القصرأ  :قول الثاني وهو الصحيحوال  في السفر،داها  أوجبت عليه وهو في الحض و

ق الله جل شأنه عل    ؛ لأنفإنه يترخص برخص السفر  وحينئذٍ وضرب في الأرض    اصار مسافر  

فله   ،وهذا ضارب في الأرض ژی  ی   ی  ئجژ ر على الضب في الأرض سفالأحكام 

السفر برخص  يترخص  وجمع    أن  ا  قصر  وفطر  كلها  ثم    ،اا  يقصر  أالصحيح  فومن  أن  له  ن 

في البلد ولو في   حق مثل هذا أن يصلي في لكن الأفضل   البلدالمؤذن وهو في  أذنن أويجمع ولو 
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ما أو لشغل ما أو لم يتيسر له    ض لكن لو قدر الله ومضى لغر  ،مع المسلمين في المساجد  طرفه 

  الصحيح من قوليف  ،الوقوف أو نحو ذلك من الاعذار ولم يصلها إلا بعد الخروج من البلد

هذه أبرز  الحض، ذن المؤذن ودخل وقت الصلاة وهو في أن له أن يقصرها ولو أنه أأهل العلم 

   .مسائل صلاة المسافرين 

لأ اليوم  به  نأتي  فلعلنا  بابه  فلقصر  الخوف  صلاة  من  أما  عندنا  يبقى  لا  حتى  تأخرنا  ننا 

الباب  هذا  بعد  وربما   إلا   الأبواب  الجمعة  ننهي  ولعلنا  الجنائز  ثم  والعيدين  الجمعة  صلاة 

   .العيدين قبل أن نتوقف بإذن الله تعالى

وْزُ صَلَةُ ا،  وْفِ لخَ بَابُ صَلَةِ ا )  :قال     ( وْفِ، عَلََ كُلِّ صِفَةٍ صَلََّهَا رَسُوْلُ اللهِ لخَ وَتََُ

ٱ  ٻ    ٻ  ژ يتلى إلى يوم الدين    انزل فيها قرآن  أصلاة الخوف فرضها الله في كتابه و  نإذ

وهذه الآية دليل على أهمية    [102النساء:  ]  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

ولم   ،للعدو أن يجتمعوا في صلاتهم  المصافينحيث أوجب الله جل شأنه على    ،وفرضية الجماعة

فدل على أنه من كان  ،مواجهين يصلوا متفرقين وهم في حال خوف وذعر وللعدويبح لهم أن  

باب أولى أن يصلي في المسجد جماعةمن آ من  النبي    ،ا  صلاة الخوف على عدة   جاءت عن 

من ست صفات  ،صفات أحمد  ، أكثر   الإمام  الله    كل صفة  : فيقول  رسول  فهي   صلاها 

صلى بأصحابه    وهو أن النبي    ت ما جاء في حديث صالح بن خوا  لكنه اختار    ،جائزة

آية صلاة الخوف مِنهَْالُ وَا)  :قال  ،كما في  رُسُ :  خْتاَرُ  تَُْ طَائِفَةً   ، طَائِفَتَيِْ الِإمَامُ  يََْعَلَهُمُ  ما -  أنَْ 

إِلَى الثَّانيَِةِ، نَوَتْ مُفَارَقَتَهُ -تصلي فَإِذَا قَامَ  ْ مَعَهُ رَكْعَةً،  تُصَليِّ يصلي الركعة الأولى    ،(، وَالأخرى 

أولى  الإمام الفرقة  الجيش  نصف  ف  ،ومعه  هم  قاموا  الثانية  للركعة  قام  لأأ فإذا  نفسهم  تموا 

  .ركعتهم الثانية وانطلقوا
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الثَّانيَِةَ )  :قال   كْعَةَ  الرَّ مَعَهُ  فَصَلَّتْ  الأخُْرَى،  قائما    (وَجَاءَتِ  الطائفة  يستمر  تأتي  حتى   

الثانية الركعة  فيصلي بهم  وَيَنْتظَِرُهَا فَإِذَا  )  ،الثانية  أخُْرَى،  بِرَكْعَةٍ  فَأَتَتْ  قَامَتْ  دِ،  لِلتَّشَهُّ جَلَسَ 

بِهَا يُسَلِّمُ  ثُمَّ  دَ،  تَتَشَهَّ أحمد  (حَتَّى  الإمام  اختارها  الصفة  فيها في    :أولا    ، هذه  الحديث  لثبوت 

الخوف  :اثاني    ،الصحيح آية صلاة  تشبه  قليلة  :ثالث ا  ،لأنها  فيها  يسير والتغيير    ،الحركة   ، فيها 

ا إذا إليها  ار  صلكن هذه إنما ي  ، فيها مراعاة للعدو عدم هجومه واستغلاله صلاة المصلين  :رابع 

القبلة جهة  غير  العدو في  كلهم    ، كان  يأتون  أن  يمكن  فإنه  القبلة  جهة  في  العدو  كان  إذا  أما 

 نه كان العدو في جهة القبلة فصفا أ  وقد صح الحديث عن النبي    ، مامويصلون خلف الإ 

ا  ، الصحابة خلفه صفين ا   ،ثم قام فصلى الركعة الأولى فقاموا معه جميع   ، ثم ركع فركعوا جميع 

الثاني   ، ثم سجد فسجد الصف الأول يترقبفي    والصف  العدو  ربما يغير عليهم    ؛ وجه  لأنه 

بالفرقة الأولى سجدتين ثم قام سجدت الفرقة    فلما سجد    سجود،العدو لو رآهم كلهم  

ثم تقدموا في الصف   ،لركعة الثانية سجدت الفرقة الثانية سجدتين ثم قامواللما قاموا    ،الثانية

الذين في الصف الأول   الثاني،الأول وتأخر  الفرقتين حتى وه  للصف  العدل بين  ذا غاية في 

كلٌ  ا من صلاته  الصف الأول  نال منه جزء  فرقة  إفصار    ،منهم  مامهم واحد وصلى بهم كل 

تنتظر والثانية  تسجد  الأولى  لكن  السجود  مع  كاملة  فالثانية    ،ركعة  تقوم  سجدت  التي  ثم 

الأول  ، تسجد للصف  الثاني  الصف  الذين في  يتقدم  ا  ، ثم  الصف  في  يرجعون والذين  لأول 

انسيب يصلياعمل  ثم  يسيرة  وحركة  فتكون  بي  مؤخَ   بهم،  كانت  التي  مقدَ الفرقة  تكون  مة  رة 

وانتظر الصف الثاني يرون   ،ثم إذا سجد سجد الصف الأول معه  ،ا ثم يركعفيصلي بهم قيام  

بغتة  يهجم   لئلاالعدو في وجههم   النبي    ،عليهم    فسجدتقام    فإذا سجدوا سجدتين مع 

ا  سلمالفرقة الثانية ثم   ا من الصفات  ،بهم جميع  جاءت صفات أخرى لكن يكفينا   ،هذه أيض 

النبي    القدرهذا   ت    أنه أي صفة جاءت عن  كله كما قلت يدل على عِ   ، صلىفإنها  ظم  وهذا 

وجبها في كتابه المبين في قوله جل  أوجبها على المحاربين بل  أن الله  أو  في الصلاةشأن الجماعة  
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  فلو كان مجرد أمرٍ   [البقرة ]  ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ   :شأنه

ب لاكتفى  الصلاة  قال  ،يةالآول  أ بإقامة  وجوبه  ژڱ  ڱژ   : فلما  ڱ   ژ  ا،علمنا 

قال  ا،علمنا وجوبه  ژں نرك  ژں  ڻ  ڻژ  :فلما  منا أن  يريد  أنه  مع    ع علمنا 

ولا أعظم    ،ذكر فيها اسمهرفع وي  ذن أن ت  أيعني نصلي مع المصلين في بيوت الله التي    الراكعين

   .من أنه شرع صلاة الجماعة في الخوف

الَخوْفُ )  :قال   اشْتدََّ  كرٍ أيعني    (وَإنِِ  الوطيسوفرٍ   صبحوا في  يستطيعوا أن    ولم   وحمي 

 : فماذا يفعلون؟ قال   ،يصلوا صلاة الخوف على أي صفة من الصفات الست أو السبع الواردة

ا  ذَا وَإِ ) رِجَالًَّ لخَ اشْتدََّ  صَلَّوْا  على    ( وْفُ  راجلين  قيام  أيعني  دوابهم    ( وَرُكْباَنًا) ا  قدامهم  على 

هَا)راكبين   جُوْدِ   ،إلَِى الْقِبْلَةِ، وَإلَِى غَيْرِ كُوْعِ وَالسُّ جاء في الصحيحين عن ابن عمر    (يُوْمِئوُْنَ باِلرُّ

   ذلك فإنهم يصلون رجالا    ،تفسير  ذلك  من  أكثر  إذا اشتد الخوف    ا مستقبلي وركبان  وأنه 

مستقبليها نافع    ،القبلة وغير  ابن عمرمقال  نفسأ  لا    :ولى  من عند  ذلك  قال  ابن عمر   ه، رى 

ذ يقول  من رأييعني لا يمكن أن  النبي    ه لك  فهمه عن  فإذا اشتدت الحرب وحمي   ،وإنما 

صبحت الساعات الطوال فيه كر وفر لا يستطيعون أن يجتمعون ولا أن يصلون أالوطيس و

الواردة   من الصفات  الراكب على  فراد  أفإنهم يصلون    ،الخوف  في صلاة على أي صفة  ا منهم 

يهجم عليهم العدو في  فلا يسجدوا  ئطاقتهم ل يومئون قدر    ، ومنهم القائمشيدابته ومنهم الما

ا دليلٌ  ،أي لحظة    .نها لا تسقط بحالأعلى عظم شأن الصلاة و وهذا أيض 

ي    (وَكَذلكَِ كُلُّ خَائفٍِ عَلََ نَفْسِهِ )  :قال   لحق بصلاة الخوف التي هي الصلاة في  يعني 

ْ عَلََ حَسَبِ حَالِهِ، وَيَفْعَلُ كُلَّ مَا يَُْتاَجُ إلَِى فعِْلِهِ، مِنْ ه  نَّ إِ فَ   ، كُلُّ خَائفٍِ عَلََ نَفْسِهِ )الحرب   يُصَليِّ

هِ  أوَْ غَيْرِ لو إنسان في    ل،يعني يلحق بصلاة الخوف في الحرب الخائف من السي   :قالوا  ( هَرَبٍ، 

درى   ما  السيأشعيب  الصلاة  وهديره  لن  وقت  دخل  تج    ،وقد  لا  غيرها والصلاة  مع  مع 
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الشمس طلعت  الشيء  هذا  من  يسلم  حتى  انتظر  ولو  فجر  كان   :نقول  ،كصلاة  ولو  يصلي 

كما فعل الصحابي    ، طالب لا المطلوبالخلفه أو نار أو سبع أو كان هو    قمة يهرب ولو كان في  

لي  ذ في مهمة عظيمة في قتل خالد اله  ه أرسل  فإن النبي    ،نيسأالبطل عبدالله بن    الجليل  

وهي   ،يمث هذا المجرم الأ  أسمن يجتز ر  راد النبي  أ ف  ،ي جمع الجموع ليقاتل النبي  الذ

عظيمة ويأتي    ،مهمة  مكة  إلى  المدينة  من  ألف رجلبرأس  ينطلق  عن  شجاع  لا    ،رجل  هذه 

 ، عرفه أأنا ما    ، يعنيصفه لي  :  نيس وقال للنبيأفابتدر عبدالله بن    ،شجعانال يقوم لها إلا  

رأيته   :قال أنه رجل مهيب  هبته،  إذا  العظيمة  الصفة  أنيس    ، هذه  بن  إليه عبدالله    فذهب 

والحرب خدعة لهو  ،وخدعه  سمعت  إ  :قال  وأني    أنضمن  أريد  أنا  أنك تجمع لحرب محمد 

سه وخرج به من أفي الليل فاجتز ر  فقام    ،في خيمته أو قبته  معه  نامهأفرحب به و  ،معك 

يظ ولم  المدينة  إلى  العدور  فمكة  من  أحد  ه  ،به  كلهم  كانوا  رئيسهم  جوقد  قيام  ينتظرون  ود 

مقابل هذه الجنة    عطاه  أبرأسه و  فجاء   ، صبحوا وهو جثة هامدة في خيمتهفأ  هم،كبيرو

أنيس وهو هارب وهو في طريقه    بن ن عبدالله  أالشاهد    ،ا منه صلوات ربي وسلامه عليهوعد  

الظالم الهإلى هذا المجرم الأ الطالب ليس المطلوب    ، ذليثيم  أنه هو  مع  كان يصلي على وجهته 

ا من سبع أو نار أو كان   ،على ذلك   قره النبي  أو ا أو كان خائف  فدل على أن من كان خائف 

الشروط في حقه إلا    تكتمل هذا إنسان ما ا  ،يوم عرفة من فوات ومثله لو خاف  :قالوا  ا،طالب  

ا مستطيع ا   اكتمل، في ليلة عرفة أو يوم عرفة الضحى    ، في آخر  يوم ا عاقلا  حر  كان مسلما  بالغ 

مال أو    ، لبدنه وليس عنده  أو هدية  مال هبة  كان يطلبه    إنسان فلما جاء ظهر يوم عرفة جاءه 

المال،مال   له  ب  فرد  الناس في عرفة وهو  قال الآن الحمد لله  لو عزم على الحج    :قالوا  ، عيدثم 

فله   :قالوا وأنا ما وصلت،ن وقفت أصلي الصلوات في وقتها ربما يطلع فجر يوم النحر إوقال 

هذه   ،عرفة فيدرك الحجب  الوقوفا لغير القبلة ليدرك  ولو كان متجه    تهأن يصلي ولو على داب

وإذا   سحة الخوف لم تنصلا  نإذ  ،من الصور التي ذكرها أهل العلم مما يلحق بصلاة الخائف
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وإن اجتمع سفر    ،ن كانت في الحض تامة تغير في الهيئات فقطإوهي    ،وجد سببها جاز فعلها

   .لأجل سفر وتغير هيئتها لأجل الخوف وخوف فإنها تقصر

ا الفقه بالدين    ، لبر والتقوىل  بنواصينا خذ  أوفق الله الجميع لما يحب ويرضى و ورزقنا جميع 

بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل  و  ،أنه قريب مجيب

والسلام عليكم ورحمة الله   ،أتباعه إلى يوم الدين أصحابه وأنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله و

 .وبركاته

 

 

 
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رْس الثَّانِِ ]  [ وَالثَّلََثُونَ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

لُ«] زْءُ الْأَوَّ مُعَةِ »الْجُ  [ بَابُ صَلََةِ الْجُ

العالمين نبينا محمد    ،الحمد لله رب  وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

بعد؛   ورحمته  أيها  أما  عليكم  الله  سلام  الأحبة  الدرس    ،وبركاتهالأخوة  في  الله  وحياكم 

 ، «   قدامة  بن ا»والثلاثون من دروس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام الموفق    الثاني
   .قد انتهينا إلى صلاة العيد هي صلاة الجمعة

ا):  قال   بعض    ،عقبه بصلاة الجمعةأالقصر في الصلاة    لما ذكر  (  مُعَةِ لجُ بَابُ صَلَةِ 

قال العلم  ركعتينإ  :أهل  ركعتين  منهما  كلا   أن  المناسبة  نقول  ،ن  ذلك    :لكننا  من  ن أأعظم 

من   الجمعة  وأصلاة  الفرائض  الصلواتآفرض  الصلاة   ،كد  أحكام  أهم  بيان  من  فرغ  وقد 

باب  ال للجمعة  يعقد  أن  فناسب  اعامة  خاص  ميمها   ،ا  في  يصح  يعني  الميم  مثلثة  قالوا  والجمعة 

الأ أن  إلا  والكسر  والفتح  الضمفصالضم  الجم  في    ، ح  فيو  ،عةقال  يسمى  كان  اليوم    هذا 

واختلف في هذه التسمية وسببها   ،وإنما سمي في الإسلام بيوم الجمعة  ،روبةبيوم العَ   الجاهلية

أقوال ك  :على  ا  اجتماع  الناس  فيه  يجتمع  لأنه  في  قيل  الإسلام  أهل  اجتماع  سيما  ولا  ا  بير 

وقيل لأن الله جل شأنه وتقدس اسمه جمع فيه خلق آدم وهذا  ،عةمساجدهم وقت صلاة الجم  

في يوم الجمعة وكان يسمى   جمع الصحابة    وقيل لأن أسعد بن زرارة    وأقرب، أصح  

ا كان فإن هذا ي  أو ،عليه يوم الجمعة فأطلقواعندهم يوم العروبة فصلى بهم وذكرهم ووعظهم 

واختلف في تفضيله على يوم    ، هو أفضل أيام الأسبوع بالإجماع  ، يوم مشهود  ، اليوم يوم عظيم

الشاف للإمام  وجهان  هما  قولين  على  على    ،  عيعرفة  العام  وأيام  الدهر  أيام  أفضل  وأما 
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وأعظم ما  ،ويليه يوم عرفة أو يوم الجمعة على خلاف بين أهل العلم ،الإطلاق فهو يوم النحر

صلاتهاي   الجمعة  يوم  في  قال  ،فعل  ا)  :ولهذا  صَلَةِ  الجمعة    (مُعَةِ لجُ بَابُ  على    فرضٌ وصلاة 

فمن   ،وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع  ،الأعيان لمن اكتملت في حقه الشروط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  ژ   :تقدس اسمهالكتاب قول الله جل شأنه و

فأمر جل شأنه بالسعي عند النداء لها  ، [9الجمعة: ] ژپ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

وأما   ،أو صناعة أو غيرها  ةشغل عن الصلاة من زراعويلحق بالبيع كل ما ي    ،ونهى عن البيع

قَ » :السنة فأحاديث كثيرة منها قول النبي   لقد هََُمتُ أنْ آمُرَ رَجُلًَ يُصليِّ بالنَّاسِ، ثُمَّ أحُرِّ

وهذا غير   ،[رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود]  (1) «علَ رِجالٍ يَتخلَّفونَ عن الُجمعةِ بُيوتَُم

حديث أبي    ،ذاك في صلاة الجماعة وهذا في صلاة الجمعة والوعيد واحد  ، حديث أبي هريرة

الصحيحين في  المخرج  َ  »  :هريرة  فيصَُليِّ رَجُلًَ  آمُرَ  ثُمَّ  فَتُقَامَ،  لََةِ،  بالصَّ آمُرَ  أنَْ  مْتُ  هََُ لقَدْ 

لََةَ بالنَّاسِ، ثُمَّ أنَْطلَقَِ مَعِي برِجَالٍ معهُمْ حُزَمٌ مِن حَطبٍَ إلى قَوْمٍ لَّ يَ  أي صلاة -  شْهَدُونَ الصَّ

بالنَّارِ   -الجماعة بُيوُتَُُمْ  عليهم  قَ  الروايات  (2) «فَأحَُرِّ بعض  في  مَ »  : جاء  فِِ لوَْلَّ  البُ ا  مِنَ    يوتِ 

ةِ  يَّ رِّ والذُّ من    عثوالبا  ،(3) «النِّساءِ  من أ  التحريقوالمانع  له  ذنب  لا  من  تشمل  قد  العقوبة    ن 

بهذه العقوبة    وما يهم    ،اللاتي لا جمعة عليهن ولا جماعة وكذلك الذراري والصغار  النساء

 : كما يدل على ذلك قول    ، العظيمة إلا لأن ترك الجمعة ومثلها ترك الجماعة من المحرمات

من ألينتهين  » ليكونن  ثم  قلوبهم  على  الله  ليطبعن  أو  الجمعات  الجمعة  ودعهم  عن  قوام 

 

 . ( واللفظ له4398(، وأحمد ) 652أخرجه مسلم ) ( 1) 

 . ( واللفظ له651(، ومسلم ) 657البخاري )أخرجه  ( 2) 

اللفظ  أخرجه  ( 3)  )  هذا  )   ،(8796أحمد  البخاري  أخرجه  الصحيحين  في  أصله  )644والحديث  ومسلم   ،)651  )

 . بنحوه
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  ،البخاريفي وعزاه بعضهم للبخاري لكن ليس   [ه الإمام مسلم وأصحاب السننروا] (1)«الغافلين

   .وأما الإجماع فحكاه غير واحد على وجوب الجمعة بشروطها كما سيأتي

ا)  :قال   صَلَةِ  ا  ،مُعَةِ لجُ بَابُ  لَزِمَتْهُ  مَنْ  الَ كُلُّ  لَزِمَتْهُ  من    (مُعَةُ لجُ كْتوُْبَةُ  الرجال  أي 

ا المستوطنين وستأتي شروط    ، المقيمين  ،القائلين باشتراط الحريةحرار عند  لأا ويشترطون أيض 

عذر بتركها لمرض أو سفر أو خوف ولم ي    ،فكل من لزمته الصلاة المكتوبة  ،الجمعة عندهم  

ببناء  تلزمه   فإنه مستوطنا  إذا كان  قيد وشرط عندهم  ،الجمعة  يشترطون في الجمعة أن   ،هذا 

،ا في بنايعني أن يكون ساكن  ا ببناءيكون مستوطن 
ٍ
ا بما جرت  البناء أن يكون مبني  ب  واوربما نص  ء

به من حجر  الشعر والخيا   ،مدر أو قصب  أو  العادة  بيوت  من يخرج  والصحيح ما   م،ومنهم 

فمن   ،وإنما العبرة بالإقامة الدائمة  ، حققه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليست العبرة بمادة البناء

ا ولا شتاء  كان ساكنا في ب   ، يت من حجر أو مدر أو من وبر وكان مقيما  لا يطعن عن بيته صيف 

الشعر والخيا  ،فإنه تجب عليه الجمعة بيوت  ال  موأما أصحاب  يتتبعون  ر ويرحلون قطالذين 

ا وشتاء وترحلهم وليس لكون بيوتهم من شعر   همفإنها أولى لا تجب عليهم الجمعة لتنقل  ،صيف 

   .ايام ونحوهالخأو بيوت 

لا يخلو    :نقول  ذَلكِ(   فَرْسَخٌ فَمََ دُوْنَ   الَجامِعِ   بَيْنَهُ وَبَيْ وإِذَا كَانَ مُسْتوَْطِناً ببِِناَءٍ،  )  :قال  

نأت  بيته و بَع د فهذا تلزمه الجمعة مهما  ،داخل البلد ،صرالمما أن يكون في البلد داخل إ ،المسلم

  قرب بيته  ،سمع النداء أو لم يسمعه  سافة،نظر للمما دام أنه داخل حدود البلد فإنه لا ي    داره،

أما من كان خارج البلد فإن أهل العلم   ،من كان في البلد فإنه تلزمه الجمعة كل :نقول ،أو بعد

فر  :قالوا مقدار  الجامع  وبين  بينه  كان  إذا  الجمعة  ما فرس وال  سخ، تلزمه  وهي  أميال  ثلاثة  خ 

 

 (1 )   ( مسلم  هريرة  865أخرجه  وأبي  بن عمر  اللهِ  »:  ( عن عبدالله  رَسولَ  سَمِعا  أعْوادِ    أنها ما  علَى  هِ يقول    :مِنبَْرِ

ل وبِهِمْ، ث ما لَيكَون نا مِنَ الغافِليِنَ  عاتِ، أوْ لَيَخْتمَِنا اللها  علَى ق   . «لَيَنْتَهينا أقْوامٌ عن ودْعِهِم  الج م 
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 ، ن من كانت هذه مسافته فإنه في الغالب يسمع النداء أوذلك    ات،يساوي تقريب ا خمسة كيلو

قالوا النداء؟  يسمع  صي  :متى  المؤذن  كان  ساكنةت  إذا  والرياح  يذهب    ،ا  يعني  ما  ثمة  وليس 

سمع  فإنه ي    ا،أو مصانع أو غيره  ئن من مكا  ع الناس عن السما  يلهي ولا ما  ،الصوت من رياح

وقد كان الناس ولا يزالون في المناطق النائية والمحافظات    ، المؤذن على بعد هذه المسافةصوت  

أكثر وربما  المسافة  هذه  مثل  على  النداء  يسمعون  وقرى  مزارع  قربها  اليوم التي  بعض    ،  ربما 

مع وجود المكبر النداء  البيوت وتوسعت ووجدت    تناءتلأنه    ؛جيران المسجد ما يسمعون 

المكيفات والأالعوازل والجد تذهب هذا الصوتصوات  ر ووجدت  نقول  ،التي   إذا   :ولهذا 

فإن الصوت يذهب   ،ا وبدون مكبر صوت والأصوات هادئة والرياح ساكنةت  المؤذن صي  كان

إذا كان خارج المدينة فإن الجمعة تلزمه    :قالوا  سخ،بطوها بالفر ض ولهذا    سافة،إلى نحو هذه الم

فر الجامع  وبين  بينه  كان  كان    ،فأقل  خس إذا  إذا  من أما  تلزمه  سخ فر  أكثر  لا  ولهذا   ،فإنه 

فيها ناس التي لا يجتمع  النائية  المزارع والقرى  نقول    ،أصحاب  زارع والاستراحات  الموربما 

نحو    :نقول  ها،ونحو الجامع  وبين  بينهم  وكان  البلد  خارج  كانوا  من  إذا  كيلوات    خمسةا 

   الجمعة. وجبت عليهم 

نها لا تلزمها جماعة هذا محل  أن المرأة لا تلزمها جمعة كما  بالإجماع أهذا    ( رْأةََ إلََِّّ الَ )  : قال  

 ، للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها حتى لما هو فرض في حق الرجال   وهذا كله صيانةٌ   ،إجماع

حضور الجمع   نهاوإذا كان الشارع قد أسقط ع ات،الشارع حضور الجمع والجماع أسقط عنها

الشركات والمؤسسات  وواق  سلا تخرج للاختلاط بالرجال في الأأفمن باب أولى    اتوالجماع

ونحوه الله  :نقول  ا،والمحلات  التي  ،الصلاة  ،فرض  أن     توعد  الجماعة  عنها  من تخلف 

بيته عليه  ي  و  ، يحرق  ما  آكد  هي  التي  الجمعةالجمعة  يوم  تلزمها  ،فعل  لا  المرأة  لا    ،بالإجماع 

ن حضت الجمعة أجزأتها إ  ،ن حضت أجزأتهاإتصلي في بيتها لكن    ،لزمها جمعة ولا جماعةي
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 ن تكونأو  ،من الستر وعدم التعطر والتطيب  ،المتقدم لحضور صلاة الجماعة  الحضور  بشرط

   .ن تبتعد عن الرجال في طريق مشيها وفي جلوسها في المسجدأو ، نظارلا تلفت الأ  فلةت

ن الرقيق تجب عليه الجمعة  أمحل خلاف والصحيح    ، وهذاأي الرقيق  (وَالعَْبدَْ )  :قال  

المحققين    ،والجماعة من  جمع  حققه  ما  سعدي  كوهو  بن  الرحمن  عبد  الرقيق   ،الشيخ  فإن 

كالحر يصلي مع   فإنه أما العبادة البدنية ا،كالحر إلا في العبادات المالية من الزكاة والحج ونحوه

   .ويلزم سيده أن يمكنه من هذه العبادات ،المسلمين جماعة ويصلي الجمعة

و  ( وَالُسَافِرَ )  : قال   الجمعة  تلزمه  لا  المسافر  لما حج    ،لجماعةا  لا فإن  ووقف    ولهذا 

الجمعة يوم  ا،  بعرفة  ظهر  بالقراءة  صلاها  يجهر  جمع    ،ولم  مع  مقصورتان  ركعتان  وصلاها 

معه المس  ا،العصر  البلد   افر وهذا كالإجماع على أن  مع أهل  لو صلاها  تلزمه الجمعة لكن  لا 

و ذمته  وبرأت  عليهاأأجزأته  ت المسافر    نإذ  ،ثيب  الجماعةلا  تلزمه  ولا  الجمعة  لكنه في    ،لزمه 

يصلونالجماعة   والناس  البيت  في  أن يجلس  له  ظهراني    ، لا يجوز  وبين  النداء  يسمع  كان  إذا 

لا تلزمه إذا   : نقول  ناأما الجمعة فإن  ،المسلمين وبين مساجدهم فإنه يصلي الجماعة مع المسلمين

ا    .كان مسافر 

خَوْفٍ لَ وَا)  :قال   أَوْ  مَطرٍَ،  أوَْ  بمَِرَضٍ،  ت    (عْذُوْرَ  التي  الاعذار  من  الجمعة  هذه  سقط 

ولا    ،والجماعة الجمعة  عليه  تجب  لا  فإنه  المسجد  إلى  يصل  أن  يستطيع  لا  ا  مريض  كان  إذا 

إذا كان له من يحمله على عربية أو نحوها أو   :بعض أهل العلم شدد في الجمعة وقال  ،الجماعة

قد   : نقول  نإذ  ،رر بخلاف الجماعةلأن الجمعة لا تتك :قالوا  ،يأخذه فيهاديه إلى الجمعة تعينت

المسجد بلا مشقة    إلى  يصاله إمن يستطيع  عنده  والجمعة تتعين عليه إذا كان    ،عذر في الجماعةي  

فإنه يتعين عليه    ،ذهب بك أبناء أو سائق أو جار يقول له أنا ما عندي مانع  أيعني عنده    ،عليه

 ، مر بنا الجمع لأجل المطر  ( أوَْ مَطَرٍ )  :   قال   ، وإن كانت الجماعة لا تجب عليه للمرض  ،ذلك 
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النبي   الريح أن   وجاء عن  الليلة المطيرة شديدة  المؤذن في  يأمر  أو  الليلة  أنه كان يقول في 

فلو اشتد المطر ولم يستطع الناس الوصول للمساجد صلوا في    ،(1) «صَلُّوا فِ رِحَالكُِمْ »  :يقول

خَوْفٍ )  : قال  ،  رحالهم جمعة أو جماعات من عدو ظالم جائر  (أَوْ  لو خاف  أو من   ،كذلك 

أو كان عنده   ضرر، يصيبهم    أن أو على ماله لو خرج لصلاة الجمعة    ، أو خاف على ولده  ،بعس

ج يصلي الجمعة ربما تضر هذا المريض واحتاج لو خر  ، يحتاج إلى رعاية دائمة مستمرة  مريض 

فلم يجد أو الانتقال  الماء  أو  الدواء  أو  العلاج  م  :نقول  ،شيئ ا من  قال أهل    عذور، هذا  ومثله 

الجمعة أو الجماعة أن يتلف لصلاة    ن خرجإوقد النار على طعامه وخشي  أالذي    طباخالعلم ال

إذا    ،الطعام أو يحترق المطابخ كلهم  نقول لهؤلاء أصحاب  للصلوات إلى  أفإننا لا  المؤذن  ذن 

موقد    ،الخمس كان  ولو  المطبخ  واتركوا  كلكم  هذه اخرجوا  تحت  والنيران  الطعام  على  ا 

نقول:وردالق له  ،  حاجة  لا  من  جماعة   ، يخرج  معه  يصلون  عادوا  إذا  ثم  ا  واحد  ولو   ، ويبقى 

ا ربما    لأن في خروجهم  ؛ومثل ذلك الجمعة وربما يحصل في    ه،لف هذا المال وربما احتراقت جميع 

كله الناس  طعام  ويض  يضهم  شيء  غيابهم  في  فإن  ،المطبخ  ثم  نقول:ومن  ي    ا  لحق هذا 

  .بالحالات التي تبيح ترك الجمعة والجماعة

بِهمِْ )  : قال   تَنعَْقِدْ  وَلَمْ  أجَْزَأتَُُْمْ،  وْهَا  حَضََُّ ا  ( وَإنِْ  لو حضت  أو  يعني  الرقيق  أو  لمرأة 

الم أو  المريض  أو  أو الخائفمطالمسافر  تنعقد بهموفإنها تجزيهم    ،ور  لم  لكن  منهم  هذا   ، تصح 

لابد أن يكون   :قالوا  ، نه لابد في حضور الجمعة من أربعينإعلى قول الشافعية والحنابلة    مبنيٌ 

الوجوالأ أهل  من  العدد  ب،ربعون  هذا  يشترط  لا  أنه  سيأتي  كما  إلََِّّ  )  :قالوا  ،والصحيح 

هَا، وَجَبتَْ عَلَيْهِ لَ ا فإنها تجب عليه إذا   ،أو خوف  ض يقول المعذور لمطر أو مر (عْذُوْرَ إِذَا حَضَََّ

د ونحو بالعوبها كالمرأة    وا ولم يكلف  مبخلاف من سقطت عنه   (وَانْعَقَدَتْ بِهِ ) حض ويعتد به  

 

 . (4478) (، وأحمد937(، وابن ماجه ) 1061(، وأبو داود )697(، ومسلم ) 632أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ذر فيها أنه إذا حض أجزأته وصحت منه  ن الجميع ممن لم يكلف بها أو من ع  أ  يح الصح  ،ذلك 

   .ا لمن منع ذلك من أهل العلما فيها خلاف  مام  إوصح أن يكون  ، وانعقدت منه

تهَِا: فعِْلُهَا فِِْ وَقْتهَِا، فِِْ قَرْيَةٍ ) :قال  طِ صِحَّ والجمعة   ،الوقت شرط متفق عليه (وَمِنْ شَرْ

انتهاء ووقت  ابتداء  وقت  انتهاء    ،لها  وقت  أنه  وهو  العلم  أهل  عليه  فاتفق  النهاية  وقت  أما 

وحينئذ لو خرج   ،الجمعةصلاة  فإذا انتهى وقت صلاة الظهر فقد خرج وقت    ،صلاة الظهر

وه الظهر  الإثم  م وقت  مع  ا  ظهر  صلوها  يصلوا  غير   ، لم  مفرطين  كانوا  ولا    ،معذورين   إذا 

إذا صار ظل الشيء مثله فإنه ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت   ا،تصح بعد خروج وقتها إجماع  

فجمهور    ، فقد اختلف أهل العلم فيه  ء أما وقت البد  حينئذ، فلا تصح صلاة الجمعة    ،العصر

و الظهر  كوقت  أنه  يرون  الزوالأالأئمة  بعد  إلا  تصح  لا  بين  والحنابلة    ،نها  من    انفردوا 

إذا ارتفعت الشمس قيد رمح صحت    صلاة العيد، نها تصح من أول النهار كإ  :الأئمة فقالوا

عنده  الجمعة  الله    م،صلاة  عبد  بحديث  حديث  س  بن ويستدلون  وهو   ضعيف، يدان 

في  مصار والخلفاء من بعده والأئمة وأهل الأ  والصحيح الذي عليه العمل من زمن النبي  

ا من الدهر أول النهار بعد ارتفاع الشمس    صلى   ار أنه ما أحدعصجميع الأ كصلاة الجمعة يوم 

ا لأدلة  ل فإن هذا هو الأقرب    ، لكن لو صلاها قبل الزوال  ، جل هذا ولا حصلما س    ،العيد أبد 

أتباع المذاهب كلهم يصلي    فيه  إذا كان الإمام في بلد   : ومع ذلك نقول  ، التي استدل بها الحنابلة

لهو  ،لشافعي فلا يحرج الناس ولا يوقع الصلاة إلا بعد زوال الشمسمعه الحنفي والمالكي وا

بالخطبة يسير   يتقدم  الظهر قد دخلأن  يكون وقت  من خطبته  فرغ  فإذا  تؤكد   ،ا  الذي  وهذا 

لا يصلوا الجمعة  أعلى الأئمة في الجمعة  تؤكد    ،عليه وزارة الشؤون الإسلامية في هذه البلاد

الظهر المعتبر  ج  خرو  ؛ قبل دخول وقت صلاة  من هذا الخلاف  الناس  ولئلا ا  فإن   ،يشق على 

ص   إذا  عدم صحتها  يعتقد  من  الناس  الظهرمن  قبل  القول    ،ليت  هذا  بلده على  نشأ في  وقد 
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وتعلمه   مقتنع  وودرسه  يجعله  ما  الأدلة  من  عنده  غيرهربما  دون  القول  بهذا  إذا   ،ا  هذا  فمثل 

   .ت جمعته بلا خلافبعد دخول وقت الظهر صح  ،صلى بعد زوال الشمس

ا)  : قال   مِنَ  هَا  يَُْضََُّ وُجُوْبِهَالُ وَأنَْ  أهَْلِ  مِنْ  أرَْبَعُوْنَ  بِهَا    ،هذا شرط عندهم  (سْتوَْطِنيَِْ 

على ذلك بأدلة كلها وقائع    ويستدلون يشترطون أن يحضها أربعون    ،عند الشافعية والحنابلة

ما يحتجون به    أكثر   لكن   (1) «ربعين جمعة وعيدأن في كل  أمضت السنة  »  : عين إلا حديث جابر

ن مصعب بن أو  ،ع بالصحابة وكان عددهم أربعونجم    زرارة   بن ن أسعد  أ  ،فعل الصحابة

ما الذي   ا،تفاق  اهذه قضايا عين وقعت  :نقول ،ع بالصحابة وكان عددهم أربعونجم   عمير 

لو   الأربعين أيمنع  دون  علم   ؟ ن عددهم  عندنا  لن   هل  اشتراط  أفالصحيح    ؟ يصلوا  أنهم  ن 

دليل   إلى  يحتاج  دليلأالأربعين  ولا  الأدلة  هذه  من  قالوا  ،قوى  يعني  أ  :الحنفية    كأنهمربعة 

الص أربعة  :قالوا  ،رفحذفوا  من  بحديثٍ   ،تصح  ابن   ،فيه ضعف  واحتجوا  الإسلام  وشيخ 

المحققين من  وجمع  أحمد،  تيمية  الإمام  عن  بثلاثة  :قال  ورواية   : يقولون   ةوالظاهري  ،تصح 

الراجح    ،لكن ما في أحد يمكن يقول بأقل من إثنين  د،بدون عد  أنها  بإثنين بل جاء عنهم قولا  

تعالى   بثلاثةأوالعلم عند الله  يستمعان  ،ب ويصليإمام يخط  ،نها تصح  أقل    ؛واثنان  لأن هذا 

ن الثلاثة  أومن ثم فالصحيح    ،ثناناوإلا في الجماعة فإن أقل الجمع    ة،الجمع لا سيما في الجمع

تلزمهم بل  يرحلون   ، تصح وتنعقد بهم الجمعة  مقيمين لا  مستوطنين  قرية  كانوا في  إذا  يعني 

ا ولا شتاء   ا    ن يصلواولا يحل لهم أ  ،فإنه تلزمهم الجمعة  صيف  وهم مقيمون لكن كما هو ظهر 

البلاد هذه  في  به  الإأيلزمهم    ، المعمول  سواء  خذ  الجمعة  بإقامة  أربعين  ذن  دون  كانوا  أو   أو 

   أكثر.

 

في    ( 1)  حبان  ابن  )أخرجه  )64/ 2المجروحين  والدارقطني  والبيهقي3/ 2(،  عبدالله    (5815)  (،  بن  جابر    عن 

وفطِرٌ«بلفظ:   ى  وأضح  جمعةٌ  فوقَها  فما  أربعين  كلي  الحدي »في  وهذا  المعبود  ،  عون  في  آبادي  العظيم  ضعفه  ث 

 (. 363/ 2(، وضعفه ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام )232/ 3)
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مَهَا خُطْبَتاَنِ تَ وَأنَْ  )  :قال     ،هذا شرط فلا تصح الجمعة بدون أن يتقدمها خطبتان  ( تَقَدَّ

ولو قيل بهذا كما يقول بعض أهل    ،طبتينالخ لأجل  قصر شرط لصحة الجمعة ولم ت  تانوالخطب

أن يحض   المسلم  للزم  التأخر    ،طبتينالخالعلم  ينبغي  ولا  مؤكدة  نقول حضورهما سنة  لكننا 

الركعتين   ،عنهما ولحق  الخطبة  فاتت  وقد  جاء  لو  يصليهلكن  فإنه  وَأنَْ )  :   قال   ، جمعة  ما  

مَهَا خُطْبتَاَنِ تَ  لَةُ عَلََ رَسُوْلِ  ،تَقَدَّ   (وْعِظَةُ لَ ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَا  هِ فِِْ كُلِّ خُطْبَةٍ حَْْدُ اللهِ تَعَالَى، وَالصَّ

 ، الله تعالى  يحمد  نألا بد    :يقولون  ،لا تصح الخطبة بدونها  أركانيعتبرونها    ،هذه أربعة أركان

ا وربما يعني   ن أ و  ،خلال عظيمإوهل يتصور خطيب يصعد المنبر فلا يحمد الله؟ هذا نادر جد 

ا الجهر ،ن يعظ الناسأو ،ن يقرأ آيةأو ،يصلي على رسول الله    بعض أهل العلم يضيف أيض 

والخطبة  والمولاة الصلاة  أركانأيعتبر    ،بين  ستة  ه   ،نها  عليها  المنصوص  الأربعة   ، نا هذه 

الخطبة في  الجهر  عليها  والصلاةأو  ، ويضيف  الخطبة  بين  بين  يوالي  بن   ،ن  عبدالرحمن  الشيخ 

بركنيتها   :يقول  سعدي   نقول  أن  لكن  وعظيمة  ا  جد  مهمة  أركان  تسمونها  التي  هذه 

ا حمد الله وصلى  ن خطيب  ألو    :ولهذا يقول  ،ل بشيء منها يحتاج إلى دليلخن خطبة من أوبطلا

هل يتحقق مقصود الشارع من الخطبة بمثل هذا؟    ، رأ آية وقال اتقوا الله ونزلعلى رسوله وق

يتحقق  :قولن و  ،لا  الناس  يعظ  أن  يلابد  وأن  وأذكرهم  قلوبهم  ترق  وتجأن  يتأثروا    لين 

ن يقول الحمد لله وصلى  أو ،ليس المقصود أن يقرأ أي آية شارعهذا مطلب ومقصد ال القلوب،

ت  ليس   ههذ  : نقول  زل،مدهامتان واتقوا الله وين  :ثم يقرأ كما قال بعضهم  ،الله على رسول الله

يأتِ   خطبة شرعية النبي    ولم  نقول  ،مثل هذا  على  انتبهوا   سط التو  : ولهذا  نقول للأئمة  أن 

من هذه الأركان ا  ترك واحد  لو  لكن  العظيمة  تتركوا هذه الأركان  نقول    ،واحذروا أن  هل 

   . إلى دليل ولا دليليحتاج  : ته؟ نقولطبن خببطلا

  علىوكان يخطب  ،خطب على منبر لأن النبي   (وَيُسْتَحَبُّ أنَْ يَُْطُبَ عَلََ مِنْبَرٍ ) :قال 

فلما   نع الجذع  وخ  ص  نزل  المنبر  المنبر  طبله  تح  نا حف   ،على  كما  ربي  الجذع  العشار صلوات  ن 
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أقَْبلََ عَلََ  ) وسلامه عليه   فَسَلَّمَ عَلَيهِْمْ فَإِذَا صَعِدَ،  وإن كان قد دخل من باب يدخل    ( النَّاسِ، 

 ا خلاف    ، وإذا صعد المنبر سلم وهذا هو الصحيح وهو السنة  ، فإنه يسلم إذا دخل  ،معه الناس

قال المسجدإ  :لمن  إذا دخل  بالتسليم  يكتفي  يستقبل    : نقول  ، نه  أن  السنة  فإن  المنبر  إذا صعد 

فيسلم يََْ )   عليهم  الناس  الثُمَّ  فَرَاغِ  إِلَى  يأتي    ،اهذه سنة ولا يكون واقف    ؤَذِّنْ(لسُِ  والسنة أن 

وليس من السنة أن يتقدم ويجلس مع الناس فإذا جاء وقت الخطبة صعد  ،الإمام وقت دخوله

فعله    ،المنبر من  هذا  الخلفاء   ليس  فعل  فَيَخْطُبُ )بعده    من   ولا  الِإمَامُ،  يَقُوْمُ  ثمَُّ بِهمِ  ثُمَّ   ،

ثُمَّ  )   يعني خطبة قائما    (يََْلسُِ  يََْلسُِ،  ْ  لخُ ا  يَُطُبُ ثُمَّ  فَينَْزِلُ، فَيصَُليِّ لَةُ،  ثُمَّ تُقَامُ الصَّ طبَْةَ الثَّانيَِّةَ، 

، يََْهَرُ فِيهِْمََ باِلْقِرَاءَةِ  وربما قرأ   ، الغاشيةوأنه كان يقرأ فيهما بسبح    قد جاء عنه    (بِهمِْ رَكْعَتَيِْ

الجم والمنافقينبسورة  وتذكير  أولا شك    ،عة  عظيمة  منافع  وفيها  السور سنة  بهذه  القراءة  ن 

والترغيب فيها إليها من التذكير بالجمعة وحضورها والتبكير  ،للعباد بما ينبغي أن يكونوا عليه

بأهل الإيمان    ،إليها  ويقوالتش النفاق    ، الصدقة والإحسانووالتأسي  من أهل  وكذلك الحذر 

فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنهَْا رَكْعَةً، )  :قال والمنافقين، ير ذلك مما تضمنته صورة الجمعةومن النفاق وغ

َّها ظُهْرًا َّهَا جَُُعَةً، وَإلََِّّ أتََم ثناء الركوع  أيعني إذا جاء والإمام في الركعة الثانية قبل الركوع أو  ( أتََم

جعلت الركعة  وهذه  ركعة  أدرك  فقد  معه  الجمعة  هفركع  من   ،يدرك  صلبه  الإمام  رفع  فإن 

ا وجوب ا فاتته الركوع فقدفي الركعة الثانية قبل أن يلحقه   وَكَذلكَِ ) :قال ،الجمعة فيصليها ظهر 

ن العدد كما قلنا يصح ولو من أفالصحيح    ، أما نقص العدد  (إِذَا نَقَصَ العَْدَدُ، أَوْ خَرَجَ الوَْقْتُ 

الوَْقْتُ ) ثلاثة   خَرَجَ  يتمونها   (أَوْ  فإنهم  الوقت  ثم خرج  ركعة  لو صلوا  لكن  يكبروا  أن  قبل 

ظُهْرًا)  : قال  ،جمعة ُّوْهَا  أتََم وَإِلََّّ  جَُُعَةً،  ُّوْهَا  أتََم صَلَّوْا رَكْعَةً،  وَقَدْ  الوَْقْتُ  خَرَجَ  لو كبر    ( أَوْ  يعني 

هذا تفريط عظيم وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه    :نقول  ، وقت الظهر  حرام فانتهىللإ

ا ولا يعودوا لمثل هذا     .ابد  أويصلوها ظهر 
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تَدْعُوَ ا)  :قال   أنَْ  إِلََّّ  أكَْثَرُ مِنْ جَُُعَةٍ،  أنَْ يَصَلََّ فِِ الْصِْرِ  أكَْثَرَ مِنهَْالحَ وَلَّ يََُوْزُ  إِلَى    (اجَةُ 

مسائل عظيمة  ،مسألة شهيرة  ههذ فيها عند الأئمة كبير وبنوا عليها  نه لا  إ  :قالوا  ،والخلاف 

  كما كان فعل  صلى في المْصِْرِ الواحد أي البلد الواحد إلا جمعة في مسجد واحديجوز بحال أن ي  

  إذا دعت الحاجة يمكن يصلى في المْصِْرِ في  جة،والخلفاء من بعده إلا إذا دعت الحا  النبي  

 : نهم قالوا إحتى    ،لا تصح  ،لا تجوز  :قالوا  ،وجامع ما في حرج لكن بدون حاجة  جدس مألف  

ذن فيها أي الإمام  أ؟ فالصحيحة الأولى أو ما باشرها الإمام أو  جامعين  لي في مسجدين لو ص  

يقيم جمعة   ،عظمالأ الثاني أن  للمسجد  بالأولى ولا يحل  تنعقد   ، والثانية لا تصح لأن الجمعة 

ن الشارع رغب في اجتماع أكبر  أشأن الجمعة و عظم  كلام وتفصيلات الفقهاء يدل على هذا ال

ممكن  جامع    ،عدد  بنى  لمن  ينبغي  لا  أنه  على  ا  أيض  يدل  جماعة  وهذا  أو  يسعوا في  الجا  أن  امع 

ي أو  الطلب  في  يلحوا  أو  الحاجة  عدم  مع  الناس  والجمعة  يشفعوا  أو  عن حثيبوسطوا  ون 

 وا نقول هذا للمحسنين لأن بعض الناس إذا بن  م،يصلى في مسجدهلالواسطات والمحاولات  

في يصلى  حتى  يستميت  بمرافقه  كأن    ه جامع  الناسأالجمعة  إذا صلى  إلا  يتم  لا  جمعة،   جره 

لي  وهذا الجامع مهيأ ومتيسر متى دعت الحاجة    ،أنت احسنت وبنيت  ،سبحان الله  نقول: ص 

دام    فيه،  القريبة لا تمتلئأما  إليها ولا    ،ن المساجد  الناس في جمعة لا حاجة  لا يحل أن يجتمع 

ذن بإقامة الجمعة  وكلت الإ أومن ثم فإن وزارة الشؤون الإسلامية في هذه البلاد قد  ،  ضرورة

ي مسجد في هذه البلاد بطولها وعرضها وشرقها وغربها وشمالها وجنوبها أ ف فتاء،إلى رئاسة الإ

أهل   بنى  يتقدم  من  أو  للإالمالحي  للوزارة  تح  سجد  بالجمعة  الإذن  إلى  معاملته  بعد   فتاء ال 

يبعد  له وكم   ينظرون في المسجد من حيث المساحة ومن حيث أقرب مسجد ،الشروط استيفاء

ا مهيأ بمواقف   ؟ عن أقرب مسجد وهل المسجد الثاني ممتلئ أو يمتلئ؟ وهل المسجد هذا أيض 

ي  إجراءات  إوهذه    ،فيكتبون ما لديهم  ؟أو مرافق تخدم المصلين  ، فتاء رفع للإدارية روتينية ثم 

بالإ برقمها  فتصدر فتوى خاصة   الفلانية وتاريخها  من الجمعة   ، ذن في الصلاة في هذا الجامع 
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المسألة تحتاج إلى ضبط وإن تسامح الناس وتوسعوا وصلوا الجمعة    ن إذ  ،قام الجمعةتومن ثم  

الحاجة الص   ،بدون  على  أن   حيح فإن صلاتهم صحيحة  للناس  يسوغ  لا  منكر  أمر  هذا  لكن 

ل إقامة الجمعة  يذهبوا  ئيحرصوا على  الوصول  للا  مقدور  الذي في طرف الحي وهو  لمسجد 

  نها لاأ تشدد الفقهاء ب  :نقول  الكن  ،قدام أو على السيارات وهي متيسرةإليه حتى ربما على الأ

يدرون عن   ما  ،ممهم بريئة وربما هم عوام من الناس يسعونذن لهم فذأ  ما دام    :نقول  تصح،

ولا حرج  مإقامة الجمعة فيه صحت جمعتهبذن للجامع أ  فإذا  فقهاء،ال ههذا الكلام الذي يقرر

 م. عليه

، واليوم  قادمالن شاء الله تعالى ننهيها في الدرس  إبقي عندنا في صلاة الجمعة مسائل لعلنا  

نستع  أننا   تلحظون النهاية  أزف   لأنه جل  نحاول أن  لنا   ، الفصل على  ونحن في كتاب الصلاة 

السنة    ،عامان كتاب    الماضيةمن  نزال في  ولا  الدراسية  السنة  هذه  آخر  في  نحن  وهذا  أولها 

ثم ننهي كتاب الصلاة لأن كتاب الجنائز    العيدين،  بقي عندنا صلاة الجمعة وصلاة  ،الصلاة

بنفسه إذا    ،مستقل  ابكملنا  أيعني  وتوفيق  العيدين   عونهلله  وصلاة  الجمعة  صلاة  وتيسيره 

مع قليل    ، قليل وهذا جهد يسير وجهد مقل  ، نهينا كتاب الصلاة في عامين دراسيينأنكون قد  

   كثير.يكون بإذن الله 

ا بما نقول وما نسمع وأو  ،ن يعظم ثوابكمأجركم وأسأل الله أن يكتب  أ ينفعنا جميع  ن  أن 

الله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأكرم  بو  ، نه ولي ذلك والقادر عليهإيرزقنا الفقه في الدين  

وأتباع وأصحابه  آله  وعلى  محمد  نبينا  ورسله  أنبيائه  وأفضل  خلقه  خيرة  الدين   هعلى   ، يوم 

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 
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رْس الثَّالِثُ  ]  [ وَالثَّلََثُونَ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

زْءُ الثَّانِِ«] مُعَةِ »الْجُ  [ بَابُ صَلََةِ الْجُ

العالمين رب  لله  وأشرف  و  ،الحمد  الأنبياء  أفضل  على  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  صلى 

  .المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 

الأخوة   أيها  بعد؛  وبركاتهأما  ورحمته  عليكم  الله  سلام  الدرس    ،الأحبة  في  الله  وحياكم 

قد   ، «  قدامة  بن ا»والثلاثون من شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق    الثالث

وقد بينا   ، على باب صلاة الجمعة واليوم نختم الحديث عنهافي الكلام  بدأنا في الدرس الماضي  

أح وأبرز  أهم  الماضي  الدرس  الجمعةفي  أشار    ،كام صلاة  بعض خصائصها   واليوم  إلى 

   . يام وعلى كثير من الطاعات والعباداتالأ وفضائلها التي فضلها الله بها على سائر 

ا)  :قال   أتََى  لنَِْ  رَ  لجُ وَيُسْتَحَبُّ  وَيُبكَِّ وَيَتطََيَّبَ،   ، يْفَيِْ
نَظِ ثَوْبَيِْ  وَيَلْبسََ  يَغْتَسِلَ،  أنَْ  مُعَةَ 

يََُوْزُ  وَلَّ  فيِهِْمََ،  يُوْجِزُ  رَكْعَتَيِْ   َ يُصَليِّ حَتَّى  يََْلسِْ،  لَمْ  يَُْطُبُ،  وَالِإمَامُ  جَاءَ،  فَإنِْ  الكَلَمُ    إِلَيهَْا، 

مر   ،الجمعة  يوم  شارة إلى بعض خصائص إهذه    ( اممَ مَامِ أَوْ مَنْ كَلَّمَهُ الإِ لإِ ا وَالِإمَامُ يَُْطُبُ، إِلََّّ  

ن من أو  ،اوأنه أفضل أيام الأسبوع إجماع    ، ن هذا اليوم من أفضل الأيام بإجماع أهل العلمأبنا  

وأنه اليوم المشهود في سورة   ، له على يوم عرفة كما ذكرنا أنه وجه للشافعيةضأهل العلم من ف

الشمس كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن   ،جالبرو يوم طلعت عليه  وأنه خير 

وفِ »  :فيه وفِ خُلقَِ آدمُ،  أهُبطَِ،  تِ يه  وفِ يبَ عَ يه  مَ ليه،  وفِ يه  اعةُ اتَ،  السَّ تَقومُ  الكون   ،(1) «يه  ولهذا 

 

 (1 )  ( مسلم  ) مختصر  (  854أخرجه  داود  وأبو  ) 1046ا،  والترمذي  والنسائي 488(،  شعيب    ، (1430)  (،  عنه  قال 

 . إسناده صحيح على شرط الشيخين الأرناؤوط في تخريج المسند:  
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خلق من  كل  إلا  إ ب  يسيخ   ه كله  الساعة  قيام  وينتظر  يترقب  الجمعة  يوم  الجن   نالثقلاذنه  إلا 

والدوا  ،والإنس يوم    ،والوحوش  بالحشرات  في  القيامة  قيام  يترقب  الكون  هذا  في  ما  كل 

ن الله امتن أخبر  أا منها وطرف    ولهذا جاءت فضائله كثيرة وعدد    الإنس والجن،  الجمعة إلا

يعني  ون،خرون الأولنحن الآ :فقال ،ضل عنه من قبلهاأالأمة المحمدية بهذا اليوم و ذهعلى ه

نهم أو بيد أالمقضي بينهم غير    ،ولون المقضي بينناخرون في الزمن لكننا يوم القيامة الأنحن الآ

نهم في التاريخ الزمني  ألون اليهود والنصارى إلا ضيقول لا يف ،(1)ناوتوا الكتاب من قبلأنهم أ

قبلأسبقونا   الكتاب من  كتبه الله عليهم ف  هذا  ثم   نا، وتوا  الذي   له،   نااضلهم عنه وهدأ اليوم 

 ، ا يعني السبت والنصارى بعد غد اليهود غد    ،فجاء بنا وجاء بهذا اليوم العظيم وهم تبع لنا

و شرف  محمد  أأي  تكون  أن  الفضل؟  هذا  من  أعظم  فضل  الأ  ي  التاريخ  في  مم  آخر  

ثم هذا اليوم العظيم الذي  ، وتدخل الجنة مم التي يقضى بينها الزمني لكنها يوم القيامة أول الأ 

السبت والأ أيام الأسبوع  خلقه الله كما خلق سائر الأيام وشرفه وفضله على يوم  حد وسائر 

بنا ففأ  ،بالإجماع العظيمضضل عنه من سبق من يهود ونصارى وجاء  اليوم  الإمام    ، لنا بهذا 

القيم   ابن  الدين  في هديه    شمس  عظيما   فصلا   ذكر  المعاد  زاد  القيم  كتابه  يوم    في  في 

وتشريفه صلوات    ،ياه بخصائص وفضائل لم تكن في غيره من العباداتإوتخصيصه    ،الجمعة

ا وثلاثين خاصية كل  ثلاث   وعد   ،ربي وسلامه عليه بهذه المزايا والخصائص في هذا اليوم العظيم

ني قرأت  إ :فقال  ثم جاء بعده الإمام السيوطي  وأطنب،ومناقشات ورد فيها أدلة أخاصية  

الأ كتبه  سماه  ما  القيم  ابن  الدين  شمس  الوصفذ  استأستاذ  بهذا  جدير  وهو  الإمام    ،ا  هو 

أبرز   ،شمس الأئمة إمام أهل السنة في زمنه ابن القيم أو ابن قيم الجوزية  ه الفقيفسرالمحدث الم

المعادأل    ،تلاميذ شيخ الإسلام كتابه    ،خمس مجلدات في سفر  في   ف زاد  مقدمة  ن أواعتذر في 

 

 (1 )   ( البخاري  ومسلم876أخرجه  هريرة    (855)  (،  أبي  النبي    عن  يَومَ  قال:    أن  ونَ  ابقِ  السا ونَ  الآخِر  »نَحْن  

تاَبَ مِن قَبْلنِاَ«
 . القِياَمَةِ، بَيْدَ أنها مْ أ وت وا الكِ
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م مرتاحكذهنه  غير  وخاطره  ومتعب  يقول  ،دود  الكلام    : يعني  هذا  مني  سفر تحملوا  أنا في 

ك م أ يعني  مذكرات  أنه ينقل من   ،ينصوهو كتاب ر  سافر نها  ما تشك إلا  فيه والله  إذا قرأت 

في يوم الجمعة وتخصيصه بهذه الخصائص   إلا هذا الفصل في هديه  ولو لم يأتِ  ،مامهأكتب 

وشر الإمام  هذا  فضل  لعلمت  فيها  القول  يقول  فه، وبسط  كتبه  إ   :السيوطي  ما  قرأت  ني 

كمل السيوطي فذكر  أثم    ،صيةاا وثلاثين خيته ذكر ثلاث  ف لأ الدين ابن القيم ف  شمس  ستاذالأ

مطبوعة خاصية  سماه  في   مائة  مختصرة  اللمعة  رسالة  الجمعةفي  ا  يوم  فرق    ، خصائص  لكن 

البسط   حيث  من  السيوطي  كتبه  وما  القيم  ابن  الدين  شمس  كتبه  ما  بين  شاسع  عظيم 

   .ستدلال والفوائد العظام وبين الاختصار والعدوالا

أتََى ا)  :من هذه الخصائص  يقول   أنَْ يَغْتَسِلَ لجُ وَيُسْتحََبُّ لنَِْ  هذه من خصائص    ( مُعَةَ 

  :وقد اختلف الأئمة في غسل يوم الجمعة على ثلاثة أقوال ،يوم الجمعة

الأول و  :القول  العلماء  جمهور  مسنو  أن  وهو  ، كثرهمأقول  الجمعة  ومستحب    نغسل 

ا   .ومتأكد جد 

وهو مذهب    ،أنه واجب على المكلف الذي سيحض الجمعة ويأثم إذا تركها  :القول الثاني

   .الظاهرية

الثالثالق القولين  :ول  بين  والحرف    ،وسط  المهن  أصحاب  حق  في  واجب  أنه  وهو 

سواهم  الكريهة،  والروائح من  حق  في  تيمية    ،ومستحب  ابن  الإسلام  شيخ  اختيار  وهو 

الذين يرون وجوب الغسل يوم الجمعة وإن كانوا هم الظاهرية لكنه نصر    ابن القيم،وتلميذه  

الشيخ محمد   ناشيخ وكالشوكاني  ك  هذا القول جمع من أهل العلم ومال إليه جمع من المحققين 

يوجب هذا  ،العثيمين أنه  تكاد تشك إلا  القيم لا  ابن  إذا قرأت كلام  يقول   ،وكذلك   : لكنه 

يرون وجوب الغسل يوم الجمعة يستدلون بأحاديث كلها في   هؤلاء الذين   ، وسط بين القولين
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عمر    ، الصحيحين ابن  أحاديث  النبي   منها  الُجمُعَةِ »   : قال    أن  إلى  أحََدُكُمْ  جَاءَ  إذَا 

عليه]  (1) «فَلْيغَْتَسِلْ  متفق  الحديث  بالأ   [هذا  الدلالة  ظاهر  بالغسلوهو  هريرة    ، مر  أبي  وحديث 

  ن النبي  أ  حَقي علََ كُلِّ مُسْلمٍِ، أنْ يَغْتَسِلَ فِ كُلِّ سَبعَْةِ أيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فيه رَأْسَهُ » :قال

غُسْلُ يَومِ  » :قال  ن النبي  أ  وحديث أبي سعيد الخدري   [الحديث متفق عليه]  (2) «وجَسَدَهُ 

شيخنا العلامة ابن عثيمين في آخر  حياته    [الحديث متفق عليه]  (3) «الُجمُعَةِ واجِبٌ علََ كُلِّ مَُْتَلمٍِ 

فيها ويؤكد ويرجح   المسألة ويعرض الأقوال  يأتي بهذه  ليلة جمعة في المسجد الحرام  كان كل 

النبي  إ  :ويقول  ،الوجوب مَُْتَلمٍِ »  :ن قول  كُلِّ  واجِبٌ علََ  الُجمُعَةِ  يَومِ  لا يحتمل    « غُسْلُ 

سبقوه  ،التأويل والذين  العلماء  به  يعني  قال  من  قول  النبي  إ  ، وأما  مراد  على    ن  التأكيد 

وإنما هو مثل قولك لصاحبك حقك   ،الوجوب الشرعي  ليس  ن هذا الوجوبأالاستحباب و

متأكد علي العلم في كلام    : يقول  ، واجب علي أي  يقوله أحد أهل  بعيد ولا   ، مامه إهذا كلام 

ة الكبار كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد قال في مسألة ما من الأئم ان أحد  ألو    :يقول

كيف نأتي    : فيقول  ،ن مراد الإمام التأكدإواجبة لم يجرؤ أحد الطلاب ولا الأتباع أن يقول    انهإ

يَومِ الُجمُعَةِ واجِبٌ علََ كُلِّ مَُْتَلمٍِ »  :بعبارته صحيحة صريحة يقول فيها   ثم نقول    «غُسْلُ 

وهو مثل قولك لصاحبك   ،لوجوب الشرعيلا ا  التأكيدي  د بالوجوب هنا الوجوبن المراإ

علي واجب  يرون    ،حقك  بأحاديث  أالذين  يستدلون  الأئمة  جمهور  وهم  مسنون  الغسل  ن 

أَ للجُمُعةِ فبهِا »:  وفيه يقول النبي    ،شهرها حديث الحسن عن سمرةأعظمها و أ تَوَضَّ مَن 

داود والترمذي]  (4) «اغْتَسَلَ فذلك أَفضَلُ ونعِْمَتْ، ومَن   لكن أهل   [الحديث رواه الإمام أحمد وأبو 

 

 . (845) (، ومسلم878أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (855) (، ومسلم896أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . ( بنحوه849(، ومسلم ) 898أخرجه البخاري ) ( 3) 

، والحديث حسنه  ( واللفظ له20259)(، وأحمد  1380(، والنسائي )497(، والترمذي )354أخرجه أبو داود )   ( 4) 

 (. 20259لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند )
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ا في رواية الحسن عن سمرةالعلم قد اختلفوا خلاف   نها على الاتصال  إ  :قال  ، فمنهم من ا كبير 

نه لم يسمع أي الحسن من سمرة إلا  إ :ومنهم من قال ،على هذا فالحديث عندهم صحيح بناء  و

على هذا فالحديث يبقى في    وبناء    ، نه لم يسمع منه أي حديثإ  : ومنهم من قال  ،حديث العقيقة

، بيْنمََ    أنَّ عُمَرَ بنَ الَخطَّابِ »  :كما استدلوا بحديث ابن عمر    ، في صحته  ف دائرة المختل

ا الهَُاجِرِينَ  مِنَ  رَجُلٌ  دَخَلَ  إذْ  الُجمُعَةِ  يَومَ  الُخطبَْةِ  قَائمٌِ فِ  النبيِّ  هو  مِن أصْحَابِ  ليَِ  ، لأوَّ

فَلمَْ : فَناَدَاهُ عُمَرُ  أهْلِي حتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ،  ةُ سَاعَةٍ هذِه؟ قَالَ: إنِِّ شُغِلْتُ، فَلَمْ أنْقَلِبْ إلى  أيَّ

أيضًا، وقدْ عَلمِْتَ أنَّ رَسولَ اللهَِّ   فَقَالَ: والوُضُوءُ  أتُْ،  تَوَضَّ أنْ  يَأمُْرُ بالغُسْلِ   أزِدْ   ( 1) «كانَ 

نه  أ فلما اعتذر ب ،أنكر عليه التأخر ،دخل وهو عثمان   ن عمر أنكر على هذا الذيإيقول  نإذ

مش وقد    غول كان  إلا  يشعر  لم  الثانيأوأنه  الأذان  الجمعة  لصلاة  المؤذن  وجاء    ، ذن  فتوضأ 

ا  :فقال  ،مستعجل دل    :فقالوا  ،يعني أنت الآن جمعت بين تأخر وترك غسل  ؟والوضوء أيض 

يغتسل و لم  بالغسل  الفاروقعلى أن عثمان  تأملنا  ، لم يأمره  إذا  هو يصلح    هلكن هذا الحديث 

ا مسنون  لدليلا  للوجوب   ا لم يقطع الخطبة وينكر عليه  لعتاب ولقطع الخطبة ولو كان مجرد أمر 

ك هذه أدلة القائلين بالاستحباب وتل   نإذغسل،  ثم ينكر عليه أمر المجيء بدون    ،أمر التأخر

 : قالت   فيستدل بحديث أم المؤمنين عائشة    طأما من رأى التوس   ،أدلة القائلين بالوجوب

، فَيأَْتُونَ فِ الغُبارِ يُصِيبهُُمُ الغُبارُ والعَرَ » مْ والعَوالِيِّ قُ، كانَ النَّاسُ يَنْتابُونَ يَومَ الُجمُعَةِ مِن مَنازِلِهِ

اللهَِّ  رَسولَ  العَرَقُ، فأتَى  منهمُ  النبيُّ      فَيَخْرُجُ  فقالَ  عِندِي،  أنَّكُمْ إنْسانٌ منهمْ وهو  لو   :

لِيوَمِكُمْ هذا  رْتُمْ  متفق عليه]  (2) «تَطهََّ أقوال الأئمة    استعرض  قال العلامة ابن القيم لما  [الحديث 

ن م من أهل العلم  و  ، قوى من وجوب الوترأووجوبه أي الغسل يوم الجمعة    : قال  ،دلتهمأو

ا جمع من أهل  في اوقراءة البسملة    ، نفا وهم الحنفيةآأوجب الوتر كما درسناه   لصلاة وهذا أيض 

 

 (. 845(، ومسلم ) 878أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (847) (، ومسلم902أخرجه البخاري ) ( 2) 
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الفاتحة النساء وهو قول الجمهور  ،العلم يجيبها لا سيما في  من مس  الوضوء  ومن   ، ووجوب 

الجمهور ا  أيض  قول  وهو  الذكر  القهق  ،مس  من  الوضوء  يعني  وهوالقهقهة  مذهب  هو  ة 

و  فاوالرع  ،الحنفية الشافعيةهو  والحجامة  ومثلهم  الحنابلة  على    ،مذهب  الصلاة  ووجوب 

ن إنتم أيها الأئمة تقولون  أهذا الحصر من العلامة ابن القيم يؤكد يقول  في التشهد،    النبي  

الدليل  غسل   من حيث  المسائل  لم يرد في هذه  أنه  المسائل مع  مسنون وتوجبون هذه  الجمعة 

بغوالأ الأمر  في  ورد  ما  الجمعةمر  الشوكاني    ،سل  ادنى    :قال  له  من  يشك  بهذا إولا  لمام 

الوجوب  أالشأن   بعدمأن أحاديث  القاضية  دلالة على    ها ضحأون  لأها  رجح من الأحاديث 

الراجح والعلم عند الله تعالى وجوب الغسل   نإذ ل،ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقا

الجمعة وسع  ،يوم  بخير  اليوم  وشامب  ةوالناس  منظفات  وسعة  ومياه وهمال  وصوابين  ات 

قد يغتسل ربما في الأسبوع مرات    ،الجمعةغسل يوم  سلم ولو  المفلا أقل من أن يغتسل    ،راهية

الجمعة يوم  يغتسل  أن  من  أقل  قبيل    ،لا  غسله  أن يجعل  متزوج    ،الرواحوالسنة  كان  ا وإن 

ر، وابتَكَر، »  :ولهذا جاء حديث  ،فيستحب أن يكون غسله عن جماع وبكَّ واغتسَل  ل  مَن غسَّ

 . كيربسيأتي الحديث ضمن الأحاديث الدالة على فضل التو (1) «ومَشى ولم يَركَبْ 

يْفَيِْ )  : قال  
نَظِ ثَوْبَيِْ  سنة  ( وَيَلْبسََ  شأنه  ،هذا  جل  الله  قول  عموم  في  داخل    :وهو 

السنة أن يلبس المسلم أحسن ثيابه    [ 31الأعراف:  ]  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ

 هلا   : قال لرسول الله    ، تباع عند المسجد  سيراء ولهذا لما رأى الفاروق عمر حلة    ،للجمعة

بل قال    ،والحرير ولا يجوز للرجال لبسه  ،(2) اتخاذها لأنها من حرير  اتخذتها؟ فأنكر النبي  

 

 (1 )  ( الترمذي  ) 496أخرجه  والنسائي   ،)1381 ( ماجه  وابن  وأحمد1087(،  صححه  (16963)  (،  والحديث   ،

 (. 6405الألباني في صحيح الجامع ) 

مَرَ  » : عن عبدالله بن عمر  (2068) (، ومسلم5981أخرجه البخاري )  ( 2)  ، فَقالَ: يا   أنا ع  باَع  اءَ ت  لاة  سِيَرَ رَأىَ ح 

عَةِ؟ قالَ: إناما يَلْبسَ  هذِه مَن لا خَلَاقَ  لْوَفْدِ إذَا أتَوْكَ والج م 
هَا لِ بَعَثَ بَعْدَ   له وأنا النبيا رَسولَ اللهاِ، لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبسَ 
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:  « َذَ ثَ   إن وجَدَ سَعةً   ا علََ أحدِكُمم كانوا يلبسون    ،(1)« مِهْنتِهِ بَي وْ وبيِ لُجمعتِهِ سِوى ثَ لوِ اتََّ

ما على الواحد منكم أيها الصحب الكرام    : يقول النبي   ،المراد بالثوبين  ذا ه  ،زار والرداءالإ

للأ  ثوبينوصحابته والخطاب  يوم الجمعة وثوب    اثوب    ،مة لو اتخذ  يلبسه إلا  لا  لأيام    اللجمعة 

الجمعة  ،الأسبوع يوم  شأن  دليل على عظم  عدة   ،وهذا  عندهم  اليوم  ا  أيض  الناس  كان  فإذا 

و  أن  ينبغي  :نقول  ،ثياب ثيابه  أحسن  للجمعة  بأحسن  أيخصص  أو  وعباءته  أو ش شمغته  ته 

   .باحه اللهأكل ما استطاع من الزينة فليفعل مما  ه،لحشم

ومسجده  ( وَيَتَطيََّبَ )  :   قال جامعه  بل في  ثيابه  وفي  بدنه  يوم    ،في  من خصائص  ولهذا 

أنه   الجامعالجمعة  المسجد  إِليَهَْا)   :قال    ،يجمر  رَ  على  ي سيأت  (وَيُبكَِّ تدل  أحاديث  التبكير  نا 

ل واغتسَل »  : كما قال    ،عناق أهل الإيمانأب إليه  ئ عظيما  تشروفضله فضلا    : قيل   « مَن غسَّ

ل واغتسل  بل غس   :وقيل ،ل ثيابهه وغس  نل بدبل غس   :وقيل ،ى واحدن هذا تكرار وهو بمعن إ

ر، وابتَكَر »  ،أي جامع زوجته فاغتسل واغتسلت تأكيد في التبكير يوم    ،هو مثله  :قالوا  «وبكَّ

الجمعة  ،الجمعة يوم  من خصائص  وهذا  بَ أن  »  :وجاء  قرَّ فكأنَّمَ  الأُولى  اعةِ  السَّ فِ  راحَ  مَن 

بَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن  بَ بقَرةً، ومَن راح فِ الثَّالثةِ فكأنَّمَ قرَّ بَدَنةً، ومَن راحَ فِ الثَّانيةِ فكأنَّمَ قرَّ

فكأنَّمَ  ابعةِ  الرَّ فِ  بَيضْةً   راحَ  بَ  قرَّ فكأنَّمَ  الخامسةِ  فِ  راحَ  ومَن  دَجاجةً،  بَ  تدخل    ،(2) «قرَّ ثم 

الخطيب دخل  إذا  َ   ،الملائكة  يح  من صي ولا  الجمعة  جاء  ل  أجر  إلا  الخطيب  دخول  هذه   ،بعد 

 
 

ما   فِيهَا  ول   تَق  سَمِعْت كَ  كَسَوْتَنِيهَا، وقدْ   : مَر  ع  فَقالَ  إيااه ،  كَسَاهَا  حَرِيرٍ  اءَ  سِيَرَ لاة   مَرَ ح  ع  إلى  إناما  ذلكَ  فَقالَ:  لْتَ؟  ق 

وَهَا«  تَبِيعَهَا، أوْ تَكْس 
 بَعَثْت  إلَيكَْ لِ

، والحديث صححه الألباني في  (2777) (، وابن حبان1765مة ) ( واللفظ له، وابن خزي1096أخرجه ابن ماجه ) ( 1) 

 (. 1096صحيح ابن ماجة )

 (2 )   ( البخاري  )881أخرجه  ومسلم   ،)850( وأبو داود   ،)351 ( والترمذي   ،)499 ( والنسائي  وأحمد1388(،   ،) 

(9926) . 
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 ا وعبادة  يوم العيد قربان  في  والله جل شأنه جعل    :ابن القيم  العلامة   قال  ، فضائل عظيمة فاتته

ب لله ر فقد قر  فمن بكا   ،كيربفيوم الجمعة لما كان عيد الأسبوع كان فيه قربان وهو الت  ،وطاعة  

ا،ما كبإما بقرة وإو ةما بدنإا قربان   رَ وابتَكَرَ، » :وسٌ أقال  ش  لَ واغتَسَلَ يَومَ الُجمُعةِ، وبَكَّ مَن غَسَّ

يَركَبْ  يركب  ،«ومَشى ولم  قريب    ،ومشى ولم  إذا كان الجامع  يشق عليه المشيهذا  إذا   ،ا لا  أما 

شق عليه المشي لبعد الجامع أو لثقل جسمه أو كبر سنه أو حرارة الجو ونحو ذلك لا بأس أن 

خصائص    من وقد جاء وهذا    ،ودنى من الإمام يعني قرب  أن،عظيم الش  شيلكن الم  ،يركب

الجمعة   القيامة  أيوم  يوم  الجنة  أهل  افي  ن  الذي  يوم  دنوهيلمزيد  الجمعة  يوم  الله   م وافق  من 

دنوهم يوم الجمعة من الخطيب نفرط في هذا؟ لهذا    ، بحسب  لما   بن مسعود  عبدالله  وكم 

رابع »  :ثم قال  ، حس في خاطره شيء  ، ه يوم الجمعةبلمامه ثلاثة بكروا قأدخل المسجد وجد  

ن أهل الإيمَن فِ الجنة قربهم من أ»  :ثم ساق حديث النبي  ،«وما رابع أربعة ببعيد ؟!أربعة 

الخطيب  من  قربهم  بحسب  وليبكروا  (1) «الله  ذلك  في  الإيمان  أهل  مِنَ  »   : قال  ،فلينافس  ودَنَا 

خطب -  واستمََعَ   الإمامِ  إذا  يَلْغُ   -يعني  ولو   « ولم  أو   بأمر   بكلام  منكر  عن  نهي  أو  معروف 

كان له بكلِّ خُطوةٍ عمَلُ سَنَةٍ؛ أجْرُ صِيامِها »  ، أو رد سلام  ميت عاطسٍ تسبيح أو تهليل أو تش

بالله عليكم مر بكم حديث أعظم من هذا؟ ما نعلم في أحاديث فضائل الأعمال    (2) «وقِيامِها

ا أبد  الحديث  هذا  من  منه  تىح  ،أعظم  أعظم  هذا  القدر  ليلة  كل خطوة تخطوها   ،قيام  تأمل 

 

عَلقَمةَ بنِ عن  (  2995(، والبيهقي في شعب الإيمان ) 10013( )96/ 10(، والطبراني ) 1094أخرجه ابن ماجه )   ( 1) 

بنِ مَسعودٍ   حْت  معَ عبدِ اللهِ  رابع  أربعةٍ، وما رابع  أربعةٍ   :إلى جم عةٍ، فوجَدَ ثلاثة  قد سَبقَوه، فقال  قَيسٍ قال: »ر 

رسولَ  سَمِعْت   إنيي  قال:  ثم  إلى    اللهِ    ببعيدٍ.  رَواحِهم  قَدْرِ  على  اللهِ  منَ  القيامةِ  يومَ  يَجلسِونَ  الناسَ  إنا   : يقول 

ببعيدٍ« أربعةٍ  أربع   ، ثم قال وما  الرابع  ، ثم  الثالث  الثاني، ثم  ، ثم  عةِ، الأول  إسناده شعيب  الجم  ، والحديث حسن 

 (. 436ضعيف الترغيب )  (، ولكن ضعفه الألباني في1/396تخريج زاد المعاد ) الأرناؤوط في 

 (2 )  ( الترمذي  ) 496أخرجه  والنسائي   ،)1381 ( ماجه  وابن  وأحمد1087(،  صححه  (16963)  (،  والحديث   ،

 (. 6405الألباني في صحيح الجامع ) 
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، يمكن فمن كان بيته بعيد عن الجامع  ، لك عند الله أجر سنة بهذه الخطوة صيام وقيام مع للجا

ديث رواه ، الحصيام وقيام  جر سنةكل خطوة بأ   ،أكثر  أو  ف خطوةأل  ،خمسمائة خطوة  يمشي

ماجة وابن  والنسائي  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  العلم   ،الإمام  أهل  من  جمع   ، وصححه 

أحاديث  يستمر ب  فهو حديث صحيح يمكن بعضنا   ،صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان

ضعيفة لكنها  فضائل  صحيح  ،فيها  صحيح  حديث  هذا  الفضائلفنحر  ، لا  هذه  على    ص 

   .جور الكبيرةوالأ العظيمة

يُوْجِزُ  )  : قال   رَكْعَتَيِْ   َ يُصَليِّ حَتَّى  يََْلسِْ،  لَمْ  يَُْطُبُ،  وَالِإمَامُ  جَاءَ،  فَإنِْ  إِلَيهَْا،  رَ  وَيُبَكِّ

النبي    (فِيهِْمََ  الغ  لأن  سليك  دخل  لما  الخطبة  فيصلي  أو  ،وجلس  انيطفقطع  يقوم  أن  مره 

وأنه لا يجلس المسلم في أي ساعة من    ،ركعتي تحية المسجد  كديةآوهذا يدل على    ،(1) ركعتين

يعني يخففهما فيما  يوجز  لكنه  يََُوْزُ  )   :قال    ،ليل ونهار دخل المسجد إلا وقد صلاهما  وَلَّ 

إِلََّّ   يَُْطُبُ،  وَالِإمَامُ  الإِ ا الكَلَمُ  كَلَّمَهُ  مَنْ  أَوْ  يوم الجمعة  هوهذ  ( اممَ لِإمَامِ  لأن   ؛من خصائص 

أمر للخطبةس والا  بالإنصات  الشارع  حتى    ،تماع  يتكلم  أن  للمسلم  فلا يجوز  ثم    بأمرومن 

  له،  ومن لغى فلا جمعة   (2) «فقد لغى   ، انصت  يُطب:من قال لصاحبه والإمام  » :قال  ،معروف

يحمل   الذي  بالحمار  وشبهه  لصاحبه    ا،ر  ا فأسومثله  يقول  والإمام  أالذي  الجمعة  يوم  نصت 

ا، فينصت   يخطب مثله كمثل الحمار يحمل  ا ولا يشتغل  ا ولا يرد سلام  طس  ولا يشمت عا  أسفار 

 

 (1 )  ( البخاري  ومسلم930أخرجه  بنحوه،  عبدالله    (875)  (  بن  جابر  قال:    عن  يَومَ  أنه  الغَطفَانِيُّ  لَيكٌْ  س  »جاءَ 

عَةِ، ورَسول  اللهِ   ، فقالَ له النبيُّ    الج م  َ لَيكٌْ قَبلَْ أنْ ي صَليي ، فَقَعَدَ س 
؟ قالَ: لا،  قاعِدٌ علَى المِنبَْرِ : أرَكَعْتَ رَكْعَتيَْنِ

ما« مْ فارْكَعْه   . قالَ: ق 

 (2 )  ( البخاري  ) 934أخرجه  ومسلم  )1112)  داود (، وأبو  851(،  والترمذي   ،)512 ( والنسائي  وابن 1401(،   ،)

 ( وأحمد 1110ماجه  يسير،  باختلاف  هريرة    (7332)  (  أبي  النبي    عن  يَوْمَ  قال:    أن  لصِاحِبكِ  لْتَ  ق  »إذا 

عةِ والإمام  يَـخْط ب   م   . أَنْصِتْ؛ فقد لَغَيتَْ« :الـج 
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ا ح  والاستماع،  نصاتبغير الإ مرت  أ  تحفيز للإمام أن يعتني بهذه العقول التي  و  ثوهذا أيض 

 ، البشت أو غيره ووالشماغ والجوال    المسجد  فرشونصات وعدم الاشتغال حتى بالحصى  بالإ

يعرض عنه بالتفات  ، كل هذا  بيد ولا لسان ولا  لا  متجه لهذا   ،لا ينشغل  ينصت وقلبه كله 

ي  ( لِإمَامِ اإلََِّّ  )  : قال  ،مامالإ أن  للإمام  الغكفإن  سليك  النبي  كلم  ما  مثل  قم    :قال  ، انيطفلم 

لمن دخل    يم النبي  لمثل تكو  ، أنكر عليه التأخروومثل ما كلم عمر عثمان لما دخل    ،صلِ ف

آذَيتَ وآنَيتَ اجلِ »  :قال  ، ى رقاب الناسطوتخ   ومثل من دخل وشكى للنبي    (1) «سْ، فقد 

النبي  ل  استسق   :قالف القحط والجذب   فاستسقى  نزل    نا  المنبر ولم ينزل إلا وقد  وهو على 

   .دل على أن الإمام له أن يكلمف ،وفي الجمعة التي بعدها جاء وشكى إليه ،المطر

مما لم   ،ا أبرز خصال أو خصائص يوم الجمعة مما لم يذكره المؤلفا يسير  نستعرض استعراض  

والمميزات  هيذكر والاختصاص  الخصائص  أعظم  من  وهو  السجدة   ،المؤلف  سورة  قراءة 

يوم    ،والإنسان في فجرها ما كان وما يكون في  بيان  من  لما تضمنتاه هاتان الصورتان  وذلك 

فكان في قراءتهما في فجر يوم الجمعة تذكير    ، والمعاد وحشر العباد  الخلق  فإن فيها ذكر   ،الجمعة

ومن الأئمة    د،ما كان من خلق آدم وما يكون من الحشر ويوم المعا  ،يكونمة بما كان وما  للأ

الب يقرأها  لل   ،ةت من لا  ترك  السجدة ويقسمها بين    سنة،وهذا لا شك  من يقرأ سورة  ومنهم 

وهذا من الجهل    ،ومنهم من لا يقرأهما ويقرأ سورة فيها سجدة  ، الركعتين وهذا خلاف السنة

ن المراد السجدة وليس أيحسب    هل، ن هذا من الجأابن القيم    ه نبه عليه شيخ الإسلام وتلميذ

بمراد ااتبع  السجدة جاءت    ،هذا  فالسجدة جاءت  ،  السورتان  ما تضمنته هاتان  لمقصود هو 

ليعوض عن هاتين    ،ابع  ت فيها سجدة  فجر الجمعة سورة  يقرأ في  السنة أن  ليس من  ثم  ومن 

ة الجمعة التي هي أعظم مجمع يجتمع  كذلك من أعظم خصائص يوم الجمعة صلا  ،السورتين

 

صححه الألباني في صحيح ابن ماجة  ، والحديث  (240/ 3)(، وعبد الرزاق في المصنف  1115أخرجه ابن ماجه )   ( 1) 

(923 .) 
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والمسلم مأمور بالسواك    ، السواك في يوم الجمعة له خاصية وفضيلة وميزة  ، كذلك الناس فيه

ولهذا   ، كذلك الاشتغال بالصلاة حتى يخرج الإمام والذكر  ،عند كل وضوء وعند كل صلاة

إذا   وزيادة   بين الجمعتين  ن له أجر ماأرتبة على يوم الجمعة والمفضائل  الجاء في الأحاديث من  

بالت الإ باشتغل  يخرج  حتى  والذكر  والصلاة  الإ  ، مامكير  مر   ت نصاكذلك  وقد    تللخطبة 

ن من قرأ سورة الكهف يوم  أوقد جاء في أحاديث    ،كذلك قراءة سورة الكهف  ، إليه  الإشارة

والصحيح    ،ومنهم من حسنه  ضعفه  من أهل العلم من   ،إلى عنان السماء  سطع له نورالجمعة  

يتركأ أن  للعبد  ينبغي  ولا  الأعمال  فضائل  من  هذا  ا   سواء    ه ن  أو ضعيف  حسن ا  الحديث   ، كان 

ا أو مرفوع  الزوال لا  أمن خصائص يوم الجمعة    ، موقوف ا  قبيل  أو  الزوال  ن الصلاة في وقت 

الأيام سائر  بخلاف  الُجمعةِ ف»  ؛يكره  يومَ  إلََّّ  رُ  تُسَجَّ جهنَّمَ  خصائصها    هوهذ  (1) «إنَّ  من 

النبي    وفضائلها، على  الصلاة  استحباب  الجمعة  يوم  خصائص  وليلة    ومن  الجمعة  يوم 

و  مره  لأ  ؛الجمعة فيه  وترغيبه  الخصوص  أبذلك  وجه  على  الجمعة    الصلاةمره  ليلة  من 

ت  أخباره  إو الصلَة كثروا علي من  أيوم الجمعة ف  أيامكم   ن من خير إ»   : قال  ، عرض عليه  نها 

عليك وقد    ناكيف تعرض صلَت  :قالوا  ،الجمعة فإن صلَتكم معروضة عليّ   لة يوم الجمعة ولي

بلي أ يعني  قالترمت  تأكل  إ  :؟  أن  الأرض  علَ  حرم  الله  الأنبياء أن  من   ،(2) «جساد  كذلك 

صورتي الجمعة والمنافقين أو بن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة  أخصائص يوم الجمعة  

 

 (1 )   ( داود  أبو  )1083أخرجه  الأوسط  في  والطبراني  له،  واللفظ  المعرفة  358/ 7(  في  والبيهقي  يسير،  باختلاف   )

 (. 1849، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) ( واللفظ له438/ 3)

النسائي )  ( 2)  أبي أوس  1373أخرجه  بن  النبي    ( عن أوس  فيهِ  »قال:    أن  عةِ،  يومَ الجم  م  أياامِك  أفضَلِ  إنا من 

م معروضةٌ  فإنا صلاتَك  لاةِ  الصا منَ  روا عليا 
فأكْثِ عقة   الصا النافخة  وفيهِ  ق بضَِ وفيهِ  لام  وفيهِ  السا آدم  عليهِ  لقَِ  عليا    خ 

نا عليكَ وقد أرِمتَ أي يقولونَ: قد بَليتَ قالوا يا رسولَ اللهاِ مَ  : قالَ  - وَكَيفَ ت عرَض  صلات  ، قد حرا إنا اللهاَ عزا وجلا

 (. 1373، وصححه الألباني في صحيح النسائي ) «علَى الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ 
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أو  سبح و السنن وردت عنه    ،(1) اشيةمعة والغالجالغاشية  يوم    ،كل هذه  ومن خصاص 

ومن خصائصه لبس أحسن   ،فراده بالصيامإسن صيامه ويكره  ولهذا لا ي    ،الجمعة أنه يوم عيد

دخول الوقت لمن   بعد ومن خصائصه عدم جواز السفر ،المسجد الثياب ومر استحباب تجمير

 ، له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها    الصلاةن أجر الماشي إلىأومن خصائصه    ،تلزمه

السيئات تكفير  الجمعة  يوم  إجابةأومن خصائص    ، ومن خصائص  ساعة  فيه  ابن حجر    ،ن 

ف  :يقول أربعين  ف لأ تتبعت  البخاريأيتها  ذكر    ،مليتها في شرح  المعاد  زاد  القيم في  ابن  العلامة 

قولا  افيها   قالو  ،ثني عشر  ثم  قول  كل  أدلة  ساعتينأوالراجح    :ذكر  إحدى  ما ساعة  إ  ، نها 

 : ولهذا نقول   ،هاآكدو آخر  ساعة وهو  قضى الصلاة أالصلاة من حين ما يدخل الإمام حتى ت  

الجمعةا يوم  يفرط في  ما  الموفق  من   ؛ لعبد  الإأ  الأقوال  لأن  قبل  الساعةنها  هذه   ا لكن   ،شراق 

يوم الجمعة كل ما    :قولن النبي  أمن  ت    ،وادع    فقت وانتبهت فصلي على  لا  غلب على  لكن 

دعاء الإمام  ، وتأمين ادعوة في وقت الصلاة اقيمت    ،والدعاء بين الخطبتين  ، على  إذا  والدعاء 

الصلاة  ،الصلاة في  وهو    ،والدعاء  الجمعة  من  ساعة  آخر  يوم  »  : قال  لأنه    آكدها؛ ثم 

 ، فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء   -هذا حديث صحيح رواه أبو داود-اعة  الجمعة ثنتا عشرة س

العصر  وهافالتمس من  ساعة  و  (2) «آخر  العصر  ساعة  أنها  على  تأكيد  فيه  الحديث  ن  أفهذا 

الجمعة   اليومثساعات  المعروفة  الزمنية  الساعات  يقارب  مما  وهي  ساعة  عشرة  ومن   ، نتي 

 

 (1 )  ( مسلم  )878أخرجه  داود  وأبو   ،)1122( والترمذي  وأحمد  533(،  والنسائي18383)(،  يسير،  باختلاف   ) 

وَ    ،"سَبيحِ اسْمَ رَبيكَ الْأَعْلَى "  ـكانَ رسول  اللهاِ يقرأ  في الجمعةِ والعيدِ بِ » أنه قال:    عن النعمان بن بشير   (1590)

، والحديث بهذا اللفظ صححه الألباني في  «وإذا اجتمعَ الجمعة  والعيد  في يَومٍ قرأَ بِهِما  ،"هَلْ أتََاكَ حَدِيث  الْغَاشِيةَِ "

 (. 1590صحيح النسائي ) 

أبو داود  ( 2)  بن عبدالله    (1048)  أخرجه  النبي    عن جابر  ثِنتا عشرةَ  قال:    أن  ساعة  لا  - يريد   -»يوم  الجمعةِ 

اللهاَ   اللها     يوجَد  مسلِمٌ يسأل   بعدَ العصِر«  شيئ ا إلاا آتاه   ، والحديث صححه الألباني في  فالتمِسوها آخرَ ساعةٍ 

 (. 1048صحيح أبي داود )
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ا تتفرغ فيه للعبادة أن الله اختص لكل  إ  : يقول ابن القيم    ، خصائصها التفرغ للعبادة مة يوم 

من   الدنياأوتخفف  يوم الجمعة  ،شغال  اليوم  أتأمل  ي  ذيال  ،فاختص لهذه الأمة  الناس  حوال 

العجاب العجب  وإ  ،يجد  الخطيب  دخول  قبيل  حتى  النهار  أول  في  نوم  ما وإار  أسفما  إما 

فك برية  وطلعات  الجمعة  أ كشتات  يوم  ربما  أربما  ن  بل  غيره  من  السلامة  -ضعف  الله  نسأل 

بالتفريط في صلاة الفجر فلا يشهدها مع المسلمين وربما لا يصليها   هاأنه يفتتح يوم  -والعافية

كب  ،في وقتها الذنوب  يرةهذه  كبائر  الشمس و  ، من  الفجر وطلعت  يصلي، إذا فوت صلاة   لم 

ا من أيام   اختصالله  نإابن القيم يقول: فإذا كان  كبائر الذنوب،كبيرة من  :نقول لكل ملة يوم 

فيه   يتفرغون  الدنيال الأسبوع  من  فيه  ويتقللون  المسلمين    ،لعبادة  بعض  حال  يكون  فكيف 

وهذا اليوم العظيم الذي هو أفضل    ة،اليوم من الزهادة في الخير وعدم الجد في الطاعة والقرب

وفي  الأسبوع  ا  هأيام  النصوص  ليلة    ،بالعنايةجدير  لعظيمة  هذه  مبكر  الجمن  تنام  أن  ا معة 

إذا  لتصحو مبكر   ثم  مع جماعة المسلمين  الفجر  فتصلي  ثانية  أن تأخذ قسط  شئت  ا  النوم  من    ا 

ونقل ابن القيم عن شيخه أنه ما   ،كذلك مضاعفة الصدقة فيه  ،تقوم تدرك الجمعة وصلاتها

كانت   مهما  الصدقة  يترك  ايسيرة  كان  يوم  لعباده  ،لجمعةفي  فيه  الله  يتجلى  يوم  وأنه    ، وأنه 

البروج سورة  في  الثقلين  ،الشاهد  إلا  الخلائق  فيه  تفزع  الذي  اليوم  الذي   ،وأنه  اليوم  وأنه 

كراهة  ن فيه  أوأنه خيرة الله من أيام الأسبوع و  ،ضل عنه أهل الكتابأادخره الله لهذه الأمة و

بالصومإ وت  ، فراده  الناس  اجتماع  يوم  والمعادوأنه  بالمبدأ  هذه   ،ذكيرهم  يعين على  ما  وأعظم 

والت التبكير  الجمعةعالفضائل  يوم  للمسجد  الذهاب  في  بك    ،جيل  من  حص  فإن  ا جور  أل  ر 

الذكر والصلاة والدعاء من  نقول  ،عظيمة  راتبة؟  ليوم الجمعة  راتبة  : هل  إذا دخل    ، ليس لها 

ربع  أصلاة      عنه الصلاة فقد جاء    عدوأما ب  ،سجد يصلي تحية المسجد ويصلي ما شاء اللهالم
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وتلميذ  ،(1) وركعتان  ،ركعات الإسلام  أنه    ه شيخ  يرجحون  القيم  المسجد  إابن  ن صلاها في 

 ركعتان.وإن صلاها في البيت صلاها  ،اربع  أصلى 

بمنه وكرمه وجوده أن يجود علينا وأ ن يجعلنا ممن  أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأسأل ربي 

الناس   لزهادة ا  علم سبب  ألا    ،خمسين يوم في السنة  رر كهذا يوم الجمعة يت  ، الفرصيغتنم هذه  

تكراره يوم الجمعة أفضل عند بعض أهل    ،يوم عرفة نجد الأمة كلها تحرص عليه  ،فيه إلا 

أنه    بسبب في زهد فيه    ،وهذه فضائل عظيمة وردت فيه ولم ترد في غيره  ،يوم عرفةمن  العلم  

تكراره هذا فتح من الله وتوفيق للعباد أن يغتنموا   :نقول  ، عندنا خمسين جمعة في السنة  ، متكرر

من   بنواصيأوفق الله الجميع لما يحب ويرضى و  ،عمالهم الصالحاتأويزيدوا  للبر    ناخذ  ا  جميع 

بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك  و  ، وددنه قريب مجيب وإ  في الدين، والتقوى ورزقنا الفقه 

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نبينا محمد وآله وصحبهعلى

 

 

 

 

 

 

 

 (1 )   ( مسلم  أخرجه  الأربع ركعات  هريرة  881حديث  أبي  عن   )    النبي م  قال:    أن  مِنك  كانَ  بَعْدَ  »مَن  ي ا  صَلي م 

ا« عَةِ فَلْي صَلي أرْبَع  لا   »كانَ  أنه قال:   ( عن عبدالله بن عمر  937أخرجه البخاري ) ، وحديث الركعتين  الج م 

» فَ، في صَليي رَكْعَتيَْنِ عَةِ حتاى يَنصَْرِ  . ي صَليي بَعْدَ الج م 
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ابعُِ وَالثَّلََثُونَ ] رْسُ الرَّ  [ الدَّ

لََةَِ ]  [كِتاَبُ الصَّ

 [ بَابُ صَلََةِ اَلعِْيدَيْنِ ]

 . صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينو ،الحمد لله رب العالمين

وبركاته  ورحمته  عليكم  الله  سلام  الأحبة  الأخوة  أيها  بعد؛  الدرس    كموحيا  ،أما  في  الله 

قد وصلنا   « موفق الدين ابن قدامة »والثلاثون من دروس شرح عمدة الفقه للإمام    الرابع

   .أبواب كتاب الصلاة ر إلى باب صلاة العيدين وهو آخ

والعيد في لغة العرب اسم لما يعود    ، واحدها عيد  العيدين   ( العِْيدَْيْنِ بَابُ صَلَةِ  )  :قال  

ي    ،بعد أخرى  ويتكرر مرة   على العيد   صبح علما  أثم    ،عتاد مجيئه وقصده من زمان ومكانوما 

الم العوده    صوخصاليوم  مرتينفي  ويوم    ،لسنة  الفطر  يوم  على  الشرع  في  العيد  ويطلق 

الأسبوع عيد  والجمعة  والإجماع   ، الأضحى  والسنة  بالكتاب  ثابتة  العيد  صلاة  ، ومشروعية 

قد ذكر جمع من   ،[الكوثر]  ژژ  ژ  ڑ ڑ   ژ  :الكتاب قول الله جل شأنه  فمن 

العيدأالمفسرين   المراد بها صلاة  بذلك   ،ن  فمستفيضة  السنة  والخلفاء من   مداومته    ،وأما 

العيد صلاة  إقامة  على  وغيره  جماع لإاوكذلك    ،بعده  حزم  ابن  صلاة   ،حكاه  ذكر  ومناسبة 

تؤديان بجمع عظيمأوهي    ،العيدين عقب صلاة الجمعة ظاهرة ويجهر    ،ن هاتين الصلاتين 

من لكل  ويشترط  بالقراءة  للآ  هما فيهما  يشترط  قولٍ   ، خرما  على  العيد  من   ، وتجب صلاة  على 

  أتيعيد الفطر ي  ،وأعياد أهل الإسلام أعياد مباركة مرتبطة بعبادات جليلة  ،تجب عليه الجمعة

الله   امتن  وما  وقيامه  رمضان  صيام  بفيه  عقب  عباده  العظيمإ على  الموسم  هذا  وعيد   ،دراك 

الأ   العشر  المباركة  العشر  عقب  ا  أيض  يأتي  ذيالأضحى  من  أعمال    ول  من  فيها  وما  الحجة 
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وعيد الأسبوع عيد الجمعة    ،عظمها حج بيته والوقوف على صعيد عرفاتأصالحة وقربات و

ولهذا جاء في الحديث حديث عقبة بن عامر    ،في أفضل أيام الأسبوع اجتماع على طاعة وقربة

  ا الإ»  :مرفوع  أهلَ  عيدُنا  التَّشْيقِ  وأيَّامُ  النَّحرِ  ويومُ  عرفةَ  أكلٍ   ،سلَمِ يومُ  أيَّامُ  وهي 

بسند حسن]الحديث    (1)«وشربٍ  وغيرهما  والترمذي  داود  أبو  أعياد   ،[رواه  فهي  الكفار  أعياد  وأما 

قال العلامة ابن   ،ولهذا لا يجوز لأهل الإسلام أن يشاركوهم فيها ولو بالتهنئة  ،بدعية شركية

ب  : القيم   يهنئهم  أن  مثل  بالاتفاق  فحرام  بهم  المختصة  الكفر  بشعائر  التهنئة  عيادهم  أ أما 

ن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات  إفهذا  ،عيدك مبارك ونحوه :فيقول مثلا   ،وصومهم

بمنزلة   بل أعظم    يهنئه  نأوهو  للصليب  مقت  أ عند الله وثما  إبسجوده  التهنئة بشرب  شد  من  ا 

ا عيادهم حرام  أ وإنما كانت تهنئة الكفار ب  ،فس وارتكاب الفرج الحرام ونحوهالخمر وقتل الن 

ا لما هم عليه من شعائر الكفر  قرار  إلأن في ذلك   ؛علامة ابن القيمالبل بهذه المثابة التي ذكرها  

تودد    ، به  ورضى   أو  مجاملة  بالتهنئة  ولو  الكفار  يشارك  أن  للمسلم  لا يجوز  فإنه  ثم  أو ومن  ا 

الأعياد البدعية    لهذه  بل لا يجيب دعوتهم فإن إجابة دعوتهم   الأسباب،أو لغير ذلك من    حياء  

   .محرمة

فَرْضٌ عَلََ الْكِفَايَةِ )  :قال   ية  وذهبت المالكية والشافع  ،هذا مذهب الحنابلة    (وَهِيَ 

سنةأإلى   الإسلام    ،نها  شيخ  ذلك  واختار  الحنفية  الأعيانأوذهبت  على  فرض  استدل    ،نها 

بفعله   الكفاية  على  لها  و  الموجبون  بعده  من  ولا  أوالخلفاء  عليها  يداومون  كانوا  نهم 

تركأ وب  ،يتركونها إذا  ق  ها نها  بلد  عليهاوأهل  من   ،تلوا  الظاهرة  أعلام   ولأنها   : نقول   ، الدين 

للقائلين بوجوبها وفرضيتها على الأ ا  أيض  يصلح دليلا   أم    ن عياوهذا  مع استدلالهم بحديث 

النبي  أ»  :قالت  عطية   العيدين   مرنا  فِ  خدور  وذوات  والحيض  العواتق  نخرج  أن 

 

،  ( باختلاف يسير17379( واللفظ لهم، وأحمد )3004والنسائي )(، 773(، والترمذي )2419أخرجه أبو داود ) ( 1) 

 (. 2419والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود )
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متفق عليه]  (1) «يشهدن الخير ودعوة السلمي ويعتزل الحيض الصلَ  فهذا أمر    :قالوا  ،[الحديث 

العيد لصلاة  بالخروج  ثم    ،للمرأة  ومن  جماعة  ولا  جمعة  بصلاة  تؤمر  لم  التي  مرها أوهي 

النساء  ،الشارع فئات  البلوغ  :قالوا  واتقالع  ، أمر جميع  قاربت  التي  وذوات    ،جمع عاتق وهي 

البيت  :الخدور أهل  إلا  أحد  عليهن  يطلع  لا  البيوت  آخر  في  يكن  الجيران   ،اللاتي  حتى 

كانت    ،وهذا كان صنيع أهل الإسلام في قرون طويلة متطاولة  ،ونحوهم لا يطلعون عليهن 

ولم   ،إذا قاربت البلوغ تجلس في خدر في آخر  البيت لا تطلع على كل من جاء وذهب  الفتاة

خراجهن بل أمر بإخراج إ ب  فأمر    ،ه كثير من نساء العصر اليومة كما عليجاجة ولا  تكن خر  

لكنه علل خروج يصلين  التذكير والموعظة ودعوة   هن الحيض وهن لا  يشهدن الخير أي  بأن 

باب  أ  فإذا    ،المسلمين من  للرجال  ذلك  كان  بالخروج  النساء  وأمرت  قال    ،حرىأولى  وقد 

اوالظاهر ع  ،بعض أهل العلم بوجوبها على النساء أما الرجال    ،دم الوجوب لكنه متأكد جد 

يتأخر عنها إلا   للمسلم أن  تعالى وجوبها على الأعيان وأنه لا يجوز  فالظاهر والعلم عند الله 

   .لعذر

، سَقَطَتْ عَنْ سَائرِِهِمْ )   :قال   أهَْلِ الصِْْرِ على المشهور    هذا بناء    (إِذَا قَامَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ 

نهم يشترطون الأربعين في حضور  أعلى الأربعين كما سبق    ، ونصنها فرض كفايةأفي المذهب  

العيد وكذلك  و  ،الجمعة  الجمعة  في  الخلاف  حضور  أوسبق  يشترط  لا  أنه  الصحيح  ن 

   .الأربعين

وَالِ :  وَوَقْتهَُا)  :قال   الزَّ إِلَى  مْسِ  الشَّ ارْتِفَاعِ  النه  (مِنِ  وقت  انتهاء  بعد  فإذا  ي،  أي 

العيد   بدأ وقت صلاة  فقد  تقريب ا  ربع ساعة  ما يقارب  رمح وهو  قيد  إلَِى  )ارتفعت الشمس 

 

 (1 )  ( مسلم  عطية  883أخرجه  أم  عن  كعب    نسيبة(  اللهِ  قالت:    بنت  رَسول   الفِطْرِ  »أمََرَنَا  في  نا  ن خْرِجَه  أنَْ   ،

، وَدَعْوَةَ الم سْلمِِينَ وَالأضْحَى، العَوَاتقَِ،   لَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخيَْرَ ا الح ياض  فَيَعْتزَِلْنَ الصا ورِ، فأما ،  وَالْح ياضَ، وَذَوَاتِ الخ د 

: يا رَسولَ اللهِ، إحْدَانَا لا يَكون  لَهاَ جِلْباَبٌ، قالَ: لتِ لْبسِْهَا أ خْت هَا مِن جِلْباَبِهاَ«  .ق لت 
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وَالِ  ي بي ويدل على ذلك أنه غ    ،إلى أن تزول الشمس عن كبد السماء ويدخل وقت الظهر  (الزَّ

جاء في حديث أبي    ،والسنة من السنين فلم يعلموا عن العيد إلا بعد الز  الصحابة    على

من    بن عمير   له  عمومة  عن  صِيامًا، »  :قال  الأنصار، أنس  فأصبحَْنا  الٍ؛  شَوَّ هلَلُ  علينا  غُمَّ 

مُ رأوُا الِهلَلَ بالأمسِ؛ فأمَرَ النَّاسَ  فجاءَ مَرْكَبٌ مِن آخِرِ النَّهارِ فشَهِدوا عندَ رسولِ اللهِ  أنَُّ

الغَدِ  مِنَ  لعيدِهِم  يَُرُجوا  وأنْ  يومِهِم،  مِن  يُفْطِروا  د]  (1) «أنْ  وأبو  أحمد  الإمام  رواه  اود  الحديث 

وحسنه أخبر  في  ف  [والدارقطني  الحديث  بالأ  هذا  يخبرهم  من  جاءهم  كانوا   عيدنهم  وقد 

الثلاثينصيام   لرمضان يوم  اليوم المكمل  من يخبرهم    ،ا في  لما جاء  من ألكن  نهم رأوا الهلال 

فدل على   ،مرهم أن يخرجوا ليصلوا العيد من غدٍ أالصحابة أن يفطروا و البارحة أمر النبي 

   .أنها لا تصلى بعد زوال الشمس

ا)  :قال   فِِ  فعِْلُهَا  نَّةُ  وفي الصحيح    ،وكذلك الصحابة والخلفاء  لفعله    (صَلََّ لُ وَالسُّ

قال سعيد  أبي  اللهَِّ  »  :من حديث  رَسولُ  الصَُلََّ   كانَ  إلى  والأضْحَى  الفِطْرِ  يَومَ  رُجُ   ( 2) «يَُْ

عليه] بعدهوكذلك    [متفق  من  في    ، الخلفاء  أو  المساجد  في  الصلاة  إلى  الحاجة  تدعو  قد  لكنه 

ونحوه والعجزة  السن  كبار  على  سيما  لا  الخروج  في  مشقة  أو  كمطر  حرج   م الجوامع  فلا 

استخلف من يصلي    ،أمر من يصلي بضعفة الناس  ان عليً أ» : وقد جاء في الصحيح  ،حينئذ

السجد  فِ  الناس  العيد في الجامع بلا عذر  لكن الحنابلة    (3) «بضعفة    ،يرون كراهة صلاة 

لأن  هفإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة خارج ؛ويستثنون من ذلك مكة المشرفة

 

ا صححه الألباني في إرواء الغليل ) 291/ 1وصححه في السيل الجرار ) أخرجه الشوكاني ( 1)   (. 634(، وأيض 

 ( باختلاف يسير. 889(، ومسلم ) 956أخرجه البخاري ) ( 2) 

   استخلفَ أبا مسعودٍ الأنصارِيا   »أنا عليًّا (  825/ 2أخرجه النووي وصحح إسناده في خلاصة الأحكام )  ( 3) 

ا صحح إسناده القسطلاني في إرشاد الساري ) النااسِ في المسجِدِ«ليصليي بضعَفَةِ   (. 2/209، وأيض 
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وشرفها البقعة  فضيلة  وتحصيل  الكعبة  من  القرب  وتتابع    ،فيها  والخلف  السلف  وفعل 

   .وديةأذ هي كما لا يخفى جبال وإولأنه يصعب الخروج في مكة  ،العصور على ذلك 

الأضحى)   :قال   تع  (وَتَعْجِيلُْ  والسنة  انتهاء  جيعني  عقب  يصليها  بأن  الأضحى  يل 

طر  الف صلاة عيدو ،صلي عند ارتفاع الشمس قدر ميلنها ت  أجاء في السنة  ،وقت النهي مباشرة

الميلين الفِْطْرِ )  :  قال   ،نحو  لفعله    ن إذ  (وَتَأخِْيْرُ  يعجل صلاة الأضحى  فإنه    ، السنة أن 

 ، حتى يصلي صلاة العيد  لا يطعم  ولأنه ، كان يعجل صلاة عيد الأضحى ليتسع الوقت للذبح

وأما عيد الفطر فإن السنة تأخير الصلاة نحو الميلين    ،ولأنه لا يجوز أن يذبح قبل صلاة العيد

فإذا كان يؤخر صلاة الأضحى نحو ربع ساعة فإنه يزيدها إلى    ،يعني ضعف صلاة الأضحى

فإن السنة في إخراج زكاة الفطر أن تكون عقب صلاة   ، نصف ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر

كثير من الناس اليوم   كان وإن ،لفطرهذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة ا ،الفجر من يوم العيد

يخرجونها من الليل أو قبل العيد بيوم أو يومين لكن يبقى ثمة من يحافظ على هذه السنة بأن 

السنة أن   ن إذ  ،فإذا صلى الفجر دفع إليهم زكاة فطره ثم توجه للصلاة  ،يعرف بيوت محتاجة

 الأضحى. يؤخر الفطر ويعجل صلاة

وَيَتطََيَّبَ وَالِإفْطاَرُ فِِ )   :قال    وَيَتَنظََّفَ  يَغْتَسِلَ،  لَةِ، وَيُسَنُّ أنَْ  ةً، قَبلَْ الصَّ ،   الْفِطْرِ خَاصَّ

لَةُ    إلى جةخذ ما تدعو الحاأ فيسن أن يغتسل وإن يتنظف ب ،كما سبق في الجمعة (فَإِذَا حَلَّتِ الصَّ

لَةُ  )  :قال    ،خذه من شعر وظفر ويتطيب ويلبس أجمل ثيابهأ مَ الِإمَامُ، تفَإِذَا حَلَّتِ الصَّ قَدَّ

إقَِامَةٍ  وَلَّ  أذان  بلَِ  رَكْعَتَيِْ  بِهمِْ  السنة  (فَصَلََّ  هي  سواء    ،هذه  الصلاة  وقت  الإمام  يأتي    أن 

يقدموا صلاة العيد على الخطبتين بلا   ي ن يتقدم فيصلي بهم ركعتين أأو  ،للجمعة أو للعيدين 

ولا   فلا قامةإأذان  نداء  أذان    ،  ولا  العيد  وَفِِ  )يُ لصلاة  الِإحْرَامِ،  ةِ  بِتَكْبِيْرَ سَبعًْا  الأُوْلَى  فِِ   ُ كَبرِّ

الْقِياَمِ  ةِ  تَكْبِيْرَ سِوَى  خَسًا  الزوائ  (الثَّانيَِةِ  التكبيرات  السنة وهي  ب  د،هذه  السنة  نه  أ وقد جاءت 
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ا يكبر ست ا في الركعة الأولى وفي الثانية خمس 

ا في الآخرة  ا فيوجاء سبع    ،(1)  الأولى وخمس 
ولا    (2) 

هذا في  في    ،إشكال  ا  وخمس  الأولى  في  ست ا  يكبر  أنه  المالكية  قالت  وبه  الحنابلة  عند  فالمذهب 

وأما التكبير في   :قال شيخ الإسلام  ،في الثانية في الأولى وخمسٌ  وعند الشافعية سبعٌ  ،الثانية

ا والأئمة يكبرون سبع    وأكثر الصحابة    ، امما للإتبع    المأموم  الصلاة فيكبر  ا في الأولى وخمس 

الثانية القيم    ،في  ابن  قال  ذلك  الزاد  ومثل  فيصلي    : في  الخطبة  قبل  بالصلاة  يبدأ  وكان 

كمل الركعة وقام من أ  ، ثم إذاركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح

ا متوالي    ة.السجود كبر خمس 

ةٍ )  : قال   تَكْبِيْرَ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ  ةٍ هذه هي السنة    ( وَيَرْفَعُ  تَكْبِيْرَ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ  كما يرفعها    يَرْفَعُ 

الأول  التشهد  من  القيام  وعند  الركوع  من  الرفع  وعند  الركوع  وعند  الاحرام  تكبيرة  ، عند 

أنه خص    نة ولم يرد عنه  الس   هي  هذه  ،بين كل تكبيرتين  الله ويصلي على النبي    ويحمد

من سائذكر   كانوأ  لكن جاء عن الصحابة    ،ذكارالأ  را  عن جاء    ،ويكبرون ا يهللون  نهم 

تَيِْ فيقول  ،علقمة وابن مسعود   ا وسبحان الله  :بَيَْ كُلِّ تَكْبِيْرَ ا والحمد لله كثير  الله أكبر كبير 

تسليما   وسلم  وآله  النبي  محمد  على  الله  وصلى  وأصيلا   ابكرة  كثير  مسعود    ،  عن  ذلك  جاء 

قال    ، وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلا حرج في ذلك كله  ،وغيره

ويدعو بما   مد الله ويثني عليه ويصلي على النبي  وأما بين التكبيرات فإنه يح  :شيخ الإسلام

سبحان الله والحمد لله   :وإن قال  ،عبد الله بن مسعود  عن   هكذا روى نحو هذا العلماء  ،شاء

 

نيل الأوطار )   ( 1)  الثانية (  3/368أخرجه الشوكاني في  ا في  الفطرِ إحدى عشرةَ ستًّا في الأولى وخمس  ي كبري  في  عن عليٍّ 

 . موقوف ]وفيه[ الحارث الأعور وهو ممن لا يحتج به، وقال: وثنتيِن في الثاانيةِ ، وفي الأضحى ثلاث ا في الأولى

  : أنا رسولَ اللهِ    عن أم المؤمنين عائشة    (24409)  (، وأحمد1280(، وابن ماجه ) 1150أخرجه أبو داود )   ( 2) 

كوعِ« الرُّ ، سِوى تَكبيرتَيِ 
ا في الآخِرةِ الأ ولى، وخَمسْ  كعةِ  ا في الرا العيدَينِ سَبع  ي كبري  في  ، والحديث حسنه لغيره  »كان 

 (. 24409شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ) 
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إله إلا الله والله   اللهم اغفر لي وارحمني كان   ،ل محمدآاللهم صل على محمد وعلى    ، كبرأولا 

ا والحمد  ،احسن  ا وسبحان الله بكرة    وإن قال الله أكبر كبير  وليس   ،وأصيلا  ونحو ذلك   لله كثير 

 . والصحابة  في شيء مؤقت عن النبي 

فيِهِْمََ باِلْقِرَاءَةِ )   :قال   يََْهَرُ  ةَ وَسُوْرَةً،  الْفَاتَُِ يَقْرَأُ  السنة في صلاة العيد أنه يجهر    نإذ  (ثُمَّ 

 ، في الجمعة وفي العيدين   كان هديه  كما  فيها بالقراءة ويقرأ بعد الفاتحة سورة سبح والغاشية

ا أنه يقرأ   ، فيهما بهاتين السورتين  أنه اجتمع عيد وجمعة فقرأ    قد جاء في حديثٍ و وجاء أيض 

السورتين أنه    ،غير هاتين  السنة  الركعتين وفي    جاء في  قرأ قاف والقرآن المجيد في إحدى 

   .السنة جاءت بهذا وهذا فينوع الخطيب على كلٍ  ،(1) الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر

ا وهو المشهور    (فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهمِْ خُطْبَتيَِْ ):  قال   وسيأتي النص على الخطبتين أيض 

ينصون على   نه ليس لها إلا خطبة واحدة لكن الحنابلة أ قيل بو ،في المذهب عند الحنابلة 

لها خطبتان كخطبتي الجمعة رواه عبيد الله    ،أن  بما  ذلك  عتبة    بن عبد الله    بن ويستدلون على 

خطبتي »  :قال العيدين  فِ  الإمام  يُطب  أن  بجلوس السنة  بينهمَ  يفصل  الشافعي]  (2) «    ، [ رواه 

ا  ين،عبد الله هذا ابن عتبة أحد الفقهاء السبعة زمن التابع  بن وعبيد الله   ولحديث    :قالوا أيض 

 ( 3) «فخطبَ قائمًَ ثمَّ قعدَ قعدةً ثمَّ قامَ   ،يومَ فطرٍ أو أضحى  خرجَ رسولُ اللهَِّ  »  :جابر وفيه

ومن نظر في السنة    :قال شيخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين    ،[رواه ابن ماجة لكن فيه ضعف]

لم يخطب إلا خطبة واحدة لكنه بعد   ن النبي  أله    تبين  المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما

 

 (1 )  ( مسلم  الليثي  891أخرجه  واقد  أبي  عن   )    ََسَأل الخطَاابِ  بنَ  مَرَ  ع  اللهِ  هأنا  رَسول   به  يَقْرَأ   كانَ  ما   :    في

رْآنِ ا «لمَ الأضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقالَ: كانَ يَقْرَأ  فِيهِما بـ »ق وَالْق  اعَة  وَانْشَقا الْقَمَر  بَتِ السا  . جِيدِ«، وَ»اقْتَرَ

 (. 272/ 1قاله الشافعي في الأم ) ( 2) 

ا والمحفوظ أن ذلك  ا ومتن منكر سند  :  (235)  الألباني في ضعيف ابن ماجة(، وقال عنه  1289أخرجه ابن ماجة )  ( 3) 

 . في خطبة الجمعة
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 في مشروعية الخطبتين  صلا  أفإن جعلنا هذا    ،ووعظهن نهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء  أن  أ

يصح  ،فمحتمل أنه لا  لعدم وصول  ؛مع  وخطبهن  النساء  إلى  نزل   نإذ  ،ليهن إ  الخطبة  لأنه 

ما دام هو المشهور في المذهب    :لكنا نقول  ،نه لا يثبت ذلك أي الخطبة الثانيةإ  :شيخنا يقول

فإنه ينبغي للأئمة التقيد بذلك وعدم الاختلاف فيه بأن يخطب خطبتين    ،والوزارة تؤكد عليه

   .بالدعاء تمهالكن الخطبة الثانية تكون قصيرة ويخ

مْ حُكْمَهَا)  : قال   وَبَيَّ لَهُ دَقَةِ،  هُمْ عَلََ الصَّ تكون خطبة    الأولى أن  ( فَإنَِ كَانَ فطِْرًا، حَضَّ

 ؛ واخر منه حكامها في آخر جمعة في شهر رمضان في العشر الأأالصدقة أي صدقة الفطر وبيان  

فتأخيرها   ،فإن الناس يخرجون من قبل العيد بيومين وربما ليلة العيد  إخراج،  لأن هذا وقت

على    حكامها ويؤكدأنعم يمكن أن يشير اشارة إلى جملة يسيرة من    ، إلى صلاة العيد فيه تفويت

فوقت الحاجة في    ،أن من لم يخرجها إلى الآن يخرجها لكن لا ينبغي أن تؤخر عن وقت الحاجة

  .آخر العشر

مْ حُكْمَ الأضُْحِيَّةِ )  :   قال َ لَهُ حكم الاضحية ينبغي    : كذلك نقول  (وَإنِْ كَانَ أضَْحَى، بَيَّ

ا من الناس يشتري  ؛ول من ذي الحجةأن يبينه الخطيب في خطبة الجمعة في العشر الأ   لأن كثير 

فالأ العيد  قبل  يبين لهم  نضحية  يمتنعون  حكامهاأاسب أن  إذا أعنه من    وما  خذ شعر وظفر 

ا ويشير    برزهاألكن في خطبة العيد يذكر    ،هلال ذي الحجة ويبين لهم أهم الأحكامهلا   أيض 

في  إإليها   كلها  خطبته  تكون  لا  لكن  الحكيم    الأضحية، شارة  الحصيف  للإمام  العيد  خطبة 

ا وقضية كبرى من  يختار  خطبة عظيمة    ، قضايا التي تهم المسلمين ويخطب فيها الفيها موضوع 

   . شارة يسيرةإضحية في الخطبة الثانية ويشير إلى الأ

وَا)  :قال   وَائدُِ،  الزَّ اتُ  سُنَّةٌ لخُ وَالتَّكْبيِْرَ الإ  (طْبتَاَنِ  تكبيرة  بعد  الزوائد    رامح التكبيرات 

 ، لو نسيها لا يقضيها  ،فلا يقضيها هومن ثم فلو فاتت ،وبعد تكبيرة القيام من الركعة الأولى سنة
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وإذا   ، ما فاتإذا جاء والإمام قد كبر بعض التكبيرات فإنه يكبر ويتابعه فيما بقي ولا يقضي

يكبر   فإنه  القراءة  في  وشرع  كلها  التكبيرات  من  الإمام  فرغ  وقد   ، ت ص وين  للإحرام جاء 

وأنه لا يجوز للإمام أن يتركهما   ، الظاهر وجوب الخطبتين  (طْبتَاَنِ سُنَّةٌ لخُ وَا)  : وكذلك قال  

استدلوا   إليها  لكن  الاستماع  وجوب  بعدم  وجوبها  عدم  قالوا  ،على  سنةإ  :ولهذا    نها 

السائب  واستدلوا بن  بما جاء عن عطاء عن عبد الله  ذلك  العيدَ مع »  :قال    على  شهِدتُ 

إنَّا نخطُبُ فمَن أحَبَّ أن يََلسَ للخُطبةِ فليجلسْ ومَن أحبَّ أنْ : النَّبيِّ فلمََّ قضى الصلَةَ قال

فليذهبْ  و]  (1) «يذهبَ  ماجة  ابن  حضور  :قالوا  ،ت[ثقا  هسنادإرواه  لوجب  وجبت  ها  ولو 

لابد من  ،لكن الصحيح أنه لا يلزم من عدم وجوب الحضور عدم وجوب الخطبة ،واستماعها

للمسلم أن يحضها و المواعظأالخطبة وينبغي  من  يستفيد  النبي    ،ن  أرشد حتى   إذا كان 

مع  إذا حض أن يست  للرجل   النساء الحيض أن يحضن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فينبغي

   .ن يؤمن على دعاء الإمام لعل الله أن يشمله بهذه الرحمات والمغفرةأن يستفيد منها وأالخطبة و

لُ قَبلَْ صَلَةِ العَْيدِْ، وَلَّ بَعْدَهَا فِِْ مَوْضِعِهَا)   :قال   أنه تنفل    لأنه لم يرد عنه   (وَلَّ يَتنََفَّ

بعدها قبل الصلاة ولا  ابن عباس    ، في المصلى لا  النبي  »  :قال  العيد فصلى    خرج  يوم 

سن للعبد أن يصلي إلا  لا ي   :نقول نإذ [الحديث متفق عليه] (2) «ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما

أو في الجامعأإذا    جد لا سيما تحية المس قبل طلوع    ،قيمت في المسجد  فإنه لا يجلس ولو دخل 

ركعتين يصلي  حتى  يأخذ   ، الشمس  المصلى  فإن  المصلى  الصحيح  على  شامل  الحكم  هذا  بل 

ركعتين صلى  وقد  إلا  فيه  يجلس  فلا  المسجد  في    ،حكم  يتنفل  لا  فإنه  الصلاة  من  فرغ  وإذا 

يتنفل ما شاء فإنه يذهب إلى بيته   أراد أن  ، إذاالمصلى ويصلي ما كتب    يصلي صلاة الضحى أو 

  .الله له

 

 (. 1155(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )1155أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 . (884) (، ومسلم964أخرجه البخاري ) ( 2) 
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صِفَتهَِا)  :قال   عَلََ  َّهَا  أتََم سَلَمِهِ،  قَبلَْ  الِإمَامَ  أَدْرَكَ  التشهد  (وَمَنْ  ،  من جاء والإمام في 

يتمها على صفته  فسلم بالتكبيرات  ا،الإمام فإنه  ا  أيض  فيصلي ركعتين ويأتي  يقوم  أنه    بمعنى 

فَلَ  )الزوائد   فَاتَتْهُ  عَلَيْهِ وَمَنْ  القضاء  (قَضَاءَ  يلزمه  يصلِ   ،يعني لا  ي  بأن لم    تِ أ مع الإمام ولم 

وَإنِْ   ،فَلَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ) للمسجد   أَرْبَعًا،  ، وَإنِْ شَاءَ  إنِْ شَاءَ رَكْعَتَيِْ عًا،  ، صَلََّهَا تَطوَُّ فَإنِْ أحََبَّ

في يومها قبل    القضاءله    :قالوا  بعضها،  من فاتته صلاة العيد أو فاته (شَاءَ صَلََّهَا عَلََ صِفَتهَِا

بعده على صفتها أو  أنسٍ   ؛الزوال  الصلوات  لفعل  نَ »  :ولعموم حديث  ، وكسائر   نْ عَ   امَ مَن 

ذَكَرَها  إذا  فلْيصَُلِّها  نَسِيهَا  أو  مسلم]الحديث    (1) «صَلَةٍ  الإمام  أدرَكْتمُ  »  :ولحديث  ،[رواه  فمَ 

ُّوافصَلُّوا، وما فاتَكُم   لكن    (3) «ن فاتهُ العيدُ فليصُلِّ أربعًامَ »  :ولقول ابن مسعود    ،(2) «فأتَِم

النصوص   تأمل  عند  فاتتهأالصحيح  لمن  قضاؤها  يستحب  لا  العيد  أبي    ، ن صلاة  قول  وهو 

ومثله اختار ذلك شيخنا الشيخ العلامة    ،كما في الاختيارات    شيخ الإسلام  حنيفة واختيار

ما أن إ يعني  ،لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه :قال ،ابن عثيمين 

ما شئت لكن صلاة   صلي   :نقول  ،أنا أصلي نفل  :قال  ،يأتي فيصلي مع المسلمين أو لا يصليها

   .مع المسلمين  صليتها ا إلا إذاالعيد لا تكون عيد  

العِْيدَْيْنِ )  :قال   لَيْلَتَيِ  فِِْ  التَّكْبِيْرُ  فِِْ    ،وَيُسْتحََبُّ  الْفَرَائِضِ  عَقِيْبَ  الأضحى  فِِْ   ُ وَيُكَبرِّ

يْقِ مََعَةِ، مِنْ صَلَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى العَْصْرِ مِنْ  لجَ ا وَصِفَةُ التَّكْبِيْرِ شَفْعًا: اللهُ  ،  آخِرِ أَيَّامِ التَّشِْْ

ا وَللهِ   ، أكَْبَرُ اللهُ  أكَْبَرُ  وَاللهُ  اللهُ،  إِلََّّ  إِلهَ  لَّ   ، أكَْبَرُ اللهُ  بالتبيين    ختم    ( مْدُ لحَ أكَْبَرُ  الباب  هذا 

 

 .( بنحوه 680أخرجه مسلم ) ( 1) 

(، وابن ماجه  861(، والنسائي )327(، والترمذي ) 572(، وأبو داود )602) (، ومسلم  908أخرجه البخاري )  ( 2) 

 . (7230) (، وأحمد775)

قال عنه الألباني  ، والحديث  ( واللفظ لهما9532( )9/355(، والطبراني ) 5850أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )   ( 3) 

 منقطع.  أنه  (121/ 3في إرواء الغليل )
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التشريقوالإ العشر وأيام  العيدين وأيام  للتكبير المسنون ليلتي  أنه يكبر في    فذكر    ،يضاح 

العيدين  شأنه  ؛ليلتي  جل  الله  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ   :لقول 

عباس    ،[185البقرة:  ]  ژې ابن  رأو»  :قال  إذا  السلمي  علَ  أن   احق  شوال  هلَل 

يكبر في عشرها    الأضحىوكذلك في    ،«يكبروا  التشريقكلها  فإنه  أيام    ،وأيام  التكبير في  أما 

الحج:  ] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ   :العشر فيدل عليه قول الله جل شأنه

اسمه  ،[28 وتقدس  شأنه  جل  قوله  ففي  العشر  في  ٻ  ژ  : وأما  ٻ  ٻ  ٻ  

جل شأنه بالذكر في العشر كلها وفي ليلتي العيدين وفي أيام   فأمر ، [203البقرة: ] ژپپ  

واتفقوا علَ أن التكبير فِ عيد  »  :قال ابن هبيرة  ،فدل ذلك على مشروعية التكبير ،التشريق

فزهدوا  -عفا الله عنهم وهداهم -والغريب أنه خرج لنا بعض طلاب العلم    ،«النحر مسنون 

ا ونقله  حكاه إجماع    مع أن الإمام أحمد   ،لم يرد عنه  نه  إ  :وقال بعضهم  ، التكبيرفي  الناس  

وهذا إجماع سكوتي يعني جاء   ،عن الفاروق عمر وعن علي وعن ابن مسعود وابن عباس 

الصحابة   الإ  عن  غيرهم  عن  يجيء  ولم  بالتكبير  المنعالقول  أو  أنه    ،نكار  على  فدل 

 فإن النبي   ،متواطئون متفقون على هذا التكبير وهو صريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة

حتى   ا  مشتهر  فعلا   وجاء التكبير عن الصحابة    ،أمر بالتكبير والتحميد والتهليل في العشر

كما رواه   يكبر الناس بتكبيرهما فكانا يخرجان إلى السوق فيكبران    هريرة وابن عمر    ان أبإ

ي    ،البخاري المشتهر عن الصحابة  فكيف  النحر    ،نكر مثل هذا المشهور  والتكبير في عيد 

 ، يوم الأول من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق التكبير مطلق يبتدئ من طلوع فجر    :قسمان

  وهذا تكبير  ،عشر  ثالث من طلوع فجر اليوم الأول من شهر ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم ال

وقت كل  في  ونحوها  وحين  مطلق  والأعمال  والأسواق  والبيوت  المساجد  المسلم    ،في  يجهر 

السنة ويحيي   التكبير  وفيصيب  السنةإأجر  ويصيب أجر  الصلوات  أ   مقيدٌ   وتكبيرٌ   ،حياء  دبار 

من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر   ،يوم عرفةالحاج    يكون من صلاة الفجر لغير 
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لأنه قبل    ؛وأما الحاج فيكبر التكبير المقيد بعد صلاة الظهر من يوم النحر  ،التشريق  آخر أيام

مشغولا   كان  التلبية  ذلك  من  انتهى  وقد  غالب ا  الظهر  صلاة  فوافته  من فإ   ،بالتلبية  ينتهي  نه 

العقبة ويرميها غال رمى جمرة  إذا  النحرالتلبية  يوم  اللهُ  )  : قال،  ب ا ضحى  التَّكْبيِْرِ شَفْعًا:  وَصِفَةُ 

، وَللهِ ا ، لَّ إِلهَ إِلََّّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ مسجده  وفي  فيكبر المسلم في بيته (مْدُ لحَ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ

ه أهم المسائل التي ذكرها هذ  ،ليحيي هذه السنة ويذكر بها عباد الله  ؛ يجهر بالتكبيرووفي عمله  

   .في باب صلاة العيدين  المؤلف 

اللهم يا حي يا قيوم كما  منا،  كرام الذي من علينا بالتمام أن يتقبل  سأل ربنا ذا الجلال والإأ

اللهم اجعل   ،مننت علينا بإكمال شرح كتاب الصلاة فمن علينا بإكمال ما بقي من هذا الكتاب

ا مبارك  ا  نافع  العلم  الصالح  ،هذا  والعمل  النافع  العلم  ا  جميع  ارزقنا  ما   ، اللهم  اجعل  اللهم 

 ، وقاتنا أعمارنا وأاللهم يا حي يا قيوم بارك لنا في  علينا،  تعلمناه وسمعناه وقلناه حجة لنا لا  

اللهم اجعلنا مباركين موفقين يا   ، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا  ،صلح نياتنا وذرياتناأاللهم  

يا قيوم يا رب اختم بالسعادة    ،اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح  ، حي   ، جالنا آاللهم 

اللهم    ،اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى  ،جالناآاللهم اختم بالسعادة  

نبيائك ورسلك نبينا محمد وعلى  أوسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقك وأفضل    صلي 

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،باعه إلى يوم الدين آله وأصحابه وأت

 

 

 
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رْسُ الَخامِسُ وَالثَّلََثُونَ ]  [ الدَّ

 [ كِتاَبُ الَجناَئزِِ ]

وما كنا   الحمد لله الذي هدانا لهذا  ،الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 

هدانا أن  لولا  على    ،الله  لنهتدي  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  وأفضل    خيرة وصلى  أنبيائه  خلقه 

 . وصحبه أجمعين آله نبينا محمد وعلى ورسله

في الدرس  الله  وحياكم ،سلام الله عليكم ورحمته وبركاته والأخواتأما بعد؛ أيها الأخوة  

توقفنا   كنا قد   ، «  ابن قدامة »  للإمام الموفقالخامس والثلاثون من دروس شرح عمدة الفقه  

من شهر الله  في الثاني عشرواليوم نواصل الدرس  ،في الثاني عشر من شعبان من العام المنصرم

من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه   ألف وأربعمائة وأربعين  ه السنةالمحرم من هذ

لنا وإياكم  ستعم الله أن ي  نسألو  من أعمارنا،نا خمسة أشهر ذهبت قفا تونا ومعنى ذلك أ  ،وسلم

ندرسه ونتعلمه حجة لنا لا   ما ن يجعلأو ،ن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالحأما يرضيه وفي

   ودود.قريب مجيب  هنإ ،علينا حجة

ابين   المتفضل  وشكرٌ   دٌ وحم  تنبيهٌ   لدرس يدي  علينا    ، للمنعم  أنعم  الجامع  في  الذي  هذا 

عالية   همة  كلها  التي  القرآنية  الحلقات  بهذه  أشياعلية،  المبارك  وخمن  وطلابها أها  ساتذتها 

الإ الدر  ،داريوطاقمها  في  والإ  س همة  الشتاء  ، نجازوالحضور  وفي  الصيف  أيام    ، في  في 

لهية بافتتاح حلقة للكبار لنا معاشر الآباء  المنة الإ   وتمت النعمة    كملتوقد    ،جازةالدراسة والإ

رفع الله قدرهم  -خوتنا القائمين على هذه المدرسة  إ  ، هذه اللفتة المباركة من معاشر الموظفين

ا نعمة عظيمة  نهإفوالله    ،ن نغتنمهاأن نشكره وأينبغي أن نحمد الله عليها و  -وعظم أجرهم

حينإومنة   كبيرة  تتوجهلهية  الأ   ما  الله  المبارك   بأيها  بيوت  من  الله   ،لبيت  كتاب  فيه  تدرس 

كل    من عنده،الله في  ويذكرك الرحمة وتنزل عليك السكينة    اكشغوتتعلمه وتحفك الملائكة وت
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الوارد تعلم كتاب الله وتعليمه    ة النصوص  الولي كأيها    موجهة لك في فضل  أيها  ما هي الأب 

لزوجك وبنتك موجهة لابنك   ثم    ،وموجهة  بذلك فومن  بتعلم كتاب الله والاهتمام  العناية 

يشتر  أن  ينبغي  أهل    كأمر  وأو  م كله   البيت فيه  بذلك  يفرحوا  يغتبأن  الأطن  فينالون    جروا 

وعلَّمَهُ »  العظيم القرآنَ  تَعَلَّمَ  نْ  مَّ بالقُرْآنِ مع  »  ،(1) «خيُركم  رَةِ الاْهِرُ  البَرَ الكِرامِ  فَرَةِ  لا  أ  ،«السَّ
إلى أن تكون بصحبة السفرة الكرام البررة؟    ن جريأب المبارك من نيل  تريد أن تترقى أيها الأ

، له » فِيهِ، وهو عليه شاقي يَقْرَأُ القُرْآنَ ويَتَتعَْتعَُ  فَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ، والذي  الاْهِرُ بالقُرْآنِ مع السَّ

التلاوة و  ،جرين أعطاك  أوحباك ربك    (2) «أجْرانِ  الماهر  لكنه فض    ،دهجر المشقة والجأأجر  ل 

الفضلاء وكونوا قدوة   الآباء فجدوا واجتهدوا أيها    البررة،   رة الكرام فبالقرآن وجعله مع الس

لأ يهتم    ،بنائكمصالحة  ممن  المشاهير  القراء  من  وشيخها شيخ  سيما  لا  النعمة  هذه  واغتنموا 

عند الركبتين  وثني  الحضور  من  فكيفالبعيد  يوم أوقد    ه،  كل  المغرب  بعد  والدرس   ، تاكم 

   .وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أن يعينني الله سألأ ف

أبواب الصلاة وهو باب صلاة    عند آخر باب من   درسٍ أيها الأخوة الأكارم توقفنا في آخر 

م ثوابه  جره وعظ  أجزل  أو  ن المؤلف  نظري أواليوم سنبدأ بكتاب الجنائز ولفت    ين،العيد

 .فعل بالميت بعد موتهر كتاب الجنائز بما ي  قد صد  

   :قال 

 كِتاَبُ الَجناَئزِِ 

ضَتْ عَينْاَهُ، وَشُدَّ لَحياَهُ،  هَاوإذا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، غُمِّ  . وَجُعِلَ عَلََ بَطْنهِِ مِرْآةٌ أوَْ غَيْرُ

 

 . (5027) أخرجه البخاري ( 1) 

 . (798) (، ومسلم4937أخرجه البخاري ) ( 2) 
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هذا مهم لكن بين يدي هذا الباب وهذا الكتاب مسائل مهمة ومقدمة عظيمة النفع لكل  

ا ما يسبق  ،ذلك من مسائلفي وما يقال   والتمريض،مسلم فيما يسبق الموت من المرض  ثم أيض 

الاحتضار من  نأتي   ، الموت  ثم  فنذكره  المؤلف  يذكره  ي    لم  ما  تيقإلى  عند  بالميت  موته    ن فعل 

 . وخروج روحه من جسده

الَجناَئزِِ )  :قال  :  أولا    بفتح  الجَ   (كِتاَبُ  المفرد وهو الجِ   الجيم لا غير،نائز  فإنها  ازَ نَوأما  ة 

كما قال ابن قتيبة وجماعة من أهل    أفصحة إلا أن الكسر  ازَ نَتي بالفتح جَ أ ة وتازَ نَتأتي بالكسر جِ 

قال  ،العلم من  العلم  بالإ  : ومن أهل  للميت  : وبالفتح  ،لنعشلاسم    كسرنها  ي    ،اسم  قال  ولا 

إذا  زَ نَواشتقاق الجنائز من جَ  سريروإنما يقال له إذا خلا من الميت  ،إلا إذا كان عليه ميت نعشٌ 

ي    أهم  نأومناسبة ذكر كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة    ،ترس بالميت الصلاة عليه ما   ، فعل 

لكن أهم ما   ،اويدفن ويعزى فيه وهذه كلها تأتي تباع    لويصلى عليه ويحم  ويكفن نعم يغسل  

كتاب الجنائز عقب كتاب   فناسب ذكرالصلاة عليه   هيفعل بالميت بعد خروج روحه من جسد

  .الصلاة

مع  الموت  الموت؟  هو  ب  روف،ما  الموت  وليس  للجسد  الروح  مفارقة  وإ وهو    ،عدامإفناء 

و حال  وتغير  انتقال  هو  م  ناءٌ فوإنما  إلا  الروح  دون  اللجسد  يفنى  ا  لا  مما    جبع  من ستثني 

من المسائل المهمة التي ينبغي للعبد أن يفطن لها ويتفقه فيها وتكون على باله وعلى    ،(1)ذنبال

صبح   يذكرها  وعشي  نفسه  الموتا  ذكر  الأ  ،ا  بفعل  له  المعاصي   وامر والاستعداد  واجتناب 

أكثرِوا مِن ذكِْرِ هاذمِ  »   : صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم  ؛ لقوله والتوبة والخروج من المظالم

 

، إلاا  قال:    النبي  أن   عن أبي هريرة  (2955)  (، ومسلم4935أخرجه البخاري )  ( 1)  اب  ل ه  الترُّ لُّ ابْنِ آدَمَ يَأْك  »ك 

» رَكاب  لقَِ وفيهِ ي  نَبِ منه، خ   . عَجْبَ الذا
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اتِ  ماجة وابن أ  ،المعجمة  لبالذا  م ذاه  (1) «اللَّذَّ خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن 

بشواهده  والحاكم  حبان و  ،وهو صحيح  والحاكم  حبان  ابن  الذهبي وحسنه  وصححه  افقه 

 .الترمذي

نين؟ وهو الصوت  فما حكم الأ  ،يئن أو يشكيف قد يمرض المسلم    ض، مسائل تتعلق بالمر 

يعني إذا غلبه فلا   ،ما لم يغلبه  نينكره الأي    :قال أهل العلم  ،يعبر عن شكواه  الذي يخرج منه

ي أن  يستطيع  كان  إذا  لكن  ي  ككراهة  ولا  الأظمه  فهو  الناس  من  أحد  لأنه    :قالوا  ، ولىسمعه 

الشكوى عن  التشكي    ،يترجم  عن  عبارة  هو  الصبر  واليعني  على  معلق  المصائب  في  ثواب 

يأ   ن من شكى للناس وهو راضٍ ألكن الصحيح    ،عليها ي    ثم بقضاء الله وقدره فإنه لا  د ع ولا 

الج من  في زهذا  إذا    شيء   ع  سيما  ئل، لا  الطبيب  س  يسأله  ال  ، قد  يسأله  الحبيب    قريب وقد 

بتمريضه    تم لا حرج إذا ذكر شيئ ا من مرضه لمن يعالجه أو لمن يه  حاله،يسأله عن    ،الصاحب

ذلك  في  النبي    ،فلا حرج  قول  من  البخاري  في  ثبت  ما  ذلك  يدل على  وا  »  :ومما  أنَا  بَلْ 

   .«بَلْ أنَا وا رَأْسَاهْ » : قالتشكي رأسها، المؤمنين عائشة وهي  على أمحينما دخل  (2) «رَأْسَاهْ 

ن يتمنى الموت؟  أفهل له   ،من المسائل أنه قد ينزل بالمسلم المرض ويشتد عليه شدة عظيمة

ا  ىنه :نقول : النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن تمني الموت ففي حديث أنس مرفوع 

ما كا» أحْيِنيِ  اللَّهُمَّ  فَلْيَقُلْ:  مُتمََنِّياً  بُدَّ  لَّ  فإنْ كانَ  به،  نَزَلَ  ضٍَُّّ 
لِ الوَْتَ  أحَدُكُمُ  يَتمََنَّيََّ  نَتِ  لَّ 

إذا كانَتِ الوَفاةُ  ا لِي، وتَوَفَّنيِ  ا لِي الَحياةُ خَيْرً متفق عليه]  (3) « خَيْرً ي    ،[الحديث  ستثنى من ذلك  هل 

 

الترمذي )  ( 1)  صححه    ، والحديث(4258)  يسير عنده، وابن ماجه( مع اختلاف  4/ 4(، والنسائي )2307أخرجه 

   (.2307الألباني في صحيح الترمذي )

 . (5666) أخرجه البخاري ( 2) 

البخاري    ( 3)  ) (5671)أخرجه  ومسلم   ،2680 ( داود  وأبو  معلق  3109(،  والترمذي  حدي (،  بعد  ،  (970)  ثا 

 . (12015) (، وأحمد4265(، وابن ماجه ) 1820والنسائي )
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نقولتأو يسأله في حالا   الموت  شيء؟ هل يسوغ أن يطلب ذكرها أهل    ،نعم  : ؟  في حالتين 

ى   ئا  ئا  ژ   :لقول الله تعالى عن مريم  ؛ إذا خشي الفتنة في نفسه في دينه  :ولاهماأ  ،العلم

خرجه ]أ  (1) «فتون ليك غير مإفتنة فاقبضني    بقومٍ ردت  أوإذا  »   : ولقوله    ،[23مريم:  ]  ژئە

فهو لا يسأل الموت لذات الموت وإنما   الشهادة،سؤال الله    :والحالة الثانية  ،[الترمذي وصححه

ا  منيفة    وحالة    عظيمة    هيئة    يسأل  تعالى شهيد  أن يلقى الله  اللهَ  »  : ففي الحديث  ،وهي  مَن سألَ 

هادةَ بصدقٍ   فِراشِه الشَّ وإنْ مات علَ  هداءِ  الشُّ منازلَ  اللهُ  من حديث  ]  (2) «بلَّغه  مسلم  الإمام  رواه 

   .[هل بن حنيف س

زيارته أي  المريض  بعيادة  تتعلق  مسائل  ا  أيض  نحتاجها  التي  المسائل  القاضي    ،من  قال 

عيادةس    :عياض يكرر  ؛ ميت  الناس  يرجعونه  ونهالأن  بالإجماع  اأن  مشروعة  وجزم    ، وهي 

 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ،«باب وجوب عيادة الريض »  :فقال  ،البخاري بوجوبها

والذي يدل    ، وابتداء السلام  العاطسواختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت  

ذلك  النص وجوب  الكفاية  :قالفي    ،عليه  على  واجب  أبي    ويقصد    ،هو  بالنص حديث 

لََمِ، وعِياَدَةُ الَرِيضِ، : حَقُّ السُْلمِِ علََ السُْلمِِ خََْسٌ » :قال ن رسول الله أ :هريرة  رَدُّ السَّ

العَاطسِِ  وتَشْمِيتُ  عْوَةِ،  الدَّ وإجَابَةُ  الَجناَئزِِ،  باَعُ  عليه]  (3) «واتِّ بن    ،[متفق  البراء  حديث  وفي 

  ، [ الحديث متفق عليه]  (4) «وذكر منها عيادة الريض  ،بسبع  مرنا رسول الله أ» :قال  عازب 

 

)أخرجه    ( 1)  بلفظ:  3233الترمذي  مَفتونٍ »(  غيَر  إليك  فاقبضِْني  فتنة   بعبادكَ  أردتَ  و«وإذا  اللفظ  ،  بهذا  الحديث 

 (. 684صححه الألباني في إرواء الغليل ) 

 (. 1909أخرجه مسلم ) ( 2) 

 . (2162) (، ومسلم1240أخرجه البخاري ) ( 3) 

 . (2066) (، ومسلم5650أخرجه البخاري ) ( 4) 
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ا مرفوع  موسى  أبي  حديث  العَانَِِ »   :وفي  وا  وفُكُّ الَرِيضَ،  وعُودُوا  الَجائعَِ،  رواه  ]  (1) «أطَْعِمُوا 

الكفاية  ،[ البخاري على  أنه  إلا  وجوبها  النصوص على  هذه  تأ أبمعنى    ،فدلت  الأمة  إذا   ثم ن 

مريض ولم يعده   ي  ،حدأمرض  لهم منومين في  أله    ؤسفومما  يعود مرضى  ن بعض المسلمين 

يعرجوا على مريض ولو كان ما  الغرفة،  المستشفى وربما  يعوده   في  المريض لا  بقي هذا  وربما 

إذا قام بها من يكفي كفائي،  بٌ هله مشغولون فتبقى عيادته واجأفي البلد أو  غريبلأنه  ؛أحد

ائل لعيادة المريض تحث  ضوقد ورد ف  ،عن بقية الأمة  ضمن المسلمين أسقط الواجب والفر

إنَّ الُسْلمَِ »   :ث يقول  ففي الحدي  ،نه المسلميناخوترغبه أن يقوم بهذا الواجب لإوالمسلم  

ثوبان  ]  (2) «إذا عادَ أخاهُ الُسْلمَِ لَمْ يَزَلْ فِ خُرْفَةِ الَجنَّةِ    : وقال    ،[رواه الإمام مسلم من حديث 

مَءِ اه مُنادٍ مِ ادَ يضًا نَ رِ مَ   ادَ ن عَ مَ » رواه  ]  (3) «طِبتَ وطاب ممشاك، وتبوأَّتَ من الجنَّةِ منزلًَّ :  ن السَّ

   .[الترمذي وابن ماجة وابن حبان وحسنه الترمذي

ي   الذي  المرض  القيم  ما  ابن  قال  منه؟  النبي  -وكان    :عاد  الرمد    -أي  من  يعود 

العين   ،وغيره يعاف  أي مرض في  الشيخ محمد    د، دل ذلك على أن كل مريض   بنقال شيخنا 

ما إذا كان أ ف  ،الخروج مع الناسا يحبسه عن  فالمراد من مرض مرض    ،وأما المرض  :عثيمين  

   .لأنه يشهد الناس ويشهدونه عيادة؛  لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى

يعود من مرض من أصحابه وكان   كان النبي    :قال ابن القيم    ،صفة عيادة المريض

  كان  كر أنهوذ    ،(4)كيف تجدك؟  :فيقول  ،يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله

 

 . (5649البخاري )أخرجه  ( 1) 

 . (2568) مسلمأخرجه  ( 2) 

، والحديث حسنه لغيره الألباني  ( باختلاف يسير8325(، وأحمد )1443(، وابن ماجه )2008أخرجه الترمذي )  ( 3) 

 (. 3474صحيح الترغيب )في 

 (. 475زاد المعاد لابن القيم )  ( 4) 
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ا؟ فإذا اشتهى شيئ ا وعلم أنه لا يضه أمر له  هل تشتهي شيئ    : يقول  ، المريض عما يشتهيهيسأل  

  .به

ووقتها العيادة  الفقهاء  ،مدة  عشية  :يقول  أو  بكرة  وتكون  بها  في    ،يغب  مفلح  ابن  قال 

 ، توجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال وهذا هو الصحيح وي   :الفروع

ف هذا  يوموعلى  كل  رؤيته  عدم  عليه  يشق  أو  بالزائر  يستأنس  المريض  كان  عت  ،إذا    شر 

قرينةٌ  تكن  لم  ما  الرغبة  المواصلة  عدم  الوقتوي قال    ،على  في  ذلك  من   ،مثل  الناس  من  فإن 

يضجر من  ومنهم  مقامهم  طول  ويتمنى  بالزائرين  المرض    ، يفرح  باختلاف  يختلف  وذلك 

ولم يكن من هديه عليه    : قال ابن القيم  ،ر وبعده منهوحال الإنسان وصبره وكذلك قرب الزائ

ا من الأيام بعيادة المريض ولا وقت   أن يخصالصلاة والسلام  مته  بل شرع لأ  ،وقاتا من الأيوم 

ليلا  ع المريض  ونهار  يادة  الأ  سائر  وفي  تختلف إوكذا    ،وقاتا  المريض  عند  الجلوس  طالة 

   .حوالشخاص والأباختلاف الأ

أو الزائر بيد المريض    العائد  سن أن يأخذينبغي فعله وقوله عند عيادة المريض؟ ي  ما الذي  

س في نَوينبغي أن ي    ، كما ورد في البخاري من فعله    ،ن شاء الله تعالىإلا بأس طهور    :ويقول

يكن كذلك أله في   لو لم  أنه بخير حتى  بمعنى أن يذكره  إذا  »  :جاء في حديث ضعيف  ،جله 

سُوا له فِ الْأجََلِ   ( 1) «فإنَّ ذلك لَّ يَرُدُّ شيئاً ، وهو يُطيَِّبُ نَفْسَ الريضِ   ؛دَخَلْتمُ علَ الريضِ فنَفِّ

ا لكن معناه صحيح  [خرجه ابن ماجة والترمذي]أ وهو أن المريض    ،لكنه ضعيف بل ضعيف جد 

ايحتاج   والتخفيفتسليل إلى  وتقول  ،ة  تعوده  حالا    : وحينما  أحسن  من أنت  يخف  ذي      قبل 

 ممنكما ينبغي الدعاء له بما ورد ورقيته لا سيما إذا كان  ،صدره شرحمعنويته وين  فعوترت مرضه

 

، ( واللفظ له10956وابن أبي شيبة في المصنف )( باختلاف يسير، 1438(، وابن ماجه )2087أخرجه الترمذي ) ( 1) 

ا في ضعيف الجامع )  (. 488والحديث ضعفه الألباني جد 
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أو ربما طلبه  فرحي ي  ،ذن بهاأأو    ابالرقية  ا  طلبولا تحوجه أن  الرقية واشرع    عرضبل  عليه 

منه  إذا رأيت  المؤمنين عائشة    ،وتقبلا    انبساط ا   فيها  أم  ذلك حديث  اللهِ  »  : ومن  أنَّ رسولَ 

   ،عليه أقرَأُ  كُنتُ  وَجَعُه  اشتدََّ  فلمََّ  ويَنفُثُ،  ذاتِ  بالعَُوِّ نَفْسِه  علَ  يَقرَأُ  اشْتَكَى  إذا  كان 

بَرَكَتهِا  بيدَِه؛ رَجاءَ  عليه]  (1) «وأمْسَحُ عنه  متفق  النَّبيَّ  »   :  ، وعنها[الحديث  ذُ    أنَّ  يُعَوِّ كانَ 

اليمُْنىَ ويقولُ  يَمْسَحُ بيدَِهِ  أهْلِهِ؛  افِِ، :  بَعْضَ  أذْهِبِ الباَسَ، اشْفِهِ وأنَْتَ الشَّ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ 

متفق عليه]  (2) «لَّ شِفَاءَ إلََّّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّ يُغَادِرُ سَقَمًَ  ا  وعنها    ،[الحديث  أنَّ رَسولَ  » :أيض 

النبيُّ    اللهِ   قالَ:  جُرْحٌ،  أَوْ  قَرْحَةٌ،  به  كَانَتْ  أَوْ  منه،  ءَ  ْ الشَِّ الإنْسَانُ  اشْتَكَى  إذَا    كانَ 

ضِناَ، بإصْبعَِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْياَنُ سَبَّابَتَهُ بالأرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا باسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِناَ، برِيقَةِ بَعْ 

يُ 
ناَلِ يلَ أتََى النَّبيَّ  »  :وعن أبي سعيد  ،[الحديث متفق عليه] (3) «شْفَى به سَقِيمُناَ، بإذْنِ رَبِّ أنَّ جِبْرِ

   َدُ اشْتكََيتَْ؟ فقالَ: نَعَمْ، قال باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِن كُلِّ شَيءٍ يُؤْذِيكَ، مِن شَرِّ  :  فقالَ: يا مَُمََّ

وعن عثمان بن   ،[ رواه الإمام مسلم]  (4) «عَيِْ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ  

هُ شَكَا إلى رَسولِ اللهِ  »  : العاص   أسَْلَمَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ    أنَّ مُنذُْ  يََدُِهُ فِ جَسَدِهِ  وَجَعًا 

 ٍات وَقُلْ سَبعَْ مَرَّ ثَلََثًا،  وَقُلْ: باسْمِ اللهِ،  َ مِن جَسَدِكَ،  تَألَمَّ يَدَكَ علََ الَّذي  أعَُوذُ باللهِ   :: ضَعْ 

 : قال ن النبي أ :وعن ابن عباس  ،[الإمام مسلمرواه ] (5) «وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أجَِدُ وَأحَُاذِرُ 

اتٍ: أسألُ اللهََّ العظيمَ، ربَّ العرشِ العظيمِ » مَن عادَ مريضًا لم يُضَُّْ أجلُهُ، فقالَ عندَهُ سبعَ مرَّ

 

البخاري )  ( 1)  (، وابن 7086(، والنسائي في السنن الكبرى ) 3902وأبو داود )  (، 2192(، ومسلم )5016أخرجه 

 . (26263) (، وأحمد3529ماجه )

 . (2191(، ومسلم ) 5743أخرجه البخاري ) ( 2) 

 واللفظ له.  (2194)  ومسلم  (،5745البخاري ) أخرجه ( 3) 

 (. 2186مسلم ) أخرجه ( 4) 

 (. 2202أخرجه مسلم ) ( 5) 
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في حديث    وقال    [خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه]أ  (1) «أن يشفيكَ، إلََّّ عافاهُ اللهُ 

الفاتحة في  سعيد  رُقْيَةٌ؟ مَ وَ »  :أبي  أنُا  يُدْرِيكَ  الدعاء    ،[عليه  متفقٌ   الحديث]  (2) «ا  ينبغي  كما 

، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا »  :لسعد فقال كما دعا النبي  اللمريض بالشفاء ثلاث  

ا أن يذكره    ،[عليهالحديث متفق  ]  (3) «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا  التي هي  بالتوبة  كما ينبغي لمن عاد مريض 

 ، وهي واجبة في كل الأحوال وهو أحوج إليها من غيره لنزول مقدمات الموت   ، فريضة العمر

قال   يُغَرْغِرْ »  :وقد  لم  ما  العَبدِْ  تَوْبةَ  يَقبلَُ  اللهَ  وابن  ]  (4) «إنَّ  وحسنه  والترمذي  أحمد  الإمام  رواه 

تبلغ  [ماجه لم  ما  قبولها  روحه الحلقوم،  أي  يمنع  ذلك لا  قبل  ي    ،وما  الوصية كما  تذكيره   ، سن 

بالم بالتبرع    سنونوالمراد  الوصية  ولم   ماله، بعض  بهنا  عليه  أو  له  التي  بالحقوق  الوصية  وأما 

إذا   ثين قارب غير الواروكذلك مما يستحب الوصية للأ  ،تكن موثقة من قبل ذلك فهي واجبة

م ذا  فقد  كان  العلمأال  بالتوبة وال  ،وجبها بعض أهل  يذكره  الذي  الطريق   وصيةلكن يختار 

ا  بنا   لأنه مر  ؛ ةبوتوال  لوصيةعليه حين تذكيره بايؤثر  الذي لا  فينبغي  ،جلهفي أأنه ينفس له    آنف 

يسلك   دون  مناسب    اك  مسلأن  بذلك  بتذكيره  لهم    ،اعهإفزا  قيل  إذا  من  الناس  من  اكتب  فإن 

ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍِ له شيءٌ »  :وفي الحديث  ، نه في خطر عظيمأ حس بأوصيتك أو نحو ذلك  

لَيلتَيِْ إلََّّ ووصيَّتُهُ مكتوبةٌ عندَه يبيِتُ  وذكر    ،[متفق عليه من حديث ابن عمر  ]  (5) «يُوصِِ فيه 

تحدي لا  تأكيد  الحديث  في  إلا    د، الليلتين  قليلا   كان  وإن  زمان  عليه  يمضي  أن  ينبغي  لا  أي 

 . لأنه لا يدري متى يدركه الموت ؛ووصيته مكتوبة عنده

 

 (1 )   ( داود  أبو  )(،  3106أخرجه  )2083والترمذي  الكبرى  السنن  في  والنسائي   ،)10887( وأحمد   ،)2138  )

 (. 150، والحديث حسنه الألباني في الكلم الطيب ) باختلاف يسير

 . (2201) (، ومسلم2276أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (1628) (، ومسلم5659أخرجه البخاري ) ( 3) 

 (. 3537الألباني في صحيح الترمذي ) ، وحسنه (6160) (، وأحمد3537أخرجه الترمذي ) ( 4) 

 . (1627) ( واللفظ له، ومسلم2738أخرجه البخاري ) ( 5) 
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ا  ول لكن نذكر  طه يكمالتداوي وحفي  والحديث    ،التداوي  حكم   :من المسائل المهمة أيض 

ي  اطرفا  ي  سير  الفقهاء  بسط،  تي أ وربما  بيباح    :قال  بمحرم  ويحرم    ،باح وتركه أفضلمالتداوي 

ملها من صوت  وغيره  يحو  الموسيقى   يعني  ،وغيره  ة مأكول  يزعم    رم،الطرب  دواءٌ  ومن  أنه 

تى  تي     ثج  ژ   :والله جل شأنه يقول  ، عظيما  ثما  إفقد افترى على الله    ن كي سَ لنفوس وم  ل

العزيز الحميد    ، [الرعد]  ژثم  ثى  ثي    تفسير  التوحيدفي  قال في  وقد   : شرح كتاب 

التداوي العلماء في  أو واجب  ،اختلف  مستحب  أو  مباح وتركه أفضل؟  فالمشهور    ؟هل هو 

والمشهور عن الشافعي الثاني حتى ذكر النووي   ، يعني أنه مباح وتركه أفضلالأول    حمدأعن  

السلف وعامة الخلف أنه مذهبهم ومذهب جمهور  مسلم  الوزير    ،في شرح  أبو   ابن واختاره 

ومذهب مالك   ب،ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجو  ،تحبر أي أنه مسظفالم

وجبه طائفة  أليس بواجب عند جماهير الأئمة إنما    :قال شيخ الإسلام  ،يستوي فعله وتركه  أنه

وأحمد الشافعي  أصحاب  من  محمد    ،قليلة  الشيخ  يقال    :عثيمين    بن قال  أن  والأقرب 

  :التداوي لا يخلو من أحوال

نف  :الأولى الظن  على  غلب  أو  علم  واجبعما  فهذا  بعدمه  الهلاك  احتمال  مع  وذلك    ،ه 

بإذن الله المريض  إذا قطع شفي  الشيخ    ، كالسرطان الموضعي  النظر يف وهذا كلام   ، ه شيء من 

ليس صحيح   ش  ق    إذا ن كل سرطان موضعي  أا  فإنه  يتن  في،طع  نقول: لق قد  امتنع    ، ولهذا  لو 

ن لا  امتنع عن   ،مهؤثحتى صاحب السرطان  من  فإنه  لكن  الرقية  ب  تعالج ويتداوىي  التداوي 

ي    :لكن من الناس من يقول  ،الصدقةب الشرعية وبالدعاء و ى ألق   شيء،  مني  بترأنا لا اريد أن 

   .لا يمكن إلا بدليل  نؤثمه؟هل  كاملا  الله بجسدي 

الشيخ  :الثانية ع    :يقول  غَ ما  أو  نفعه  بَ لَ لم  الظن  بتركه  ،على  هلاك محقق  هناك    ،وليس 

   . مر بهفالتداوي أفضل للأ
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ا  ،أفضل  هه وعدمه فتركعأن يحتمل نف  :الثالثة ما  »  :وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوع 

فجاءه    ت عند النبي  كن  :سامة بن شريك قالأوعن    ،(1) «أنزل اللهُ مِنْ داءٍ إلَّ أنزلَ لهُ شفاءً 

التداوياعرالأ عن  يسألونه  اللهِ  ،نعَم»  :فقال  ،ب  عبادَ  إلََّّ  !  يا  داءً؛  يضَعْ  لم  اللهَ  فإنَّ  تدَاوَوا؛ 

سَبعُْونَ  » ا:ابن عباس مرفوع    حديث  وفي الصحيحين من   ،[رواه الإمام أحمد ]  (2) «وضعَ لهُ شفاءً 

أمتي   ألْفًا عَذابٍ   من  ولَّ  حِسابٍ  بغيِر  الَجنَّةَ  ولَّ    :فقال  ،يَدْخُلُونَ  يَرْقُونَ،  لَّ  الَّذِينَ  هُمُ 

لُونَ  مِْ يَتوََكَّ ونَ، وعلََ رَبهِّ ُ قُونَ، ولَّ يَتطََيرَّ سباب  لفعل الأ  وليس في هذا الحديث منعٌ   ،(3) «يَسْتََْ

   .والتطيراء قتواء والاسترك ة من الاهوكرا مسباب  أوإنما ذكر 

هله  أرفق  أسن أن يتعاهده  فإنه ي    ، روحه  ض سن فعله بالمحتض إذا نزل به الملك لقبأما ما ي  

لربهأو نقول  ههدايتع  ،تقاهم  أو شرابب ب  هيتعاهد  :بماذا؟  بماء  حلقه  بقطنة  نو  ، ل  شفتيه  دي 

 نإذ   ،لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة  ؛مبللة برطوبة خفيفة

العطش يغلب    ؛ لأن تدل على احتياجه له  مارةٌ أعطاؤه الماء إذا ظهرت  إويجب    ،اعطى الماء ندب  ي  

 ؛ تقاهم لربه أحناهم عليه وأهناهم وأهله به وأرفق  أوهذا يؤكد أن يتولى المحتض    زع،عند الن

من   يشق  ما  على  ويصبر  ويحتمل  به  حدٍ وي    ،مرهأليرفق  بسبب  موته  قرب  من  بهذا  أو   لحق 

مرضه   قصاص، طال  الذي  المريض  القريب  في  الزهد  من  الناس  بعض  يفعله  ما   ، خلاف 

في قربة من   زهدٌ هذا    : نقول  ته،راعالم  أحدٍ أو    ل دم أو عامخمن تيسر من  ووتكليف من شاء  

 ، يراعيه  عنده من  وربما خرجت روحه وليس المريض المرض، وربما اشتد بهذا ،أعظم القربات

   .لا من يلقنه الشهادةشفتيه و طبولا من ير

 

 . (2204) ( واللفظ له، ومسلم5678أخرجه البخاري ) ( 1) 

أبو داود )  ( 2)  الترمذي )3855أخرجه  ا صححه الألباني في  ( واللفظ له2038(،  ، وقال عنه: حسنٌ صحيحٌ، وأيض 

 (. 2038) صحيح الترمذي 

 . ( واللفظ له220(، ومسلم ) 5705أخرجه البخاري ) ( 3) 
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ي  ك قِّنوُا مَوْتَاكُمْ لَّ إلَهَ  ل»  :قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلملسن أن يلقن الشهادة  ما 

اللهُ  أبي سعيد  ]  (1) «إلََّّ  عن  مسلم  الإمام  التلقين؟    [رواه  فإن    ،لحال المحتضيرجع ذلك  كيفية 

ا أو مر  أفإنه لا حرج أن يؤمر    ،ويفهم ذلك ا يتحمل أو طالب علم أو إنسان له فضل  كان قوي  

كافر   المحتض  اكان  بها    ، أي  يؤمر  المسيب  في  ف  ،امر  أفإنه  ن أ  : ن  زح  بن الحديث حديث 

بهاأ  عمهأمر    النبي   له  ،با طالب  اللهُ :  قُلْ »  :فقال  إِلََّّ  إِلَهَ  عليه]  (2) «لَّ  متفق  وفي   ،[الحديث 

 ( 3) «لَّ إلهَ إلََّّ اللهُ : يا خالُ، قُلْ »  :نصار لما عادهقال لرجل من الأ  ن النبي  أ  حديث أنس 

ا  ،[لباني وهو على شرط مسلمرواه الإمام أحمد وصححه الأ]  كبر سنٍ لوإن كان المحتض مسلما  ضعيف 

ت    ،وربما ما يتحمل الأمر وينفر منه  ،عليه  أو شدة مرضٍ  ا وإنما  ذكر  فإنه لا يأمر بالشهادة أمر 

التوحيد  فيقولها  عنده   كلمة  يسمعها  الأ   ؛لكي  ويتحمل  يحتمل  لا  قد  والتلقين  لأنه  مر 

لأنه   ي  إللشهادتين  فهو  مع  قرار  بالشهادتين  ويقر    ، اذكر  وأيشهد  الله  إلا  إله  لا  بها إن  قراره 

احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره   ويتوجه  :قال في الفروع  ،قراره بأن رسول اللهإيتضمن  

فلهذا اقتصر    ،ا رسول الله تبع لهان محمد  ألأن الثانية أي شهادة    ؛ جماعة من الشافعية والحنفية

الأ على  الخبر  التلقين  ، ولىفي  مرات  ي  ب  ىيكتف  : نقول  ،عدد  ولا  واحدة  فلا   د، زامرة  زاد  وإن 

لأن حال المريض ليست طبيعية    ؛فيعيد تلقينهلئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده    يزيد على ثلاثٍ 

وفي    ا،وإذا سلم سلم ثلاث    ا،كان إذا تكلم تكلم ثلاث    ولأن النبي    ،لضيق حاله وشدة كربه

طالب أبي  اللهَِّ  »  :قصة  رَسولُ  يَزَلْ  عليه   فَلَمْ  عليه]  (4) «يَعْرِضُهَا  متفق  ويكون    ،[الحديث 

 

 . (1444) (، وابن ماجه976(، والترمذي ) 917أخرجه مسلم ) ( 1) 

 . (24) (، ومسلم4772أخرجه البخاري ) ( 2) 

 (3 )   ( أحمد  والبزار )13826أخرجه  له،  واللفظ  يعلى6984(  وأبو  على شرط  ،  (3512)  (،  إسناده  والحديث صحح 

 (. 37(، وصححه الوادعي في الصحيح المسند ) 13826تخريج المسند )مسلم في 

 . (24) (، ومسلم4772أخرجه البخاري ) ( 4) 
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له   لأنه في هذه الحال يتعرض  ؛عاد تلقينهأب وإذا لم يج   ،العرض كما تقدم برفق ولطف ومداراة

 الشيطان لإفساد دينه، فيحتاج إلى تذكيره بكلمة التوحيد.

استحب يس،  سورة  بحديث:    ها قراءة  ذلك  واحتجوا على  العلم  أهل  علَ  »بعض  اقرَؤُوا 

وهو حديث  الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم[]رواه  (1) «موتاكُمْ يس

الباب   في  يصح  ولا  المتن  مجهول  الإسناد  ضعيف  حديث  هذا  الدارقطني:  قال  ضعيف، 

الدنيا   تغير  ذكر  من  فيها  لما  الروح  يسهل خروج  ذلك  ولأن  قالوا:  سورة -حديث،  أي في 

وا  -يس الإسلام:  شيخ  قال  على  وزوالها،  القراءة  بخلاف  بدعة  موته  بعد  الميت  على  لقراءة 

، هذا كلام شيخ الإسلام، ومن ثم نقول: من صح الحديث  «يس»المحتض فإنها ت ستحب بـ

عنده أو رأى أنه من فضائل الأعمال وقال بها، نقول: لا حرج لكن على المحتض قبل خروج 

دعة، من أهل العلم من قرأت أنه يقول: الروح، أما إذا خرجت الروح فإن القراءة على الميت ب

توقيفية،  والعبادات  دليل  فيه  يرد  لم  هذا؟  دليل  بأي  نقول:  الفاتحة،  عليه  ت قرأ  أن  ويستحب 

يثبت   لم  ثبوت الحديث، وأما من  من شيخ الإسلام ومن جرى مجراه مبنيٌ على  القول  وهذا 

 عنده الحديث فإنه لم يقل بمشروعية قراءتها.

ت ي سن  ا،  للقبلة؛ لحديث:  أخير  المحتض  وأمواتًا »وجيه  أحياءً  بْلتِكم 
داود[  (2) «قِ أبو  ،  ]رواه 

 هذا ما تيسر إيراده في هذه العجالة بين يدي كتاب الجنائز. 

 

 (1 )   ( داود  أبو  ) 3121أخرجه  ماجه  وابن   ،)1448 ( وأحمد   ،)20316( الكبرى  السنن  في  والنسائي   ،)10913  )

له )واللفظ  الجامع  ضعيف  في  الألباني  ضعفه  والحديث  الفتاوى  (،  1072،  مجموع  في  باز  ابن  ضعفه  ا  وأيض 

(13 /93 .) 

المستدرك )  (،2875)   أخرجه أبو داود  ( 2)  الكبرى  (، والبيهقي197والحاكم في  وحسنه الألباني في  ،  (6723)  السنن 

 (. 748إرواء الغليل )
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أسأل ربي بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في الدين، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى  

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على أفضل أنبيائه  نلقاه، إنه قريبٌ مجيبٌ ودودٌ،  

 وخير رسله وأوليائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 

 

 
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ادسُِ وَالثَّلََثُونَ ] رْسُ السَّ  [الدَّ

 [ كِتاَبُ الَجناَئزِِ ]

العالمين رب  لله  وأفضل    ،الحمد  خلقه  خيرة  على  وأنعم  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

   .أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 

وحياكم الله في الدرس    ،الله عليكم ورحمته وبركاتهسلام  خوات  أما بعد؛ أيها الأخوة والأ

وقد   ،«  قدامة  بن ا»لدين  والثلاثون من دروس شرح عمدة الفقه للإمام موفق ا  سادسال

  المرضبين يدي كتاب الجنائز عن    مقدمة    الماضيفي الدرس    ، وذكرناوصلنا إلى كتاب الجنائز

نا إ ونحن حينما ندرس كتاب الجنائز ف ،ضفعل بالمحتللموت وما ي   ما يكون مقدمة  و هحكامأو

الميت  إلى  نهدف من حيث تغسيل  العبادة   ، ودفنه   ،وحمله  ،والصلاة عليه  ،وتكفينه  ،فقه هذه 

ا إلى أن يكون   ، الكفايات  فروضوهذه عبادات جليلة بل هي من    ، والتعزية فيه ونهدف أيض 

أكثِروا  »  :ولهذا قال صلوات ربي وسلامه عليه  ،لا نغفل عنه طرفة عين  أعيننا،  الموت نصب

اتِ  كُنتُ نُيتكُُم  » :خر صلوات ربي وسلامه عليهوقال في الحديث الآ  ،(1) «مِن ذكِْرِ هاذمِ اللَّذَّ

القبورِ  زيارةِ  الآخرةَ  ، عن  تذَكِّرُكُم  ا  فإنَُّ كا  ،(2) «فزُورُوهَا  بكثرة  الوفيات  رة  ث اليوم نسمع عن 

 ، صبح هو سمة العصر أوما كان يحذره السلف من موت البدار وهو الموت الفجائي كثر بل  

أكثر  إ الفجأة  وفيات ذ  موت  اليوم  أو   سواء    ،الناس  الطائرات  أو  السيارات  حوادث  كان 

ال أو  الحروباالقاطرات  أو  والبراكين  الزلازل  أو  غيرها  ب خرات  أكثرنا   ، أو  يأتي  أو  ويأتينا 

 

الترمذي )  ( 1)  والحديث صححه  ،  (4258)  ( مع اختلاف يسير عنده، وابن ماجه4/ 4(، والنسائي )2307أخرجه 

   (.2307الألباني في صحيح الترمذي )

 (2 )   ( أحمد  ) 1236أخرجه  شيبة  أبي  وابن   ،)24239( يعلى  وأبو  يسير278(،  باختلاف  لغيره  (  والحديث صححه   ،

 صحيح بشواهده.  أنه (157وقال عنه الألباني في النصيحة ) (، 1236شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ) 
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كل هذا ينبغي أن يحدث عندنا توبة    ،رسائل يومية في عدد الجنائز في مساجد مشهورة في البلد

ربنا  إو بتذكر الموت  ،وبة ورجعةألى  يصلي  ن  ولهذا    ،ولهذا جاء الأمر  إذا صلى أن  دب المسلم 

مودع ما وحتما    ؛صلاة  ا  يوم  فكونه كلما وقف بين    ،تكون وفاته بين صلاتينس  لأنه سيموت 

أو ثلاث   ثانيتين  ولو  يتذكر  الله  الأخيرةأيدي  هي  تكون  قد  الصلاة  هذه  إلى    ، ن  يدفعه  هذا 

فيها وخشوعهوا  نهقاإتحسانها وإ قلبه  باز    ، حضور  ابن  وقدس   ولهذا كان سماحة شيخنا 

موات  الأ  نشأ مغسلة أإذا التقى بالشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الغيث الذي    نروحه في الجنا

كان سماحة الشيخ إذا   ،الموتى في مناطق ومحافظات المملكة  من مغاسل   بالدريهمية وعشرات

موات  لأنه كل يوم يقلب الأ ؛الله صاحب الموعظة المستديمة  احي  : سلم عليه واحتفى به يقول

 .ارجاع  ا ا خاشع  واه  أا ن هذا مما يرقق القلب ويجعل العبد منيب  أولا شك  ،وينظر في وجوههم

تذكرٌ   منه  ثمة  يعالج  مذموم  صار    ،للموت  وربما  الناس  بعض  يصيب  مرض  وهو 

ا بل يمرض معه  ب  ا كري ا حزين فيبقى جالس   ، الآنالوسواس في أنه سيموت حتما  ك  ، هله أا مريض 

وليس هذا   ،ما تلبس أو مرض يحتاج إلى رقية وعلاجإ ن هذا  أجزم  أحالات من هذا و  ومر بي

عن السيئات   وينطمعالشرعي الذي يقوم الإنسان ويحسن العمل  ، التذكرهو التذكر الشرعي

 : وأما أن يجلس هكذا يقول الآن الموت سيدخل علي ويأتيني ولا يعمل؟ نقول   ،ملوطول الأ

   .ليس هذا بمشروع

ا)  :قال   بنا تعريف الجنا  ( ناَئِزِ لجَ كِتاَبُ  يتعلق بهذا  ئزمر  وإذا  )  :قال    ،والجنازة وما 

ضَتْ عَينْاَهُ  مر بنا ما يفعل به    ، موته  ن في بيان ما يفعل بالميت بعد تيق  شرع    (تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، غُمِّ

غمض  أ  لأنه    ؛ مض عينيهغْ زل به لكن إذا تيقنا موته فإن من السنة أن ن  ا ون  ض  إذا كان محت 

نوُنَ علََ ما تَقُولونَ »  :وقال ،لما مات با سلمة أ ويتولى   ،[رواه الإمام مسلم] (1) «إنَّ اللََئِكَةَ يُؤَمِّ

 

 . (919) أخرجه مسلم ( 1) 
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إليه النظر  له  يباح  من  الميت  النساء   ،تغميض  أو محارمه من  الرجال   ، فإن كان رجلا  يغمضه 

ي   فإنه  امرأة  ي  ض  مي غَ وإذا كانت  أو  له  ض  مِ غْ ها  أو محارمها ممن يحل  النساء  ذكر    ،النظر والمسها 

 ، واحتجوا بحديث فيه ضعف  ،هان يقربأأهل العلم أنه يكره أن يتولى ذلك حائض أو جنب و

ا تَدخُلُ اللََئكِةُ بَيتاً فيه صُورةٌ ولَّ كَلبٌ ولَّ جُنُبٌ لََّ »  :وهو حديث علي مرفوع  خرجه ]أ  (1) « 

داود  الصحيح أنه لو لم يوجد من يغسل ويتولى    : نا نقولإ وحينئذ ف  [لكن فيه ضعف  والنسائي  أبو 

المرأة ولو امرأة حائض أو نفساء لا    سيلمن الطاهرين والطاهرات فإنه لا حرج أن يتولى تغ

   .جلد وصبر على ذلك  عندها سيما إذا كانت هي التي تفقه وهي التي 

ضَتْ عَيْناَهُ )  :   قال ظر  لأنه لو انت    : نقول  ؟ شرةلماذا تغمض عيناه مبا  ( وإذا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، غُمِّ

 بلا شك  وهذا  ،فتبقى عينه مفتوحة  ،بارئهاوالروح تصعد إلى    ،فإن العين والبصر يتبع الروح

يت  المفإن بعض الناس أي شيء يراه في محيا    ، ربما يسيء بعض الجهلة الظن فيهويشوه منظره  

ها وعينه  ئإلى بار  ه صعدت روح  ليست خاتمة سوء،   ه هذ  :قولن  سوء،   ةذهنه أنه خاتمفي  قدحين

يغ  تها تبع البصر  مضه ولم يكن عنده أحد  يموت يمنع    ، فبقي شاخص  ما  فتغميض عينه أول 

ساء الظن به ولا يدخل الماء  منظره ولا ي    حفتبقى العين مغمضة كأنه نائم فلا يقب ،من ذلك كله

 . ا والكافور في عينيهيض  أ

ياَهُ )   :قال    لَحْ بعصابةشد  في    (وَشُدَّ  تربط  ،لحيه  عريضة  إلى    من   خرقة  الحنك  أسفل 

ا لو   ،الرأس اء الظن به ويدخل الماء  سوي    ظره ا ويقبح منيبقى فمه مفتوح   اهشد لحيي   لم  فإنه أيض 

ولا يدخل الماء    يمضمضلا   غ سل ولهذا إذا    ،دخل الماء في فمهن الميت لا ي  أوالأصل    ،في فمه

 

 (1 )  ( داود  أبو  )227أخرجه  والنسائي  وأحمد261(،  الألبا (1290)  (،  ضعفه  والحديث  داود  ،  أبي  ضعيف  في  ني 

(4152 .) 
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م   أنفه في   يمسح  دا  وإنما  ش  فإذا  ا،  إلى  سح  تشد  ثم  عريضة تجمع لحييه  خرقة  أو  بعصابة  لحياه 

   فمه. رأسه لم ينفتح فمه ولم يقبح منظره ولم يدخل الماء في جوفه عن طريق 

إذا »  :ن الفاروق عمر قال لابنهأ  ،سندفي كتابه المغني بدون    «  قدامة  بن ا»ذكر الموفق  

مني فادن  قال  ،«مت  هذا  حضَّت»   :قبل  لهاتي  ،الوفاة  ني إذا  روحي  وشد    مني   فادن   ،وبلغت 

وقد جاء في الحديث    ،هذا مما يستأنس به  : ولهذا نقول  ند،ثر ما جاء في سلكن هذا الأ  «لحيي 

ف البصر السابق  قريب    أغمض  الصحيح  في  وجاء  الروح  يتبع  البصر  منهفإن  أيا  في    ،  جاء 

  .(1) الحديث الصحيح الأمر بتغميض العينين وشد اللحيين

هَاذَ إِ فَ ) :قال  ياَهُ، وَجُعِلَ عَلََ بَطنْهِِ مِرْآةٌ أَوْ غَيْرُ ضَتْ عَينْاَهُ، وَشُدَّ لَحْ هذا   ( ا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، غُمِّ

ذكروه   ا  نقول  ،أيض  ت  ي    :وقبل هذا  أن  ا  أيض  المؤلف وهذا مما   ، مفاصلهينا لَ سن  يذكرها  لم 

فترد ذراعه إلى عضده  ،ه ليسهل تغسيلهصلمثل تغميض العينين وشد اللحيين تلين مفا ،ن سي

تم جانبهثم  إلى  هكذا  ، د  تلين  قدمه  مس  ،وكذلك  يكون  حتى  تمد  ثم  اليدين   دولترخى 

ي    ،والرجلين ا   ويصعب  ،ينه حينئذليجسمه ويصعب ت   يبرد   فعل ذلك مباشرة فإنهوإن لم  أيض 

عضاؤه أتينا وقد بردت أو ،إذا مات وليس عنده من يقوم بذلك  :نقول نالكن  ،هفينتغسيله وتك

والمسلم حرمته    ، فإنه لا يجوز لنا ان أن نسويها بالقوة فإن هذا يحرم  ، وانعكفت يداه أو رجليه

يغسل ويكفن ولو كانت   :ولهذا نقول  ،ايلامه لو كان حي  إلا يجوز كسره ولا    ا ا كحرمته حي  ميت  

   .قدمه مثنية أو يده

هَا)  :قال   أوَْ غَيْرُ   مِرْآةٌ أو    حَدِيْدَةٍ   :قالوا  ،ذكروا ذلك واستحبوه  ( وَجُعِلَ عَلََ بَطنْهِِ مِرْآةٌ 

هَاأو   ذلك شيء عن في  لكن الصحيح أنه لم يصح    ،ثارآذكروا في ذلك  و  ،لئلا ينتفخ بطنه  ؛ غَيْرُ

كحديدٍ يج    :قالوا  ،المعصوم   ونحوها  مرآة  الميت  عل  بطن  ابن    ،على  وليس في    :نذرالمقال 

 

 حديث شد اللحيين وقال بصحته.  لم أجد من خرج ( 1) 
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-وهذا   :عثيمين  بن قال الشيخ محمد  ،على بطن الميت سنة مضت السيف أو الحديد وضع

فإن  ؛وهذا فيه نظر :قال -لئلا ينتفخ  اأو مرآة أو نحوه ةعل على بطن الميت حديدأي قولهم تج  

ولأن السنة الإسراع بتجهيز الميت وإن احتيج إلى    الانتفاخ،وضع الحديدة أو نحوها لا يمنع  

و   دفنه  انتفاتأخير  ما عندهم ثلاجة وكانوا   :نقول  نإذ  ،خضع في ثلاجة في وقتنا فلا يحصل 

بالتغ تأخركوالت  سيل يبادرون  ربما  لكن  والتجهيز  ح  وافين  مع  أن فخشوا لا سيما  الجو  رارة 

وفي وقتنا   ،لا نحتاج إلى هذا  أننا  الصحيح  ،ينتفخ بطنه فاستحبوا وضع شيء مثقل على بطنه

مكان بارد أو في  وضع فإنه ي    ا، وإلا فالسنة الإسراع وسيأتي بيانهالحاضر إذا كان سيتأخر حتما  

   . بطنه في ثلاجة تمنع انتفاخ

راضيهم فيها دواب  أ  هذا عندما كانوا    ،موتهسن أن يوضع على مكان مرتفع فور كما ي  

ندية والأرض  إليه  ي    :قالوا  ،وهوام وحشرات  على    :فقالوا  ،الفسادعجل  أن يجعل  يستحب 

الأرض ونداوة  الهوام  عن  ليبعد  غسله  نقول  ،سرير  الأ  : لكننا  لله  الحمد  متيسرة اليوم  مور 

نهم يبادرون بنقله مباشرة أوالأصل  وتلفه،هذه الحشرات والهوام  ما يمنعواوالناس في بيوتهم  

على السرير بعد   وضعه ن يكون حال  أو  ، ن لم يكن في المستشفى إلى المغسلة ونحوهاإبعد موته  

متوجه   للقبلةموته  الحديث  ، ا  جاء في  وأمواتًا »  : كما  أحياءً  بْلَتكِم 
يكون    ،(1) «قِ أنه  والصحيح 

نزول  مرتفع    ، ا نحو رجليهقفاه منحدر  ا على  مستلقي   التغسيل  ليسهل عند  ا صدره عن رجليه 

أما موت الفجأة عند المتقدمين مثل الذي   ،ةأ ن مات غير فجإوالسنة الإسراع بتجهيزه    ،الماء

والهدم والحرق  الغرق  في  و  ،يكون  حالته  يشخص  شرعي  طبيب  عندهم  ما  أنه  يكانوا  بين 

فجأة    :فيقولون  ،مات مات  موتهي  إذا  من  ويتحقق  يتبين  حتى  الشرعي   ،نتظر  الطبيب  اليوم 

الجسد من  الروح  خرجت  متى  بالدقة  ي    ن إذ  ، يحدد  فإنه  فجأة  غير  مات  الإسراع  إذا  سن 

 

 (. 2875)  داود، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي  (4012) (، والنسائي2875أخرجه أبو داود )  ( 1) 
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يح    :نقول  هيزه،بتج أن  يمكن  فجأة  مات  لو  حتى  يحاليوم  ولا  غيرها  من  وفاته  إلا    بسدد 

  لََّ »  :قال    ،غير معلوم ونحو ذلك سبب جنائي   ته ن يكون في وفاأو  ، لمصلحة مثل التشريح

لكن أصح    [رواه أبو داود والبيهقي وفيه ضعف]  (1) «يَنْبغَي لجيفةِ مُسلمٍِ أن تُُبسََ بَيَْ ظَهْرانَِ أهْلِه 

مُونَُاَ، وإنْ يَكُ سِوَى ذلكَ، »   :من ذلك قول   تُقَدِّ فَخَيْرٌ  ةً  تَكُ صَالِحَ عُوا بالِجناَزَةِ، فإنْ  أَسِْْ

رِقَابِكُمْ  عن  تَضَعُونَهُ  عليه]  (2) «فَشَْي  متفق  كان    [الحديث  مع    وإذا  بالإسراع  المشيعين  أمر 

سل  الآن هو قد غ    :نقول  ،فالإسراع في التجهيز من باب أولى  ،وجود شيء من المشقة عليهم

 ع، سرابالإ   أمر النبي    ،لي عليه وما بقي إلا نقلة من المسجد أو المصلى إلى الدفن فن وص  وك  

مر  والأ  ، وفي التجهيز  ، وفي التكفين  ،في التغسيل  ،قبل ذلك   سراع فمن باب أولى أن يؤمر بالإ

بل لا يجوز تأخيرها من الصباح إلى المساء    ، ايدل على وجوب الإسراع فلا تؤخر الجنازة أيام  

الناس أو حضور قريب    ويجوز التأخير اليسير لاجتماع يسوغ  لكن    ،إلى الصباح  ولا من المساء

أو بين الظهر والعصر    ، كما لو مات من الضحى فانتظروا به الظهر  ، غير بعيد أو انتظار فريضة

بأس   به العصر فلا  تعالىإفانتظروا  ذلك   ه وانتظار حضور وليي ،  ن شاء الله  قريب  إ  ،من  ا ن كان 

ي  ؛شى على الجنازة التغير أو يشق على الحاضرين ولن يخ    ، لي عليه الدعاء له إذا ص  مل من  ؤلما 

  لما يؤمل ؛نتظر لها مقدار ما يجتمع لها جماعةولا بأس أن ي   :في المغني « قدامة بن ا»قال الموفق 

يعني -نص عليه   ،أو يشق على الناس -أي التغير -ف عليه  لي عليه ما لم يخ  له إذا ص   من الدعاء

أحمد البعد  ، -الإمام  كل  هذا  عن  بعيد  الناس  واقع  الأغلب،   اليوم  الأعم  الميت    في  يموت 

وربما كانوا  ،لا لعذر شرعي وإنما لانتظار قرابته ،وثلاثة أحيان ابس في الثلاجة يوم ويومين ويح  

 ، نن وابن عمه فلاخوه فلاأن وفلا  ي ولدهحتى يج  :فيقول  حجز، خارج البلاد ولم يتيسر لهم  

لا يجوز حبس جيفة المسلم بين ظهراني    ،كل هذا ليس من السنة في شيء بل هو محرم  :نقول

 

 (. 2099(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) 6240(، والبيهقي في السنن الكبير )3159أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 . (944) (، ومسلم1315أخرجه البخاري ) ( 2) 
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يبادر    ،إلا لعذر شرعي وليس هذا من العذر الشرعي  في الثلاجةهله أو في المستشفى  أ مات 

يأتي ويصلي على    ،له رغبة وقدرة على المجيء  إذاوقريبه يأتي    ،الصلاة عليهوه  نيله وتكفي غسبت

يجتمع كل    أن  بس الجنازة يوم أو أكثر لأجل أما أن تح    ،هلهأجر الصلاة ويعزي  صل أقبره ويح  

البدعة من  بل هو  السنة في شيء  ليس من  فهذا  مثلا  أو  ، قرابته  الميت  أن يموت  قبح من هذا 

وهذه   ،فيصلون عليه في وقت نهي وهم مختارين   ،الليلة ويحبس إلى صلاة العصر من يوم غدٍ 

كيف   ،مات الآن وما استطاعوا يصلون الفجر يصلون الظهر  :نقول  ينتبه لها،مسألة نادر من  

بعد العصر   أنه وقت نهي ووتأخرون الجنازة إلى  العصر  بعد  إنما   ،نتم غير مضطرين أالأصل 

من الصلاة  يتمكنوا  مات الضحى ولم  أو  الظهر  بعد  مات  بعد العصر لمن  يصلى على الجنازة 

ال أماهرظعليه  يخ    ،  ثم  الطوال  الساعات  هذه  يؤخر  رفق  أن  العصر  وقت  بالمصلين لأنها تار  ا 

حرارةأ بصحيح  ،خف  ليس  وهذا  هذا  الحر  ،يقولون  شدة  في  أنه  من أالعصر    ، معلوم  شد 

حتى ولو   على كلٍ   ،لأنه كل ساعة يشتد الحر حتى تنكسر حدة الشمس في آخر  النهار  ؛الظهر

   . روه لأجل أن تنكسر حدة الحرفلا ينبغي أن يؤخحر كان 

هنا ا  أيض  المسائل  النعي  ،من  الإ  :مسألة  الميتوهي  موت  عن  كثر    ،خبار  قد  النعي  هذا 

   : النعي ينقسم إلى قسمين : فهل هو جائز؟ نقول ،صبح الناس يتفننون فيهأاليوم و

كانوا يعلنون عن  نهم  أوهو    ، ا بنعي أهل الجاهليةوهو ما كان فيه تشبه    : نعي محرم مذموم

ا عند الدور وينادون بأن فلان  وسواق  الأيقفون في    ،موت ميتهم على أبواب الدور والأسواق

وهذا بلا شك نعي مذموم ومن ذلك ما  ،يمدحونه ويثنون عليه ويتكلمون عن محاسنهومات 

الإ وسائل  في  الآن  صفحتينفي    ،علاميقع  ويب  ،الصحف  الصحف  من  كثير  لونه  ج في 

وليس كل ما قيل    ، كذب وليست فيهأنها    يعلمون   القصائد التي هم   هويقولون في  ،ونهمدحوي

أنَّه كان »  :وقد جاء عن حذيفة   ، بصنيع أهل الجاهلية  فيه تشبهٌ   هفهذا مع كذب  ، فيه صحيح
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  إذا ماتَ له ميِّتٌ قال: لَّ تُؤذنِوا به أحَدًا؛ إنِِّ أخافُ أنْ يكونَ نَعْياً، إنِِّ سَمِعتُ رسولَ اللهِ 

وحسنه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر في   ،رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه] (1) «يَنهْى عن النَّعْيِ 

لي ما   أنه   حدألا تعلمون    :يقول  ،حذيفة  علاحظوا ور  [الفتح شى أن يكون هذا خأ  ،ميت  ت 

ومن ذلك قول جرير    ،لأنه سيأتينا القسم المباح لكنه ورع منه  ي؛ليس بنع  أنه  الصحيح  نعي،

 ( 2) «كنا نعد صنعة الطعام والَّجتمَع عند أهل اليت من النياحة »  : -وهذا سيأتينا في التعزية-

للناس هذا نياحة، وهذا بدعة ولا    أن يصنع أهل الميت الطعام   ، وهو كما قال جرير  رعٌ هذا و

صنع أهل الميت الطعام  ي أن  نياحة ن من الأفجرير فهم   ،بيانه في محله  ناوسيأتي   غ، ولا يسو  يجوز

وهذا من   ،ي المنهي عنهععلام الناس بموت قريبه من النإوحذيفة خشي أن يكون    ن،للمعزي

   . -الله عنهم وارضاهمضي ر-تمام الورع  

ليس بمذموم ما  النعي  الثاني من  بأهل الجاهلية  :القسم  فيه  لا يتشبه  الذي  وإنما    ،وذلك 

وما  ي   وزملاءه وجيرانه  وقرابته  الميت  أهل  بدونأعلم  ذلك  يقول   ، طراءإو  مديحٍ   شبه   : وإنما 

فلان في  عزاكم  الله  العمل  ،جيرانه  ،أحسن  في  الدراسة  ءزملا  ،زملائه  في  طالب  إه  كان   ، ا ن 

و تكلف  وبدون  يسيرة  الإعلاإبطريقة  وسائل  في  حرج   ،علامن  لا  جوال  رسائل   ، يمكن 

عليه في المكان   سيصلى ن وأنه  خبار مجرد أنه مات فلاإ  ،خبار فقطإلكن    ،لا حرج  ابالواتس

نَعَى    أنَّ رَسولَ اللهَِّ    »  : ويدل عليه حديث أبي هريرة    ، خبار لا حرج فيهإهذا    ،الفلاني

ما   شين النجا أقد يقول بعض الناس    ،[ الحديث متفق عليه]  (3) «النَّجَاشِيَّ فِ اليوَمِ الذي مَاتَ فيه 

 

، والحديث حسن إسناده ابن حجر في  ( واللفظ له23455(، وأحمد ) 1476(، وابن ماجه )986أخرجه الترمذي )  ( 1) 

ا حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة ) (، 140/ 3الفتح )  (. 13/ 2وأيض 

ابن ماجة )  ( 2)  بن عبدالله  1318أخرجه  منَ  قال:    ( عن جرير  الطاعامِ  المييتِ وصنعةَ  أَهلِ  إلى  نرى الاجتماعَ  »كناا 

 (.  1318ماجة ) ، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن النيياحة«

 . (951) ، ومسلمواللفظ له (1245أخرجه البخاري ) ( 3) 
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لكنه    :نقول  ،لصحابة وصلى عليه صلاة الغائبلنعاه    ،النبي    ذا صلى عليهلي عليه ولهص  

ا في قوله    ،أخبر أصحابه بموته وقبل أن يصلي عليه ايةَ زيدٌ  »   :وحديث أنس أيض  أخذ الرَّ

فأصُِيب  رواحةَ  بنُ  اللهِ  عبدُ  أخذها  ثمَّ  فأصُِيب  جعفرٌ  أخذها  ثمَّ  رواه  ]  (1) «فأصُِيب  الحديث 

يكون في وسائل    إشكال فيه،   خبار المجرد لافدل على أن الإ  [البخاري وإنما الإشكال هو أن 

أو في الأالإ السكك والطرقات  أو في  الدور  سواقعلام  المديح والإ  ،أو عند  طراء  ويتضمن 

ت   التي  فلاتْ والقصائد  مدح  ذلك لى في  من  ربما شيء  فيه  مات وليس  الذي  فيجمعون بين    ،ن 

   .ذمومالمالنعي و الكذب

علم من  تحقق وي  ي    : يقولونقديما    ، تحققر حتى ي  نتظ ك في موته فإنه ي  إذا مات فجأة أو ش  

هو ما بين العين    غالصد  ،نفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليهأصدغيه وميل    افموته بانخس

وكذلك  ،فإذا انخفض لكن هذا يأخذ وقت ليس فوري ،ينزل ينخفضهذا   ون:يقول ،ذنوالأ

 ، نها منفصلة أ فتسترخي عصبة اليد وتبقى تتحرك ك ،انخلاعهما من الذراعينكانفصال الكفين 

الرجلين قبل    لينت  ،وكذلك استرخاء  الروح وقد كانت صلبة  بعد خروج  ذلك، وتسترسل 

ا غيبوبة سواد العين وامتداد    ،غيب السواد ويبقى البياض في البالغينيف  ،ومن العلامات أيض 

 ذٍ ئ ا مات وحينن فلان  أدد  لذي يح  هذه علامات اليوم يغني عنها الطب الشرعي ا  ،جلدة الوجه

   .نتظرولا ي   يلهر بتغسبادَ ي  

ا أيض  ينبغي    :نقول  والتعجيل  الإسراعمما  وصيته  ،فيه  بتنفيذ  وهذا    مباشرة  الإسراع 

 ، عمرة   ، حج  ،نذر  ،كفارة  ،كزكاة  ،ديون لله  ته في ذم  ،بواجب  موقوهذه الوصية قد ت  ،مسنون

لأن هذه  ؛اعسرفهذا واجب التنفيذ لكن السنة الإ ،أو دين أو غيره  ثمن مبيعدميين من  أو للآ

ذمتهإالوصية   يبرئ  بها  فالإسراع  واجبة  كانت  يُقضى  و  »  ،ن  حتى  بدَيْنهِ  معلقةٌ  الؤمنِ  نَفْسُ 

 

 . (1246) أخرجه البخاري ( 1) 
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ت  ،(1) «عنه  الوصية  كانت  الإسراع  بروإن  باب  من  فهو  وتطوع  الأبع  هذا  والثوابنيله    ،جر 

   .ذلك واجب قبل الوصية والنظر فيهاوالدين  قضاء كذلك يجب الإسراع في 

أخََذَ فِِْ غَسْلِهِ  )  : قال   ل  سا غَ ل أن ينظر إلى عورة الم  سي غَ اذ لا يحل للم    ( عَوْرَتَهُ   تتَِ سُ فَإِذَا 

يجرد من ملابسه مع    ه ولهذا فإن  ، وعورته ما بين سرته وركبته  ،إذا كان ممن لا يحل له النظر إليه

يج    ،الستر نقولكيف  ي    :رد؟  أنه  ذكروا  الموتالتجريد  من حين  أن قديما    ،سن  يمكن  ما  كل   

وي  يح   الجسم  بسخنمي  يبادرون  تح    : فيقول  ،زالتهإ ه  يج  إذا  موته  ملابسهقق  من  رد  يج  اليوم    ، رد 

ي  أ عورته وترالواجب س  ،ردرد قبل أو لم يج  ج    لأمر واسع،وا  ،غسلةمللغالب ا إذا نقل   غطى ن 

   .شيئ ا من عورته ولا يمسها ه فلا يرى الذي يجرده ويخلع ،قماش قبل خلع الملابسب

ا رَفيِْقًا)  :  قال لكن الصحيح الوارد هو    ،هذا محل خلاف العصر  (ثُمَّ يَعْصُرُ بَطْنَهُ عَصْرً

رفع ظهره حتى يكون كالجالس بين  نه ي  إ  :قالوا  ،قد نهى بعض السلف عن العصر  د،مرار اليإ

رفع  ي    :نقول  ،في حضن المغسل اليد  ا يسير  رفع  يسير  مرار  إا وتمر  من   ئٌ ما هو متهي  ليخرج  ؛اا 

ا مع تنجيته  ويكون حينئذٍ   ،فضلات لم يخرجها ا يج    ،صب الماء كثير  من الطيب    عل شيءٌ وأيض 

   .ومن حض سللا تخرج رائحة كريهة تؤذي المغئوالبخور ل

يْهِ ف ثُمَّ يَلُفُّ عَلََ يَدِهِ خِرْقَةً ) : قال فيكون    ،ذ لا يحل له أن يباشر عورته وسوءتهإ (بِهَا يُنَجِّ

 ا وقفاز    ،يده ينجيه بهافي ا  فيجعل المغسل قفاز    از،على يده خرقة ويقوم مقام الخرقة اليوم القف

به جسمه بالقفاز الأول  ، آخر  يدلك  القفاز الأول الأصل فيه أن   : نقول  ،فلا يغسل جسمه 

يْهِ ف قَةً ثُمَّ يَلُفُّ عَلََ يَدِهِ خِرْ )زال به ما خرج من فضلات نجسة ألأنه  ؛ايكون متسخ   ، ثمَُّ بِهَا يُنَجِّ

ئُهُ  كانت    ، وقد كانت من المغسلات في زمنه    ،عطية  أم  لما روت    ؛ وضوء الصلاة  (يُوَضِّ

 

الترمذي )  ( 1)  باختلاف يسير9679( واللفظ لهما، وأحمد )2413(، وابن ماجه )1078أخرجه  حسنه  ، والحديث  ( 

ا صححه الألباني في صحيح الجامع 4/352البغوي في شرح السنة )   (. 6779) (، وأيض 
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الصحابيات   النساء  من  مات  من  تغسيل  في  النساء  من  جملة  مع  ومتخصصة   ، متفرغة 

الله   رسول  ابنة  غسلنا  لما  الوُضُوءِ »:    قال  ، زينب  فقالت  ومَوَاضِعِ  بمَياَمِنهَِا  ابْدَأنَْ 

متفق عليه ]  (1) «منها فكذلك الميت ولهذا    ،ولأن الحي إذا أراد  أن يغتسل فإنه يتوضأ   ،[الحديث 

ومنخ   ،يوضأ  فمه  في  يدخل  ثم  ينجى  الآن  قلنا  يوضأ؟  الأركيف  فينظفيه  مبلولتين   صبع 

فكه  أسنانه يفتح  معناه    ؛بدون أن  الفك  فتح  الماء سيدخلألأن  نها أسنانه الأصل  أفتبقى    ،ن 

ثم    ،صبعيه في منخريهأوكذلك يدخل    ،مبلولة وفيها قفازصبعه وهي  أ سنانه بأمغلقة فينظف  

ثم يغسل رجليه كما   ،ذنيهوأثم يمسح رأسه    ،اليسرىثم  ثم يغسل يده اليمنى    ،يغسل وجهه

والنية    ،وقبل ذلك ينوي  ،والسنة في الغسل الكامل أن يتوضأ قبله  ،أو المغتسل  ئالمتوض  يفعل 

المغَ   ؛ لسي غَ للم   من  متصورة  غير  الميتسا لأنها  وينجيه    ،ل  ويسمي  يغسل  ويوضئه،  فينوي  ثم 

به كما في حديث الذي وقصته    مر النبي  أوقد    ، يكون عنده السدر ،رأسه ولحيته بماء وسدر

ثوبَيْهِ »  :قال  ،راحلته فِ  نوهُ  وكَفِّ وسِدرٍ،  بمَءٍ  عليه]  (2) «اغسِلوهُ  متفق  السدر    ،[ الحديث  وفي 

النظافة غير  وتقويته  ،خاصية  الجسم  الماء  في    ،تصليب  في  السدر  من  ي  رَ يح  وجعل  ثم    لغسَ ك 

البقايا المترسبة     ، فلتالمخلوق ال   رفي أسفل هذا السد   نلأنه يكو ته؛رأسه بالرغوة وجسده ببقي

يصعب   الرأس  لو وقعت في  ي    ،خراجهاإهذه  الفلا  من  الرأس بشيء   ، ب سوالروا  تفلغسل 

وثالثة يمر    ة ثاني  ثم يغسله كذلك مرة    ،يسرثم الأ   ،يمن غسل شقه الأثم ي    ،وإنما يغسل بالرغوة

يده مرة  كل  ويو  ن إذ  ،في  ينجيه  أن  رضئبعد  يغسل  ثلاث  أه  الأ   ا،سه  شقه  يغسل  ثم  ثم  يمن 

ثانية  الأ مرة  الغسلدوي  ،وثالثة    يسر  مع  ما في هذا اوس نقف عند هذا    ،لكه  لدرس نعيد آخر 

   .ليكون الغسل متصلا  

 

 . (939) (، ومسلم167أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (1206) (، ومسلم1849أخرجه البخاري ) ( 2) 
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عاننا على الموت  أو  ،لبر والتقوىل   اجميع    ناخذ بنواصيأو  ،وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

 بل يكون دائما    هملأ  يطول  يغفل ولا  فلا  ويكون الموت نصب عينيه  ، وجعلنا ممن يتعظ فيعمل

 ، ناب أ هلى ربإحسن العمل وتاب وأمتى نزل به الموت يكون قد استعد و ،هبة الاستعدادأعلى 

أجمعين وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى  التوفيق  والسلام    ،وبالله 

 . عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 
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ابعُِ وَالثَّلََثُونَ ] رْسُ السَّ  [ الدَّ

 [ الَجناَئزِِ كِتاَبُ ]

العالمين نبينا محمد عليه    ،الحمد لله رب  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . أفضل الصلاة وأتم التسليم

وحياكم الله في الدرس    ،خوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاتهأما بعد؛ أيها الأخوة والأ

الموفق  ووالثلاث  السابع للإمام  الفقه  عمدة  من  الجنائز  كتاب  من شرح   ، «   قدامة  بن ا»ن 
في   جاء  ما  نكمل  اليوم  الحاضر ،  الميت  تغسيل ولعلنا  لنصل  الجنائز  كتاب  أول  من  نقرأ 

 . بالماضي

   :قال 

 ناَئزِِ لجَ كِتاَبُ ا

هَا، كَحَدِيْدَةٍ  ياَهُ، وَجُعِلَ عَلََ بَطْنهِِ مِرْآةٌ أَوْ غَيْرُ ضَتْ عَيْناَهُ، وَشُدَّ لَحْ ، فَإِذَا  وإذا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، غُمِّ

يْقًا، ثُمَّ يَلُفُّ عَلََ يَدِهِ خِرْقَةً  
ا رَفِ يْهِ فَ أخََذَ فِِْ غَسْلِهِ سَتَََ عَوْرَتَهُ، ثُمَّ يَعْصُرُ بَطنَْهُ عَصْرً ، ثمَُّ بِها  ينَُجِّ

ثُمَّ يَغْسِلُ   ، ثُمَّ الأيَْسَرَ هُ الأيَْمَنَ،  ثُمَّ شِقَّ يَتَهُ بِمََءٍ وَسِدْرٍ،  رَأْسَهُ وَلِحْ يَغْسِلُ  ثُمَّ  ئُهُ،  ةً يُوَضِّ هُ كَذلكَِ مَرَّ

ءٌ، ةٍ يَدَهُ، فَإنِْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ هُ بِقُطنٍْ، فَإنِْ لَمْ يَسْتمَْسِكْ،   ثَانيَِةً، وَثَالِثَةً، يُمِرُّ فِِْ كُلِّ مَرَّ غَسَلَهُ، وَسَدَّ

فُهُ  يُنَشِّ ثُمَّ  سَبعٍْ،  إِلَى  أَوْ  خََْسٍ  إِلَى  زَادَ  بِثلََثٍ،  يَنقَْ  لَمْ  فَإنِْ  وُضُوْءَهُ،  وَيُعِيدُْ   ، حُرٍّ بِثوَْبٍ،   فَبِطِيٍْ 

رُ أكَْفَانَهُ، وَإنِْ كَانَ وَيََْعَلُ الطِّيبَْ فِِْ مَغَابِنهِِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدهِِ، وَ  هُ، كَانَ حَسَناً، وَيََُمِّ إنِْ طَيَّبَهُ كُلَّ

حُ شَعْرَهُ، وَا رْأةَُ يُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَثَةَ قُرُوْنٍ، وَيُسْدَلُ لَ شَارِبُهُ أَوْ أظَْفَارُهُ طَوِيْلَةً أخََذَ مِنْهُ، وَلَّ يُسَرِّ

 .مِنْ وَرَاءِهَا
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ما   ثم شرع      ذكرههذا  الميت  تغسيل  التكفين،في  يسبق    في  ما  على  الكلام  من  انتهينا 

التهيئة من  ال  ، التغسيل  في  تن  تغسيل وشرعنا  على  الكلام  من  وتتي جوانتهينا  وغسل    وضيته ه 

ي  إ  اوقلن  ،رسد ماء وبلحيته ورأسه   ناء  فل وما يبقى في أسفل الإتن الأغسل بالرغوة ون الشعر 

سلأنه لو   ؛ل به البدنغسمن بقايا السدر فإنه ي   زالته انتهينا من إ ل به الشعر والرأس لصعب  غ 

ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة وهذا هو   ،يسريمن ثم الأ شقه الأ  غسلذكرنا أنه ي  ، ثمهذا

ي    ،دنى في السنةالحد الأ ي  أ ا بل صرح أهل العلم بل الميت ثلاث  غسأن   تصار على مرةٍ قكره الانه 

ن  واحدةٍ  النقاء  ظفإذا  ليس على    ،وحصل  ميت  درنيعني  يكون  جسده    اغتسل ومات  كأن 

جسده   لأن  فإن اقتصر فيه على واحدةٍ   ،اغسل ثلاث  السنة أن ي    :نقول  ،بعد اغتساله بمدة يسيرة

ه  فإن  رٌ ذوق  سخٌ وو  درنٌ ن كان جسده فيه إأما    الأولى، السنة خلاف  خلاف    نظيف، نقول: هذا

غسلن م عطية ومن معها من النساء اللاتي كن ي  لأ ولهذا قال  ،دنىيجب الغسل ثلاث ا كحدٍ أ

 ، اغسِلنهَا ثلَثًا » :قال لهن صلوات ربي وسلامه عليه  ،وعنهن   في زمنه وغسلن بنته زينب  

قلها ثلاث ثم خمس  أفجعل الغسل درجات    (1)«أو أكَْثرَ من ذلكِِ إن رأيتنَُّ   ، أو خَسًا، أو سبعًا

هذه التي  ن هذه الميتة سواء  أرأيتن إن يعني  ،ن رأيتن ذلك إأو أكثر من ذلك  :ثم قال سبع،ثم 

بنت النساء اللاتي ستغسل  زينب  ه تحدث عنها وهي  من  نها تحتاج أرأيتن    ،الاحق    نهن أو غيرها 

  .ن رأيتن الحاجةإ أي ن رأيتن ذلك إ ،زادأكثر  من سبع غسلات فإنه ي  

مِنْهُ  )  :قال   خَرَجَ  بِقُطنٍْ فَإنِْ  هُ  وَسَدَّ غَسَلَهُ،  ءٌ،  الغسلات خرج منه    (شَيْ بعد هذه  يعني 

ب يسده  فإنه  لسد  اليوم   قطن،شيء  وسائل  الإ  توفرت  ومواضع  والثقوب  الجروح  بر  هذه 

اوالمغذيات لا سيما من كان     كثير من مواضع أن في قد تجد  ،ه في المستشفىدمأربما طال و مريض 

يديه وقدميه  بدنه ذلك إغرزات وع  ضموا  ،من  منها وتبقى   ،بر ومغذيات ونحو  فربما يخرج 

 

البخاري )  ( 1)  النسائي  ،  ( واللفظ له1888(، والنسائي )990(، والترمذي )939(، ومسلم )1263أخرجه  ولفظ 

 (. 1888صححه الألباني في صحيح النسائي ) 
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هُ بِقُطنٍْ )  :قال  ،تنزف ءٌ، غَسَلَهُ، وَسَدَّ  أو ترس لبوأو  بقطن أو لاصق    :نقول  ،(فَإنِْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ

ما   أحيان ا :ثم يقول ،غلاقهلإ  وسائلما كان عندهم قديما   ( فَإنِْ لَمْ يَسْتمَْسِكْ، فَبطِِيٍْ حُرٍّ ) ،غيره

فيأتون بطين حر إذا وضع على    ، يجدون قطن  الذي  الطين  اليوم ما   : نقول  المكان أغلقه،هذا 

فإنهم يضعون  لقطن نحتاج   لو لم يجدوا اللاصق  لكن  من هذا اللاصق   ولا نحتاج إلا شيء 

العلم    قطن ا، من أهل  داخل  من كره وضعلكن  قالوا: لأن هذا  القطن  فإن يوسعه  الجرح،   ،

   .ناء الجسم فهو أولىأثخل في دولا ي   ارجمن الخ صق يوضع عليه تيسر لا

وُضُوْءَهُ )  :  قال الخارج  (وَيُعِيدُْ  هذا  بعد  نقول:  يعني  الوضوء  ،  ويعيد  المكان  ينظف 

حياته في  أحدث  إذا  اغتسل    ، كالمغتسل  إذا  ذكره    سلا  غ  فإنه  مس  الغسل  أثم  عيد فيثناء 

ي    :قالوا  ،الوضوء الميت  ي  صنفكذلك  ما  به  بالحصن ع  أنه  ،يع  ن أبعد    منه شيء  إذا خرج  في 

يلزمه سلغ لا  ثم خرج شيء  الغسل،  موه واكتفوا بسبع غسلات  العلم من   إعادة  ومن أهل 

يلزمه  :قال يل   ،بل  لا  أنه  المغ  م زمه والصحيح  تطوع  لو  إشكال    :قال  سل، لكن  عندي  ما  أنا 

بينه وبين الصلاة وقت    ، ولو أكثر والوقت واسع  إحدى عشر  لو و  عشر  و ولبع  س غسله ولو  أ

ت الصلاة ولا  بلكن إذا ضاق الوقت وكثرت الجنائز وقر  ،له ذلك   :نقول  ، زئوليس ثمة جنا

و غسلوه  كلما  الميت  هذا  ينزيزال  نقول:نظفوه  فإنا  الخارج   ف،  خروج  يمنع  ما  يضعون 

هذا كما جاء في حديث    (بِثلََثٍ، زَادَ إِلَى خََْسٍ أَوْ إِلَى سَبعٍْ فَإنِْ لَمْ يَنقَْ  )  :قال،  هئتضويعيدون تو

عليها متفق  سنة  وهذا  عطية  للحاجة فلا حرج  ،أم  السبع  على  زاد  في حديث    ،ولو    أمفإن 

   .«أو أكَْثرَ من ذلكِِ إن رأيتنَُّ » :عطية

بِثوَْبٍ )  :قال   فُهُ  يُنَشِّ مستحبٌ   (ثُمَّ  ف    وذلك  بالنبي  كما  أنه    ،عل  لم يجرد من    مع 

أنه  س   ،ثيابه اختلف   ، قميصهفي  ل  سي غ    يأتينا  الله    الصحابة    قد  رسول  مات   ، لما 

ا  رسول الله كما نجرد موتانا؟ فسمعوا  جردنأ  :وقالوا يروه  هاتف  وا غسلا  : يقول  ،يكلمهم ولم 
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ثوب في  الله  عنهم  ففعلوا    ،(1) هقميصفي  أو    ه رسول  الله  شأنه    وأرضاهم، رضي  لعظم  وذلك 

ن قال  لم اخلاف   ،ن الميت يجرد وهو الصحيحأ الأصلصلوات ربي وسلامه عليه وإلا ف تهوحرم

ي   أهل العلم وهو   جماهير لكن الصحيح الذي عليه    ، غسل في ثيابه كما هو مذهب الشافعيةأنه 

ي   أنه  الذي  ا  جميع  بالموتى  قبل غسلهيج فعل  ثيابه  من  على  ،رد  الحديث  هذا  ويدل  فإن   ،نفس 

قالوا نجردأ  :الصحابة  كما  الله  رسول  عندهم    منهأمعناه    موتانا؟  نجرد  نهم يجردون أمتقرر 

فُهُ )   ،موتاهم في   ؛كفانلئلا تبتل الأ  كفان قبل نقله على الأ  ه أي تنشيف  ،ذلك مستحبو  (ثُمَّ يُنَشِّ

   .(2) «فجففوه بثوب»  :قال ، حديث ابن عباس في غسل النبي 

 ، ةسروال ،طبالأ ، المغابن:كما أمر  (وَيََْعَلُ الطِّيْبَ فِِْ مَغَابِنهِِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدهِِ ) :قال 

الركبتينو الم  ؛طي  السجودأوساخ ولأل  مواضعٌ   غابن لأن هذه  وَإنِْ )فتطييبها لشرفها    ،ماكن 

هُ، كَانَ حَسَناً واجْعَلْنَ فِ الآخرةِ كافُورًا أو شيئاً منْ »  ا:م عطية ومن معهلأ  قوله ل (طَيَّبَهُ كُلَّ

المغا  (3) «كَافُورٍ  بعض  في  وتكون  النفقة  تعجز  قد  شح  سلكن  يستطيعفي  ل  فما  أن    واالطيب 

طيب يكفيه كله أو  من عندهألكن لو   بن،مواضع السجود والمغا وافيطيب ،بدنه بالطيب وايعم

هذا اجعلوه   :فقالوا  غيره،   أو ورد أو  ك سعود أو نحو م مثل ال  طيبقارورة  بجاء أهل الميت  

 

، ولفظ أبي داود أخرجه  ( باختلاف يسير26306ا، وأحمد )( مختصر  1464ماجه )(، وابن 3141أخرجه أبو داود )  ( 1) 

سْلَ النبيي »قالت:  عن أم المؤمنين عائشة   د  رسولَ اللهِ  لما أرادوا غ  من ثيابهِ كما   قالوا: واللهِ ما ندري، أَن جَري

د  موتانا، أم نَغْسِل ه وعليه ثياب ه؟ فلما اختلفوا ألَْقَى الله  عليهِم النومَ، حتى ما منهم رجلٌ إلا وذَقْن ه في صَدْرِ  ه، ثم  ن جَري

النبيا   اغْسِل وا  أنَِ  هو:  مَن  ون  يَدْر  لا  البيتِ،  ناحيةِ  من  مٌ  كَلي م  رسولِ   كلمهم  إلى  فقاموا  ثياب ه،    اللهِ    وعليه 

لو    : تقول  وكانت عائشة    ، أَيْدِيهِم  بالقميصِ، دون  ونه  وي دَليك  القميصِ  فوق  الماءَ  بُّون  يصَ  ه  قميص  وعليه  ل وه،  فغَسا

ه نساؤ  إلا  غسله  ما  استدبرت   ما  أمري  من  أحكام  ،  «استقبلت   في  الألباني  إسناده  اللفظ صحح  بهذا  والحديث 

 (. 66الجنائز )

 خرج هذا اللفظ. لم أجد من   ( 2) 

 . (939) (، ومسلم1254أخرجه البخاري ) ( 3) 
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رُ  )  :قال    ،طيبأبالطيب فإن هذا    جسمه كله يطلى  ،ونه كلهلمعه كله فلا بأس أن يط وَيََُمِّ

يطيب بدنه ثم يقف ويغسل بدنه  ،فإن الحي يطيب ثيابه ،الحيبفعل يعني يبخرها كما ي   (أكَْفَانَهُ 

فعل بالميت  في    رطبه،   لا سيما إذا كانت فيعلق في ثيابه وبدنه  على العود بعد أن يجعله على الجمر  

كمل  أوهذا    ،فان وترش بماء ورد ونحوه ثم تبخر بالبخور العود المعروفكمر الأتج    ،كذلك 

 . البخور في الكفن رائحةليعلق  

مِنْهُ )  :قال  أخََذَ  طَوِيْلَةً  أظَْفَارُهُ  أَوْ  شَارِبُهُ  كَانَ  حُ ،  وَإنِْ  يُسَرِّ لأن ذلك    :قالوا  (شَعْرَهُ   وَلَّ 

وكذلك كل ما   ،جزائهأفعل به بعد وفاته ويترك ذلك في كفنه لأنه من  حياته في    حال  سنة في

 ، لا ا ن طإار  فظخذ من الشارب والأالأ  ،والحنابلة  الشافعية  وهو مذهب  ،يسقط منه هذا قول

الشافعي الأأضو العانةاف  من  الميت شيء  وعند أبي حنيفة ومالكٍ   ،خذ  من  يؤخذ  وقال    ، لا 

فَ إخذ  ؤت  :وهو قول وسط  نابلةالح كَ إشت  ح  ن  ا    ، شاربهالشائع  عن   رتث  ن    آباطهوطال جد 

بالأ  ،ونحوه قال  من  وهواستدل  الفطرة شال  م خذ  سنن  أدلة  بعمومات  والحنابلة   ، افعية 

واحتج من    ،وفي صحته نظر  ،(1) ة ميتنخذ من عاأأنه    أبي وقاص    بن ووروده عن سعد  

بعدم وروده عن  منع من الأ يرد عنه    ،خذ  لم  بالأ  فإنه  أمر  ذ  إولعدم الحاجة    ،خذأنه 

ش، ن إقالوا وتوسطوا  كون الحنابلة  ؤخذ،أنه لا ي صحيحه إلى البلاء وهذا هو المصير  فَح 

ليس فيه إلا   هبطأ قبل مدة وصري لكن شاربه قد ق   ،وجه هين وللقوالن هذا وسط بين إقال ربما ي  

فلا ي من شعر  يسير  العا  ، منه شيء  ؤخذشيء  باب أولى  النظر  تيتح   اخذهأفإن    نة،ومن  م منه 

: وإن كان أهل العلم الذين قالوا   ،رساتته من وراء ال ناعأن تحلق    ب عصوي  ،يحلإليها وهو لا  

عندهم   عانته، هذا المتقررتؤخذ من و تهعور شفتك اأنه هملا يفهم من كلام تؤخذ من العانة

  (رْأةَُ يُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَثَةَ قُرُوْنٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَاءِهَالَ وَا)  : قال،  أنه يجب ستر عورته وجوب ا

 

 لم أجد من خرجه.  ( 1) 
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أم عطية قالتلم قُرُونٍ،  »  : ا روت  ثَلََثَةَ  شَعَرَهَا  خَلْفَهَا فَضَفَرْنَا  ابنة رسول    (1) «وأَلْقَيْناَهَا  تعني 

   .وأما الرجل فلا ،الله 

بالتغ تتعلق  مسائل  التغ  ،يل والتجهيزس بقي عندنا  الميت عند  ن  أوذكرنا    سيل، منها تجريد 

وفي حديث أم  الجمهور، بلغ في تطهيره وهو مذهب أو سيلهغ في ت كن مألأنه   ؛إليه مندوبٌ هذا 

والله ما ندري نجرد رسول   :قالوا  ،ل رسول الله غسلا أرادوا  » :قالت  المؤمنين عائشة  

لوا رسول غسا  ،ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لَّ يدرون من هو  ،كمَ نجرد موتانا  الله  

ثيابه   الله   ماجة  ]  (2) «قميصه   وعليه   غسلوهف  ،وعليه  وابن  أحمد  الإمام  على ورواه  الحاكم  صححه 

 أحد، ن لم يكن عنده  إل  غتس فإن الحي يتجرد إذا أراد أن ي  ، شبه بغسل الحيأولأنه    [شرط مسلم

 وجوب ا عن ستركما أنه ي   ،رمته فهو ليس كغيرهم ح  ظَ قميص من عِ في  ل رسول الله سي وإنما غ  

ا في مكان فضاءل تحت س غس مام الناس ويأفلا يجرد    ،العيون بل يكون في    ،تر فلا يغسل أيض 

أو غرفة أو خيمة به    ،ولأنه صار عورة  أستر،لأن هذا    ؛بيت  ربما كان  ه في  ستري  عيبٌ ولأنه 

   .تهحال حيا

تاج إليه  م أن يحض تغسيل الميت من لا يح  ر  كره وقيل يَح الآن مسألة وهو أنه ي    ينا يأت  ولهذا

ي    غسيل،والت  بوالتقلي  ببالص أنه  يعينهبمعنى  ومن  المغسل  على   حوا  صر  ،قتصر 

لأنه ربما كان   ه حضوره؛كره لغير المعين في غسل ي   :قالوا م،من صرح بالتحري   ممنهو ،بالكراهة

اطلا لا يحب  ما  الميت  عليه  عفي  الم  ، أحد  بخلاف  إلى حضوره  داعية  غير   نإذ   عين،والحاجة 

ا  ؟ خرين مام الآنرى من يغتسل يغتسل أ   هل  ه،يت في حياتالم  :نقول يدخل في مغتسل    وه  ،أبد 

ي  البتة  ولا يسمح لأحد  ، سهفعلى ن  ويغلق في مكان عام في  تسل  غم  عليه إلا أن يكون  طلعأن 

 

 (. 1263أخرجه البخاري ) ( 1) 

ا. ( 2)   تم تخريجه سابق 
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هذه الحرمة   والما مات يراع نإذ من سرته إلى ركبته،  عورته يلبس ما يستر فإنه ،ونحوه المسابح

الميت  و  عنده، ا»  :ولهذا جاء  ،حرمة الحيكحرمة  عَظمِْ  كَكسِر  اليِّتِ  فلا    ،(1) «يِّ لحَ كَسْرُ عظمِ 

نتعلم أو نريد أن   ون: نحن نريد أنيقول  ،يحل أن يجتمع أناس لأجل الموعظة أو لأجل التعلم

هذا الميت الذي هو لو كان حي ا ما   لى حساب أن تتعظون ع  ونريدت   ،سبحان الله  : نقول  ،نتعظ

واحد وربما   أحيان االمعين    ،قتصر على المغسل والمعيني    ، مكقلبونه كلوتقركم أن تطلعوا عليه  أ

من هو الأولى   سيأتينا  ،يلغسوكلهم يريد الت ،اجتمع عند المغسلة قرابته كلهم ،ثنينااحتيج إلى 

الت  وي قتصر،   ه غسيل بت على  يقدر  وكلهم  اجتمعوا  إذا  لكن    غسيل هذا  ويريده  الله -ويحسنه 

قراب  ،تأخرةالمهذه    السنين   -المستعان من  المغسلة خلق  الت  تهيجتمع عند  ولا    غسيلما يريدون 

يتحملون يغسل    هو  من   ناسيأتي  ه،يحسنونه وربما لا  التوكلهم    اجتمعوا  إذالذي   ، غسيل يريد 

إذن   ،تحريم الحضور غير المعين في غسله  ابن عقيل من الحنابلة:  اختار   ،المعين فقط  :نقول  نإذ

  حال حياته  لا يريد  مسلمٌ أن هذا    ،له وجه  ريموالتح  ،ةكراههو يدور بين التحريم وال  نقول:

الناس عليه يطلع  قالوا  ،أن  تريد   ؟ موعظة  : نقول  ،موعظة  :فكيف يجتمعون؟  إذا كنت  تعال 

ما   أحيان ا نازةالجتأتي  ،وانتظروقل: أريد أن أ غسل عند المغسلة  تعال غسيل الموعظة أو تعلم الت

 هذا جربت    غسل، قدف  التغسيل ومعها قرابة لكن لا يريدون  الجنازة    أحيان امعها أحد، وتأتي  

طلا  ضمن اعدد    سنين   الكليةفي  بي  مع  من  وأجعله  بالتغسيل  أكلفهم  لأنهم    ،  مشاركتهم 

قول  أ  ،منهم من يذهب مرة مرتين وثلاث حتى يجد فرصة  ،يذهبونفيدرسون كتاب الجنائز  

يجتمع أهل    أحيان افإنه    تغسل،إذا كنت تريد اصبر وانتظر وليس كل جنازة تستطيع أن    :لهم

يريدا أن يدخل غيرهم،حد  أ  ونلميت ولا  يستطيعون فضلا   يعني هم ما  تأتي الجنائ   ا،  ز  لكن 

الب  أحيان ا أحد  معها  الم  ،ةتليس  يح  أحيان او  ،موغيره  قيمينبعض  لكنهم لا  قرابة  ون سنيأتي 

 

،  ا( مختصر  7329( باختلاف يسير، والبيهقي )24739(، وأحمد )1616(، وابن ماجه )3207أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 (. 763الغليل )والحديث صححه الألباني في إرواء 
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واحد يقول:  ،ومثل ذلك الموعظة ،ل ويشاركغسي فيدخل من يريد الت ،هأو لا يريدون غسيلالت

ادخل بنية   ينتبه ويتعظ، نقول: لا حرج، يقلب الميت لعل قلبأن أ أريدقلبي فيه قسوة  أنا فقط

  .عانة والموعظةالإ

يج   أنه  المسائل  المن  في  كافور  غسعل  الأخيرة  المتقدم  ؛الة  عطية  أم  فِ  »  :لحديث  واجْعَلْنَ 

عليه]  (1) «الآخرةِ كافُورًا  الرائحة  :   الشوكاني   قال   ،[متفق  الكافور كونه طيب    ،والحكمة في 

التغسيل-وذلك   نفوذ وخاصية في    ،تحضه الملائكة  وقتٌ   -أي وقت  تبريد وقوة  ا  أيض  وفيه 

وإذا   ،فساد إليهال  إسراعما يتحلل من الفضلات و  دعوطرد الهوام عنه ور  ،تصلب بدن الميت

فيه   دمع   مما  مقامه  غيره  يقوم  فإنه  الخواص،  الكافور  فيها   الموتى  مغاسل اليوم    هذه  متوفر 

والسدر  الكافور مجان  وه  ،كفانوالأ  والحانوط  خاصة  البلاد  هذه  في  تبذل  تي  من ع  برا  ا 

   . همرجأف وضع   مثوبتهم  الله ل جزأ غاسلالمحسنين الذين قاموا على هذه الم

إلا إذا دعت   :قال ،جرهأل أن يأخذ سهل للمغسل أن يأخذ الأجرة؟ كره الإمام أحمد للغا

ا لا يجعدا من كان فقير  إ  ، يعنيالحاجة فإنه يعطى   ،تغسيل موتى المسلمينل وقد تفرغ  مالا    د م 

ي  تهبقدر حاج من  إذا وجد  فهو أولىع  برت  غسل لكن  ينبغي أن   ،ا  التي  القربات  من  فإن هذه 

   .الصالحون المحتسبون تقياء يتولاها الأ

أما الحسن فينشره ويبشر   ،اكان سيئ   لا سيما إنويجب على المغسل أن يستر ما يراه من الميت  

وغير ذلك مما  ،ومن رفع سبابته ،ومن ابتسامته ،يبهلثناء تقأ من خفته سريما  أنه رأى فيه  بهله أ

ي    : قالي    سن،يح مما  ذلك  له بخير ونحو  بشائر خير ولعل الله ختم  فيه    إن   لكن   ، قالهذه  رأى 

ذلك  ي  :نقول  ،غير  أن  عليه  وستريجب  فيهأ  يتكلم  و  ، لا  باسمه  بوصفهلا  بعض    ،لا  فإن 

غفلة   عنده  الناس  بعض  أو  ذكرت   :يقول  ،أحيان االمغسلين  يذكر  اسمه   ما  يعرفه    صفه   لكن 

 

 . (939) (، ومسلم1254أخرجه البخاري ) ( 1) 
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فلان   يقصد  أنه  يجوزالناس  لا  فإنه  الحاكم    ،ا  عند  الصحيح  الحديث  في  جاء  والبيهقي وقد 

فَكَتمَ علَيهِ غفرَ لهُ  »  :قال  ن النبي  أ  ، وصححه الحاكم لَ مسلِمًَ  ةًمَن غسَّ أربعيَ مرَّ  ، (1) «اللهُ 

لَ مسلِمًَ »» يرى   غ،يرى شيئ ا لا يصو  ،وفي فضل الكتم عليه  ،هذا في فضل التغسيل  « مَن غسَّ

أو يرى في وجهه ما لا   ،اطلع عليه وهذا هذا، حد يدري عنها عاش م ، هذاخلقي شيء أحيان ا

لا ينشر   : نقول  ،و ذلك نح  و أغسيل من قتر  الت  أثناء  أو يرى شيئ ا علاه  ،ثقل  ه أو يرى في  سر،ي

ةً»  حصل هذا،إذا كتم  ف  ،ذلك  لَ مسلمًَِ فَكَتمَ علَيهِ غفرَ لهُ اللهُ أربعيَ مرَّ ومَن حفرَ  »  ،«مَن غسَّ

القيامَةِ  يومِ  إلى  إيَّاهُ  أسكنَهُ  مسكنٍ  كأجَرِ  علَيهِ  أجُرِيَ  فأجنَّهُ  في  ،  (2) «لهُ  في    أجر هذا  الأول 

خذ شيئ ا أ نه  أأو    ا،جر  أإذا احتسب ولم يأخذ على ذلك    ،القبر  روالثاني في أجر حاف  غسيل،الت

رِيَ علَيهِ كأجَرِ مسكنٍ يَلهُ فأجنَّهُ   فرَ حَ ا ذَ ه إِ نَّ فإِ »  ،ونفع للمسلمين سابفيه لكن في قلبه احتكي

القيامَةِ  إلى يومِ  إيَّاهُ  نَهُ  »  «أسكنَهُ  كفَّ الجنَّةِ ومَن  وإستبرقِ  سُندسِ  مِن  القِيامةِ  اللهَُّ يومَ   ( 3) «كساهُ 

مسلم] شرط  على  الحاكم  وصححه  والبيهقي  الحاكم  رواه  الذهبيو  ،الحديث  المنذري    ،[وافقه  في  قال 

المجمع  ،الترغيب في  الهيثمي  محتجٌ تروا  :وتبعه  الصحيح  ه  في  ابن حجر  ،بهم  ه سناد إ  :وقال 

مسلما  وفيه  الحديث صحيح    ن إذ  قوي، لمن غسل  عظيم  كفنه  ،فضل  ح  ،ومن  قبره ف ومن   ، ر 

العظيم  والأ مرةو  سيل التغفي  جر  أربعين  كله    ،(4) «أربعيَ كبيرةٍ »  :جاء في رواية  ،مغفرة  هذا 

 .مع الكتم في التغسيل تقانعلى الإ

 

 (. 69أخرجه الألباني وصححه على شرط مسلم في أحكام الجنائز )  ( 1) 

 نفس المرجع السابق.  ( 2) 

 نفس المرجع السابق.  ( 3) 

في    ( 4)  حجر  ابن  الهدايةأخرجه  أحاديث  تخريج  عنه:  230/ 1)   الدراية  وقال  خرج  (  لكن  ونحوه  قوي  من  إسناده 

الترغيب والترهيب )خطيئته، وإسناده واه المنذري في  ، ولكن  رواته محتج بهم في الصحيح(:  257/ 4، وقال عنه 

 . شاذ بلفظ كبيرة(: 6781قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة )



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 194    

 
ل فيه كافور ولا  ع ولا يج  ر سدل بماء وسا غَ ن المحرم إذا مات ي  من المسائل المتعلقة بالتغسيل أ

طيب  را قَ ي   اب  مطلق  ي    ،ا  ذكر  إلبس  ولا  كان  مخين  ونحوهط  ا  قميص  من  ولا    ،ا  رأسه  يغطى  ولا 

رَأْسَهُ وَلََّ  »  :جاء في صحيح مسلم  ،عند الناس لكن الوجه  مشهور   رأسه  ،وجهه رُوا  مِّ وَلََّ تََُ

صحيحة  يوه  ،(1)«وَجْهَهُ  نقول    ،زيادة  يحرم  المولهذا  لا  الميت  والمحرم  وجههغطالحي    ،ي 

ينام   قبل أن  أو  نام  إذا  باللحا  يغطيبعض المحرمين   : نقول   يقول: رأسي كاشف،  ف،وجهه 

  كونه نام وسحبأما    بقصد،   أن يغطي رأسه أو أن يغطي وجهه  المحرمصحيح أنه يحرم على  ال

 . ما يدري هذا معذور اللحاف وهو

فإنه يبعث   حرمفرق بين الم ،لا  :نب الطيب؟ نقولتج  المعتدة لوفاة لو ماتت في العدة؟ هل  

فعل بها ي  فإذا ماتت انقطعت عدتها    ا،نعت من الزينة حال حياتهأما هذه م    ملبي ا،  يوم القيامة

   .غير المعتدةبفعل ي  كما  ،هوور ونحفوالكا بهذا التغسيل من الطي

  ،صلى عليهولا ي    فن كغسل ولا ي  ن شهيد المعركة لا ي  أ  ،لحق بهذاكذلك من المسائل التي ت  

لأنه   أحد  وذلك  بدِمَائهِِمْ »  :في شهداء  بدَفْنهِِمْ  لْهُمْ   أمََرَ  يُغَسِّ البخاري]  (2) «ولَمْ  وفي   ،[ رواه 

فقده صلوات ربي وسلَمه  فاطلبوه ليبيباًج أفقدولكني »  :حديث أبي برزة وفيه قول النبي 

 ، ه وإلى جنب سبعة قتلهم ثم قتل  جد  القتلَ فوُ   فِ  لبفطُ   ،الصحابة أن يطلبوه  سألعليه ف

وففحُ  له  فِ قبره ولم يُ وضر  مسلم]  (3) «غسلًَ   ذكر ع  الإمام  ل  ض ف  دليل على هذا الحديث    ،[رواه 

 

 . (1206) (، ومسلم1265أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (1347أخرجه البخاري ) ( 2) 

 (3 )  ( مسلم  برزة الأسلمي  2472أخرجه  أبي  النبي    ( عن  في  »قال:    أن  فَط لبَِ  فَاطْل ب وه ،  لَيْبيِب ا؛  ج  أَفْقِد   نيي 
لَكِ

مْ، ث ما قَتَل وه ، فأتَى النابيُّ   وه  إلى جَنبِْ سَبْعَةٍ قدْ قَتلََه  ، ث ما قَتلَ وه ، هذا    القَتْلَى، فَوَجَد  فَوَقَفَ عليه، فَقالَ: قَتلََ سَبْعَة 

ضِعَ في   :، قالَ فَوَضَعَه علَى ساعِدَيْهِ ليسَ له إلاا سَاعِدَا النابيي    مِنيي وأنا منه، هذا مِنيي وأنا منه، قالَ: فِرَ له وَو  فَح 

رْ غَسْلا   هِ، وَلَمْ يَذْك   . «قَبْرِ
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و عنه  الله  ورضي  الصحابي  وسلامه  وح    ،رضاهأهذا  ربي  صلوات  المصطفى  يفقده  أن  له  ق 

ا قتل  ا،حسن   لى بلاء  أب  ،عليه  ، بغسله   أمر بدفنه ولم ي  فأمر النبي     ،من المشركين ثم قتلوه سبع 

ي   لا  المعركة  الشهيد في  أن   تل ظلما  ق    من   المعركة كل  بشهيد   الحنابلة    لحقأ  ، غسلفدل على 

بحديث  ،اوعدوان   ف  ،هل ما  دون   ، دينهدون    ق تل   من »  : فاستدلوا  عرضه   ، (1) «شهيد  و هدون 

قد جاء في السنة أكثر من أربعين    ،صلى عليه إلا شهيد المعركةكفن وي  غسل وي  والصحيح أنه ي  

النبي   أما في    والثواب،  جر الأ  من حيثهؤلاء شهداء في الآخرة    :نقول  ،شهداء  سماهم 

  .والصلاة والتكفين  غسيلهل الحياة الدنيا من حيث التأرى عليهم أحكام الدنيا فإنها تج  

المسائل   الأمن  من بطن    سقط ن  أربعة أشهرأالذي سقط  بلغ  إذا  قبل أن يستكمل  أو    ، مه 

ال  :نقول فيه  نفخت  وص  سي غ    روحإذا  يل  لم  وإن  عليه  مسعود  ستهل؛لي  ابن  إنَّ »  :لحديث 

ثُمَّ يَكونُ عَلَقَةً مِثلَْ ذلكَ  يَوْمًا،  أرْبَعِيَ  هِ  أمُِّ يَُْمَعُ خَلْقُهُ فِ بَطنِْ  ، ثُمَّ يَكونُ مُضْغَةً مِثلَْ أحَدَكُمْ 

كَلِمََتٍ  بأَرْبَعِ  فيؤُْمَرُ  مَلَكًا  اللهَُّ  يَبعَْثُ  ثُمَّ  عليه]  (2) «ذلكَ،  متفق  الآ  ،[ الحديث  الحديث    :خروفي 

حْةِ » والرَّ بالغَفِرةِ  لوالدَيه  ويُدعى  عليه،  يُصلََّ  قطُ  وأبو  ]  (3) «والسِّ أحمد  الإمام   ذه وه  [داودرواه 

الناسيكثالمسألة   سؤال  خاصة  عنها  ر  ي    سقطٌ يسقط    حينما  ،والنساء  أن  فيرد  قبل  ستكمل 

وتك تغسيله  في  تراه  فينالسؤال  وفيما  دمأه  من  ال  :نقول  ،مه  ن    سقطهذا  الروح إذا  فيه  فخت 

 ، والصلاة  والتكفين  غسيلدميين من حيث التخلق آدمي فإنه يجرى عليه أحكام الآ  هوتبين في

 

تلَِ دونَ مالهِِ فَهوَ »قال:    أن النبي    عن سعيد بن زيد    (1421) (، والترمذي4772أخرجه أبو داود )  ( 1)  من ق 

قتلَ   ومن  شَهيدٌ شَهيدٌ  فَهوَ  أهَلهِِ  دونَ  قتلَ  ومن  شَهيدٌ  فَهوَ  دمِهِ  قتلَ دونَ  ومن  شَهيدٌ  فَهوَ  دينهِِ  والح « دونَ  ث  دي ، 

 (. 1421باني في صحيح الترمذي ) صححه الأل

 . ( باختلاف يسير 2643(، ومسلم ) 3208أخرجه البخاري ) ( 2) 

أبو  ( 3)  )  أخرجه  )3180داود  والترمذي  والحديث صححه  (1031)  وابن ماجة  (،1942)والنسائي    (،1031(،   ،

 (. 170/ 3في إرواء الغليل ) الألباني على شرط البخاري  
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، خلق إنسان فإنه لا يفعل له شيء من ذلك  ه الروح ولم يتبين في فيه كانت لم تنفخ  وإن  سمى،وي

أحكام  ه  لأنه لم يتعلق ب  ؛مكان  أي  دفن فيإنما ي  ،  ولا ي دفن   صلى عليه ولا ي    ي كفن   لا و  ي غسل  لا

  د دممه يعأوالدم الذي تراه    ،فيه الروح  خ ولم تنف  إنسان خلق    ه ما دام أنه لم يتبين في  ، يندميالآ

ه  فخت في ط الذي ن  ق ما السأ  طاهرات، ال  هفتصلي وتصوم وتفعل ما تفعل  ، دم استحاضةفساد

   س.مه دم نفاأخلق إنسان فإن الدم الذي تراه  هفي تبينالروح و

القدر نكتفي بهذا  من يغسل  ،لعلنا  الغسل مسألة  المؤلف    ،بقي عندنا في  ذكرها    لكن 

   .حق بالصلاة عليهأوكذلك سيأتي من  ،الميت غسيل حق بتأمن  ،عقب التكفين

ا للبر والتقوىأوفق الله الجميع لما يحب و ولي    لفقه في دينه إنهورزقنا ا  ،خذ بنواصينا جميع 

عليه والقادر  وباللهذلك  خلقه    ،  خيرة  على  وأنعم  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  وصلى  التوفيق 

أجمعين وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  ورسله  أنبيائه  الله   ، وأفضل  ورحمة  عليكم  والسلام 

 .وبركاته

 

 

 
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رْسُ الثَّامِنُ وَالثَّلََثُونَ ]  [الدَّ

 [ كِتاَبُ الَجناَئزِِ ]

العالمين نبينا محمد عليه    ،الحمد لله رب  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . أفضل الصلاة وأتم التسليم

في الدرس  الله    ، وحياكم خوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاتهأما بعد؛ أيها الأخوة والأ

ولا يزال  ، «ابن قدامة » موفق الدين الثامن والثلاثون من دروس شرح عمدة الفقه للإمام 

الجنائز كتاب  في  الجملة   ،الحديث  في  الميت  تغسيل  مسائل  من  الماضي  الدرس  في  انتهينا   ، قد 

   .التغسيل وهو التكفينواليوم نأتي إلى ما يشرع بعد 

 : قال 

نُ فِِْ ثَلَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ، لَيسَْ فِيهَْا قَمِيْصٌ وَلَّ عِمََمَةٌ  نَ    ،يُدْرَجُ فِيهَْا إِدْرَاجًا  ،ثُمَّ يُكَفَّ وَإنِْ كُفِّ

ا نُ  وَتُكَفَّ بَأسَْ،  فَلَ  وَلِفَافَةٍ،  وَإِزَارٍ  قَمِيْصٍ  دِرْعٍ لَ فِِْ  فِِْ  أَثْوَابٍ:  سَةِ  خََْ فِِْ  وَمِقْنعََةٍ   ، وَإِزَارٍ   ،رْأةَُ 

ا  ثُمَّ  الأبَُ،  ثُمَّ  ذلكَِ،  فِِْ  وَصِيُّهُ  وَدَفْنهِِ،  عَلَيْهِ  لَةِ  وَالصَّ بغَِسْلِهِ  النَّاسِ  وَأحََقُّ   ، ثمَُّ لجَ وَلِفَافَتَيِْ  ، دُّ

ا بغَِسْلِ  النَّاسِ  وَأَوْلَى  العَْصَباَتِ،  مِنَ  فَالأقَْرَبُ،  ا  :رْأةَِ لَ الأقَْرَبُ  ثُمَّ   ، الأقَْرَبُ دَّ لجَ الأُمُّ ثُمَّ  ةُ، 

لَةِ عَلََ الأبَِ وَمَنْ بَعْدَهُ  مُ فِِ الصَّ   .فَالأقَْرَبُ مِنْ نسَِائهَِا، إِلََّّ أنََّ الأمَِيْرَ يُقَدَّ

 ، صلاة والدفن الو  غسيل ثم عاد إلى مسألة الأولى بالت ،فبين مسائل التكفين  ،هكذا قال  

قال    ، والأصل أنه من ماله  ،كثرأ لف الميت في ثوب ف  :بالتكفين؟ المراد  ما المراد بالتكفين  :أولا  

ه الأئمة-واتفقوا    : يرة  بابن  الميت  -أي  تكفين  وجوب  الدين   ،على  على  مقدم  وأنه 

ولا في قسمة التركة حتى  سداد الدين ا فإنه لا يؤمر في  كان مدين  مهمان الميت أبمعنى  رثة،والو

رة أجو  ،وقيمة الكفن   ،ل يأخذ أجرةسن كان الغاإل  اسغتجهيز الميت من أجرة ال  نفمؤ  ،هزيج  
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ع ا  مم  دفنهتاج إليه من موته حتى  وكل ما يح    ،حفر القبر قبل النظر في    ،فإنه يؤخذ من تركته  شر 

الديون  ،يةلوصا في  النظر  بين    ، وقبل  تقسم  التي  التركة  في  النظر  الحقوق    ل أو  الورثة،وقبل 

عمما  تجهيز الميتلإليه  تاجكة مؤن التجهيز وكل ما يح  ترالتي تؤخذ من ال    . شر 

ع لماذا نقول مما   فهذه   ،نفق عليها من مال الميتأوربما    ،ا؟ لأن بعض الناس أحدث بدع  شر 

ا   قرأ يل ؛ادقاتسرالقراء وال لبج :مثل من مال الميت،بدعة منكرة ولا يجوز الإنفاق فيها أيض 

طعمة من مال  الأ  وايحضوربما من ينصب السرادق و  رئ،في المأتم ويعطون أجرة القا  الناس

ذاته  :نقول  يت،الم حد  في  منكر  كان  ،هذا  أعظم  وإذا  منكر  فهو  الميت  مال  كان  ،من   وإذا 

صر  ذ فيه اعتداء على مال الإ  ،أعظم  ق صر  فإن هذا منكرٌ   ورثة  للميت لكن   ،بدون وجه حق  ق 

 ، وقبل النظر في الديون والوصايا   قسمتها كة قبل  ترالتي تؤخذ من الموال التجهيز  بأ المقصود  

الغ  من   المؤن الشرعية الكف  ،سلأجرة  ذلك   ،والحنوط  ،جرة الحفروأ  ،ن وقيمة  ويدل    ،ونحو 

نوهُ فِ  »  : على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته كَفِّ

عليه]  (1) «ثوبَيْهِ  متفق  الثوبين  ه إلا ما عند  يمكن ؟  مال آخر  ه فلم يقل هل عند  [الحديث    ،هذين 

نوهُ فِ ثوبَيْهِ »: ، فقال  إزار ورداءوهو محرم في    فقد مات  ركة  تولم يسأل هل عنده  ،  «كَفِّ

وة على  كسولأن المفلس في الحياة يقدم بال  ،فدل على أنه يقدم على كل أحد  ،أو عنده مال آخر

الميت فكذا  حيا  ،الدين  حال  أنه  كان    ته بمعنى  بحقوقهم مفلس  إذا  يطالبون  الغرماء  وجاء   ، ا 

 ى، البيت قدر ما يحتاج من السكن  ضمن قي له  ببل ن   ،العراء؟ لا يجوز لنا ذلك   فيفهل نخرجه 

النفقة الم  ،ومن  المشرب  ،كلأ ومن  زا  ،ومن  ما  الن  دثم  ما  غرماء،عطيه  إذا  قدم  ن  ت فكذلك 

الحقوق  تجهيزه   حقوق جميع  على  تجهيزه  ثوبٌ   ،ومؤن  الميت  وحق  تعالى  الله  لحق  لا    فيجب 

قال    ، ة هذا الإنسان أن يلبسديعني مما جرت عا  مثله، جميعه من ملبوس  ستريصف البشرة ي

 

 . (1206) (، ومسلم1849أخرجه البخاري ) ( 1) 
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 ، ا س   الجمع والأعياد قد يكون نفي لكن لباسه في  ، والأعياد  من ملبوس مثله في الج مع  :بعضهم

فيلبس  قد يهتم الإنسان في الجمع الن  والأعياد  يكون أفلعل الأقرب    فيس،اللباس  الكفن  ن 

ا أو نظيف   ا متوسط  ت اسا  ثيف  ا كحسن ا جديد  ي    ،ار  وفي الصحيح    ،سراف والمغالاةشرع فيه الإ فلا 

نَ أحَدُكم أخاهُ، فلْيُحسِنْ »   :قال  ن النبي  أ  عند الإمام مسلم من حديث جابر   إذا كفَّ

بإحسان    نإذ  ،(1) «كفَنَه  ي    الكفن أمر  لا  فيهغالَى لكن  ي    ،  الالأ  خسبأى  شترَ ولا  من   كفننواع 

ضاعة المال كما في الحديث حديث المغيرة إوللنهي عن    ،امتوسط    ديئة بل يكونقمشة الروالأ

ؤَالِ قِ   :كَرِهَ لكَُمْ   اللهإنَّ  »   ا:مرفوع    شعبة    بن  الحديث  ]  (2) «يلَ وَقالَ، وإضَاعَةَ الاَلِ، وَكَثرَْةَ السُّ

دون   ثوبٍ في    ن وصى بأن يكفأن الميت  أيعني لو    ،الميت بدونه  صِ ما لم يو  :قالوا  ،[متفق عليه 

مثله قديمأأو    ، ملبوس  قماش  أو  جديد  لا  قديم  ثوب  في  يكفن  أن  ذلك   ، وصى  له   ، فإن 

إلى الجديد    أحوج   لأن الحي   ؛هذين  كفنونِ فِ ثوبيّ »  : ويستدلون على ذلك بقول الصديق  

مت  إذا    :يقول  فالصديق    ،[الحديث رواه البخاري]  (3) «مهلة والتَاب للا  وإنمَ هُ   ،من اليت

ن إ  :يقول  ،ا وهذا من فقهه  ا جديد  ولا تذهبون تشترون كفن   التي ألبسها  ثيابي   في   كفنوني

من جديد للأ  ،الحي أحوج  الثياب الجديدة  اتركوا  ثوبي    ،حياءيعني  فكفنوني في  أنا  ثم    ،وأما 

هم  :قال الكفن  -ا  وإنما  والتراب  -الرداء و  الإزار وأي  للصدي  ، للمهلة   أي  ب والترا  د يعني 

   .فذت وصيته كما وصىن   مثله ملبوس  كفن بدون وصى بأن ي  أفإذا  ،إلى هذا امآله

 

 . ( واللفظ له14524(، وأحمد )1895(، والنسائي ) 3148(، وأبو داود ) 934أخرجه مسلم ) ( 1) 

 (. 593(، ومسلم ) 5975أخرجه البخاري ) ( 2) 

أن أبو بكر الصديق   ، ولفظ البخاري أخرجه عن أم المؤمنين عائشة (941) (، ومسلم1387أخرجه البخاري )  ( 3) 

  :ن ونِي فيِهَا، ق لت  قال ، فَكَفي وا عليه ثَوْبَيْنِ إنا الحيَا أحَقُّ بالجَدِيدِ مِنَ   :إنا هذا خَلَقٌ، قالَ  :»اغْسِل وا ثَوْبِي هذا وزِيد 

هْلَةِ فَلَمْ ي توََفا حتاى أمْسَى مِن لَيلَْةِ الثُّلَاثَاءِ، ود فنَِ قَبلَْ أنْ ي صْبحَِ« لْم 
 . المَييتِ، إناما هو لِ
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  :نقول  ،ما عنده شيء  م فقير معد  ،الميت كما سبق من ماله فإن لم يكن له مالومؤن تجهيز  

نفقتهفمؤن تجهيزه   تلزمه  مات   ،على من  إذا   ؛ الذي ينفق عليه في حال الحياة يلزمه أن يكفنه 

ليس عنده   مودهذا إنسان منقطع مع  م؟دفإن ع    ،حال حياته فكذا بعد الموت  هلأن ذلك يلزم

فإن   ، فإنه يجهز من بيت مال المسلمين ،ندهم أي شيء يجهزون به ميتهمما ع ،هله مثلهوأشيء  

بيت  دم  أو    ع  المنتظم  المسلمين  الأأمال  وصبح  وقت  إلى  يحتاج  منه  طويلة إخذ   ، جراءات 

فمن علم   ،مؤن تجهيزه على من علم بحاله من المسلمينف :نقول ،والأصل في الميت في التجهيز

بهما يج    ينفق عليه أن  بحاله وجب عليه   تيمية    ،هز  ابن  ن أومن ظن    :قال شيخ الإسلام 

 ين، من المسلم  آحاد علم بموته  و  ،ضعيفة  ميت في أسرة  ت يعني ما  ،غيره لا يقوم به تعين عليه

   .حقه فرض عين يصير فيفإن هذا   ،حده أن يقوم بلأنه  يعلم من علم وهو  :نقول

أراد بعض القبول  لو  الورثة  بقية  يلزم  لم  التجهيز  بمؤن  ينفرد  من    ؛الورثة أن  لما في ذلك 

 مؤن تجهيزه،   ميتكم علي جميع  :لو قال إنسان  أجنبي،ومن ذلك بل أولى منه لو تبرع به    ،المنة

يلزم   قبول فهل  يلزمهنقول:    ؟ ذلك   الورثة  م  م، لا  محسنون   سلاغاليوم  عليها  يقوم  الموتى 

لكن   ،طيبة نفوسهم  ،والطيب  نوطوالح  والتكفين  غسيل في الت  هيزالتج  ؤنويتبرعون بجميع م

جاء   به    :نقول  ، نريد  لا   :قالواو  ورثة لو  تقدرون  ما  المغسلة  الموجود في  الصندوق  في  ضعوا 

والتكفين؛   التغسيل  هذا  يقولتكلفة  الناس  بعض  أأما    :لأن  يتبرعريد  من أ  يتي،لم  حد  ريد 

أحد    ،مالي أراد  ينفرد فلو  يمنعوه  أن  أن  للورثة  فإنهم    ،به  سفر  جماعة في  مع  مسلم  مات  إذا 

إن   ة قورجعوا على تركته أو على من تلزمه النف  م،من ماله  كفنوه  كن فإن لم ي  ،ونه من مالهنيكف

  .الرجوع وانو

أَثْوَابٍ  )  :قال   فِِْ ثَلَثَةِ  نُ  يُكَفَّ عِمََمَةٌ ثُمَّ  وَلَّ  قَمِيْصٌ  فِيهَْا  لَيسَْ  دل على ذلك ما    (بِيضٍْ، 

نَ رسولُ اللهَِّ  »  :  قالت أم المؤمنين عائشة  ،  تكفينهثبت للصحيحين في   فِ ثلَثةِ   كُفِّ
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  أحوال   كملأولأن    ،[ الحديث متفق عليه]  (1)«أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّةٍ ليسَ فيها قميصٌ ولَّ عِمَمةٌ 

يلبسون   في زمنهم   ،حرامالحي حالة الإ الناس  فيها   :قالوا  ،زار ورداءإ  لما كان  يلبس  وهو لا 

عمامقميص   ولا  حال    -الاحرام  حالأي  -  ةا  ي    نإذ  ،موتهفكذلك  أن  الرجل في  السنة  كفن 

   .يعني ثلاث قطع من القماش  أثوابثلاثة 

ا؟  كيف يكون التكفين يهَْا إِدْرَاج 
كيف يدرج فيها    ،(يُدْرَجُ فيِهَْا إِدْرَاجًا)  :قال    ،ي دْرَج  فِ

 أو   رتهننقله مع الحذر من كشف عو  ،نشفناه  ،نا الميتففج  غسيل،انتهينا من الت  :ا؟ أولا  دراج  إ

التغسيل من سرير  ي نقل  عليها،  الت  الاطلاع  مبسوطة  ،كفينإلى سرير  الأكفان    على  وتكون 

أو قدامة  التكفين،  طاولة  سرير  ابن  قول  معنى  إِدْرَاجًا)  :وهذا  فيِهَْا  أولا     نأخذ  نإذ  (يُدْرَجُ 

ال فأعها وسوأو  لفائفأحسن  الطنجملها  الأخير ستكون هي لأن في    ؛اولةجعلها الأولى على 

مغسولين، أو ثنين  وا  متفاوتة، يعني وجدنا جديد  الثلاثة   الأقمشة إذا كانت    ،الأخيرة الظاهرة

ب  :نقول  واحد أوسع واثنين أقصر، فنأتي  متفاوتة  الطأ إذا كانت  هو   اولةحسنها فنبسطه على 

لأن عادة الحي  ؛ثم الثالثة فنبسطها ،نبسطهاالثانية ف نأتي باللفافة  م ، نجعله على الطاولة ثالأول

والآن  ،ثوب لبسون ثوب فوقكان الناس ي ظاهر،ا هو الهحسنأيجعل  إذا لبس عدة أثوابأنه 

أجمل ثيابه وأكملها   العادة في الحي أنه يلبس   : فنقول  ،إلى آخرهنحن ثوب فوق ملابس    لبسن

الأعلى، فكذلك إذا تفاوتت اللفائف نجعل اللفافة  هو    وأضفاها وأوسعها  وأحسنها  وأجدها

الثانية فوقها   بسط ثم ت  ، ثم الثالثة  فوقهاثم نضع الثانية   الأكمل والأوسع والأجد هي الأولى،

الثالثة يح    ،ثم  التغ  الميت   ملثم  سرير  عليها  سيل من  عليها   ، فيوضع  التي  الطاولة  هذه  على 

ليس علقي  الثلاثة مستالأكفان   فيهاجدرامكن لإأليكون    ؛ لى جنبا  ي    ، ه  الثم  ة  ف فالثنى طرف 

الأ  جانبه  من  الأ العليا  شقه  على  الآ  ،يمن يسر  طرفه  يرد  الأ   على  خر ثم  يفعل    ،يسرشقه  ثم 

 

 . (941) (، ومسلم1264أخرجه البخاري ) ( 1) 
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التي هي    ،بالثانية هكذا تكون الأخيرة  الثالثة حتى  الأثم  له    ،ياعلكملهن هي  وإنما استحب 

 ، ثم اليسرى على اليمنى   ،ثم اليمنى على اليسرى  ،الجهة اليسرى على اليمنىب  البدء  ذلك وهو

 هذا   لا يسقط عنه ئل  ؛ثم اليمنى على اليسرى  ،ثم اليسرى على اليمنى  ،ثم اليمنى على اليسرى

هذه،  اللفائفحل ست  ع في القبر ضرباط لكنه إذا وسيربط بوإن كان  ،برقالكفن إذا وضع في ال

ال جنبه  كفن فيبقى  على  سيوضع  لأنه  وضعه  يجمع   ، على  رويج    ذلك   ثم  عند  طرفه   أسه، عل 

 ش لا ينتف ئرد طرفه على رجليه لوكذلك ي    ،عل عند رأسه ويرد على وجههيج    فن ر من الكثكالأ

   .فلت هذه اللفائفإذا وضع في القبر ح   ، عند قدمه وفي وسطهو ه عقد عند رأسثم ي   ،وينتشر

بَأسَْ )  : قال   فَلَ  وَلِفَافَةٍ،  وَإزَِارٍ  قَمِيْصٍ  فِِْ  نَ  كُفِّ لم  ه هذ  (وَإنِْ  إذا  الثانية  في    الحالة  ي كفن 

لفائف فإن له أن ي كفن في قميص وهو الثوب المعروف ومئزر ولفافة، بمعنى أنه يؤزر    ثلاث

بلفافة  ي لف  ثم  القميص  ي لبس  ثم  الأول    ،واحدة  بإزار  أن    أفضل لكن  ثلاث  وهو  في  ي لف 

لما   قميصه أبي    بن لبس عبد الله  أ  ن النبي  أالبخاري    روى  وقد  ،لفائف كما ف عل بالنبي  

-  قال الإمام أحمد  ،فافة بعد ذلك للف عليه اللبس القميص ثم ت  فيؤزر بالمئزر ثم ي    ،(1) مات

يكون مثل قميص الحيإأحب    :-رحمه رضي الله عنه و   رودخاريصتان وأزرا   كمان   له  ،لي أن 

ومن السنة أن ترش هذه   ،والرداء   لفائف مستوية كالإزار عل على لكن الأفضل كما سبق أن يج  

مر، قد  رد وأن  وبماء    الأكفان فت جمر    ،(2) «إذا جَََّرتُم اليتَ، فأجَِروه ثَلَثًا »   : ديثالحجاء في  تج 

عل فيها البخور ويجعل من   ا،عل الحنوط فيما بينهويج    ، كفانفي هذه الأ  ليعلق   في الكفن   أي يج 

الطرف   مشقوقة  ويشد فوقها خرقة  ،ليرد ما يخرج من ريح  أليتيه؛عل بين  الحنوط في قطن يج  

بشيء من الحنوط فيجعل بين    ومثانته، إذن يؤتى  أليتيه تجمع    أكمام  وهو السراويل بلا   بانتلكا

 

،    »أتََى النبيُّ  أنه قال:    ( عن جابر بن عبدالله 1270أخرجه البخاري )  ( 1)  فنَِ، فأخْرَجَه  بَعْدَ ما د  بنَ أ بَيٍّ  عَبدَْ اللهاِ 

 . فَنفََثَ فيه مِن رِيقِهِ، وألَْبسََه  قَمِيصَه «

 (. 84، والحديث صححه الألباني على شرط مسلم في أحكام الجنائز ) (14580) أخرجه أحمد ( 2) 
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ال  أليتيه تسمى  بخرقة صغيرة  يلف  بلا    تبانثم  وذكرألتجمع    أكمامسراويل  ثانته، وم  هليتيه 

ذنيه وفمه  أفي    ، في القطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده  ط الحنو  من   عل الباقيويج    :قالوا

الهوا دخول  من  السجود  م،لتمنع  مواضع  على  ا  أيض  و  ، ويجعل  جبينه  وركبتي يعلى    هديه 

عل  يج    ،قطن المحنطالعل من هذا الحنوط الذي فيه هذا  وكذلك يج    ،ا لهاطراف قدميه تشريف  أو

مغابنه   في  الركبتين  كطيمنه  أسفل  ال  ،الركبتين  التيلموا  ،ةسروتحت  فيها   واضع  يؤثر  لا 

 المنخرين والأذنين لكن فيه وتوضع  وضع في ت  فمن أهل العلم من قال:أما العينين  الحنوط،  

 ، ه أثيرا من قوة تلأنه يؤثر على العينين حتى وإن كان ميت   ؛ العينين منه  الصحيح أنه لا يوضع في 

   .كفانالأالبدن وفي  في  فيكون الطيب  التغسيلثم يدهن كما سبق في 

ا)  :قال   نُ  وَلِفَافَتيَِْ لَ وَتُكَفَّ وَمِقْنعََةٍ  وَإزَِارٍ  دِرْعٍ  فِِْ  أثَْوَابٍ:  سَةِ  خََْ فِِْ  المرأة    ( رْأةَُ  كانت  لما 

الحياة    ،عورة في  بل   شدأوهي  قال    عورة كلها    عورة  عورةٌ »  : كما  خَرَجَتْ  ،  الرأةُ  فإذا 

فَها الشيطانُ  ، بمعنى  فدل على أن المرأة كلها عورة ،]الحديث رواه الخمسة بسندٍ صحيح[ (1) «اسْتشََْْ

 ، ولا شعر   ،ولا قدمين  ،كفينولا    ،لا وجه  ،بدنهاشيئ ا من    احياتهفي    لها أن تبدي لا يجوز    أنه

ا    البتة، ولا شيء من ذلك   قد روى أبو داود    ،اوأكثر حرص    فن اأكثر  ك  عند التكفين فكانت أيض 

االموكانت من  ليلى بنت قانف الثقفية  عن   أمَّ كلثومٍ  »  :قالت  ،غسلات أيض  لَ  كنتُ فيمن غسَّ

أعطانا رسولُ      اللهبنتَ رسولِ   ما  لُ  أوَّ فَكانَ  رعَ      اللهعندَ وفاتُِا،  الدِّ ثمَّ  أي -الِحقاءَ، 

الخمَرَ  -القميص ثمَّ  وجهها  -،  به  الثَّوبِ -وشعرهالفوا  فِ  بعدُ  أُدْرِجَت  ثمَّ  اللِحَفةَ،  ثمَّ   ،

البس  ثم ت    ،رئز ر بالمزنها تؤأمل في حق المرأة  كهذا هو الأ  نإذ  ،(2)«الآخَرِ    ،ثوب معتاد  ،قميص 

مع وجهها  يثم   رأسها  لفافةلف  ب  في  تلف  فوق ذلك لثم  أنه    ،فافتين  في  مل  أكوهذا لا شك 

 

، والحديث صححه الألباني  ( مطولا  1685خزيمة )(، وابن 2061( واللفظ له، والبزار )1173أخرجه الترمذي ) ( 1) 

 (. 346في صحيح الترغيب )

 (. 3157، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ) (27135) ( واللفظ له، وأحمد3157أخرجه أبو داود )  ( 2) 
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 ولأنها   ،لأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر بزيادة عورتها فكذلك بعد موتها  ؛الستر

المخيط الإ  تلبس  حال  الممات  فألبسته  حرامفي  حال  أهل    ،في  لكن  فيه ضعف  ليلى  وحديث 

   .نه أصل في هذا الباب وإلا فإن الحديث فيه شيء من الضعفإ :وقالوا ،العلم ذكروه

لَةِ عَلَيْهِ وَدَفْنهِِ، وَصِيُّهُ فِِْ ذلكَِ، ثُمَّ الأبَُ، ثُمَّ ا )  :   قال ، ثُمَّ  لجَ وَأحََقُّ النَّاسِ بغَِسْلِهِ وَالصَّ دُّ

ا بغَِسْلِ  النَّاسِ  وَأَوْلَى  العَْصَباَتِ،  مِنَ  فَالأقَْرَبُ،  ا:  رْأةَِ لَ الأقَْرَبُ  ثُمَّ   ، الأقَْرَبُ لجَ الأُمُّ ثُمَّ  ةُ،  دَّ

بَعْدَهُ فَالأقَْرَ  وَمَنْ  الأبَِ  عَلََ  لَةِ  الصَّ فِِ  مُ  يُقَدَّ الأمَِيْرَ  أنََّ  إلََِّّ  نسَِائهَِا،  مِنْ  مسألتان   (بُ   : عندنا 

  سواءا  هموإن كان بعض أهل العلم جعلو  ،حق بالصلاةومسألة الأ  غسيل، حق بالتمسألة الأ

مات ووصى   ان  فلان  أبمعنى    وصيه  حق الناس بغسل الميتأ  :فيقال  ،يفرقلكن الصحيح أنه  

لماذا؟    ،بوه وقبل ابنه وقبل جميع قرابتهأقبل    ،ن هذا قبل كل أحدفلا  :نقول  ،نفلا  هأن يغسل

الصديق  ألأن    :قالوا بكر  عميأ  با  بنت  أسماء  امرأته  تغسله  أن  عنها   سوصى  الله  رضي 

أن ينال    يتمنى  كلٌ   ،لته من بين الرجال وهم الصحب الكرامغسيعني    ،دمت لذلك ق  ف  وعنه،

ولأن : ونقول ذلك،  سيرين ففعل بن أن يغسله محمد  وصى أنسٌ أو ،شرف تغسيل أبي بكر 

 ، فقدمناه على كل أحد كتفريق الثلث   اه أن يغسلميت فقدم وصيه ووصلل  يل حقٌ غسهذا الت

  با بكرٍ أفإن    ، في الصلاة مقدم على غيره كما سيأتي  صيجمعوا على أن الوأ  ولأن الصحابة  

ا   بنعبد الله  ه حاضروابن ،يصلي عليه صهيب  عمر أن وصىأو ،وصى أن يصلي عليه عمرأأيض 

الزبيرأو  ،عمر يصلي عليه  مسعود أن  ابن  بكرأو  ،وصى  أبو  برزة   ةوصى  أبو   ، بأن يصلي عليه 

مخالف مع كثرة هذا   معرف له ولم ي    ، ريرةأن يصلي عليها أبو ه  وصت أم المؤمنين عائشة أو

ا،فكان    واشتهاره ن أوالظاهر    ، ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله تعالى  إجماع 

الوصي   ن إذ  ،نفسه وأقرب إلى الله تعالى وسيلة ليشفع لهفي  ا  ظهر صلاح  أالميت يختار من هو  

ب على الصحيح  ثم بعد الوصي الأ  ،ايض  أوالصلاة    كفينوالت  غسيلمقدم على الصحيح في الت

ا وشفقة  فإنه أقرب وأكثر   مبعض أهل العلم قد   ،وإن نزل  ن بثم الا  ،وإن علا  لجدا  ثم  ،حنو 
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الج  بن الا الأ  د،على  قدم  الجوبعضهم  على  وعلى  أصحيح  وال  د، خ  الابن  على  مقدم  الجد  ن 

ثم الابن ثم    دب ثم الجيعني الأ   ،ثم الأقرب فالأقرب من العصبات  الله سماه أب ا،  الأخ؛ فإن

ولا    رحام لكن هنا ما في ميراثمن ذوي الأ  :قالوا  ، مخ لأب ثم الأخ لأخ الشقيق ثم الأالأ

ا، مقدم فهو   منه وشفقة  تغسيلهذا  تركة، خيه أكثر من بعض  أ ب وشفقتهوربما كانت رحمته  أيض 

الأ الشقيق  لأب،  شقاءالأخوة  العم  لأب  ،ثم  العم  العمثم    ،ثم  العم  ثم    ،الشقيق  ابن  ابن 

ترتيبهم في الميراث  ، بلأ كله    ،وهكذا حسب  لكن   ، التغسيلوهم يحسنون    إذا اجتمعواهذا 

ب ثم الجد قدم الأي    ن إذ  ، أو لا يريدونه  غسيل جمع من أهل الميت ما يحسنون الت  أحيان ا   يأتيربما 

ثم   الابن  العصباتثم  من  الأ  ،الأقرب  ذوي  لأ ثم  الجد  مثل  والأرحام  جعلوه في    لأم،خ  م 

قياس   الأخير  الميراثالترتيب  على  ب  :قالوا  ،ا  الناس  من   غسل وأولى  فالأقرب  الأقرب  المرأة 

فالأثم    ا مهأ  :نسائها الأقرب  ثم  ابنتها  ثم  أنهأإلا    ، قربجدتها  على  أن نهم  نصوا    ةالعم  م 

التمنزلة  في    ةوالخال في  اجتمع  ،غسيلواحدة  من إذا  أولى  العمة  ليست  وخالات  عمات  ت 

  تفإنه ليس   غسيلالت  يردن  إذا اجتمعن وكلهن   ،خواتالأبنات  خ ووكذلك بنات الأالخالة،  

   .حداهن أولى من الثانيةإ

الزوج مسألة  يغسل زوجته   ،عندنا  نقولوالعكس  هل  الزوجين    ،نعم  :؟  من  لكل واحد 

جمهور    غسل عند  العلمصاحبه  حديث   ،أهل  المؤمنين    في  إلىَّ  »  :قالت  عائشة  أم  رجع 

اللهِ   وارأساه  رسولُ  وأقولُ:  أجدُ صُداعًا فِ رأسي،  وأنا  بالبقيعِ،  أنا : فقال   ،من جنازةٍ  بل 

نْتكُِ ، ثم صَلَّيتُْ عليكِ ودفنتكُِ  لْتكُِ، وكَفَّ كِ لو مُتِّ قبلي فغَسَّ الإمام  رواه  ]  (1) «وارأساه ما ضََّْ

ماجة وابن  بأس    [بسندٍ صحيح  أحمد  يدل على أن الإنسان لا  ألمهأوهذا  يذكر  المؤمنين    فإن   ،ن  أم 

رأسها وصداع  عائشة   لرسول الله  هاتشكو  تقول   ،   ميت من دفن  من  للتو  وقد رجع 

 

( واللفظ له،  1465) (، وابن ماجه  7080ا، والنسائي في السنن الكبرى )( بنحوه مختصر  5666أخرجه البخاري )  ( 1) 

 (.  1465، ولفظ ابن ماجة حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة )(25950) وأحمد
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له  ،الصحابة النبي    رأساه،وا  : فتقول  وا  :قال  أنا  بقيمتها شعرها  أوها  سلا  ثم    رأساه،بل 

متِ   ضركِ ما    : قال  ، عنده حية وميتة ثم صليت عليك و  لو  فغسلتك وكفنتك   دفنتكِ، قبلي؟ 

، ، كأنها تقول: أنت إذا مت ستنشغل بزوجاتك  اك عروس  بني  أ ك  : ؟ قالت ماذا قالت

ق لها أن تغار على رسول الله، ر  ن الضائأموجودة منذ القدم و  ةوهذا دليل على أن الغير  وح 

الزوج  هبأن  ما  دائ  يشعرن  الثانية،   ما في قلب  للزوجة  الذهاب  نفسها  ولهذا  إلا  افتقدت    هي  لما 

حدى لإذهب     أنهفجاء في بالي   ،النبي    ت: افتقدت قال  ، ذات ليلة في آخر  الليل  النبي  

فافتقدته زوجات قالت:  قدمه،   ه،  أخمص  يدي على  فوقعت  عنه،  تبحث  تقوم  يعني  فتلمست 

، هو في وادٍ   وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، فعلمت أنها في وادٍ والرسول  

يدي اللهساجد   أنه   بين  تغار على رسول الله    لها  لكنه حق  ،عند زوجاته  وهي تحسب   أن 

ي غسل   من النبي    هذا الحديث فيه هم   ن إذ  ،(1) اورضي عنه وهي التي    ا،مات قبله  ه لكن  أن 

اللهِ  »  :تقول رَسولَ  لَ  ما غسَّ استدَبَرْتُ  ما  أمَْري  استَقبَلْتُ من  نسِاؤُه   لوِ  با  أولأن    ،(2) «إلََّّ 

تقدم  بكر   امْرأتُه »   : كما  عُمَيسٍ  بنتُ  أسْمَءُ  لَه  تُغسِّ أنْ  عبد أ]  (3) «لت عَ فَ فَ     أوْصى  خرجه 

يل  غسوأما ت ن،وإن كان مجموع طرقه يوصله إلى الحس ،[ ضعف هابن أبي شيبة والبيهقي وفيوالرزاق 

على أن   واجمعأو  :نذرالمكما قال ابن    ،فقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد  ،الزوجة لزوجها

الإمام أحمد لكن عند أبي حنيفة ورواية عن   ،نظر هالإجماع فيلكن  إذا مات االمرأة تغسل زوجه

 

لَيْلَة  مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْت ه  فَوَقَعَتْ    »فقَدْت  رَسولَ اللهِ  قالت:    عن أم المؤمنين عائشة    (486)  أخرجه مسلم  ( 1) 

وذ  برِضَاكَ مِن سَخَطكَِ، وبِم   ما أع  : اللاه  وبَتاَنِ وهو يقول  ا مَنصْ  عَافَاتكَِ مِن  يَدِي علَى بَطنِْ قَدَمَيهِْ وهو في المسَْجِدِ وهم 

وذ  بكَ مِنكَْ لا أ حْصِي ثَناَء  عَلَيكَْ أنْ  وبَتكَِ، وأعَ  ق   . تَ كما أثْنيَْتَ علَى نَفْسِكَ«ع 

باختلاف يسير26306(، وأحمد ) 1464(، وابن ماجه )3141أخرجه أبو داود )   ( 2)  ، والحديث حسنه الألباني في  ( 

 (. 3141صحيح أبي داود )

المستدرك )  ( 3)  الكبرى )4463أخرجه الحاكم في  السنن  إرواء  397/ 3(، والبيهقي في  الغليل  (، وضعفه الألباني في 

(696 .) 
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يغسل زوجته للزوج أن  تغسل  أحمد    مامالإ  ن رواية عوفي    ،أنه لا يجوز  للزوجة أن  لا يجوز 

ف  أ  -ما عندهم دليل نصي-  في ذلك   م وحجته  ،زوجها الموت    إذا حصل  الموت  :قالوا  ، رقةن 

يستطع    ته ن الزوج إذا ماتت زوجأبمعنى    أختها،   وهذه الفرقة تبيح   ، فإنه يفرق بين الزوجين

ي يتزوج    ،اسواه  عٍ برأو  ،مباشرة    أختها على    عقد أن  أن  وماتت  ، ربعأيجوز  ثلاث  عنده    لو 

ي  ةواحد ال  قبل دفنها،   حتى   رابعة    خذأ يستطيع أن  يقولون  الفرقة  مس والنظر  لفحرمت هذه 

 ، لنظر واللمس لت عصمة النكاح المبيحة  لولأن البينونة حصلت بالموت فزا  :قالوا  ،كالطلاق

ما ترقى على مقاومة   وا، وهي تعليلاتكذا قال  جنبيات كالأ  زوجهالا يجوز لها غسل  أفوجب  

جواز   في  البينة  الواضحة  الزوجين  غسل النصوص  من  واحد  نقول  ،كل  ما   : ولهذا  الراجح 

ي أن  الزوجين  من  واحد  لكل  يجوز  أنه  وهو  الآغستقدم  قبل ل  مات  إذا  من   ؛هخر  تقدم  لما 

والآ عائشة    ،ثارالأحاديث  المؤمنين  أم  قالتأ  ولحديث  ما »  :نها  أمَْري  من  استَقبَلْتُ  لوِ 

لَ رَسولَ اللهِ  غسل    اولأن علي   ،[رواه ابن ماجة بسند صحيح] «إلََّّ نسِاؤُه  استدَبَرْتُ ما غسَّ

سناد حسن كما قال الحافظ  إ والحاكم والبيهقي ببن سعد والدارقطني  واخرجه عبد الرزاق  ]أ   (1)فاطمة  

والشوكاني حجر  ابن حجر  ،[ابن  وابن    :قال  أحمد  الحديث  بهذا  احتج  جزمهما الموقد  وفي  نذر 

 سل، رث باقية فكذا الغثار النكاح من عدة الوفاة والإآولأن    ؛بذلك دليل على صحته عندهما

و الدخول  قبل  ما  من  أويشمل  ولو خرجت  تغسله  لو    : يقول  ، العدةنها  بعد   هنأحتى  مات 

ا افتراضات  ،ولو خرجت من العدة :قالوا غسله،العقد وقبل الدخول فلها أن ت  ، هذه طبع 

لو    هنأيبينون   ما أحتى  المرأة  ال  تن  من  موته  تفولد   ضحىزوجها  الموت    ، بعد  خبر  جاء 

نها وإن خرجت من العدة لأقالوا: ولها أن تغسله؛   ، لها أن ت غسل؟خرجت من العدة  تفولد

   .فإن العلاقة باقية

 

 (. 701أخرجه الألباني وحسنه في إرواء الغليل ) ( 1) 
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لَةِ عَلََ الأبَِ وَمَنْ بَعْدَهُ ) :قال  مُ فِِ الصَّ   :استدلوا على ذلك بقوله  (إلََِّّ أنََّ الأمَِيْرَ يُقَدَّ

الإمام أحمد ]  (1) «لَّ يؤمن الرجل الرجل فِ سلطانه » هذه المسألة فيها خلاف   :نقول  الكن  [رواه 

العلم أهل  الإ  ،بين  في  فيمن    :احفصقال  بالإأواختلفوا  ومالك   ،مامةحق  حنيفة  أبو  فقال 

حق من الوالي في  أالولي    :وقال الشافعي  ،حق ثم الوليأالوالي    :والشافعي في القديم من قوليه

الوصي ثم الوالي   على الميت: الصلاةب الأولى في قال الإمام أحمد  ، الأفضلالجديد من قوله وهو 

كانوا فإذا  في الفروض، ةيصلون بالناس الإمام ذين هم ال كامكان الح ،الحاكم ، الواليثم الولي

فهو  تب،الإمام الرا  اليوم   يقوم مقام الوالي  من باب أولى أن يصلون،فهم في الإمامة، فنقول:  

كمل  أن هذا  أن هذا ولي للميت وقدمه فلا شك  أ  الراتب أولى من الولي لكن إذا علم الإمام  

  مأما الوصي فهو مقد   ،ولا على الوالي  تب لكن ليس للولي أن يتقدم على الإمام الرا  ،حسن أو

الجميع قالفلا  إذايعني    ،على  فلا  :ن  علي  يصلي  مت  ينازعه   ،نإذا  أن  لأحد  يحق  لا   ، فإنه 

وصى أبو بكر أن يصلي عليه  أ ف  ، الوالي برودة عن الصحابة    على   صيواستدل من قدم الو

تقدمأو  ،عمر بن  سروأبو    ،وصى عمر أن يصلي عليه صهيب كما  وصى أن أ  د سيأ يحة حذيفة 

ليصلي عليه وكان أمير الكوفة    ثضعت الجنازة جاء عمرو بن حريفلما و    ،رقمأيصلى زيد بن  

زيد   برزةأعمرو    بن   ذوعائ  ،افقدم  أبو  يصلي عليه  ليصلي    ،وصى أن  زياد  بن  فركب عبيد الله 

وصت أن يصلي سعيد بن أم سلمة  أو  ،وصى أن يصلي عليه أبو برزة فرجعأنه  إ  :فقيل  ،عليه

ثار صحيحة  آوهذه كلها    أنس بن مالك، وصى أن يصلي عليه  أ  الباهلي   بن جبير  ويونس  ،زيد

  من قال بتقديموأما    ،حدأمتوافرة عن الصحابة تدل على أنهم كانوا يقدمون الوصي على كل  

حازم أبو  رواه  بما  فاستدلوا  الوصي  على  ، »  :قال  ، الوالي  عليٍّ بنُ  الحسَنُ  ماتَ  يومَ  لَشاهِدٌ  إنِِّ 

ما  سُنَّةٌ  ا  أنَُّ فلَولَّ  مْ،  تَقَدَّ عُنُقِه:  فِ  ويَطعَنُ  العاصِ  بنِ  لسعيدِ  يقولُ  عليٍّ  بنَ  الُحسَيَ  فرأَيتُ 

 

ل  في  قال:  أن النبي  عن أبي مسعود عقبة بن عمرو  (582) (، وأبو داود673أخرجه مسلم ) ( 1)  ج  ؤَمُّ الرا »ولا ي 

لَس  على تكرمتهِِ إلاا بإذنهِِ« لطانهِِ ولا يج   .بيتهِِ ولا في س 
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م وافقه الذهبي وخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم  أ]  وسعيد أمير على المدينة يومئذ   ،(1) «تكقُدِّ

وهو أن   ،ولالأ  الصحيح هو  أن   إلا   [موثقونوعزاه في المجمع للطبراني في الكبير والبزار وقال رجال  

القدر  لعلنا نكتفي بهذا  ،  ثم الولي  ،ثم الحاكم أو الوالي  ،وصيه  تغسيل الميت   في  يقدم أول من  

  .عانةديد والإسونسأل ربنا التوفيق والت 

   لأن السؤال غير واضح    صيغة السؤال هذه من عندي

 سائل يقول: متى تدخل الرأة التوفى عنها زوجها فِ العدة؟ 

بعد  تدخل:  الجواب تعلم إلا  اليوم ولم  مات  العلم، يعني  تأخر  موته ولو  أو    يومين  فور 

لم تعلم إلا    عدة إذاخرجت من ال  : نقول  ا،ثلاثة أو شهر أو شهرين أو بعد أربعة أشهر وعشر  

 بعد إلا ولا يأتي الخبر  الإنسان  وتقد يم ،من علمها  لالموت ل سب تن ، فالعدةبعد نهاية العدة

  فلو علمت بموته  ،العدة تحسب من موته  ،خرجت من العدة  :نقول  ستة أشهر أو بعد سنة،

 . أشهر ةأربعبقي لها  دتهافع  ،بعد موته بعشرة أيام

ا  وفق الله الجميع وصلى    ، وبالله التوفيق لبر والتقوىل لما يحب ويرضى وأخذ بنواصينا جميع 

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  وسلم  الله   ، أجمعين  الله  ورحمة  عليكم  والسلام 

 .وبركاته

 

 

 

 

)أخرجه    ( 1)  الكبرى  السنن  في  الحبير    (29/ 4البيهقي  التلخيص  في  حجر  ابن  وخرجه  مشهور،  أنه  عنه  وقال 

، وهذا الأثر حسن إسناده شعيب  ]فيه[ سالم وهو ضعيف ومن طريق أخرى فيها مبهم لم يسم( وقال:  715/ 2)

 (. 349/ 5الأرناؤوط في تخريج شرح السنة )
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رْسُ التَّاسِعُ وَالثَّلََثُونَ ]  [الدَّ

 [ كِتاَبُ الَجناَئزِِ ]

العالمين نبينا محمد عليه    ،الحمد لله رب  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . أفضل الصلاة وأتم التسليم

الدرس  في    الله  وحياكم   ،خوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاتهأما بعد؛ أيها الأخوة والأ

والثلاثون  الموفق    التاسع  للإمام  الفقه  عمدة  كتاب    ، «  قدامة  بن ا»من شرح  نزال في  ولا 

بإذن   حواليوم نشر  تغسيل،ن فرغنا من الأبعد    الدرس الماضي من التكفينفي  انتهينا    ،الجنائز

   .ه وتوفيقه الصلاة على الميتنالله وعو

   :قال المؤلف 

عَلَيْهِ  لَةُ  ،   :وَالصَّ ُ ُ و يُكَبرِّ يُكَبرِّ ثُمَّ  ةَ،  الْفَاتَُِ النَّبِيِّ  الثَّانيَِةَ   يَقْرَأُ  عَلََ   ْ وَيُصَليِّ  ،  ُ يُكَبرِّ ثُمَّ   ،

وَأُ  وَذَكَرِنَا  نَا،  وَكَبِيْرِ نَا  وَصَغِيْرِ وَغَائبِِناَ،  وَشَاهِدِنَا  وَميِّتِناَ،  يِّناَ  لِحَ اغْفِرْ  اللهُمَّ  إنَِّكَ وَيَقُوْلُ:  نْثاَنَا، 

ءٍ  شَيْ كُلِّ  عَلََ  وَأنَْتَ  وَمَثوَْانَا،  مُنْقَلَبَناَ  الِإسْلَمِ  تَعْلَمُ  عَلََ  فَأحَْيِهِ  مِنَّا،  أحَْيَيتَْهُ  مَنْ  اللهُمَّ  قَدِيْرٌ،   

هُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْ  وَارْحَْْ لَهُ  هُ عَلَيهِِمََ، اللهُمَّ اغْفِرْ  فَتوََفَّ يْتَهُ مِنَّا،  نَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّ وَأكَْرِمْ نُزُلَهُ، وَالسُّ هُ، 

وَاغْسِلْ  مَدْخَلَهُ،  باِوَأَوْسِعْ  وَالَ هُ  نُوْبِ  الذُّ مِنَ  هِ  وَنَقِّ دِ،  وَالبَْرَ وَالثَّلْجِ  الثَّوْبُ لخَ اءِ  يُنَقَّى  كَمََ  طاَيَا، 

مِنْ  ا  خَيْرً وَزَوْجًا  جِوَارِهِ،  مِنْ  ا  خَيْرً وَجِوَارًا  دَارِهِ،  مِنْ  ا  خَيْرً دَارًا  وَأبَْدِلْهُ  نَسِ،  الدَّ مِنَ   الأبَْيَضُ 

ا وَأَدْخِلْهُ  هِ، لجَ زَوْجِهِ،  قَبْرِ فِِْ  لَهُ  وَافْسَحْ  النَّارِ،  عَذَابِ  مِنْ  وَأعَِذْهُ   ، الْقَبْرِ عَذَابِ  مِنْ  وَأعَِذْهُ  نَّةَ، 

ُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَْةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينْهِِ  يْهِ، ثُمَّ يُكَبرِّ
رْ لَهُ فِ ةٍ ، وَنَوِّ  . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَ

الميت  ذكر   على  الصلاة  فضائل    ، صفة  من  وهي  كفاية  فرض  الميت  على  والصلاة 

الميت مشروع وأنه من فروض الكفايات إذا غسل  واتفقوا على أن    الإفصاح:قال في    ،عمالالأ
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ما يفعل    نإذ  ،شهيدال  غيروكذلك قولهم في الصلاة على الميت    ،قام به قوم سقط عن الباقين

سبقب مما  الت  ، الميت  فروض    فين كمن  من  ذلك  كل  والدفن  والحمل  والصلاة  والتغسيل 

و  اتالكفاي أفضلها  من  الصلاة  الصحيح  ،اجر  أعظمها  ألكن  ثبت في    من شهد  نأ»   :ولهذا 

ولا يفرط في هذا   (1) «يراطان ومن شهدها حتى تدفن كان له ق ،الصلَة علَ اليت كان له قيراط

لصلاة على الميت وهو يصلي في المسجد الحرام أو لسف بعض المسلمين يدعى  للأ  غبون،إلا م

السنة والناس يصلون أو يدخل في  يصلي  العظيم هذا  و  ،غيره ويقوم ولا  من الحرمان   ، والله 

ابن عمر   بلغ  لما  التي علمها عند ربي لا    رسول الله    حديث   ولهذا  القراريط  عن هذه 

 ، جودين جود الأأو  ينعطيها والله أكرم الأكرمملعطية بقدر  او  ،جل شأنه  هو يعلم قدرها إلا  

الذي جزاء لمن   في القيراطالله اعلم لأنه جاء    ،أو أعظم  أعلم كم القيراط؟ مثل جبل أحدالله  

كلب   وزرعاقتنى  وحراسة  صيد  كلب  غير  من    ،ا  ينقص  يوم  أأنه  كل  ما   يلق  قيراط،جره 

  فالله أعلم،  الثواب  أما قيراط   ،هذا في القيراط الذي عقوبة  ،(2)أحد  مثل جبل   :قال  ؟اطيرالق

كم من   ،الحديث  هبلغ  ابن عمر لماقال    ،علمأهل هو مثل جبل أحد أو أعظم من ذلك؟ الله  

فينبغي للعبد إذا تيسر   و، ه  قراريط فرطنا فيها؟ يعني فات علينا أشياء ما كنا نحسبها وهو من 

أو   المسجد  في  وصلى  التي  أله  المساجد  في  يصلي  أن  يظفر   ز جنائ  فيها مكنه  الأجور  أن    بهذه 

 ، الظهر والعصر خاصة   قبل كل صلاة،  صبح يرسل رسائلأالسبل و  ت اليوم سهل  ة،العظيم

الأك المسجد  يختار  وربما  الأقرب  المسجد  يختار  والإنسان  جنائز  فيها  التي  جنائز المساجد   ، ثر 

يدخل المسجد والجنائز   ،صبح يصلي قبل أن يصلى على الجنائزأبعض الناس بالغ في هذا حتى  

 

البخاري )  ( 1)  أبي هريرة  (945)  (، ومسلم1325أخرجه  البخاري أخرجه عن  النبي    ، ولفظ  »مَن قال:    أن 

، فَلَه  قيِراطٌ، ومَن شَهِدَ حتاى ت دْفَنَ كانَ له قيِراطانِ، قيلَ: وما القِيراطانِ؟ قالَ: َ مِثلْ  الجَبلََيْنِ   شَهِدَ الجَنازَةَ حتاى ي صَليي

»  . العَظِيمَيْنِ

»مَنِ اقْتَنَى كَلْب ا، إلاا كَلْبَ  قال:   أن النبي    عن عبدالله بن عمر   (1574)  (، ومسلم 5481أخرجه البخاري )  ( 2) 

لا يَومٍ قيِراطانِ«  . ضارِيَةٍ، أوْ ماشِيةٍَ، نَقَصَ مِن عَمَلهِِ ك 
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حدهم الأسبوع الماضي لما شرحت  أوقد سألني    ، ثاني وثالث  لمسجدثم ينطلق    ،جاهزة يصلي

 ، ب ذه أأنا أصلي على الجنائز ثم  :قال ،أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذانوباب الأذان 

ق فيه أكثر  الجنائز وبكر وصل صلاة الفريضة والح  ذي اختر المسجد ال  ،لا تفعل ذلك   :قلت

تتبع الأ  الصلاة على نفسه ولا  الذين   المساجد،  موات في المسجد  فتوى في  لهم  الدائمة  اللجنة 

يصلون من   ،يصلون إلى مسجد الراجحييوم الجمعة ويذهبون للمسجد  في  يتتبعون الجنائز  

لمسجد   ثم يذهبون  ،يصلونفقد جهزت    وإحدى عشر، تكون الجنائز  الساعة عشرة  الضحى

يقولون  ثالث،  ربماو  ثاني العلم  وأهل  وصلي نقول  ،اذه  فعل  وغيصلا    :المشايخ  بكر  في    : 

   .ائزنالجعلى  صلي والمسجد الذي تريد الصلاة فيه 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :الله تعالىدليل مشروعية الصلاة على الميت مفهوم قول  

كانت الصلاة على    ،فلما منعه من الصلاة على أهل النفاق وعلى أهل الكفر  ، [84التوبة:  ] ژڭ  

الجهني   خالدمن ذلك حديث زيد بن    ،ثبت في السنة المستفيضة  ، وكماأهل الإيمان مشروعة

ا يت من خصائص هذه الأمة ومن فضل  الموالصلاة على    ،(1) «صلُّوا علََ صاحبِكُم »  :مرفوع 

وأعظم ما يفعل   يت،خص ما يفعل بالمأأنه شرعت هذه الصلاة التي هي  ،هذه الأمة عند ربها

   . به الصلاة عليه والدعاء له

نها تسقط  أض سقط؟ المذهب  رن هذا الفإ  متى نقول  يعني  يت؟بما تسقط الصلاة على الم

 ، ذهب الحنفية موهو    ،ط أن يصلي عليه ولو مسلم بالغ عاقلشربيعني    ،بمكلف ولو واحد

لا تسقط   أنها  إلا أن الصحيح  بن تيمية،ا  جدوعند الشافعية تسقط ولو بصلاة مميز واختاره الم

لا بد من   ،لا تسقط بفعل المميز  ضفالفرو  ،وهي فرض كفاية  فللأن المميز صلاته ن  مميزمن  

 

، والحديث صحح إسناده  (21675) (، وأحمد2848(، وابن ماجه )1959(، والنسائي ) 2710أخرجه أبو داود ) ( 1) 

 (. 3481(، ولكن ضعفه في ضعيف الجامع )110أحكام الجنائز ) في 
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وقيل    ، وهو وجه عند الشافعية  ،اتسقط إلا بثلاثة فصاعد  نها لا  أ  :الإمام أحمد    بالغ، وعن 

ب إلا  تسقط  فلم    ؛العدداشتراط    عدموالصحيح    ،ثنينالا  الجماعة  لها  لا تشترط  لأنها صلاة 

العد ينبغي هذاهذا  لو صلى واحد    ن إذ  د،يشترط لها  لا  لكن  نقول  لو    ، الحد الادنى    هنألكن 

لا حرج   :نقول  ،دفنهثم  غسله وكفنه وصلى عليه  ه ومات في سفر أو في بر ما عنده إلا صاحب

   .أما المميز فصلاته نفل فلا تسقط الفرض ،في ذلك سقط الفرض بهذا الواحد

الأت   على  الصلاة  فرادى  سن  وتجوز  جماعة  السنة    ، بلا خلافموات  تلكن  جماعة  أن  صلى 

وا كمَ رَأيتمُونِ  صلُّ »  :وصاحبه ثمع عموم قوله لمالك بن الحوير ،على ذلك  لمداومة النبي 

البخاري]  (1) «أصُليِّ  الأ   [رواه  على  الصلاة  عموم  هذا  في  وفيدخل  تصلى  أموات  أن  السنة  ن 

المقبرة كما سيأتيأو  ،جماعة أو في  تكون في المساجد  الرسول    وقد صلى الصحابة    ، ن  على 

  ا فراد  أن المسلمين صلوا عليه  أالصحيح    دحية:   قال ابن   ، قال الحافظ في التلخيص  ، فرادى

يؤمهم   الشافعيألا  جزم  وبه  الرسول    :قالوا  ،حد  حق  لعظم  و  وذلك  هو   ، مي أبأبي 

لا تنقص  أجماعة    عليه  لي والسنة إذا ص    ،مامة في الصلاة عليه واحدلا يتولى الإأوتنافسهم في  

ة هبير   بن لك  لما روى ما  ؛الصفوف عن ثلاثة حتى لو كان عددهم قليل يجزئون ثلاثة صفوف

 قال رسول الله  :قال: «  ََّّما مِن مُسلمٍِ يموتُ فيصُليِّ عليه ثلَثةُ صُفوفٍ مِن الُسلمِيَ إل

الِجنازةِ   أهلَ  استقَلَّ  إذا  مالكٌ  فكان  قال:  عددهماقت   يعني-أوجَب،  ثلَثةَ   -ل  أهم  جزَّ

ماجة]  (2) «صُفوفٍ  وابن  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  الإمام  على   ،رواه  الحاكم  الترمذي وصححه  وحسنه 

المصلون على الميت ثلاثة   أن ي قسمالسنة  نإذ [شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه النووي في المجموع

صلََّ رسولُ »  :قال في حديث أبي امامة    ،صفوف حتى لو كان عددهم قليل لو كلهم سبعة

 

 . (674) (، ومسلم6008أخرجه البخاري ) ( 1) 

أبو داود )  ( 2)  والحديث  ،  (16724)  (، وأحمد1490(، وابن ماجه )1028( واللفظ له، والترمذي )3166أخرجه 

 (. 2058ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب ) 
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ا علََ جنازَةٍ ومعَهُ سبعَةُ نَفَرٍ فجَعَلَ ثَلََ   اللهِ   ا واثنيِ صَفًّ ا واثنيِ صفًّ رواه الطبراني  ]  (1) «ثَةً صفًّ

الكبير المجمع  ،في  في  الهيثمي  لهي  :وقال  ابن  شاهد  عوفيه  يصلح  لكنه  كلام  وفيه  المتقدم ة  مالك  لحديث   [ا 

، في الفضل سواء   نهم أل المؤخر كالمقدم  ضن فأزئوا ثلاثة  نهم إذا ج  أوالظاهر والعلم عند الله  

السنة    هم لكن  عليه  للصلاة  حضوا  ثلاثة الآن  في   فليس  ،صفوف  تجزئتهم  الصف   الذي 

من المؤخر العلم  ،الأول أفضل  ي  أوالظاهر    :قال أهل  الفضل سواء كما  الثلاثة في  فهم من ن 

العلم القسطلاني    وبه   كلام أهل  فهو أفضل  ،صرح  العدد  كثر  أنه كلما  أم    ، كما  في حديث 

يَبلُْغُونَ مِائَةً، »  :قال  ن النبي  أ  المؤمنين عائشة   ةٌ مِنَ السُْلمِِيَ  أمَُّ ما مِن مَيِّتٍ تُصَليِّ عليه 

عُوا فيِهِ    ددن العألكن من فضل الله    [هذا الحديث رواه الإمام مسلم]  (2) «كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ له؛ إلََّّ شُفِّ

بالفضل والأ ابن عباس    ، ربعينأجر في  جاء  يموتُ »  : قال  في حديث  مُسلمٍِ  رجُلٍ  مِن  ما 

عهمُ اللهُ فيه    العددوكلما كان    ،(3) «فيقومُ علَ جِنازتِهِ أربعونَ رجُلًَ لَّ يُشِْكونَ باللهِ شيئاً إلََّّ شفَّ

  .[رواه الإمام مسلم]أكثر فهو أفضل 

امرأةين  أ على  أو  إذا صلى على رجل  الامام  رأس  ؟يقف  عند  يقف  أنه    الرجل  الأقرب 

والخلاف فيه طويل لكن هذا أصح    قيل،هذا أقرب ما    ،وعند وسط المرأة  ،وليس عند صدره

شَهِدتُ أنَسَ بنَ »  :والدليل على ذلك ما روى أبو غالب الخياط قال ،ما قيل ودلت عليه السنة

جِن مِن مالكٍِ صَلََّ علَ  مِن قريشٍ أو  امرأةٍ  بجِنازةِ  أتَُي  رُفعَِتْ  فلمََّ  رَأسِه،  فقام عندَ  رَجُلٍ،  ازةِ 

فلمََّ رَأى اختلَِفَ قيامِهِ علَ   وفينا العَلَءُ بنُ زيادٍ العَدَويُّ   ،فصَلََّ عليها، فقامَ وَسَطهَا  الأنصارِ 

أبا حَْزةَ، هكذا يا  جُلِ والرأةِ، قال:  يقوم منَ الرجلِ حيثُ قمتَ ومن   كان رسولُ اللهِ    الرَّ

 

مجمع    ( 1)  في  الهيثمي  )أخرجه  وقال:  35/ 3الزوائد  كلام (  وفيه  لهيعة  ابن  الجنائز  ،  فيه  أحكام  في  الألباني  عنه  وقال 

 . ]فيه[ ابن لهيعة، وفيه كلام فحديثه في الشواهد لا بأس به أنه (127)

 (. 947أخرجه مسلم ) ( 2) 

 . (948) أخرجه مسلم ( 3) 
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قمتَ  حيث  الترمذي ]  (1) «نعمْ   :قال  ؟الرأةِ  وحسنه  ماجة  وابن  والترمذي  أحمد  الإمام  وعن    ،[رواه 

، وَصَلََّ علََ أمُِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ وَهي نُفَسَاءُ، صَلَّيْتُ خَلْفَ النبيِّ  »  :قال ندب ج بن مرة س

اللهِ   رَسولُ  وَسَطهََا   فَقَامَ  عَلَيهَْا  لََةِ  عليه]  (2) «لِلصَّ متفق  لكن    ،[الحديث  مختلفون  العلم  أهل 

في المذهب  شهور  الميصلي على صدر الرجل وهو    :يعني منهم من قال  ،يسير  أمرهاهذه سنة  

، قال  المرأة وعلى وسط يقف على صدر الرجل  ،الرجل صدريصلي على  :يقولون الحنابلة،عند 

ذكر    في الإفصاح: الميت  موقف الإمام من  أبو حنيفة  ،نثىأ  أو   ا كانواختلفوا في  يقوم    :فقال 

ا  ، ومن المرأة عند منكبيها   ،يقف من الرجل عند وسطه :وقال مالك   ، بحذاء الصدر منهما جميع 

 بحذاء رأسه،  خرحدهما عند صدره والآأ :اب الشافعي في الرجل على وجهينواختلف أصح

ا المرأة عند وسطها قولا  واحد  المرأة   : وقال أحمد  ،وفي  الرجل ووسط  يقف الإمام عند صدر 

يقف عند عج  ، انتهى كلامه   أنه  الطالبين  الشافعية كما في روضة  زة يإلا أن المصحح عند 

ور الرجلالمرأة  تقدم  أس  ما  الأقرب  الرجل    ،لكن  رأس  عند  يقف  أنه   المرأة  وسط ووهو 

الناس يقول الأمر يسير  ،سيرمر يوالأ الرأس أولى من أن   :نقول  ،بعض  كلما كان أقرب إلى 

هل يقف عند رأسه أو عند صدره؟    ،قوىرجل هو الألأن الخلاف في ال  ؛يكون عند الصدر

   .المرأة فتكاد تكون كلمة أهل العلم متقاربة أنه على وسطها أماو

والأفضل    ،نه يقدم إلى الإمام أفضلهم كما في صلاة الجماعةإ ف  ئز الجناإذا اجتمعت    :مسألة

واحدة عليهم صلاة  يصلى  عمر    ،أن  ابن  عن  نافع  روى  جَنائزَ  »  :قد  تِسعِ  علََ  صلََّ  أنَّه 

ووُضِعَت   واحدًا،  ا  صفًّ هنَّ  فَصفَّ القِبلةَ،  يليَ  والنِّساءَ  الإمامَ،  يَلونَ  جالَ  الرِّ فجعلَ   ، جَيعًا 

 

ا، والطبراني في مسند  ( مفرق  2814، 2813الآثار ) ( واللفظ له، والطحاوي في شرح معاني  13114أخرجه أحمد )  ( 1) 

نيل الأوطار )   ،( مطولا  518الشاميين ) الشوكاني في  إسناده ثقات،109/ 4قال عنه  والحديث صحح    (: رجال 

 (. 13114إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ) 

 . (964) أخرجه مسلم ( 2) 
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جَيعًا، والإمامُ    جَنازةُ أمِّ كلثومِ بنتِ عليٍّ امرأةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، وابنٍ لَها يقالُ لَهُ: زَيدٌ، وُضِعا

يومئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ، وفِ النَّاسِ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادةَ، فوُضِعَ 

َّا يلي الإمامَ  مثل صلاة الجماعة يصف الرجال ثم    ،يعني الرجال ثم الغلام ثم النساء-  ،الغلَمُ مِم

النساءالأ ثم  أو الصغار  يلي    ز، فكذلك الجنائ  ،طفال  ثم  الإ يكون مما  الصبيان  ثم  الرجال  مام 

وأبي سعيدٍ،   :قال  ، -النساء وأبي هُرَيْرةَ،  ابنِ عبَّاسٍ،  فنظرتُ إلى  فأنكَرتُ ذلكَِ،  فقالَ رجلٌ: 

قتادَةَ  الحاضرين -  ،وأبي  الكرام  الصحب  ؟  ،-هؤلاء  هذا  ما  تقدمون -  فقلتُ:  كيف  يعني 

النساء  على  ه  -الصبي  نَّةُ قالوا:  السُّ وابن  ]  (1) «يَ  النسائي  والبيهقيالجرواه  والدارقطني  وقال   ،ارود 

 ، طفال ثم النساء وإذا صفوا فإنه كما يراعى الرجال ثم الأ  ،[سناده صحيحإ  :الحافظ في التلخيص 

ا يراعى الترتيب فيكون وسط المرأة محاذي    . ا لرأس الرجلأيض 

على أن التكبيرات على الميت    واجمعأوفي الإفصاح:  قال    ا،ربع  أوالسنة أن يكبر على الميت  

ا أو ست ا أو سبع   ،ربعأ  ثار، جاءت به السنة والآ :نقول ،اهذا محل إجماع لكن لو كبر الإمام خمس 

ي   ي  ولا  ي  ، ثربنكر عليه ولا  يتابعه  بع الإمام اتوهل  أنه    ختلف ا  ؟ أو لا  العلم والصحيح  أهل 

فعله    لكن   يتابعه  من  والموا  الأكثر  عليه  يكبر    ظبوالمداوم  كان  أنه  في  ا،ربع  أعليه    يقرأ 

المؤلف  الأولى ذكر  كما  النبي    ،الفاتحة  على  الصلاة  الثانية  للميت    ،وفي  يدعو  الثالثة  وفي 

يمينه  ين،وللمسلم عن  يسلم  الرابعة  أنه    ،وفي  الإماإوالصحيح  زاد  الأن  على  يتابعه  م  ربع 

  .المأموم

في المذهب عند الحنابلة قيدوه بشهر من    ، من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي على القبر

متفق ] (2) «صلَ علَ قبر ن  أ»  :لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس  ؛دفنه

 

(: إسناده صحيح  132الألباني في صحيح النسائي، وقال في أحكام الجنائز )(، وصححه  1977أخرجه النسائي )  ( 1) 

 على شرط الشيخين. 

 . (956) (، ومسلم460أخرجه البخاري ) ( 2) 
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فالظاهر أنه لم يقيد لكن عند الحنابلة    ،صلى على قبر  ؟كذا  تقييدلكن هذا الحديث ما فيه    [عليه

غائبٌ فلمََّ    ماتَت والنَّبيُّ   عبادة   بنن أم سعد  أ»   بن المسيب:   سعيد  عن احتجاج بما جاء  

وهو   :قال البيهقي  ،البيهقيورواه الترمذي وابن أبي شيبة  ]  (1) «قدمَ صلََّ عليهْا وقد مضى لذلكَِ شَهرٌ 

بعده ما لم تكن زيادة يسيرة تحرم  و  :قالوا  ،أكثر ما سمعت هذا  : قال الإمام أحمد  [مرسل صحيح

التقييألكن الصحيح    ، يومينوكيوم   إنما حصل    د ن هذا  النبي    ،ااتفاق  لا دليل عليه   يعني 

أنه علم بعد   وافقعبادة و  بن وصلى على أم سعد    ،هذا في الصحيحين ولم يقيد  ،صلى على قبر

ليس في السنة ما يدل    :لكن هل لو كان شهرين أو ثلاثة ما يصلي؟ نقول  ، فصلى  هر موتها بش

فناء جسده  ،على هذا الظن  يغلب على  ما لم  يعني ،  وهذا مفهوم  ،عند الحنفية والمالكية يصلي 

الميتمتى   الظن أن هذا  قالوا  يغلب على  فني جسده  أنه  الشافعية    ندوع  ،يصلى عليه  لا  :قد 

ا بشرط كون المصلي من أهل الصلاة عليه يوم موته ولم يصل عليهيصلي   وهذا هو   ، عليه مطلق 

الشافعية  قربالأ ا  أ  ، قول  مسافر  كنت  إذا  ثلاث    غائب انك  أو  سنتين  أو  سنة  بعد  ولو  جئت 

يعني أنت موجود حي لكن إنسان يقول بروح أصلي    يوم مات،  وكنت من أهل الصلاة عليه 

في صلبٍ  وكان  يدركه  لم  الذي  العالم  قبر  على  ولا  الصحابي  قبر  الميت   على  هذا  موت   ، حين 

فلتصلي   ،لا تصل عليه  :نقول دمت من أهل الصلاة وقت الصلاة عليه    طالت  عليه ولو  ما 

يه بشرط أن يكون من أهل الصلاة هو الأقرب ما ذهب إليه الشافعية أنه يصلي عل   نإذ  ،المدة

جاء من ما    ،اتفاق افقد وقع    نابلة أما ما استدل به الح  ،عليه  على هذا الميت يوم موته ولم يصلي 

 .على أم سعد حديث صلاة النبي 

البلد الغائب عن  مسافة قصر  يصلى على غائبٍ   :قالوا  ،الصلاة على  دون  البلد ولو    ،عن 

مثل ما قالوا   نابلة هذا قول الح  ،حاد من الناس عليه بالنية إلى شهرفيجوز أن يصلي الإمام والآ

 

وضعفه (: مرسل صحيح،  2/662والحديث قال عنه ابن الجوزي في تنقيح التحقيق ) (،  1038أخرجه الترمذي )   ( 1) 

 (. 1038الألباني في ضعيف الترمذي ) 
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هذا هو    ،(1) على النجاشي كما في المتفق عليه من حديث جابر  لصلاته    ؛في الصلاة على القبر

والشافعية الحنابلة  عند  المد  ،المذهب  يطلقون  الشافعية  ك  ةلكن  بشرط  إلا  يقيدونها  ون ولا 

 ، الصلاة على الغائب مثل الصلاة على القبر   ون:يقول  يوم موته،المصلي من أهل الصلاة عليه  

وعند الحنفية والمالكية لا تشرع    ، عليه وإلا فلا  ن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته فليصلي إ

ا وبه قال شيخ الإسلام و إلا    ،وهو الصحيح  ابن القيم    تلميذهالصلاة على الغائب مطلق 

تيمية  نهما قالاأ ابن  ت  :أي شيخ الإسلام  ي  شرلا  لم  إذا   عليه وهذا هو لىا صَ ع الصلاة عليه إلا 

فلأ    تهصلا  ماأو  ،الأقرب النجاشي  يكن ص  على  والدليل على أنها لا تشرع    ،لي عليهنه لم 

الغائب   على  النبي  أالصلاة  النج  ن  على  إلا  يصلي  أن  اشي،لم  مات  مع  من ه  كثير  خلق 

على أحد ممن مات   ولم ينقل أنه  ،حدأأنه صلى على  ذكر عنه صحابة خارج المدينة ولم ي  ال

وضح الأدلة  أوهذا من  ،صار على الخلفاء الراشدين مالمسلمون في الأ  خارج المدينة بل لم يصلي 

   .حها على أن الصلاة على الغائب غير مشروعة وليست من السنة في شيءصرأو

الصلاة    على الصحيح وفي المقبرة إلا أن أكثر  فعله    المسجد   الميت تشرع فيالصلاة على  

المقبرة الميت في  قالوا  ،على  بالصلاة عليه في المسجد    :ولهذا  بأس  تلوي أن  إلا  أم    ثه؛من  لقول 

عائشة   الله  »  :المؤمنين  رسول  سهل    صلَ  السجد بيضاء  بن  علَ  الإمام  ]  (2) «فِ  رواه 

وعمر  وصُ »  ،[مسلم بكر  أبي  علَ  السجد   لي  بسند ]  «فِ  الرزاق  وعبد  شيبة  أبي  بن  سعيد  رواه 

الكراهة  الإفصاح:قال في    ،[صحيح مع  الميت في المسجد   أي  واتفقوا على جواز الصلاة على 

 

البخاري )  ( 1)  باختلاف يسير952( واللفظ له، ومسلم ) 3877أخرجه  بن عبدالله  (    ، ولفظ البخاري عن جابر 

مْ أصْحَمَةَ :  حِيَن مَاتَ الناجَاشِيُّ  »قَالَ النبيُّ  قال: وا فَصَلُّوا علَى أخِيك  وم  حٌ، فَق 
لٌ صَالِ  .«مَاتَ اليومَ رَج 

 (2 )   ( مسلم  عائشة  973أخرجه  المؤمنين  أم  عن   )    :اللهِ  قالت رَسول   صَلىا  في    »ما  إلاا  البَيضَْاءِ  بْنِ  هَيلِْ  س  علَى 

 . المسَْجِدِ«
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لم يكن   :قال ابن القيم  ،يجوز مع غير الكراهة  :وقال الشافعي وأحمد  ،عند أبي حنيفة ومالك 

   . المسجدفي   أحيان اربما كان يصلي عليه والراتب الصلاة عليه في المسجد   هديه  من 

وعفا عنه،    لباني  الصلاة على الميت في المسجد بدعة كما هو قول الأ  عدا بعد النجعة من  أ

  ن الأكثرأابن القيم  العلامةالصحيح كما قرر ذلك  :ولنقول ، ع الصلاة على الميت في المسجدبدا 

وصلى    ، في المقبرة لكن صلى على سهل وغيره في المسجد  أنه يصلي على الأموات     فعله   من 

نه بدعة  أ وأما القول ب ،وهذا كالإجماع فدل على الجواز ،الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد

   .القول نفسه هو البدعةف

لَةُ عَلَيْهِ )  :قال   ،  :  وَالصَّ ُ ةَ يَقْرَأُ  و يُكَبرِّ َ علَ النَّجاشيِّ أربعًا » لأن النبي    (الْفَاتَُِ  ( 1) «كَبرَّ

عليه] متفق  الفاتحة في الأولى  [الحديث  الكِتابِ لََّ »  :قوله  ل  ؛ ويقرأ  بأُمِّ  يَقرَأْ  لم  لنَ   ، (2) « صَلَةَ 

نُا ألتعلموا   :قال ،علَ جنازة فقرأ أم الكتاب أم القرآن وجهر بها صوته  وصلَ ابن عباس  »

لميت ولا يقرأ ل يحمد الله ويثني عليه ويدعو    :قالوا  ،والمالكية  ة لحنفيل   اوهذا خلاف    « من السنة 

قولٌ   :نقول  ،الفاتحة قال  هذا  وإن  بهبعيد  وقال   ،المالكيةو  ةنفيالح  ت  بها  جهر  عباس   : ابن 

أو  ألتعلموا  » السنة  من  السنة أنُا  تمام  من  البخاري]  (3) «نُا  يكبر  [رواه  على    الثانية   ثم  ويصلي 

لَةِ علََ  » :  لما روى ابن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله  ؛النبي   نَّةَ فِ الصَّ أنَّ السُّ

يَقرأُ   ثمَّ  الإمامُ   َ يكبرِّ أن  نفسِه الِجنازةِ  فِ  ا  سًّْ الأولى  التَّكبيرةِ  بعد  الكتابِ    وهل  ،(4) «بفاتُةِ 

نقوليستفتح لكن يستعي  : ؟  السنة الاستفتاح  ترد في  النَّبِيِّ )ثُم    سمل، ويب   ذ لم  عَلََ   ْ   ) يُصَليِّ

 

 . (951) (، ومسلم1318أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . «أمُِّ الكِتابِ »بدل لفظ:  «بأُمِّ القُرْآنِ »( بلفظ: 394أخرجه مسلم ) ( 2) 

يتْ  خَلْفَ ابْنِ عَبااسٍ  ( عن طلحة بن عبدالله بن عوف أنه قال:  1335أخرجه البخاري )  ( 3)  فَقَرَأَ    »صَلا علَى جَناَزَةٍ 

ناةٌ«: بفَاتِحَةِ الكِتاَبِ قَالَ  اَ س  وا أنها يَعْلَم 
 . لِ

 (. 734إرواء الغليل ) ، وصححه الألباني في (39/ 4في السنن الكبرى ) ى روايتهأخرجه البيهقي وقو   ( 4) 
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ا ثم يسلم  ،التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن في  جنازة للويخلص الدعاء   هل يقرأ   ،في نفسه  سر 

الفاتحة؟ لا لو    ،بعد  لكن  السنة  من  من أليس  تيسر  ما  الفاتحة  بعد  يقرأ  فالمأموم  الإمام  طال 

صلب المتن وليس   في ورد المؤلف الدعاء  أقد    ؤلف،ده المروأثم يكبر الثالثة ويدعو بما    ،القرآن

 بنوف  وهو دعاء جامع حتى قال ع  ، بطوله  لكن لما كان من السنة تعلمه ذكره    عادته   من 

وهذا من عظم شأن    ،(1) «تَمنََّيْتُ أنَْ أكَُونَ أنََا ذلكَ الَيِّتَ » :قال  ،الدعاء  هذالما سمع    مالك  

يِّناَ وَميِّتنِاَ، وَشَاهِدِنَا » ميت:الدعاء لل  الذي جمع فيه النبي    الجامع   هذا الدعاء اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَ

نَا   وَصَغِيْرِ ءٍ وَغَائِبِناَ،  شَيْ كُلِّ  عَلََ  وَأنَْتَ  وَمَثوَْانَا،  مُنْقَلَبَناَ  تَعْلَمُ  إنَِّكَ  وَأنُْثاَنَا،  وَذَكَرِنَا  نَا،  وَكَبِيْرِ

فَتوََفَّ  مِنَّا،  يتَْهُ  تَوَفَّ وَمَنْ  نَّةِ،  الِإسْلَمِ وَالسُّ عَلََ  فَأحَْيِهِ  مِنَّا،  أحَْييَْتَهُ  مَنْ  اللهُمَّ  عَلَيهِِمََ قَدِيْرٌ،   هذا   ، «هُ 

أما إذا كان   ،عاقلين  ينيعني بالغ   أو نساء  وما بعده يقال إذا كان الميت رجلا  أو رجالا    القدر

اللهُمَّ مَنْ أحَْيَيتْهَُ »  :فإنه يدعى بعد قوله ،هو مجنونو ت أو مجنون ما ،لما لم يبلغ الحالميت صغير  

الِإسْلَمِ   عَلََ  فَأحَْيِهِ  عَلَيهِِمََ مِنَّا،  هُ  فَتوََفَّ مِنَّا،  تَوَفَّيْتَهُ  وَمَنْ  نَّةِ،  فَرَطً »  :يقال  « وَالسُّ اجْعَلْهُ  ا اللَّهُمَّ 

وشَفِيعً وَذُخْرً  لوَِالدَِيْهِ،  مُُاَبً ا  بصَِالحِِ  ا  قْهُ  وألْحِ ا،  أجُُورَهَُُ بهِ  وأعْظمِْ  مَوَازِيْنهَُمََ،  بِهِ  ثَقِّلْ  اللَّهُمَّ  ا، 

تكَِ عَذَابَ الَجحِيمِ الؤُْمِنيَ، واجْ  وَقِهِ بِرَحَْْ إبِْرَاهِيمَ،  فِِ كَفَالَةِ   وقد  ،ص به الصغيريخ    هذا  «عَلْهُ 

كبار وصغار  أ  يكون العاملأ لدعى  ي  ف موات  بالدعاء  يدعى    ، موات  الله لثم  أن يجعله  لصغير 

دم المسافرين يهيئ لهم المكان حتى قالذي ي  طالفر  :؟ قالواط ما هو الفر وفرط ا،زخرا لوالديه  

على  فاسالم  يقدمون، يرحلون  كانوا  الرواحأرون  وعلى  المسافر   لقدامهم  بعض   ينفيتقدمهم 

  دعى لمن مات له صغيرٌ في   ،ملراحته ئيه  يجهز المكان حتى إذا وصلت القافلة يكون المكان قد 

فر يكون  مكان    ط ا،أن  لوالديهأن يهيئ  له    ،ا  مات  يقال لمن  التعازي أن  من أحسن  ولهذا كان 

النبي    ،صغير قاله  تع   ما  وجَدْتَه »  :هزيتفي  إلََّّ  الَجنَّةِ  أبوابِ  مِن  بابًا  تأتَي  ألََّّ  تُُِبُّ  أمَا 

 

 (. 963أخرجه مسلم ) ( 1) 
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  ،بيهأأو حتى لو كان الصغير مات بعد  غيرم صكل مؤمن قد   ؟ بهذاضىمن لا ير ،(1) «يَنتظِرُك؟ 

ي    ،والديه  لا يلزم أن يسبق ا ط  ا وفر ا وشفيع  دعى أن يجعله الله ذخر  من مات وهو صغير فإنه 

ثم دعا   ،لمن مات له صغير  تسليةفهذا أعظم    ، أبواب الجنةعند    ايهيئ المكان لوالديه وينتظرهم

   . ببقية الدعاء وهو دعاء جامع

اتُ، :  وَالوَْاجِبُ مِنْ ذلكَِ ):  قال   لَةُ عَلََ النَّبِيِّ   -لا بد منها- وَالْقِرَاءَةُ التَّكْبِيْرَ ،  وَالصَّ

لَمُ  وَالسَّ لِلْمَيِّتِ،  دُعَاءٍ  دعاء    (وَأَدْنَى  متأخر  أدنى  جاء  يكون  قد  الإمام  يعني  كبر  وقد  ا 

تباع    ،يكبر ويدعو  : نقول  ،التكبيرات كلها التكبيرات  إذا سلم الإمام قضى  ما   آخر هذا    ،اثم 

إِلَى شَهْرٍ، وَإنِْ )  :نه قال بعد ذلك فإ   ذكره المؤلف   الْقَبْرِ  لَةُ عَلَيْهِ، صَلََّ عَلََ  فَاتَتْهُ الصَّ وَمَنْ 

َ عَلَيْهِ باِلنِّيَّةِ لَ كَانَ ا    .(يِّتُ غَائِباً عَنِ الْبَلَدِ، صُليِّ

الت  عاد   لكنه    غسيلإلى  مرت علينا  لعَِدَمِ  )  :خرها قالأفذكر مسائل  غَسْلُهُ  رَ  تَعَذَّ وَمَنْ 

لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَطُّعِ، كَالَ ا أَوْ  أوَْ لِكَوْنِ الُ جْدُوْرِ وَالَ اءِ،  قِ،  جُلِ لَ حْتََِ أوَِ الرَّ بَيَْ رِجَالٍ،  رْأةَِ 

يُيَ  هُ  فَإنَِّ مُ بَيَْ نسَِاءٍ،  ي  (مَّ ي   يمم،يعني من تعذر غسله فإنه  ل يديه هو س؟ يضب الغايممكيف 

وْجَيِْ غَسْلَ صَاحِبِهِ ) قال    ، الأرض ويمسح وجه الميت ويديهب لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّ مر  -  إِلََّّ أنََّ 

هِيدُْ إِذَا مَاتَ فِِ ا)  :ثم قال  ،(وَكَذلكَِ أُمُّ الوَْلدَِ مَعَ سَيِّدِهَا -هذا لْ، وَلَمْ يَصَلَّ لَ وَالشَّ عْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّ

ى عَنْهُ ا  ،عَلَيْهِ  هَا، فَلَ بَأسَْ لجُ دِيْدُ وَالحَ وَيُنَحَّ فِِْ غَيْرِ نَ  وَإنِْ كُفِّ ثيِاَبِهِ،  فِِْ  لُ  يُزَمَّ ثُمَّ  وَالُوْدُ،  حْرِمُ  لُ ، 

يُقْطَ  يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلَّ رِجْلَهُ، وَلَّ  يْباً، وَلَّ 
بُ طِ يُقَرَّ يْطاً، وَلَّ 

يُلْبسَُ مََِ لُ بِمََءٍ وَسِدْرٍ، وَلَّ  عُ يُغَسَّ

 إليها لكن  شارةوهذه المسائل سبقت الإ   ،يلغسانتهى ما يتعلق بالصلاة والت  (شَعْرُهُ وَلَّ ظُفُرُهُ 

   . بعد الكلام على الصلاة على الميتخرها أ المؤلف 

 

 (1 )   ( النسائي  )1870أخرجه  وأحمد  له15595(،  واللفظ  إسناده(  صحح  والحديث  الرواة    ،  هداية  في  الألباني 

ا صحح إسناده (1697)  . (15595شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند )، وأيض 
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ا لما يحب ويرضىأ   ،لبر والتقوىل  بنواصينا   ن يأخذأو  ، سأل ربي بمنه وكرمه أن يوفقنا جميع 

الأو يرزقنا  الدين    هق فن  التوفيق نه قريب مجيبإفي  نبينا   ، وبالله  وصلى الله وسلم وبارك على 

 . وبركاتهالسلام عليكم ورحمة اللهو ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 
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رْسُ الْأَرْبَعُون]  [الدَّ

 [ كِتاَبُ الَجناَئزِِ ]

العالمين رب  لله  على    ،الحمد  وأنعم  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  وأفضل    خيرة وصلى  خلقه 

   .أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 

  وحياكم الله في الدرس  ،خوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاتهأما بعد؛ أيها الأخوة والأ

الموفق   للإمام  الفقه  ولا يزال الحديث في كتاب    ،«  قدامة  بن ا»الاربعون من شرح عمدة 

 . بالدفن  تهينا إلى مسائل تتعلقوقد ان ،الجنائز

 : قال 

ا دَفْنُ  كَمََ  لَ وَيُسْتحََبُّ  نَصْباً،  بنُِ  اللَّ عَلَيْهِ  وَيُنصَْبُ  دٍ،  لَحْ فِِْ  اللهِ    صُنعَِ يِّتِ  وَلَّ  بِرَسُوْلِ   ،

تْهُ النَّارُ  ا وَلَّ خَشَباً، وَلَّ شَيْئاً مَسَّ  . يُدْخِلُ الْقَبْرَ آجُرًّ

ثم ذكر بعده مسائل تتعلق بالتعزية والبكاء نؤجلها   ،فيما يتعلق بالدفن هذا ما ذكره المؤلف 

القادم الميت في لحدٍ   يستحب  أنه  ذكر    نإذ  ،للدرس  ي  أو  ،دفن  اللبن نصب  ن   ؛ ا نصب عليه 

سعد   اللهِ  »  :مالك    بن لقول  برَسولِ  صُنعَِ  كمَ  نَصْباً،  بنَِ  اللَّ عَلَيَّ  وَانْصِبوُا  دًا،  لَحْ لي  الَحدُوا 

» (1)،  كما ذكر  براهيم  إروي عن  ،اجر  آا ولا دخل القبر شيئ ا مسته النار ولا خشب  لا ي  أنه

قال يستحبون    :النخعي  والآبل الكانوا  الخشب  ويكرهون  النارن  مسته  وما  باب    ؛جر  من 

   : وعندنا في ذلك مسائل كثيرة هذا ما ذكره  ،لا يمس الميت نارأالتفاؤل 

 

 (. 966خرجه مسلم )أ ( 1) 
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ن الشق  أو  د،واتفقوا على أن السنة اللح  :يرة بقال ابن ه   ق، اللحد أفضل من الش  :أولا  

 ، أهل العلم أن كلا  من اللحد والشق جائز لكن اللحد أفضل   والصحيح من قولي   ، ليس بسنة

  يجوز  الصحيح أنه  نإذ  ،جمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزانأ  :قال النووي  

ودليل ذلك حديث أنس بن مالك   ،للشق  جةلكن اللحد أفضل إلا إذا دعت الحا  ،هذا وهذا

  النبي  »  :قال توفِ  يُ   لا  رجل  بالدينة  وكان  يضَّحآلحد  ربنا   :فقالوا  ،خر  نستخير 

إ  يعني يَعل   ،ن تقدم وسبق الذي يلحدإ  ،يُّمَ سبق تركناه يعني تركناه يصنعأف  ، ليهمَونبعث 

يشق    أي  حضَّ وإن سبق الذي ي  ،اا ويَعل فيه لحدً قبرً   ا فإننا نجعله يُفر للنبي فِ القبر لحدً 

ذلك من  اللح  ،فمكناه  صاحب  للنبي  فسبق  فلحدوا  ماجة  ]أ  » (1)د  وابن  أحمد  الإمام  خرجه 

في التلخيص   ،والطحاوي ابن الحجر  الحافظ   فدل ذلك على أنه معروف في زمن النبي    [وحسنه 

 . لكن اللحد أفضل دالشق واللح

فإذا بلغ قرار   ،فر القبروأما المراد باللحد هنا فهو أن يح   ،ما هو اللحد؟ اللحد في اللغة الميل

وكونه مما يلي    ،ر في حائط القبر مما يلي القبلة ما يسع الميتف ر الذي يريده حفالقبر ومنتهى الح

فإذا وصل    ، قل كما سيأتي في السنةأ  وأر القبر قدر نصف القامة أو أكثر   فيح    ن إذ  ،القبلة أفضل

هذا هو   ،ويدخل فيه الميت  الميت   ا يمكن أن يسع ر في جهة القبلة حفر  فلى القرار حإإلى القاع و

السنة به  جاءت  الذي  يح    ، اللحد  أن  فهو  الشق  جانباه وأما  ويبنى  كالنهر  القبر  وسط  في  فر 

ض ثم يوضع  أو يشق وسطه أي القبر فيصير كالحو ،دخاله في القبرإباللبن أو غيره مما لا يكره 

يسق ثم  الميت  الميتأ ب  ف فيه  يمس  لا  بحيث  ويرفع  في  إ  :قال  ،حجار  الحاجة  إليه  تدعو  ن 

أن يح يستطيعون  لا  ينهار  الذي  والتراب  الرملية  لحد  روا لحد  فالأرض  حفروا  وكلما  انهال  ا  ا 

 

َ رسول  اللهاِ  »أنه قال:    عن أنس بن مالك    (12415)  (، وأحمد1557)أخرجه ابن ماجه    ( 1)  كانَ رجلٌ   لماا توفيي

ما سبَقَ ترَكناه ، فأ رسِلَ إليهما، فسبقَ صاحب  اللاحدِ  نا، ونبعث  إليهِما، فأيهُّ ، فقالوا: نستخير  ربا ،  يَلحَد  وآخر  يَضَح 

 (. 1274، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة )«فلحدوا لَه
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فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد فإنهم يعدلون   ،يلجأون إلى الشق با ترعليهم ال

الشقإ إذا    ، لى  والأفضلأوأما  السنة  فإنه  اللحد  في  ، مكن  الانهيار  هذا  يعالجون  عون ضوربما 

ا    .لحدا مصنوع 

النَّارُ )  : قال   تْهُ  مَسَّ شَيْئاً  وَلَّ  خَشَباً،  وَلَّ  ا  آجُرًّ الْقَبْرَ  يُدْخِلُ  هبيرة    (وَلَّ  ابن  في    قال 

العلم -جمعوا  أو  :فصاحالإ القبر وكراهة الآ  -أي أهل  اللبن والقصب في  جر  على استحباب 

النارلأن الآ  ؛والخشب مسته  ي  أفينبغي    ،جر مما  النارلا  مسته  القبر شيء  جارة والح  ،دخل في 

لكن الخزف والآجر والخشب ونحوه مما مسته النار لا ينبغي   ،تمس النار  التي على طبيعتها لم

 والدينا سأل الله أن يجيرني وإياكم وأ  ،من النار  ر  بسلامة هذا المقبوتفاؤلا    ؛ أن يدخل في القدر

السنة    ن إذ  ،ويكفي ما يمنع السباع والرائحة  ،القبر بلا حد  وي عمق  السنة أن يوسع   ،من النار

الحد الذي لا بد منه ما يمنع   :إذا قال ما الحد الذي لا بد منه؟ نقول لكن  ،عمق ما استطاعأنه ي  

وفي حديث هشام    ونبشه،  أو وصول السباع والكلاب إلى الميت  ،حياءخروج رائحة الميت للأ

ا  بن  رواه الإمام أحمد  ]  (1) «وأحَْسِنوُا   ،وأعَْمِقُوا ،وأَوْسِعُوا  ،احفُروا»  : قال النبي    ،عامر مرفوع 

السنن الترمذي  ،وأصحاب  الآ  ،[وصححه  الحديث  قال  وفي  أسِ، »  : خر  الرَّ قِبلََ  مِن  أوْسِعْ 

جْلَيِ  الرِّ قبِلََ  مِن  داود]  (2) «وأوْسِعَ  وأبو  أحمد  الإمام  النووي  ،رواه  السنة    [وصححه  أن  على  فدل 

أنه يعمق بلا حد  ،يع والتعميقسالتو العلم على  المجزئ ما يمنع    :قالوا  ، والجمهور من أهل 

مره أذ المستحب أن يوسع ويعمق كما جاء في السنة في  إ  حدٌ،  الرائحة والسبع لكنه ليس ثمة

  السابقين الحديثين  قال  ،في  كالحنفية  العلم  أهل  الرجل يح    وا:بعض  قامة  نصف  بقدر   ، فر 

 

 (1 )   ( الترمذي  ) 1713أخرجه  والنسائي  له،  2011(،  واللفظ  على    ،(16254)  وأحمد(  الألباني  والحديث صححه 

 (. 181شرط الشيخين في أحكام الجنائز )

، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل  ( واللفظ له23465 بنحوه، وأحمد )( مطولا  3332أخرجه أبو داود )   ( 2) 

(744 .) 
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العزيز   عبد  بن  عمر  عن  يح    :والنخعيوجاء  السرةأنه  إلى  إلى    ،فر  الرجل  وقوف  قدر  يعني 

الوج  ،سرته عن  عمر  اء  وبس  : فاروق  قامة  يعمق  الله   ،طةأنه  عند  والعلم  الظاهر  أن  إلا 

لأنه لم يرد    ؛جع إلى ما يحصل به المقصودفير    ،تعالى ما ذهب إليه الجمهور وهو عدم التحديد

والأرض تختلف   والسباع،   المقصود وهو أن يمنع الرائحة ا فيحقق ما يحصل به  شرع    فيه تقديرٌ 

يكون صلب  فمن الأ ما  في  فا صعب الحراضي  رائحته ومنع  فىكتر  منع  به  بأقل ما يحصل    فيه 

 .  وقد تكون الأرض ترابية سهلة رخوة فربما يوسع فيها أكثر ،السباع من نبشه

فرض كفاية   ،سنة :نقول ،لدفن حمل الميت الذي يسبق ا :أولا   ،الميت ودفنه فيه مسائل حمل

الدفن  به  ؛مثل  إلا  الدفن  يتم  لا  فهو   ، لأنه  به  إلَّ  الواجب  يتم  لَّ  على    ، واجب  وما  فيجب 

 نوالأصل في الدف   ، ويجب عليهم أن يدفنوه  ، أن يحملوا ميتهم  على الميت بعد الصلاة    ينالمسلم

 ژٹ      ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  :ومشروعيته قول الله جل شأنه وتقدس اسمه

كما دل على ذلك   ، [عبس]  ژڻ  ۀ  ۀ    ہ  ژ   : وقوله جل شأنه وتقدس اسمه  ، [المرسلات]

   . السنة والإجماع

نعش المرأة بمكبة من خشب أو جريد    ة أنه يستحب تغطي  ،من المسائل المتعلقة بدفن الميت

طي بهذه المكبة فاطمة بنت رسول الله ن أول من غ  إ  :وقيل  ،أو قصب كالقبة تجعل فوق ثوبها

  و    :وقيل  ،ورضي عنها من  المؤمنين    المكبة  ضعت لهابل أول  أم  بنت جحش   ، زينب 

كلٍ  نقول: وعلى  للمرأة    ، هذه سنة    الصيانة  كمال  من  الرجال  أ وهذا  يرى   جسمها قاطيع  تلا 

عل على النعش ما يرفع عن ومع ذلك يج    ،ثواب كما تقدمأفنت بخمسة  وهي قد ك    ،وهي جثة

الغطاء الرجال  ،جسمها  يدري  يحملونها  فلا  ولا    وهم  سمنها  ولا  عرضها  ولا  طولها  عن 

الرع  ،هامخفتها ولا أي شيء في جس من كمال  للمرأة وهيوهذا  فكيف   ميتة،  اية والصيانة 

 ، الضيقة وتخرج في الأسواق  الملابس  شد فتنة حينما تلبسأيكون حال المرأة وهي حية وهي  



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 227  

 

 

المشققة والمزخرفة والمزركشة والعبايات    الفاتنة   سة لب ولا يبالي من هذه الأ  هاويمشي معها محرم

إذا كانت الميتة    ،هقربه الشريعة ولا ت  ن هذا لباس فتنة لم تأتِ ألا شك   يات،التي تحتاج إلى عبا 

الرجال يرى  لا  مكبة  نعشها  على  يوضع  ميتة  جسمها  وهي  أولى   ،تقاطيع  ثم  أولى   ، فالحية 

ا   أيض  الدفن  عند  المرأوسيأتي  قبر  يغطى  أن  السنة  ي  ن  حتى  محارمها    ،لحدأة  تيسروا إينزل  ن 

ما يرى  ، ا يستر في فترة نقلها فقط من سرير النعش إلى وضعها في اللحدعل على القبر قماش  ويج  

يرون جسمه ما  القبر ويشيعونه  الذين عند  مغطى  االرجال  الصيانة    ، وهو  وهذا كله من تمام 

 . للمرأة المسلمة

بالجنازة  بالمشي  يسن الإسراع  متفق عليهاو  كما  النووي    ،هذه سنة  العلماء    :قال  اتفق 

ا يخ  باالإسراع    ستحباب على  أن  إلا  ونحوه لجنازة  تغيره  أو  الميت  انفجار  الإسراع  من  اف 

يتبعها  ،فيتأنى يشق على ضعفة من  الذي  الشديد  السنة جاءت    ن إذ  ،لكن لا يكون الإسراع 

تسقط  لفلا يسرعون ويهرو  ،اعسربالإ فربما  من شدة الإسراعالجون  وربما يصعب على    ،نازة 

الذي   دبيب ال  ، اولا يمشي مشي الهوين  ، يسرع لكن بقدر  :نقولف   ، يتبعها  أن   الضعيف في المشي

وأما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة    : قال ابن القيم    ،هو من فعل أهل الكتاب

ال الكتاب  بأهل  للتشبه  متضمنة  للسنة  يقول    ،يهودمخالفة  الصحيحين  أَسْعِوا  »   :وفي 

إليه   ،بالجنازةِ  مونُا  تُقدِّ فخَيٌر  صالحةً  تكُ  عن   ،فإن  تضعَونه  فشُّْ  ذلك  سوى  تكُ  وإن 

التوس   عسراالسنة الإ  نإذ  ،(1) «رِقابِكم له    ،عدم المشقة على المشيعينمع    ط،مع  الميت  ا  وأيض 

   .نه حيأ فينبغي الحفاظ عليه حتى يصل بدون أن يسقط أو يتأثر وك  حرمة

السنة أكما   من  الجنازة    أن   ن  يشيعون  الذين  المشاة  يتقدمونهاأيكون  الجنازة  وأما    ، مام 

 ها مامأن المشاة يمشون  أوإن كان الصحيح كما سيأتي    ،هذا هو السنة  االركبان فيكونون خلفه

 

 . (944) (، ومسلم1315أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ن النبي  أثبت  » :قال ابن المنذر ،بها يننهم يكونون محيطأالمقصود  ،وخلفها وعن يمينها وشمالها

  با بكر وعمر  أو   خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن  ]أ (1) «مام الجنازةأكانوا يمشون

الماشين قريبين منهاإ  ،لكن الأمر في ذلك واسع  [ماجة ينبغي أن يكون  بن   المغيرة  لحديث  ؛ذ 

مرفوع   الَجنازةِ »  ا:شعبة  اكِبُ يسيُر خلفَ  منها-والماشي    ،الرَّ وأمامَها،   ،-حيث شاء  خلفَها، 

مِنها قريباً  يسارِها  وعن  يمينهِا،  السنن]  (2) «وعن  وأصحاب  أحمد  الإمام  الترمذي  و  ،رواه  صححه 

 ، لا حرج يمشون من أي جهة كانوا   : المشاةنقول  نإذ  [وافقه الذهبيووالحاكم على شرط البخاري  

 .لكن الراكب ينبغي أن يكون خلفها

الركوب   ا    ؟تشييع الجنائز في  حكم  أيض  النقلكرإومثل ذلك    مثل   ، اب الجنازة في وسائل 

هذا مذهب   ،يكره الركوب لغير حاجة :اما حكم ذلك؟ قالو  ،الدواب قديما  واليوم  السيارات

العلماء يقولون  ،جمهور  والحنابلة  والشافعية  حاجة  :المالكية  لغير  الركوب  إذا   ،يكره  يعني 

خالد الملك  جامع  مقبرة  في  كان  ما  مثل  قريبة  المقبرة  فالسنة    ،كانت  للمسجد  مجاورة  مقبرة 

فالسنة    ،تكون قريبة نصف كيلو أو كيلو أو دون ذلك  هامثل  المقابر   وبعض  ،للجميع أن يمشي

، إنَّ رسولَ اللهَِّ  »  :قال  وفي حديث ثوبان    ،ركابهاإعها على الرقاب والمشي وعدم  يتشي 

ا فلمََّ  فأبى أن يركبهَا،  الَجنازةِ  معَ  وَهوَ  ةٍ  بدابَّ تِيَ 
فقالَ أُ لَهُ،  فرَكِبَ، فقيلَ  ةٍ  بدابَّ تِيَ 

أُ إنَّ :  نصرفَ 

بْتُ 
خرجه أبو أالحديث  ]  (3) «اللَئِكَةَ كانت تمشِ، فلم أكَُن لأركبَ وهو يمشونَ، فلمََّ ذَهَبوا رَكِ

  إن دعت  لكن   [لبانيووافقه الذهبي وصححه الأ  ،وصححه الحاكم على شرطهما  ،داود والحاكم والبيهقي

 

أبو داود )  ( 1)  بن عمر(  1482(، وابن ماجه )1007(، والترمذي )3179أخرجه  »رأيت   أنه قال:      عن عبدالله 

 (. 1007، والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي )، وأبا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ« النبيا 

 (2 )   ( أبوداود  ) 3180أخرجه  والترمذي   ،)1031،)   ( ماجة  (،1942والنسائي  يسير1031)   وابن  باختلاف   )  ،

 (. 170/ 3والحديث صححه الألباني على شرط البخاري في إرواء الغليل )

 (. 3177وصححه الألباني في صحيح أبي داود )(، 3177داود ) أبو أخرجه   ( 3) 
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كراهة  جةالحا فلا  ي  لا  ضف  ،للركوب  أن  فعل    كما  بالبدعة  الجنازة  حمل  أو  الركوب  وصف 

ن ركوب  أيرى    لباني  وهو إمام من أئمة السنة الأ  -عفا الله عنه وغفر له ورحمه -هم  ضبع

السنة المشي   :يقال  عة؟كيف يكون بد  ،سبحان الله  نقول:  ،ونقلها بدعة  سياراتالجنازة في ال

 خارج المدينة ربما أحيان اتكون  ،لكن إذا كانت المقبرة مثل مقابر الناس اليوم في المدن ،يسرتإذا 

مسجد  كيلوات أقرب  ي    :فنقول  ،بين  ولا  حرج  بالا  بالبدعة   فضلا    لكراهةقال  يقال   ، أن 

أمرٌ  الذنوب  ،شنيعٌ   ومنكرٌ   عظيمٌ   فالبدعة  كبائر  ن  ، هي أكبر من  الفعل  مثل    صف فكيف  هذا 

وإن   ،ن تيسر المشي فهو أفضلإإنما    ،لا بدعة في هذا  : نقول  ،الناس اليوم بالبدعة  هالذي يحتاج

ما لبعد إ  ،عناق يشق على الناسومثل ذلك الجنازة إذا كان المشي بها على الأ  ،لم يتيسر فيركبون

 ، لغير ذلك من الاعتبارات يت أو  الم  ثقل ما ل إو  ،ما لحرارة الجو كما يكون في الصيفإالمسافة و

   ا.وكذلك نقل الجنازة في سيارة ونحوه ،لمشيعينل فالصحيح أنه لا حرج في الركوب 

ي   أنه  المسائل  للدفن من  الأرض  في  توضع  حتى  الجنازة  تابع  الناس    ،كره جلوس  بعض 

ركبانسبي وهم  الجنازة  أحيان ا،  ق  قبل وصول  ويصلون  أن   ، يسبقون  قبل  لمن وصل  فالسنة 

ا ينتظرها حتى تصل إلا إتصل  يقف  ذلك   ذالجنازة أن  فإن كان يسير وتعب من   ،شق عليه 

تَبعَِ »  :في الحديث الصحيح المتفق عليه  ،لا حرج أن يجلس  :فنقول حينئذ  ،المسير والمشقة مَن 

متفق  ]  (1) «جِنازةً فلَ يََلسِْ حتى تُوضَعَ  شق   وأ  بلكن إذا دعت الحاجة بأن تع  [هيلعالحديث 

كبير سن   وأعليه   أو  ا  مريض  أو  ثقيلا   رجلا   هو    ،كان  ربما محمولا  أ  صلا  أأو  كرسي  تى   على 

كله  : فنقول  ،ونحوه قال  ، لا حرج على هذا  البراء  اللهِ  »  : في حديث  رَسولِ  معَ  فِ    خَرَجْنا 

فجَلَسَ رَسولُ   -يعني ما جهز القبر -  جِنازةِ رَجُلٍ مِن الأنْصارِ، فانْتهََينْا إلى القَبْرِ ولَّا يُلحَدْ بَعْدُ 

 

واللفظ  (  11810(، وأحمد ) 1917(، والنسائي ) 1043(، والترمذي ) 959(، ومسلم )1310أخرجه البخاري )  ( 1) 

 .له
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معَه   اللهِ   وجَلَسْنا  القِبْلةِ،  والنسائي]  (1) «مُسْتقبلَِ  داود  وأبو  أحمد  الإمام  رواه  وصححه    ،الحديث 

فدل ذلك على أنه يجوز إذا دعت الحاجة أن   [ذهبي وصححه ابن القيموافقه الوالحاكم على شرطهما  

انتظر وأنت قائم لأن   :نقول  ،ا ووصلا نشيط  لكن السنة لمن كان شباب    ،يجلس ينتظر الوصول

   .وجاء فيها النهي عن الجلوس لمن وصل ،السنة دلت على هذا

ا هل السنة أن    ،إذا جاءت أو مرت به وهو جالس  للجنازة حكم القيام    ،من المسائل أيض 

م    ،ايقوم حتى تمر الجنازة أو السنة أن يبقى جالس   ر  ذهب الأئمة الأربعة إلى كراهة القيام إذا 

بالقيام منسوخإ  :وقالوا  ،بالجنازة اللهِ  »  :قال  واستدلوا بحديث علي    ،ن الأمر  قام رسولُ 

   فجلَسْنا جلَس  ثُم  فقُمْنا،  مسلم]  (2) «للجِنازةِ،  الإمام  أحمد    لفظٍ في  و  ،[ رواه  الإمام  عند 

النَّبيُّ  »  :والطحاوي وابن حبان في صحيحه بَعْدَ    كانَ  جَلَسَ  ثُمَّ  الِجنازةِ،  بالقِيامِ فِ  أمَرَنا 

بالُجلوسِ  وأمَرَنا  إلى    نإذ  ،(3) «ذلك،  الأربعة  الأئمة  الجمهور  القيامأذهب  عدم  السنة    ،ن 

وبه قال النووي من   ، ن القيام لها مستحب وليس بمنسوخأ  : وذهب الإمام أحمد في رواية ثانية

 ، واستدلوا وابن القيم من الحنابلة وغيرهم من المحققينوشيخ الإسلام ابن تيمية    ،الشافعية

ن هذا لا  إ  :وقالوا  ،على ذلك بجملة من السنة من الأحاديث الواردة الصحيحة عن النبي  

النسخ موجود  ؛يدخله  المعنى  ربيعة    ،لأن  بن  به حديث عامر  النبي  أمما استدلوا   : قال   ن 

الَجنازَةَ  » رَأيَْتمُُ  تُوضَعَ إذا  أوْ  لِّفَكُمْ  تََُ حتَّى  لَها،  عليه[  الحديث]  (4) «فَقُومُوا  أمر  متفقٌ  وفي    ،هذا 

 

أبو داود )  ( 1)  باختلاف يسير، والنسائي )18557(، وأحمد )4753أخرجه  وهذا  ،  (1549)  (، وابن ماجه2001( 

 (. 198صححه الألباني في أحكام الجنائز )  اللفظ

 (2 )  ( مسلم  ) 962أخرجه  داود  وأبو   ،)3175( والترمذي   ،)1044( والنسائي   ،)1999( ماجه  وابن   ،)1544  )

 . ( واللفظ له1094يسير، وأحمد )باختلاف 

 (3 )   ( مسلم  )962أخرجه  داود  وأبو   ،)3175( والترمذي   ،)1044( والنسائي   ،)1999( وأحمد  بمعناه،   )623  )

 . واللفظ له

 . (958) (، ومسلم1307أخرجه البخاري ) ( 4) 
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تُوضَعَ »   ، الصحيحين أوْ  لِّفَكُمْ  تََُ لَها، حتَّى  فَقُومُوا  الَجنازَةَ  رَأيَْتمُُ    على  يعني حتى توضع  ،«إذا 

تْ به جِناَزَةٌ،   إنَّ رَسولَ اللهِ  »   : حنيف وقيسٍ   بن ولحديث سهل    ؛ الأرض أو تتجاوزكم مَرَّ

فَقالَ   ، يي
يَُُّودِ ه  إنَّ فقِيلَ:  نَفْسًا :  فَقَامَ  عليه]  (1) «ألَيسَتْ  متفق  جنازة    [الحديث  أنها  مع  فقام  يعني 

الإسلام  ،يهودي أهل  جنازة  أولى  باب  ماجة  ،فمن  ابن  عند  هريرة  أبي  حديث  إنَِّ »  :وفي 

وفي حديث ابن عمر   ،سببه الفزع من الموت وهول الموت  ،وهذا هو القيام  ،(2) «للموتِ فَزَعًا

يعني مو بتعظيم   (3) «إنَّمَ تَقومون إعظامًا للَِّذي يَقبضُِ النُّفوسَ » :عند أحمد وابن حبان والحاكم

يقل تعظيم لمن  نفسه وإنما  الموت  ،النفوس  بضلميت  من  فزع  ا  يدل على    وتعليله    ،وأيض 

م وتوعيشربقاء  مأه  غير  الصحيح،  وهذا  نسوخةنها  تم    هو  أن  يندر  بالجنازة اليوم  يمر  أو  ر 

الجنائز    جلوس،  والناس فيها  يكون  التي  المساجد  في  الفرائض  بعد صلاة  الصلاة  بعد  لكن 

الباب للصلاةي   يكبر الإمام  ،فتح  الناس يجلس حتى  تقوم  : نقول  ،فبعض  ف    ، السنة أن  تح  إذا 

مصفوف وهي  الجنائز  وبين  المصلين  بين  الفاصل  تقومإ فة  الباب  أن  السنة  للموت    ؛ن  تعظيما  

الآن الجنازة كنا نصلي   ،نازةالج ب را كأنه م   طبق هذه السنة التي جاءت عن النبي وت   ،ا لهوفزع  

مغلق   يقول الإما  ،اوالباب  ينتظر الإنسان حتى  فنقوم ولا  الباب  فتح  أو الله أكبر  م:أما وقد   

   .ا لهذه السنةتح الباب فقم تطبيق  متى ف    ،قم :نقول ،يقول الصلاة على كذا وكذا

النساء   على  يحرم  أنه  ا  أيض  المسائل  الجنائزامن  القبور    ،تباع  زيارة  مسألة    ستأتي،وعندنا 

الجنازةاو تتبع  أن  المرأة  على  أنه يحرم  وهي  مسألة  الجنائز  الد  ،تباع  إلى  لم   فن يعني تمشي  ولو 

المقبرة قالت  ،تدخل  حتى  الجتبع  أأنا    :لو  المقبرةأنازة  سور  عند  على    ،قف  العلماء  فجمهور 

 

 . (961) (، ومسلم1312أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (960) (، ومسلم1311أخرجه البخاري ) ( 2) 

المسند ) 6573أخرجه أحمد )  ( 3)  بن حميد في  المسند340( واللفظ له، وعبد  ، وحسن إسناده  (271)  (، والحارث في 

 (. 6573وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند )   (،79/ 10أحمد شاكر في تخريج المسند )
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تباع  اهو بدعة أي    :قال أبو حفصٍ   ، جري والمرداوي وأبو المعاليتحريم ذلك كما قال ذلك الآ

ق من  النساءبالجنائز  الرجال    ،ل  رجع  وإلا  رجعن  فإن  يطردن  على  يطردن  يحثوا  أن  بعد 

ومما   ئز، تباع النساء الجناانكار على هذه البدعة وهذا هو منهج السلف في الإ  ،هن الترابهفواأ

 : قال لفاطمة بنته   ن النبي  أ  يدل على التحريم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  

أبيكِ » يراها جدُّ  الجنَّةَ حتَّى  رأيتِ  ما  الكُدى  معَهُمُ  بلغتِ  داود  ]أ  (1) «لو  وأبو  أحمد  الإمام  خرجه 

ا مَ »ا للجنائز حتى تصلين لهذه المنطقة اتباع    لو أنت اتبعتِ   :يقول  ،فهذا انكار عظيم  [النسائيو

أبيكِ  جدُّ  يراها  حتَّى  الجنَّةَ  ل  ، «رأيتِ  أبيها  الجنة  ن وجد  الملة  ؛يرى  غير  مات على  في  و   ،لأنه 

؟ قلن: ننتظرُ    خرج رسولُ اللهِ  »قال:    حديث علي   فإذا نسِوةٌ جُلوسٌ قال: ما يَُلسُِكنَّ

لن؟ قلن: لَّ قال: هل تُدلي فيمن يُدلي؟    ،قال : هل تُمِلن؟ قلن: لَّ  ،الِجنازةَ، قال: هل تُغسِّ

ما]  (2)«قال: فارجِعْن مأزوراتٍ غيَر مأجوراتٍ   ،قلن: لَّ هذه أحاديث وإن   نإذ  ،جة[رواه ابن 

البا  المنع  يقوي  لكن مجموعها  للجنائز امن    تكان في بعضها شيء من الضعف  النساء   ، تباع 

المقبورين فضلا   زيارة  أو  المقبرة  دخول  عن  من   ،   بعض  به  يحتج  الذي  عطية  أم  وأما حديث 

يُعْزَمْ عَلَ »  :وهو قولها    ،يبيح ذلك  اتِّباَعِ الَجناَئِزِ، ولَمْ  متفق عليه]  (3) «يْناَ نُُِيناَ عَنِ   ن إذ  [الحديث 

من   ،نهينا عن أتباع الجنائز  : تقول  ،وكانت من المغسلات في زمن النبي كما تقدم  أم عطية  

: هذا نقول  ،ولم يعزم علينا  :ثم قالت  ،وهذا يأخذ حكم المرفوع  ،هو الناهي؟ هو الرسول  

عطية    ، منها    اجتهادٌ  أم  لقول  النهي  نترك  النهي أفهل  ليس  يعني  فإنه  علينا  يعزم  لم  نها 

 

، والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين في  (7082) (، وأحمد1880(، والنسائي )3123أخرجه أبو داود ) ( 1) 

(، وحسن إسناده أحمد شاكر في تخريج المسند  5/618وحسنه ابن القطان في الوهم والإيهام )(، 1401المستدرك )

(12 /35 .) 

ابن ماجه )  ( 2)  ناسخ الحديث )653( واللفظ له، والبزار )1578أخرجه  باختلاف يسير311(، وابن شاهين في   )  ،

 (. 308(، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة )1004/ 2والحديث ضعف إسناده النووي في خلاصة الأحكام ) 

 . (938) (، ومسلم1278أخرجه البخاري ) ( 3) 
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نقول ب  ،لا  : الشديد؟  نأخذ  النهي نهيناأ بل  إذا ج    ، صل  النهي  أنه  ري والأصل في  القرائن  د عن 

الت قولها    ،التحريم  ه فظاهر  حريم،يفيد  ف  :وأما  علينا  يعزم  تثاب    منها    اجتهاد   وهولم 

   .عليه لكن لا يقتدى بها فيه

  ،ونختم بهذا النقل العظيم الذي يدل على عظم المسألة وشأنها  :قال ابن الحاج في المدخل

ن من يقول  أو  ،تباع الجنائز ولا زيارة القبوراوأنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يقروا النساء على  

فيه   ليس  الحاج    ، إيمانيةغيرة  بذلك  ابن  ذلك أواعلم    : قال  نساء  في  المذكور  الخلاف  ن 

وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من   ،نساء الصحابة والتابعين  ،الزمان

سيأتي    ه نأعجيب هذا الكلام كأنه يرى    ، الدين بجواز ذلك في  العلماء أو من له مروءة أو غيرة  

الذين ينادون الآن ويطالبون  ،العلم أدعياء :نقول ،العلم حقيقة أدعياء بعض طلاب العلم أو 

بسنة يطالبون  على  إيجب    :يقول  ، وكأنهم  النساء  وحضقرار  الجنائز  وزيارة اور  الجنائز  تباع 

يمنع وهذا كذب على    ، مفترى وهذا بهتان عظيم  إفكٌ هذا    ،سبحان الله  :نقول  ن، القبور ولا 

ذلك   دعاءاوالشريعة   وال  ، سنة  أن  منعه  في  واضحة  الحاج   ابن ولهذا    ، نهع  زجر والنصوص 

الصحابةإ  :يقول نساء  في  فهو  قديم  خلاف  وجد  إ   والتابعين  ن  النساء  أقرب  هم  لى  الذين 

النياحة  التدين والصيانة  فمعاذ    : يقول  ،والبعد عنه  قبل قرون  الزمان  وأما خروجهن في هذا 

ذلك  الدين بجواز  له مروءة أو غيرة في  من  أو  العلماء  من  يقول أحد  يعني يقول ما   ،الله أن 

يص ذلك   عن   ر ديمكن أن  الدين يقول بجواز  معتبر وله مروءة أو غيره في  تباع  اولأن    ،عالم 

ونحال النياحة  من  المحظور  إلى  وسيلة  الجنائز  وأكيم  الحوالشارع    وها،نساء  الباب  د س غلق 

دخلت  ،الذرائع شيعت  إذا  المرأة  وولولت  ،فإن  وناحت  بكت  دخلت  أمر    ،وإذا  وهذا 

   . لتزم بالسنةولهذا يوصد الباب وي   ،معروف
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ن يرزقنا الفقه  أو  ، لبر والتقوىلن يأخذ بنواصينا  أو  ،ربنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى  نسأل

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  ،نه قريب مجيب ودود وبالله التوفيقإفي دينه والعمل به 

 . بركاتهوالسلام عليكم ورحمة الله و، وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 
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ادِي وَالْأرَْبَعُونَ ] رْسُ الْحَ  [الدَّ

 [ كِتاَبُ الَجناَئزِِ ]

العالمين رب  الأ  ،الحمد لله  والسلام  والسراج   البشير على    الأكملانتمان  والصلاة  النذير 

   . المنير نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

ورحمته عليكم  الله  سلام  الأحبة  الأخوة  أيها  بعد؛  الدرس    وبركاته،  أما  في  الله  وحياكم 

   .« قدامة بن ا الدين موفق » دة الفقه للإمام مربعون من شرح عوالأ الحادي

   : الجنائز آخر كتابفي   قال 

وَلَّ    ،غَيْرُ مَكْرُوْهٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَدْبٌ وَلَّ نيِاَحَةٌ   عَلَيْهِ   يِّتِ، وَالْبكَُاءُ لَ وَيُسْتحََبُّ تَعْزِيَةُ أهَْلِ ا

عَلَيْكُمْ   سَلَمٌ  زَارَهَا:  أَوْ  بِهَا  مَرَّ  إِذَا  وَيَقُوْلُ  جَالِ،  للِرِّ الْقُبوُْرِ  بِزِيَارَةِ  ،   دَارِ أهْلَ  بَأسَْ  مُؤْمِنيَِْ قَوْمٍ 

رِمْناَ أجَْرَهُمْ، وَلَّ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَناَ  مْ، نَسْألَُ وَإنَِّا إنِْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَّحِقُوْنَ، اللهُمَّ لَّ تَُْ وَلَهُ

يَةَ، وَأيَُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِ 
 . سْلمِِ، نَفَعَهُ ذلكَِ لُ لْمَيِّتِ االلهَ لَناَ وَلكَُمُ العَْافِ

   :في التعزية وزيارة القبور فيه مسائل عدة المبحثهذا 

  ن النبي أ واستدل عليها بما جاء عن ابن مسعود   ،ن التعزية مستحبةأ ذكر   :أولا  

ى مصابًا فله مِثلُْ أجرِه»  :قال التأسية لمن  صل التعزية  أو  ،لكن الحديث فيه ضعف  (1) «مَن عَزَّ

يعز عليه بمن  ي    ، يصاب  أن  يعز عليه  أقال لمن  وهو  بمن  وعزاء الله هو   ،بعزاء الله  عزا تصيب 

 ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ ژ  وتقدس اسمه: قوله جل شأنه

 

 (1 )  ( الترمذي  ماجه1073أخرجه  وابن  التهذيب:  (1602)  (،  تهذيب  في  البغدادي  الخطيب  عنه  قال  والحديث   ،

 الجوزي في الموضوعات: لا يصح. مرفوع منكر، وقال عنه ابن 
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 صيب وإلا لم أوالتعزية مشروعة لمن    ،مرته بالصبرأا  زيت فلان  ع  ، صل العزاء الصبرأو  ، [البقرة]

فهذا لا    ، ثار الحزنآثر من  أولا ظهر عليه أي    لإنسان لكنه ما أ صيب  قد يموت ميت  ت شرع،

   .صيب وإلا فإنها لا تشرعأالتعزية مشروعة لمن  ن إذ زى،عي  

الأ  :حكمها لعموم  هذا  ، خبارسنة  مسعود  ابن  فله  »  :منها حديث  مصابًا  عَزَّى  مِثلُْ  مَن 

ا]  (1) «أجرِه ومنها ما رواه   [شديدٌ   قي وفيه ضعفٌ هابن ماجه والبيوخرجه الترمذي  أ  ،لكنه ضعيف جد 

ماجة عن عمر ا  وابن  مرفوع  مِن مَ »  :بن حزم  اللهُ  إلََّّ كساهُ  بمُصيبةٍ،  ي أخاهُ  يُعزِّ مُؤمنٍ  مِن  ا 

له شاهد من حديث أنس    ، لكنه منجبرسابقه فيه ضعف  كوهذا    ،(2) «حُلَلِ الكرامةِ يومَ القيامةِ 

ى في ابن قد عز    والنبي    ،ومن ثم فإن التعزية مشروعة  ،بن مالك وطلحة بن عبيد الله  

   .بنته وأرسل لها تعزية يأتي لفظها

  وقت  :فقال أبو حنيفة  ،واختلفوا في وقتها  :فصاحالإ   فيقال ابن هبيرة    ما وقت التعزية؟

ن أ ،سن قبله وبعده وهذا هو الظاهر والصحيحي    :وقال الشافعي وأحمد ،ولا يسن بعده الدفن 

ذلك واسع التعزية من وقوع المصيبة  ، الأمر في  فيقال له  ، فتشرع  الناس  يضيق على  : لا  مولا 

زيه سواء   مصيبة حلت بأخيك المسلم فلك أن تع  ك أول ما يبلغ  :نقول  ت عزون إلا بعد الدفن،

   .واسع فالأمر قبل الصلاة أو بعد الصلاة  سل،بل الغ ققبل الدفن، 

وقت محدد؟ للتعزية  والحنابلة    هل  الشافعية  ثلاث  ، عند  بعد  تعزية  اشتهر  وهذا    ، لا 

 : فالشافعية والحنابلة يقولون  ،ون من يعزي بعد ثلاثٍ بربما يستغر وأصبحوا ،العوام حتى عند

 

 (1 )  ( الترمذي  ماجه1073أخرجه  وابن  التهذيب:  (1602)  (،  تهذيب  في  البغدادي  الخطيب  عنه  قال  والحديث   ،

 مرفوع منكر، وقال عنه ابن الجوزي في الموضوعات: لا يصح. 

 (2 )  ( الفردوس  في  الديلمي  يسير 6081أخرجه  باختلاف  لغيره  (  حسنه  والحديث  الترغيب  ،  صحيح  في  الألباني 

(3508 .) 



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 237  

 

 

وقال بعض الشافعية    ،نسى المصيبةما لم ت   ىفإذا حض عز  ،اما لم يكن غائب    ية بعد ثلاثٍ عزلا ت

لأن  ؛وباقيةقائمة عزى ما دامت المصيبة أنه ي   ،هذا هو الأقربوليست محددة  :وبعض الحنابلة

في    ته ا ولا يزال يتذكر مصيبا ومتأثر  فما دام المسلم مصاب    ،مًاا وعدالحكم يدور مع علته وجودً 

سيما مع العذر الذي منع المسلم من   لا   ،أكثرذلك أسبوع أو    مضى علىولو    ى عزيه فإنه  دفقي

وجده لا يزال  ووجاءه  ،كسفر أو مرض أو لم يعلم بذلك إلا بعد مدة ،خيه فور المصيبةأتعزية 

وهذا هو اختيار    ، ها بثلاثتلم يرد في السنة ما يدل على توقي   إذ   ه، ا والحزن يعلوه فإنه يعزيمتأثر  

   .شيخ الإسلام 

  :حيث قال    ،لابنته في ابنها  تعزية النبي    ،أصح ما ورد في صيغتها  ؟صيغة التعزية

ىسَ لٍ مُ جَ أَ دَه بِ نْ ءٍ عِ لُّ شَي وكُ   ،ىطَ ا أعْ مَ   هُ إنَّ للهِ ما أخَذ ولَ » الحديث  ]  (1) «فلْتصبِرْ ولْتحتسِبْ   ،مًّ

 وأحسن جركأأعظم الله  ،قال المسلم لمصاب بمسلم إنو [سامة بن زيد أ متفق عليه من حديث 

أعظم وأفضل    ية النبي  عز لكن ت ،فهذا حسن وهو الدارج عند الناس  ،عزاءك وغفر لميتك 

جرك  أأعظم الله    تهقال للمسلم من قرابوأما لو كان المتوفى كافر فإنه ي    ،هل ميسورسوحفظها  

   .ياك أو نحو ذلك مما وردإاستجاب الله دعائك ورحمنا وبى عزا الم  ويرد  ،عزاءك حسن وأ

بنا   التعزية من حين وقوع المصيبةأمر  يع  ،ن  قال  زلكن هل  القبر؟  أو عند  المقبرة؟  ى في 

  وقال   ،فن الميت أو قبلهعند القبر إلا لمن لم يعزي فيعزي إذا د  أكره التعزية  :الإمام أحمد  

ا وكأنه يشير إلى المصافحة ومثل    ،ية وإن شئت فلاز التعفي  خذت بيد الرجل  أن شئت  إ  :أيض 

  تهيلن من تس ألكن إذا رأى    كان حديث عهد،  يكفي أن يدعو لاسيما إذا  :نقول  ،ةقذلك المعان

له وتثبيته وتصب كله    ،هيرمعانقته والدعاء  ذلك  بالتعزية    ،ائغسفإن  ينبغي الانشغال  لا  لكن 

من   سيما  للميت لا  والدعاء  الدفن  المقربينأعن  بعض  إ  ، هله  في  وجد  بعض  واضعالمذ    وفي 

 

 . (923) (، ومسلم7377أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ولا في    دفن ولا يشاركون في ال  يعزونهم،   أهل العزاء  ن أهل الميت يصفون وينتظرونأالمقابر  

لوقوف على قبره ادعاء وللوج الآن  أحذ هو  إ  ،عظيمٌ   ن هذا تفريطٌ أولا شك    دعاء لميتهم،ال

والمشاركة   له  بع  ، هفندفي  والدعاء  الفراغ ثم  الد  د  أو في    فن من  المقبرة  في  يعزون  أن  بأس  لا 

   .المسجد قبل أو في بيوتهم أو في مساجدهم أو نحو ذلك 

للتعزية الجلوس  عنها  السؤال  يكثر  التي  المسائل  ه  ، من  ابن  الجلوس    فأما  :يرةبقال 

 ، ا في هذا ولم نجد عن أبي حنيفة نص    ،هو مكروه  :والشافعي وأحمد  مالك  فقال الإمام  ، للتعزية

لكن   ،ا في مسألة الجلوس للعزاءني ما وجدت لأبي حنيفة نص  إ  في الإفصاح:يرة  ب يقول ابن ه

يرى  أن  أنا  بي    نأ  سبق حنيفة  ت  أبا  ولا  الدفن  وقت  التعزية  بعدسن  ي  ه،ن  لا  هو  رى ولهذا 

الأ الأئمة  مذهب  هو  كما  لها  النووي    ،ربعةالجلوس  فنص    :قال  للتعزية  الجلوس  وأما 

والمصنف   كراهتهوالشافعي  الأصحاب على  أهل    :قالوا  ، سائر  يجتمع  أن  بالجلوس لا  يعني 

التعزية أراد  من  فيقصدهم  بيت  في  فمن   :قالوا  ، الميت  حوائجهم  في  ينصرفوا  أن  ينبغي  بل 

انتهى كلامه أي النووي   ،صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها

،    وقال ابن القيم:    وكان من هديه  هديه أن يجتمع    ولم يكن من   ،تعزية أهل الميت

القرآن له  مكروهة  ،لا عند قبره ولا غيره،  للعزاء ويقرأ  نقول   ، وكل هذا بدعة حادثة   : لكن 

ي   أن  هنا  الرقاة ينبغي  إقامة السرادقات وجلب    سواء    ،فإن هذا بدعة منكرة  والقراء  فرق بين 

أهل الميت قد إن  ف  ،دٍ عْ لمن قدم من ب     طعامٌ ضوبين أن يح    ،تبرع به  نْ مَ   نْ من مال المتوفى أو مِ 

الميت أهل  بيت  في  ويقيمون  ص    ،يقدمون  إذا  هؤلاء  واجتمعفمثل  طعام  لهم  لا    اء لعزل  وانع 

بالبدعة هذا  يوصف  أن  هذا إولعلنا    ،يمكن  في  القول  نحقق  القادم  الدرس  في  الله  شاء  ن 

يصف   لأن بعض الناس  م؛وننقل نقولا  عن سماحة شيخنا ابن باز وغيره ممن كثر السؤال له 

ب اليوم  الناس  يفعله  ما  هذا  ،دعةالبكل  في  يتوسع  من  الاجتماع    :ونقول  ،ومنهم  بين  فرق 

وبين أن يجتمع    ساء، لا سيما من الن  دب وتعطيل العمل وتعطيل الدراسة والحزن والنياحة والن
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الأ في  المتناثرين  الميت  والمحافظاتقرابة  المدن  في  أو  و  ،حياء  ميتهم  لأجل    يأتيفيجتمعون 

هذا بالبدعة فيه نظر ولعل الحديث عنه يكون   فوص  ،نهمزونهم مجتمعين ويعدواس فيجالن

   .في الدرس القادم مفصلا  بإذن الله تعالى

  نإذ  دب،إلا أنه قيده بما لم يكن معه ن  ،البكاء على الميت وأنه غير مكروه  بعد هذا ذكر  

ن معه  يكن  لم  إذا  مكروه  غير  الميت  على  نياح  دبٌ البكاء  هبيرة  ة،ولا  ابن  واختلفوا في    :قال 

وبعده الموت  قبل  الميت  على  البكاء  والشافعي  ،كراهة  مالك  وي    :فقال  الموت  قبل  كره يجوز 

 ن البكاء على الميت منه ما هو أوالصواب  ،كره قبل الموت ولا بعدهلا ي   :وقال أبو حنيفة ،بعده

يتضمن محظور   لا  الذي  وهو  أو  مباح  نياحة  أو  ندب  من  منهيٌ   ،كثارإا  ما   وبكاء  وهو  عنه 

دهر ما يرقى دمعه ولا بكاؤه ويحزن  ،طالةأو الإ   دب،ا مما تقدم من النياحة والنتضمن محظور  

ويدل على    ،ي عنهلعل هذا مما نه    : نقول  ،شهور وهو يبكي يبكي  ميته مضي على ي ،كل من زاره

ا النبي  أ  لبكاءجواز  سعد    ن  الاحتضار   بن دخل على  في  يعني  غاشية  في  فوجده   ، عبادة 

أصحابه معه  وبكى  تَسْمَعُونَ »  :فقال  ،فبكى  بحُزْنِ   اللهإنَّ    ؟أَلََّ  ولََّ   ، العَيِْ بدَمْعِ  بُ  يُعَذِّ لَّ 

بهذا بُ  يُعَذِّ ولكَنِْ  لِسَانهِِ ،  القَلْبِ،  إلى  عمر  ]  (1) «وأَشَارَ  ابن  حديث  من  عليه  متفق    ،[الحديث 

النبي    :مالك    بن ولقول أنس   تدمعان  رأيت  بدَمْعِ   الله إنَّ  »   :وقال  ،وعيناه  بُ  يُعَذِّ لَّ 

بُ بهذا، وَأَشَارَ إلى لِسَانهِِ، أَوْ يَرْحَمُ  ، وَلََّ بحُزْنِ القَلْبِ، وَلكَنِْ يُعَذِّ   [ الحديث متفق عليه ] (2) «العَيِْ

ور جاء  قدا بالما ورض  وهو أعظم الخلق عبودية وصبر    جاء عنه    نإذ  ،بنته  في قصة دفنه  

 : وقال  ،السابع عشر بكىأو  الشهر السادس عشر    وهو في براهيم  إ  ابنه  ولما مات  ،عنه البكاء

 

 . (924) (، ومسلم1304أخرجه البخاري ) ( 1) 

بن مالك    ( 2)  أنس  أجد من خرجه عن  البخاري ) ولكن    لم  بن عمر  (924) (، ومسلم1304أخرجه  عن عبدالله 

 . 
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العَيَْ  » لََحْزُونُونَ لوإنَّا    ، يَحْزَنُ ل القَلْبَ    نَّ وإِ   ،تدَْمَعُ لإنَّ  إبْرَاهِيمُ  يا  شيخ    ،(1) «فِرَاقكَِ  قال 

وهو   ، له  رحمة   الميت   ويستحب البكاء على  :يقول -وانظر إلى فقه هذا الإمام العظيم-الإسلام  

الفرح  أكمل يزعمون    ؛ من  العارفين  زمن شيخ الإسلام بعض  الرضا أن ألأنه جاء في  من  ن 

 ، ن هذا من تمام الرضا أويحسب    ،عنده مصيبة ويضحك على موت ولده  ،ن يضحك أيفرح و

الإسلام شيخ  قال  رحمة  إ  : ولهذا  أنه  دام  ما  مستحب  البكاء  من   أكملوهو    :قال  ،للميت  ن 

ةٌ جَعَلَهَا اللهَُّ فِ قُلُوبِ عِباَدهِِ »  :لقوله  ؛الفرح هذا   ضاقولما  : قال ابن القيم  ،(2) «هذِه رَحَْْ

الأ بين  والجمع  بعالمشهد  على  ولده  ،العارفين  ضمرين  مات  له   ،يضحك   جعل  يوم   : فقيل 

قال   الحالة؟  هذه  في  تضحك  بقضاء  إكيف  قضى  تعالى  الله  بقضائه أن  أ  فأحببت ن   ، رضى 

العلم  فأشكل أهل  من  جماعة  على  الله    :فقالوا  ،هذا  رسول  يبكي  ابنه    كيف  مات  يوم 

العارف إلى أن يضحك به  الرضى  الخلق عن الله ويبلغ  رضى أبراهيم وهو  إ  ، هذا إشكال   ،ذا 

من هدي هذا   أكمل هدي نبينا  :فسمعت شيخ الإسلام أي ابن تيمية يقول :قال ابن القيم

النبي    ،العارف أي  للرضى أ  فإنه  قلبه  فاتسع  حقها  العبودية  الله  عطى  عن  الولد   ولرحمة 

مرين فشغلته عبودية الرضا عن عبودية  وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأ  ، والرقة عليه

 ئ قلبك يمتل   الضحك،ليس هذا موضع    :أن نقول  ، واب الفصلالجوهذا هو    ،ةأفالرحمة والر

الرضا  رضا مواقع الضحك ولا يعبر عن تمام  من  ليس هذا موضع  لكن   ترضىبل    ،ويقين 

   .لا حرج في ذلك   وتذرف الدمع،له  لقلبك ومحزنٌ  مؤلمٌ  ،ن هذا مقدورأوتعلم  تجزمو توقن و

  :كقوله  ، الميت  سن فما المراد بالندب والنياحة؟ الندب تعداد محا  ة،والنياح  الندب مما يحرم  

تيمية جد شيخ الإسلام  ،وانقطع ظهراه  ،سيداه  وا ابن  ب  : قال المجد  بأس  ن إ  ب الند  يسيرلا 

 

، والقَلْبَ  قال:    أن النبي    عن أنس بن مالك    (2315)  (، ومسلم1303أخرجه البخاري )   ( 1)  »إنا العَيْنَ تَدْمَع 

ون ونَ« ناَ، وإناا بفِرَاقكَِ يا إبْرَاهِيم  لمََحْز  ول  إلاا ما يَرْضَى رَبُّ ، ولَا نَق   . يَحْزَن 

 . (923) (، ومسلم7377أخرجه البخاري ) ( 2) 
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الكان صدق   فاطمة    ،وح ولا قصد نظمهنا ولم يخرج مخرج  النبي    كقول  مات  يا »  :لما 

أجَابَ رَبًّا   يلَ نَنعَْاهْ أبَتاَهُ،  أبَتاَهْ، إلى جِبْرِ يا  يا أبَتاَهْ، مَن جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ،  ]الحديث    (1) «دَعَاهُ، 

البخاري المحا  ، فمثل هذا ليس متكلف  [رواه  تعداد  من  فيه شيء  فيه شيء من   سن وليس  ولا 

  وح والنياحة اجتماعنال  :قال القاضي عياض  دب،وأما النياحة فهي رفع الصوت بالن  حة،النيا

متقابلات  على  لبكاء ل  النساء ال  ،الميت  بصوتٍ   تقابل، والتناوح  بكائهن  في صفة  استعمل    ثم 

  .ورنة وندبة

الن مع  يحرم  الخد  دبكما  لطم  الثوب  ،والنياحة  الشعرتون  ،خاوالصر  ،وشق  ونشره    ،ف 

الوجه  ،هدويسوت الصحيحين    ؛وخبش  في  الله  ألما  رسول  لطَمََ »  : قال  ن  مَن  مِنَّا  ليسَ 

يَّةِ 
  ،الجاهلية  أفعالوهذا يدل على أن هذه من    (2) «الُخدُودَ، وشَقَّ الُجيوُبَ، ودَعَا بدَعْوَى الَجاهِلِ

القَِةِ والَحالِقَةِ      أنه »:  وفيه ما في الصحيحين ةِ بَرِئَ مِنَ الصَّ اقَّ قة التي لالصا  :قالوا  ،(3) «والشَّ

والشاقة التي تشق جيبها عند   ،والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة  ، ترفع صوتها بالمصيبة

 ، والضجر والاعتراض  قدورفعال التي تنبئ عن عدم الرضا بالممن هذه الأ فبرئ  ،المصيبة

   .[رواه بعض أصحاب السنن] (4) «والُسْتمِعةَ لعَنَ النَّائحةَ  »  :وفي الحديث أنه 

التي   المسائل  العلمأمن  النبي    ،وردها أهل    :أنه ورد في الحديث في الصحيحين قول 

أهَلِهِ عليْهِ » ببُكاءِ  بُ  يعذَّ اليِّتَ  بنا    ،هذا لا شك محل إشكال  ،(5) «إنَّ  ما هو  أمر  البكاء  من  ن 

وقد   : اب عن هذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام  فكيف يج    ،ن النبي بكىأجائز ومشروع و

 

 . (4462) أخرجه البخاري ( 1) 

 . (103) (، ومسلم1294البخاري )أخرجه  ( 2) 

 . (104) (، ومسلم1296أخرجه البخاري ) ( 3) 

 (. 4690(، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )3128أبو داود ) أخرجه   ( 4) 

 . (924) (، ومسلم1304أخرجه البخاري ) ( 5) 
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السلف والخلف واعتقدوا   من  ذلك طوائف  بذنب  أأنكر  تعذيب الإنسان  باب  من  ذلك  ن 

 ، [ 164الأنعام: ]  ژئې  ئى  ئى  ئى  یی  ژ   :ن هذا الحديث مخالف لقوله تعالىإ :فقالوا ،غيره

من غل    ،ثم اجتهدوا في الجواب عن هذا الحديث الرفمنهم   ، هذا الحديث غلط   :قال  واة،ط 

وهو قول    ،وصى بهأومنهم من حمل ذلك على ما إذا    ،وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما

كالمزني العلم  أهل  من  ي  إن    :قالوا  ، طائفة  من  ذا عَ الذي  هو  فابكوا   : يقول  ،وصىأب  مت  إذا 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم    ،وصىأنه  أ هذا يعذب ب  ،وصيحوا ولا تنسوني

المنكر هذا  عن  ينهاهم  لم  فيعذب حيث  الإسلام  ، ذلك  شيخ  منهم    : قال  طائفة  اختيار  وهذا 

لماذا؟ لأن الحديث صحيح لكنه    ، وكل هذه الأقوال ضعيفة  : ثم قال    ، جدي أبو البركات

ا العلمليس  أهل  فهمه  الذي  الحديث  ،لعذاب  هذا  معنى  بيان  في  الإسلام  شيخ  وأما   :قال 

عم من أوالعذاب    ،ببل قال يعذَ   ه علي  أهله  ن الميت يعاقب ببكاءإفهو لم يقل    ،تعذيب الميت

فإن   ،ا له على ذلك السببوليس كل من تألم بسبب كان عقاب    ،لمفإن العذاب هو الأ  العقاب

فَرُ قِطعةٌ مِنَ العَذابِ »  :قال  النبي     ذنبٍ،  ا علىا وليس هو عقاب  عذاب    ى السفرفسم  (1) «السَّ

يعذب   والأ  بالأموروالإنسان  الهائلة  الأصوات  مثل  بها  يشعر  التي  الخبيثة المكروهة   ، رواح 

ويتألم   الناس  بعض  بكلام  يعذب  قبره  في  كلامهلوالإنسان  وبسماع  بعضهم  هو   مرؤية  هذا 

العقاب  ن إذ  ، الصحيح العذاب  نقول  ، ليس  يعذب  إمعنى    : يعني  الميت  عليهن  أهله    ببكاء 

   . فلا يكثر من البكاء عليه ميته  فمن كان يريد رحمة ،يعني يتألم

مر  أو  انهي النساء عن زيارته  الماضيمر بنا في الدرس   ،زيارة القبور ن سأنه ي    ا ذكر  خير  أ

بزيارتها النبي    ،الرجال  القبورِ كُنتُ  »  :وقول  زيارةِ  الإمام  ]  (2) «فزُورُوهَا   ، نُيتكُُم عن  رواه 

 

 . (1927) (، ومسلم1804أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (2 )   ( أحمد  أبي  1236أخرجه  وابن   ،) ( يعلى )24239شيبة  وأبو  يسير278(،  باختلاف  لغيره  (  والحديث صححه   ،

 (: صحيح بشواهده. 157(، وقال عنه الألباني في النصيحة ) 1236شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ) 
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السنن وأصحاب  الترمذيفي  وجاء    [مسلم  عند  الآخِرَةَ»  :زيادة  رُكُمُ  تُذَكِّ ا  ى  ك وح  ،(1) «فإنَُِّ

سنةأ  النووي   القبور  زيارة  بالاتعاظ    ، ن  الزائر  انتفاع  القبور  زيارة  من  وتذكر  والحكمة 

ويشترط لهذه الزيارة أي زيارة المقبرة أو زيارة   ،له  رالآخرة والموت وانتفاع المزور بدعاء الزائ

  :المشروعة شرطان معينٍ  قبرٍ 

  ا،أو قصد القبور للعبادة عنده  بهم  موات أو الاستغاثة من دعاء الأ إلا يقول باطلا    :ولهماأ

ودركات بدع  الأ  ،هي  فيدعو  القبور  يزور  الملة    :نقول  ،مواتقد  من  أكبر مخرج  هذا شرك 

به يستغيث  أو  والعافية  السلامة  الله  ذلك أكانوا    سواء    م نسأل  غير  أو  أو صالحين  أو   ،ولياء 

ن أعلم  ألكني    ،إنما اقصد اللهصاحب القبر    أقصد  أنا والله ما  : يقول  ،د القبر فيتعبد عندهصيق

قبول أرجى  المكان  مسموع  ،هذا  فيه  منكرةهذه    نقول:  ،والدعاء  أنس   ،بدعة  ففي حديث 

وتُدمِعُ »  :قال    ا،مرفوع   القَلبَ،  يُرِقُّ  ه  فإنَّ فزُوروها؛  ألََّ  القُبورِ،  زِيارةِ  عنْ  نَُيَتُكُم  كُنتُ 

هُجْرً  تَقولوا  الآخِرةَ، ولَّ  رُ  وتُذكِّ منكر    (2) «ا العَيَ،  تقولوا  لا  القول  يعني  من  خر  ]ا  جه  الحديث 

  .[الحاكم بسند حسن

الثاني الرحلأ  :الشرط  الزيارة شد  تتضمن هذه  النبي  ألحديث أبي هريرة    ؛لا    :قال  ن 

مَسَاجِدَ » ثَلََثَةِ  إِلَى  إِلََّّ  حَالُ  الرِّ تُشَدُّ  وَمَسْجِدِي،  :  لََّ  الَحرَامِ،  الأقَْصَ مَسْجِدِ   ( 3) «وَمَسْجِدِ 

عليه  ] متفق  البخاريوهذا  الحديث  الرحل  [لفظ  للمسلم أن يشد  فإنه لا يجوز  يعني وحينئذ  أن   ، 

يزور قبر   أن  زيارة قبره    ،ا حتى قبر رسول الله  يسافر لأجل   لا يحل أن يسافر لأجل 

 

الترمذي )  ( 1)  اللفظ صححه الألباني في صحيح الجامع  ( مطولا  23016( واللفظ له، وأحمد )1054أخرجه  ، وهذا 

(4379 .) 

، والحديث صححه الألباني في  ( واللفظ له1393، والحاكم )( مطولا  3707(، وأبو يعلى )13487أخرجه أحمد )   ( 2) 

 (. 4584صحيح الجامع )

 .( جزء منه827(، ومسلم ) 1864أخرجه البخاري ) ( 3) 
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قال    ، فإذا زار المسجد له أن يزور القبر ويسلم على النبي    ، وإنما يشد الرحل لزيارة مسجده

مثل الصلاة على   :الشرعيةف ،وبدعية ،شرعية :أما زيارة القبر فهي على وجهين :شيخ الإسلام

فهي   : وأما البدعية  ،قصد بذلك الصلاة على جنازتهوالمقصود بها الدعاء للميت كما ي    ةالجناز

فيصلون عند  عنده، دعاء الميت والاستغاثة وطلب الحوائجزيارة أهل الشرك الذين يقصدون 

  .قبره

ا منه ويكون  يكون قريب    ،ا منه كزيارته في حياتهمام القبر قريب  أسن أن يقف الزائر  ي    :قالوا

مستقبلا   السلام  القبلةحال  مستدبر  وجهه  الميت  ،  وجه  جهة  من  يأتي  وجهه    ،يعني  والميت 

قال شيخ    ،يدعو يستقبل القبلة  أراد أنلكن إذا    ،للميت  هوجهوفيكون ظهره للقبلة    ،للقبلة

ن أ  ،ومذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام  :الإسلام

النبي   إذا سلم على  القبلة  لنفسه  راد أن يدعوأو  الرجل  واختلفوا في وقت    ،فإنه يستقبل 

عليه وأحمدالفقال    ،السلام  والشافعي  مالك  تلقاء    :ثلاثة  من  عليه  ويسلم  الحجرة  يستقبل 

وقال    ،لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء  :وقال أبو حنيفة  ،وجهه

:   ٌي    ،مستمرٌ   وهذا أصل يعني   ،أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه  عيللدا  حبست لا 

وإن رفع يديه حال الدعاء    ،يدعو يستقبل القبلة أراد أنأنه كما أنه يصلي إلى القبلة فكذلك إذا  

 الغرقد، أنه خرج ذات ليلة فسلك نحو بقيع  » :في حديث أم المؤمنين عائشة  فقد جاء عنه  

وهو حديث حسن كما   ،خرجه الإمام أحمد ومالك في الموطأ]أ  (1) «رفع يديه   ثم  دنى البقيعأفوقف فِ  

 . [ لباني في أحكام الجنائزوالأ ،صححه وحسنه غير واحد من أهل العلم المتقدمين

 

النسائي )   ( 1)  المؤمنين عائشة  (  24612(، وأحمد ) 2038أخرجه  أم  اللهِ  » قالت:    عن  ليلةٍ،    خرَجَ رسول   ذاتَ 

يْه، ث م  فأرسَلْت  بَريرةَ في أثَرِه، لِتَنظ رَ أين ذهَبَ، قالت: فسلَكَ نحوَ بَقيعِ الغَرقَدِ، فوقَفَ في أدَْنى البقَيعِ، ث م رفَعَ يدَ 

، وقال عنه  إسناده لا بأس به في الشواهد (: 376/ 4في السلسلة الصحيحة )قال الألباني عنه   ، والحديث«انصَرفَ 

ا في  . ليس فيه رفع اليدين، وإسناده حسن. وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى (: 246 أحكام الجنائز )أيض 
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لَمُ  »  ،ورده المؤلف  أأن يقول السلام الذي    ،ا إذا زار المقبرة أو مر بهاخير  أسن  وي    السَّ

مؤمنيَ  قومٍ  دارَ  للََحقونَ   ، عليْكم  بكم  اللهُ  شاء  إنْ  مِنَّا   ،وإنَّا  الُستقدِميَ  اللهُ  يَرْحَمُ 

العافيةَ   ، والُستأخِرينَ  ولَكمُ  لنا  اللهََّ  بَعْدَهم   ، نسألُ  تَفْتنَِّا  أجَْرَهم ولَّ  تَُرِمْنا   لَنا  وَاغْفِرْ   اللَّهُمَّ لَّ 

مسلم]  (1)«مْ لهَ و الإمام  للََحقونَ »   :قوله  [رواه  بكم  اللهُ  شاء  إنْ  الاستثناء    :قالوا  « وإنَّا  هذا 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  :من باب قول الله تعالى  ك،للتبر

أو إلى البقعة أو   ،لا محالة  لأن الموت واقعٌ   ؛للحوق لا للموت  أو أنه راجعٌ   ،[الكهف]  ژۀہ 

   حسي ا. ا لاا معنوي  فيكون لحوق   ،ن المراد اللحوق على الإيمانأأو  ،البقاع

يتغمد   أن  شأنه  جل  المولى  وأنسأل  برحمته  والمسلمين  المؤمنين  غير  أموات  بهم  يلحقنا  ن 

كرامته  أو  ،ونينفتم دار  في  بهم  والصالحين  معن يجمعنا  والشهداء  والصديقين  بقي   ،النبيين 

   . ن شاء الله تعالى في الدرس القادمإ ئز مسائل يسيرة ونختم كتاب الجنا

العلى  بأسمائهالمولى    سألن به    ،الحسنى وصفاته  دينه والعمل  الفقه في  يرزقنا  نه قريب  إأن 

أجمعين   ،مجيب وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى  التوفيق   ، وبالله 

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

 

 

 

 لم أجد من خرجه كاملا  بهذا اللفظ ولكن هو بمجمله صحيحٌ في مواضع عدة.  ( 1) 
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رْسُ الثَّانِِ وَالْأَرْبَعُونَ ]  [الدَّ

 [ الَجناَئزِِ كِتاَبُ ]

العالمين رب  الأ  ،الحمد لله  والسلام  والسراج   الأكملانتمان  والصلاة  النذير  البشير  على 

   . المنير نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

  في الدرس  وحياكم الله  ،خوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاتهأما بعد؛ أيها الأخوة والأ

وهذا هو الدرس  ،« قدامة بن اموفق الدين »ربعون من شرح عمدة الفقه للإمام والأ ثانيال

   .الأخير في كتاب الجنائز

لِلْمَيِّتِ ا)   :قال   ثَوَابَهَا  فَعَلَهَا، وَجَعَلَ  هذه المسألة الأخيرة    ( سْلمِِ، نَفَعَهُ ذلكَِ لُ وَأَيُّ قُرْبَةٍ 

منها ما   ،وقد وعدنا أن نختم هذا الكتاب بمسائل متفرقة  ، «  قدامة   بن ا»المتبقية من عبارة  

و فيه  وذكرناهأشرعنا  الأمر    ، ثرناه  جاء  الذي  الميت  لأهل  الطعام  صنع  الحديث    به من  في 

اصْنعَوا  »  : لقوله   ؛بعث به إليهم ثلاثة أياموي    لأهل الميت طعامٌ   لح صسن أن ي في   ،الصحيح

يَشغَلُهم  ما  جاءَهم  فقد  طَعامًا؛  جَعْفَرٍ  داود أالحديث  ]  (1) «لآلِ  أبو  وأحمد  الشافعي  الإمام  خرجه 

وصححه جمع من أهل العلم    ،وعبد الرزاق والدار قطني والطبراني والحاكم والبيهقي  جةوالترمذي وابن ما

 ، لهم الطعام  لحوالمراد للأهل هنا الذين يص [سكن وافقه الذهبي وصححه ابن الوالترمذي والحاكم ك

نهم عائلته الذين كانوا أويحتمل    ،مره وتجهيزهأهم من كان يأوي معه في بيته ويتولون    :قالوا

وهذا   وكلفته  نفقته  في  قال  ،ظهرأمعه  حاشي  هكما  نصر في  أهل    ،ريقعنال  ةابن  كلام  وظاهر 

لكن السنة دلت على أنه سنة لمن انشغلوا عن  ا،مطلق  صلاح الطعام لأهل الميت سنة  إن أالعلم 

 

عن عبدالله  ، ولفظ ابن ماجة (1751) (، وأحمد1610(، وابن ماجه )998(، والترمذي ) 3132أخرجه أبو داود ) ( 1) 

ا فقَدْ أتاهم ما يشغَل هم أو أمرٌ يشغَل هم»قال:    أن النبي    بن جعفر بن أبي طالب  ،  «اصنَعوا لآلِ جَعفرٍ طعام 

 (. 1316والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة )
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ا اءَهم مَ د جَ قَ فَ »  :علل هذا الأمر بقوله  فإن النبي    ،صابهم من مصيبةأصلاح الطعام بما  إ

هاجر    ،وله هجرتان  الله    رسول   وهو ابن عم  أبي طالب    بن لما مات جعفر    ، «يَشغَلُهم

المدينة ثم إلى  بقليل   أسلموكان قد    ،بأبي المساكين  لقبه رسول الله    ، إلى الحبشة   ، بعد علي 

صلاح إ ب  أمر    ،رضاهأو  وأربعين سنة    ىحدإية مؤتة وله  سر فجاء خبر استشهاده في  

 . «ا يَشغَلُهماءَهم مَ د جَ قَ »نه  أ وعلل ذلك ب لأهله الطعام 

العلم الطعام للناسكره لأهل  وي    :قال أهل  فعل    عكسها هو أن يصلح أهل   ن إذ  ،الميت 

أيام    الميت لهم  ويقدمونه  له  ويدعونهم  للناس  هذا الطعام  ثلاثة  أو  الثلاثة  على  تزيد  ربما  ا 

العلم من صر    ،مكروه بالتومن أهل  ماجه عن جرير  والما روى الإمام أحمد    حريم؛ ح   بنبن 

دَفْنهِ يكُنَّا نَعُدُّ الَّجتمَعَ إلى أهْلِ الَيِّتِ وصَنْ »  :قال  جابر البجلي    بن عبد الله   عةِ الطَّعامِ بعدَ 

سلم  أهذا    وجرير    [على شرط الشيخينهو    :وقال  ،صححه النووي والبوصيري]  (1) «من النِّياحةِ 

النبي   الفتوحات    حسن   وكان  ،ابأربعين يوم    قبل وفاة  عهد الخلفاء  في  الصورة شارك في 

أي -نهم كانوا أ  فيذكر    ،وقيل أربعة وخمسين  ،ومات سنة إحدى وخمسين  ، الراشدين  

والتابعين الميت    -الصحابة  أهل  إلى  الاجتماع  النياح  وصنعةيعدون  من  دفنه  بعد   ة، الطعام 

تعداد محاسن الميت ورفع الصوت بالبكاء لا    ،وربما أنه اجتمع مع هذا الطعام شيء من النياحة

عمال الذي قد سيما من النساء أو غير ذلك من الصور التي قد تنضم مع الاجتماع وتعطيل الأ

اليوم الناس  وهو إ  :نقولو  ،يفعله  عنه  منهي  فهو  الميت  أهل  من  يصنع  الطعام  هذا  كان  ن 

قال  بل ربما ي    التحريمولعلها كراهة    ةهاقل ما يمكن أن يقال كرأو  ، خلاف ما أمر به النبي  

صبح  أالأمر و  كسفإذا ع    ،ليخفف على أهل المصيبة مصيبتهم  بأمرٍ أمر    ذ النبي  إ  ،ببدعيته

ع صار  للناس  الطعام  يصنعون  الذين  هم  الميت  به    كسأهل  أمر  ما    ما   ، أراد وخلاف 

 

ابن ماجه )   ( 1)  الشيخين في  ، والحديث صحح  ( واللفظ له6905(، وأحمد ) 1612أخرجه  إسناده الألباني على شرط 

 (. 210أحكام الجنائز )
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تحريما   الأمر  أوويزداد  يرضون  لا  ورثة  وله  المتوفى  مال  من  كان  إذا  ورثة قصر صغار و     ، له 

رج من مال القاصر إلا  ولا يخ   ،خذ من مالهم حتى في وجوه البر والإحسانالأالصغار لا يجوز 

مشاريع الخير لا يؤخذ في ساهمة المذلك من وجوه البر والإحسان و سوىوما  ،الزكاة الواجبة

ستقبال المعزين أو لا قام السرادقات  ا للناس أو ي  صنع طعام  ؤخذ من ماله لي  فكيف ي    ،من ماله

على مال    وتعدٍ   فيه جناية  ،صلهأكل هذا مع كونه بدعة في    :نقول  ،القراء أو نحو ذلك لب  يج  

بل    ،صلا  أشاور  ي    ولم  ورثة من ليس بصغير لكنه غير راضٍ الأو يكون في هؤلاء    ، يتيم صغير

شربة  طعمة والأنفق في العزاء من السرادقات والأأ  كة ما  ترصم من مال الميت قبل توزيع اليخ  

 يرضىق فيه من مال من لم نفَ هذا محرم لذاته ويزداد تحريمه أن ي  كل  :نقول ،غير ذلك والقراء و

ا لكنه لم ي  ا صغير  ما لكونه قاصر  إ  ،بذلك    ذنه هكذا بمعنى أن يقالإخذ  أ  وربما    ، شاورا أو كبير 

ننفقله:   نبي  ا  يس  ، ترى  أو حرج  ذلك كت مجاملة   للناس معونة    ،أو نحو  الطعام    ولأن صنع 

ا يضيف المنع  ، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت  ، على منهي عنه وهو خلاف السنة    ،هذا أيض 

ب مأمورون أن يصنعوا  أ بل صرح غير واحد  فإنهم  الميت طعام    -الناس  أي-نه بدعة  ا لأهل 

ا صَنعَْةُ أَ » :قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ،فخالفوا السنة يِّتِ طَعَامًا يَدْعُونَ النَّاسَ لَ هْلِ اوَأمََّ

مََ هُوَ بدِْعَةٌ  وعٍ ، وَإنَِّ    .ـها. (1) «إلَيْهِ ، فَهَذَا غَيْرُ مَشُْْ

قال    -نع أي هذا الذي ص  -طعامهم  من    كل كره الأوي    : من علماء الحنابلة  قال البهوتي  

كل  عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأ  ورٌ محجكة وفي الورثة  تروإن كان من ال  :في النظم

ي    :لكن نقول  ،منه ا   صنع من غير أهل الميت ويتوسع الناسإذا كان هذا الطعام   ، ا نسبي    توسع 

يكفي   وما  يكفيهم  ما  الطعام  في  من  أفيزيدون  للعزاء  الذين حضوا  وقرى أضيافهم  ماكن 

يموت   ،ثانية   مرة   أتوان يرجعوا ويفي البلد يشق عليهم أ طرافٍ أومحافظات خارج البلد أو من 

 

 (. 316/ 24) مجموع الفتاوى ( 1) 
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فيجتمع   المتزوجين وبناتأالإنسان  الالمت   هولاده  الب  بلدزوجات ممن كان في  يكن في   لدوممن لم 

المقربينإوربما   حتما    ،خوته  اجتمعوا  إذا  ي  وهؤلاء  ولا  ويشربون  سيأكلون  يصوموا   أن  مكن 

ونهار  ليلا   الأ  ،ا  هؤلاء  من  الميت  أهل  غير  الطعام  الأفإذا صنع  أو  الأخوة  أو  أو ولاد  قارب 

الأ أو  الأصحاب  أو  واالجيران  معهم قحباب  كان  ومن  الميت  أهل  على  الطعام  في   ، تصروا 

صبحوا يعزمون ويلمون أحدثه الناس وأويجوز بدون التوسع الذي    يسوغلعل ذلك    :نقول

وكل    ،لدفن يتكلمونا  قبل  وربما في المقبرة  ،بينهم  اازعونهكل من حض إلى العزاء ليأكل ويتو

يقول يقول علي    ،الغداء  أنا علي    :واحد  أمر غير مشروع   ،العشاء  والثاني  ربما في   ، ويتنازعون 

وإذا كان عندهم ضيوف  ،اإذا كنتم تريدون الإحسان إلى أهل الميت فاصنعوا لهم طعام   :نقول

ي   لكن أهل    ،زاد في الطعام بقدرهمقد لزموا وسيبقون عندهم مدة أيام ونحوها فلا بأس أن 

   .طينبغي أن يعزوا ويتفرقوا ولعل هذا القول وس   وهمالبلد والجيران ونح

دع  :«  قدامة  بن ا»قال   جازفي   ت وإن  ذلك  إلى  الحاجة  يحض    ،   من  جاءهم  ربما  فإنه 

القرى والأ  يمكنهم  ميتهم من  فلا  البعيدة ويبيت عندهم  يضيفوهألا ماكن  يقول هذا   ،  وهو 

لا   ، هبلا ينشغلوا هم بصنع الطعام ولا جلأولى  الأ  :قولنلكنا    ،نفسهمأالكلام عن أهل الميت  

لكن مع عدم  نحوهم قارب أو وإنما لا بأس أن يتولى ذلك بعض الأ لبه،في بيتهم ولا ج هصنع

ولو    وإلزامالتوسع   بالحضور  يحلمالناس  لم  بيت    ض،ن  البيت  بأن  هذا  الناس على  زاد  وقد 

ي   إلى  العزاء  الباكر  الصباح  من  الليلفتح  و  ،آخر  الموظفين  الميت  أهل  عن الويغيب  طلاب 

في  ، وي عذرون  المدرسة الجديد  بالإبالنظام  عذر  تعطيل    :نقول  ، جازةه  يجوز  لا  أنه  الصحيح 

ولا يجوز للمعلم خاصة أن يعطل شرح الدروس لطلابه لأنه    ،ولا تعطيل المدارس  لعماالأ

قريب وتحصيله    له،  مات  العلم  ويترك  دراسته  ويعطل  يتعطل  أن  ا  أيض  للطالب  يجوز  ولا 

فإن هذا كله خلاف   ،كان من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة  سواء    ت له ما  أن قريب ا   بسبب 

جالسين وأنت ما شفناك    اننأفاء وجن فيه  أبأن يلام    ،من لم يفعل ذلك   م منه لو  أقبحو  ،الشرع
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ونح ومشيت  عزيت  ذلك أو  من  د  أهو    :نقول  ،و  الواجب  في    إما  ،العزاءى  أو  المسجد  في 

 ، اكم ومضى في مسجدكم أو في المقبرة وعز   تكم ن لم يحصل له تعزيإأو جاءكم في البيت  ،المقبرة

   . عند الكلام على التعزية للعزاء جتماع الاوقد سبق الكلام عن  ،ا فلا يلاممر به شرع  أ  ى ما د  أ

القبر عند  الذبح  بذلك  يلحق  عظيم  ،مما  منكر  تقرب    ،هذا  هذا شركلا  للميت  لكنهم    ،ا 

 ؛ كل منه فإنه محرم ومثل ذلك الأ ،يقصدون الصدقة والإحسان لكن هذا قد نهت عنه الشريعة

أنس الإسلَمِ »  :لحديث  فِ  عَقْرَ  داود  ]أ  (1) «لَّ  وأبو  أحمد  الإمام  الر وخرجه  حبان  و  زاق عبد  ابن 

حبان  ،البيهقيو ابن  يعقرون    ،[وصححه  الجاهلية  أهل  كان  أي الإبل  قد  الموتى  قبور  على 

 : قال شيخ الإسلام   ، صل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائمأو  ،اينحرونه

وهذه الكراهة    ، ونقل الإمام أحمد كراهة الذبح عند القبر  ، ويحرم الذبح والتضحية عند القبر

ا كراهة تحريمهراكوال  ،كل من هذه الذبيحةولهذا كره العلماء الأ  ،كراهة تحريم ومثل    ،ة أيض 

ا   أيض  هذاوذلك  في  داخل  أنه  يحسبون  ولا  فيه  الناس  الجنازة   ، يقع  مع  الصدقة  إخراج 

ي    ،فإن هذا بدعة مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر  ،ا في المقبرةوتوزيعه شرع شيء من ولا 

الناس اليوم   ،ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  قرر كما االعبادات عند القبور لا الصدقة ولا غيره

اللجنة    ، أفتت الميت  عن   فيجلبون الماء المبرد بنية الصدقة  ،الصدقة وهي الماء  أدنيقد يفعلون  

هذا ليس من أهل الميت ولا    ،لكن ما نراه في المقابر اليوم من توزيع المياه  بتحريم هذائمة  الدا

به تصدق  من  فيرون    ،يعرفون  وإحسان  سبيل  مشاريع  عندهم  هؤلاء  قد أإنما  الناس  ن 

ما في المقبرة إ وهم تجدونهم يقفون    م، إليه  ون س وعطش فيحسنمشو  هاجرة اجتمعوا وهم في  

ن تورعوا ووقفوا خارج المقبرة لعل هذا إ الناس، ماكن التي يجتمع بها الأأو في الأسواق أو في

 : ته حد قرابألكن لو قال  ،للميت لأهللأنهم لا يقصدون الصدقة  ؛أيسروإلا فإن الأمر  ،ولىأ

 

 (1 )  ( داود  أبو  )3222أخرجه  وأحمد  له،  واللفظ  مطولا  13055(  على شرط  (  الألباني  إسناده  والحديث صحح   ،

 (. 7535) وصححه في صحيح الجامع  ،(259الشيخين في أحكام الجنائز ) 
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لا    نإذ  ،يدخل في النهي عن ذلك   :نقول  يوزعون،  وهم  ياهإعطيهم  أالماء و  سأجلبأنا الذي  

المقبرة للميت في  المقبرة ولا إحسان  له  أإذا  و  ، صدقة في  الميت وتوقف  تتصدق على  ردت أن 

فيما يتعلق بمسألة صنع   شارة لما ذكره المؤلف إهذه  ،وقف وتحسن إليه فليكن خارج المقبرة

  .الطعام

فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ  أيَُّ قُرْبَةٍ )  :وهي  ،أما المسألة التي ذكرها اليوم ولم يذكر سواها

قد انفردوا من بين الأئمة بأن القاعدة عندهم    ، الحنابلة    فهذا مذهب   ،(سْلمِِ، نَفَعَهُ ذلكَِ لُ ا

قربةأ فعلها المسلم ونوى    ،ن أي  مالية  أو  بدنية  فإنه  بأ طاعة  مسلم  ثوابها لميت  جرها وجعل 

ذلك  بعمومات   ،ينفعه  ٱ  ٻ  ٻ  ژ   شأنه:  منها قول الله جل   واستدلوا على ذلك 

وقوله    ، [10الحشر:  ] ژٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ

أدلة    هوهذ  ، [19محمد:  ]   ژتي  ثج       ثم  ثىثيژ   : جل شأنه وتعالى ذكره

من العبادات    صأخلكنهم أرادوا ما هو    ،عامة في الاستغفار والدعاء والترحم على من مات

ن إ »  :ن رجلا  قال لرسول الله  أوروى البخاري    ،قراءة القرآن وربما الصلاةكحتى البدنية  

توفيتأ السنن]  (1) «نعم  :ن قضيت عنها؟ قالأفينفعها  أ   ،مي  وأصحاب  أحمد  الإمام  ا  أيض    ، [ رواه 

قالت التي  للمرأة  والسلام  الصلاة  عليه  إنَّ  »   :وقال  اللهِ،  رسولَ  فِ  يا  عبادهِ  علَ  اللهِ  فريضةَ 

احلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ يثبُتَ علَ الرَّ قال: أرأيتِ لو   الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيًرا لَّ يستطيعُ أن 

يُقضَى  أن  أحقُّ  اللهِ  فدَيْنُ   : قال  نعم،  دَيْنٌ أكنت قاضيتَه؟ قالت:  أبيكِ  الحديث  ]  (2) «كان علَ 

 

القضاء ولكن أخرج البخاري  ( 1)  بلفظ  أجد من خرجه  بن   (2756)   لم  اللفظ عن عبدالله  حديث ا لفظه قريب من هذا 

باَدَةَ  إ»قال:  عباس  يتَْ وَأَنَا غَائبٌِ   نا سَعْدَ بنَ ع  في ه  وَهو غَائبٌِ عَنْهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهاِ إنا أ ميي ت و  فييَتْ أ مُّ ت و 

كَ أنا حَائطِِيَ المخِْرَافَ صَدَ  قْت  به عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فإنيي أ شْهِد  هَا شيءٌ إنْ تَصَدا  . قَةٌ عَلَيْهَا«عَنْهَا، أيََنفَْع 

البخاري )  ( 2)  أكنت قاضيتهَ؟ قالت:  :  بدون لفظ  (1334)  (، ومسلم1513أخرجه  دَيْنٌ  أبيكِ  »أرأيتِ لو كان على 

 (. 3/520، وهذا اللفظ أخرجه ابن قدامة وصححه في المغني ) نعم، قال: فدَينْ  اللهِ أحقُّ أن ي قضَى«
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عباس ابن  حديث  من  عليه  هذ  [متفق  في  الأخيرين   أي  الأدلة   هونلحظ  عندأ  ،الدليلين  هذا   ن 

ا أو ما دام المحجوز عنه عاجز    ،الإسلام أو حج التطوع  ة حج  الحج سواء    ،متفق عليه  الجميع

فيه إشكالميت   ما  فيها نص  ،ا هذا  يرد  لم  التي  البدنية  العبادات  ابن    ،الإشكال في   : بيرة ه قال 

ن ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل  أو ،واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه

إليه وصل  بالإجماع  ن إذ  ،للميت  بالاتفاق  والحج  ،هذا  والعتق  الحج    أضفو  ،الصدقة  مع 

وأضفالعمرة الأ  ،  الصدقة  عمومه  افإنه  ،ضحيةمع  في  الصدقات    عتق وال  ،داخلة  وعموم 

ب  افوقوالأ الماليةوالإحسان  خلاف  ،العبادات  بلا  داخل  هذا  العبادات    ،كل  في  الخلاف 

أي أهل العلم لما اتفقوا على أن الاستغفار وهو نوع من الدعاء وإن   ،ثم اختلفوا :قال  ،البدنية

خلاف بلا  إليه  وصل  الميت  جعل  إذا  والحج  والعتق  الصدقة  في    : قال  ،ثواب  اختلفوا  ثم 

يصل    :فقال أحمد  ،ميتللهداء ثواب ذلك  إوالصيام و  رآنالق وقراءة    -عبادة بدنية-الصلاة  

إليه الباقون  ،ذلك  لفاعله  :وقال  به  إيعني    ،ثوابه  فعله ونوى  فإنه لا ينصرف الأن  لغيره  جر 

له يكون  بل  الإسلام    ، لغيره  شيخ  باتفاق    : وقال  بها  ينتفع  فإنه  الميت  عن  الصدقة  أما 

بين   زاعق والدعاء والاستغفار له بلا نتضحية عنه والعوكذلك ينفعه الحج عنه والأ ،المسلمين

ا  ،ئمةالأ أيض  المالية    :وقال  العبادات  وكذلك  للميت  تصل  الصدقة  أن  على  اتفقوا  والأئمة 

كال  ،كالعتق البدنية  العبادات  في  تنازعوا  والقراءةوإنما  والصيام  ففي   ،صلاة  هذا  ومع 

وأما    ،(1) «مَن مَاتَ وعليه صِياَمٌ صَامَ عنْه وليُِّهُ »  : قال  عن النبي    الصحيحين عن عائشة  

فيه إلا خلاف شاذ فيجزئ عند عامتهم وليس  مَاتَ »  : في الحديث  يقول    ن إذ  ، الحج  مَن 

يُّهُ 
ولِ عنْه  صَامَ  صِياَمٌ  الصيام  خلاف  محل   وهذا  ،«وعليه  هو  هل  العلم،  أهل  الواجب    عند 

 ، اوليس تطوع   ،جاء فيه الأمر ،لكنه جاءت فيه السنة ؟ وجبه على نفسهأأصل الشرع أو الذي ب

مات وذمته مشغولة بصيامٍ  من  يصمه  وإنما في حق  فيجزئ  ،لم  عند عامة    :يقول  ،وأما الحج 

 

 . (1147) (، ومسلم1952أخرجه البخاري ) ( 1) 
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 المرأة التي نذرت أن تحج  في عباس  وفي الصحيحين حديث ابن   اذ، أهل العلم والخلاف فيه ش

ي عَنهْا قَ ف -والسائلة امرأة من جهينة -  أفَأحَُجُّ عَنهْا؟ » : فلم تحج حتى ماتت  ، (1) «الَ: نَعَمْ حُجِّ

آدمَ انقطع أنه  »   :وهو  ،الذي احتج به من منع  أما الحديث:  يقول شيخ الإسلام إذا مات ابنُ 

ثلَثٍ  إلَّ من  به   ،صدقةٍ جاريةٍ :  عملُه  يُنتفَعُ  له   ،أو علمٍ  يدعو  ولدٌ صالحٌ  ف  ،(2) «أو  ذكر  قال: 

ك  من  الولد  له لأن  ودعاؤه  الله جل شأنه،  هسبالولد  قال  گ   ژ   :كما  ک  ک  ک  ک  

جُلُ مِن » :  كما قال   ،وولده من كسبه  :قال  ،[المسد]  ژگ  گ   إنَّ أطيَبَ ما أكَل الرَّ

ملخصه أنه هو وتلميذه ابن   ، في هذاا مطولا  كلام    ثم ذكر    ،(3) «كَسْبِه وإنَّ ولدََه مِن كَسْبِه 

ما   جواز  يريان  أحمدسالقيم  الإمام  إليه  الميت  ،ار  ينتفع  أنه  لكن   ،وعبادة  قربة   كل ب  من 

وإنما  ،جمال والعموم الذي ذكروهالنصوص التي وردت في الكتاب والسنة لا تدل على هذا الإ 

النصوص   مع  ندور  والأ  :نقول  ،والأحاديثنحن  الحج  النص  في  والصدقة  جاء  ضحية 

والدعاء والاستغفار  قال    فنلزمه،   والعتق  من »  :ولهذا  إلَّ  عملُه  انقطع  آدمَ  ابنُ  مات  إذا 

ولا يصلي    ، ولم يقل يصوم عنه  ، ولم يقل حتى يتصدق عنه  « ولدٌ صالحٌ يدعو له   :قال  ،  ثلَثٍ 

 البدن  ائبة المال معشزة هذه العبادات التي فيها  ئمع أنها جا  ،ولا يضحي  ،ولا يحج عنه  ،عنه

وم   مثل  قال  ، ضحيةالأ  ثل الحج  ل  :لكنه  الدعاء    ه،يدعو  أن  على  أن   ، نفعأفدل  ينبغي  وأنه 

و فيه  المتنافسون  وأيتنافس  يبذلوه  يأن  النصدن  مع  هذه   ،وروا  إلا  النص  في  يرد  لم  دام  فما 

في   لميته  ،قتصر عليهاالعبادات  لنفسه ويدعو  فليقرأ  القرآن  يقرأ  أراد  أن  القيم  ،  وإذا    ابن 

 . من ثلاثين صفحة ورجح العموم  االمسألة نحو   بحث

 

 . (1334) ( واللفظ له، ومسلم1855)أخرجه البخاري  ( 1) 

 . (1631) أخرجه مسلم ( 2) 

(، وأحمد  4452( باختلاف يسير، والنسائي ) 2137(، وابن ماجه ) 1358(، والترمذي )3529أخرجه أبو داود )   ( 3) 

 (. 2162) إرواء الغليل، والحديث صححه الألباني في  ( واللفظ لهما25611)
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ي    ،ها المؤلف ونشير إليهامن المسائل التي لم يذكر   سن رفع القبر عن الأرض قدر شبرٍ أنه 

يتَهُ  لَّ تدعَ و »  :وفيه  لحديث علي  ؛ويكره فوق شبر   ، [ رواه الإمام مسلم] (1) «قبًرا مُشْفًا إلََّّ سَوَّ

غيرهإومن    :قالوا عن  ارتفاعه  القبر  الشافعي  ،شراف  الإمام  القبر    د زاي    ألا  وأحب  :قال  في 

ارتفاع   اتراب غيره لأنه  ي   ،جد  ا  على وجه الأرض   ص خشوإنما أحب أن  هذا   ،أو نحوه  شبر 

ا  توسع الناس اليوم فيه  لكم سنة    ،سبحان الله  :نقول  أكثر،   رفع القبربيفرحون    وأصبحوا  أيض 

تراب    ن ع  لفةسا القبر  معتبرين لا تضيف على  هذه لا    ،أو الحصباء  ت البحا من غيره إلا  أئمة 

ي   القبر  من  الذي خرج  التراب  لكن  بها  الشوكاني  إليه،   رد بأس  القبر  أ  لظاهروا  : قال  رفع  ن 

محرم فيه  المأذون  القدر  عن  من   ،زيادة  وجماعات  أحمد  الإمام  أصحاب  بذلك  صرح  وقد 

   .أصحاب الشافعي ومالك 

  :مارتلما روى البخاري عن سفيان ال  ا؛ ح  سطلا م  نام  أي كالس سن أن يكون القبر مسنما  كما ي  

هُ رَأىَ قَبْرَ النبيِّ » فن مسلم في دار حرب فإنه يسوى بالأرض  إلا إذا د    :قالوا  ،(2) «مُسَنَّمًَ   أنَّ

د    :قالوا  ،شوهنب لا يعثر عليه الكفار فيئل فإنه    ،فن بدار حرب لتعذر نقلهيستثنى من ذلك من 

من أن  الأرض واخفاؤه خوف  بسوى  ي   فيا  به، ينبش  دا  ى الصحابة  فخأوقد    مثل    ليا نقبر 

   .خشية الافتتان به

تج يحرم  وتخلي  صي صكما  وتحسينه  وتزيينه  وتزويقه  بالجص  تبييضه  أي  طليه   قه القبر    أي 

الرخام عليه وهو بدعة  ،بالطيب التمسح   ، ووضع قطع من  البدع    ،به  وكذلك  ذلك من  كل 

المقبو وعبادة  الأكبر  الشرك  إلى  المفضية  بالدين  المحدثة  المحرمة  أول شرك    ،ين ر المنكرة  وهو 

 

 . (969) أخرجه مسلم ( 1) 

 (. 1390البخاري )أخرجه  ( 2) 
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صَ القَبْرُ،   نَُىَ رَسولُ اللهِ  »  :قال  وفي حديث جابر    ، حدث على وجه الأرض أنَْ يََُصَّ

  .[مسلمرواه الإمام ] (1) «وَأنَْ يُقْعَدَ عليه، وَأنَْ يُبْنىَ عليه 

القبر والجلوس والوطء عليه الكتابة على  ا  ففي حديث أبي هريرة    ، كما تحرم    :مرفوع 

يََْلسَِ علَ  » أنْ  ثِيابُه ، فتَخْلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيٌر له من  قَ  يََْلسَِ أحَدُكُم علَ جَرةٍ ، فتَحْتََِ لَأنَْ 

مسلمأ]  (2) «قَبرٍ  الإمام  ا  ،[خرجه  مرفوع  جابر  تَصص  نُى  »  :وفي حديث  أو  القبر  يَصص  أن 

وو القبور   يكتب عليها  يكره  ،  (3) «ن توطأ عليها أأن  القبر  تكاء الاكما  ثناء  أوهذا نشاهده    ،إلى 

  هيشارك لكنه ربما تكون قدمس   أنهيكون بعض الناس يريد أن يشرف على قبر ميته و  ،الدفن 

  ن النبي أ» لما روي   ؛بسائر جسده  تكاءالاوكذلك    ،قبحأوهذا    مهبقد  ئفيتك  ،آخرعلى قبر  

عمرو   متكئً   بن رأى  قبرحزم  علَ  ت  :فقال  ، ا  الشوكاني  ،(4) «ه ؤذلَّ  ي  أو  : قال  فيه  ن  عليه  كتب 

الفرق  القبور وظاهره عدم  الكتاب على  القبر وغيره  بين  تحريم  الميت على  بعض    ،كتابة اسم 

ن النهي عام  أوالظاهر    ،المعاصرين من المتأخرين استثنى الكتابة التي لأجل التعريف بالميت

  أهل ولهذا يلجأ إلى معرفة الميت بالأرقام التي لا يعرفها إلا ،وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة

يسأل ويعطونه  يأتي إليهم و هيعرف ميت  أنفيرقمون الميت ومن شاء  ،دارة وأهل الميتإ المقبرة ك

 ، هذا القبر   ا فين  ن فلاأالرقم الذي يستطيع أن يقف عليه بدون أن يعرف الناس وكل الناس  

الكتاب العموم  اعنه  منهيٌ   ةفإن  قصد  إثم    ،والظاهر  اسمه  كتابة  مجرد  يكون  قد  أن أنه  هله 

 

 . (970) أخرجه مسلم ( 1) 

 . (971) أخرجه مسلم ( 2) 

، وَأنَْ ي قْعَدَ عليه، وَأنَْ   نَهَى رَسول  اللهِ »أنه قال:  عن جابر بن عبدالله  (970) أخرجه مسلم ( 3)  صَ القَبْر  صَا أنَْ يج 

بْنَى عليه  . «ي 

الرواة )  ( 4)  بن حزم  1662أخرجه الألباني وصححه في هداية  النابيُّ  قال:    ( عن عمرو  قبٍر،    »رآني  م تكئ ا على 

 . أو لا تؤذِهِ« -لا ت ؤذِ صاحِبَ هذا القبِر  : فقال
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يكثر  ف ن هذا الولي الصالح والشيخ الفلاني والداعية وهكذا  أ  آخر فيظنون ويأتي جيل    ، يعرفوه

من  ال  الزيارة،  عنده شيء  الزيارة  الزيارة الشرعية  المكان أرجى أواعتقاد    ،دعيةبليس  ن هذا 

كتفى بالترقيم الذي لا يعرف ي    :ثل هذا وأمثالهلمفنقول    ،أقرب سماععنده  ن الدعاء  أقبول و

   . هله ومن شاءأالميت إلا 

لأن    ؛ والضحك والتبسم  ، مور الدنياأوالحديث في    ضالمقابر الخو  عند ره في المقبرة وكما يك

محلٌ  الآخرة  هذا  في  ومرغب  الدنيا  في  مزهد  هو  بل  بالحال  لائق  صنيع    ، غير  خلاف  وهذا 

الناس  ، الناس  ضبع كل  نقول  يتوسعو  ، ما  والتبسم    ن يعني  والشراء  والبيع  بالأحاديث 

الجوالات على  والرد  أصوات  ،والضحك  المقبرة  في  هذه   نغمات   وتسمع  في  الموسيقى 

ا    ،الجوالات هؤلاء الذين يضعون الموسيقى   ،ن يحترموا المقبرةفلاحترموا بيوت الله    إذا ماطبع 

و نغمات  في  محاذير شرع  : نقول  ، مجوالاته  سجراأونحوها  في  يقعون  ومحرمةهم   : منها   ، ية 

وهي   الله  بيوت  حرمة  ا    والمقبرة،  شدأانتهاك  ي  أوأيض  الله ع  مِ سَ نهم  يغضب  ما  الناس  ون 

   .كل هذا غير جائز : فنقول ، ويسمعونه هم

ودليل ذلك ما جاء    شوك، كما ورد النهي عن المشي بين القبور بالنعل إلا خوف نجاسة أو  

فبينمَ    ، قبور السلمي  علَ   تى أ  ماشي رسول الله  أبينمَ  »  :قال    الحنظلية من حديث بشير  

نظرة منه  حالت  يمشِ  عليه    ،هو  القبور  بي  يمشِ  برجل  هو  صاحب    :فقال  ،نعلَنفإذا  يا 

خرجه أهل  ]أ (1) «خلع نعليه فرمى بهمَ  فلمَ عرف الرجل رسول الله   ك،يتيتلقي سب أ  تي تيبالس

ووافقه الحاكم  أحمد وصححه  الإمام  وجودة  النووي  الذهبي  السنن  باب احترام    ،[وحسنه  من  والنهي 

 

بشير بن معبد عن  (20784) ، وأحمد( مطولا  1568(، وابن ماجه )2048(، والنسائي )3230)أخرجه أبو داود  ( 1) 

بورِ، فقالَ  أنا رَسولَ اللهِ  »أنه قال:     بن الخصاصية لا  يَمشي في نَعلَيْنِ بَيَن الق  ،  :  رَأى رَج  ياتيَْنِ
بْتِ يا صاحِبَ السي

إسناده  والحديث    ،«ألْقِهِما )شعيب  صحح  المسند  تخريج  في صحيح  (21953الأرناؤوط في  الألباني  ، وصححه 

 (. 7913الجامع )
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السبتية فيشمل    ،الموتى على  خلاف    اوغيره  النعل  وقصره  حصره  من  لبعض  هم  و  السبتية ا 

الله  :نقول  ،الظاهرية في    ،سبحان  يخ  السبتية ما  أي    صهاشيء  بين    نعل بل  به  جزمة تمشي  أو 

أناس يدخلون المقبرة   ،ترفع الإشكال لكن التوسع، الحاجة  القبور منهي عنه إلا إذا احتجت

وأنت    ،دبهذا خلاف الأ  :نقول  يمشون، ملهوفي طريق سالك ثم هم يتخطون القبور وبنعا 

 يك وفي طريق يمكن، بين القبور وبنعل   أتيفكيف ت  م، حياء هكذا تتخطى رقابهما تمشي بين الأ

أنا    ،لا  :قال أو  ما  أهذا مختصر  لبس   :نقول  ،الزحام  معدخل  أريد  لو  لكن  كل هذا لا يبرر 

فين أو في قدمه ومشى بالخ  فالخفخلع    ،جوارب وجزمة في قدمه  وأدخل عليه شراب    ،اخف  

ويشق   في معناه،  ف لأنه ليس بنعل ولا خالمشي بين القبور ب  كرهلا ي    :قالوا  ،الجوربين لا حرج

   .كذا قال البهوتي وغيره من أهل العلم ،نزعه

ا   من ذلك تعاهد زيارة القبر كل جمعة    ،ا ومحرماتبدع    أحدثوان الناس  أمن المسائل أيض 

 ، نحوها وصنع الطعام وتوزيع الصدقات في مثل هذه الأيام و  ،أو في العيدين أو بعد الأربعين

السنة  :نقول ذلك خلاف  يصنع    ، كل  أن  للمسلم  ولا   ا طعام  وليس  أسبوع  ولا    أربعين   بعد 

للمحاوي متصدق عن    ت،لا يربطها بموعد ولا توقي  الصدقة   واأرادإذا    ها،غير   جيته صدقة 

   .تاريخ محددبوالفقراء ولا يربطها 

التي ذكر المسائل  ا  هامن  أيض  العلم  أو  أ  ،أهل  نفسه  قتل  أو ارتكب    غنيمة   غل من ن من 

ا فسق  كبيرة أو كان فاسق   كابر والقضاة ونحوهم  فإن أهل العلم الأ  م،ا كالمغنين ونحوه ا مظهر 

زجر   عنهم  الصلاة  من  الفعلل ا  يمتنعون  هذا  يفعلوا  أن  عنه    ،لناس  جاء  عدة  وهذا   في 

  صاقشبرجل قد قتل نفسه بم  وهؤجا  ن النبي أ»   :   سمرة   بن في حديث جابر    أحاديث،

عليه  يصلي  الس]  (1) «فلم  وأصحاب  وأحمد  مسلم  الإمام    مشقص  جمع  :قالوا  شاقص،والم  [ننرواه 

 

لٍ قَتلََ نَفْسَه  بمَشَاقصَِ، فَلَمْ ي صَلي عليه« »أ تِيَ النبيُّ قال:  ( عن جابر بن سمرة  978أخرجه مسلم ) ( 1)   . برَج 
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أنه    وكذلك جاء عنه    ،فيه ذلك يرمى به الوحش  سهم عريض أو طويل أو    لنص  ،كمنبر

الغال تغير وجهه فتشوا رحله   ،صلوا علَ صاحبكم»  :قال  ، امتنع عن الصلاة على  فلمَ رأى 

إمام  لا  و  الأعظم  لا يصلي الإمام   :قالوا  ،(1) « من الغنيمة لَّ يساوي درهُيوجدوا فيه غلولًَّ ف

ا؛  نفسه   لا على قاتل و  ، الغنيمة  من  ليها في القضاء على الغالواكل قرية و لما روى زيد بن   عمد 

الله  ،توفِ رجل من جهينة يوم خيبر»   :قال  خالد، لرسول  صلوا علَ    :فقال  ،  فذكر ذلك 

القوم  ،صاحبكم الله إ  :قال  ،فلمَ رأى ما بهم  ، فتغيرت وجوه  فِ سبيل  -  ن صاحبكم قد غل 

من  أيعني   نصيبه الخذ  يمكن  قسمته  قبل  هذا   غنيمة  استعجلأ  فوق  لكنه  ففتشنا   -ضعاف 

فيه خرزً  فوجدنا  يساوي درهُي متاعه  اليهود ما  من    :شيخ الإسلامقال    ،(2) «ا من خرز  أما 

ا للإسلام فإنه   رى عليهكان مظهر  يله  سة وتغثوالموار  ة أحكام الإسلام الظاهرة من المناكح  تج 

لم النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم  لكن من ع    ،والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين

من  ا للإسلام  هذلك  مظهر  للفسوأما من كان م  ،الصلاة عليه وإن كان  ا  فيه من   قظهر  مع ما 

ومن امتنع من الصلاة على   ،الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين

مثلجر  زحدهم  أ النبي    فعله،  ا لأمثاله عن  امتنع  قاتل    كما  والغال    نفسهمن الصلاة على 

كم كان   ، من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع  وكان كثيرٌ   ، والمدين الذي لا وفاء له

فإن كان بذلك   ،لكبائر حتى يتوبوالوهذا من جنس هجر المظهرين    ا،بهذه السنة حسن   عمله

حدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في  أصلى على    ، ومن مثل هذه المصلحة الراجحة كان حسن ا

حسن ا كان  راجحة  مصلحة  في   ،امتناعه  امتنع  ودع  ولو  بين    االظاهر  ليجمع  الباطن  في  له 

 

  زيد بن خالد الجهني عن    (17031)  (، وأحمد2848) (، وابن ماجه  1959(، والنسائي ) 2710أخرجه أبو داود )   ( 1) 

  وأناه ذ كرِ لرسولِ اللهِ  »:  قال ، َ بخَيبَْرَ ميَن ت وفيي
لا  مِنَ الم سلِ تْ   :قال  .صَلُّوا على صاحِبكِم  :، فقالأنا رج  َ فتغَيرا

جوه  القَومِ لذلك، فلماا رأى الذي بهم، قال: إنا صاحِبكَم غَلا في سبيلِ   ا مِن    ،اللهِو  ففَتاشْنا مَتاعَه، فوَجَدْنا فيه خَرَز 

رهَمَينِ 
 (. 4853، والحديث صححه شعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان ) «خَرَزِ اليهودِ ما ي ساوي دِ

 المرجع السابق.  ( 2) 
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  صيلمن تف   إلى آخر ما قال    ،حداهماإالمصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت  

بالصلاة  يتعلق  فيما  الفسق   الفساق   على  مناسب  الكبائر    ومظهري  همهمونحوومرتكبي   ،  

دا من  يخرجوا  ولم  عليهم  ئرةمسلمون  يصلى  أن  ولابد  الامت  ،الإسلام  في  لكن  كان  إذا  ناع 

لكن من علم من أهل هذا الميت أنه قد مرق من الدين   ،مصلحة الزجر امتنع وإلا فإنه يصلي

فإنه لا    ،ا لا يشهدها لا في بيته ولا في بيوت اللها كلي  وفارق جماعة المسلمين وترك الصلاة ترك  

وتقديمهم للمسلمين أن يصلوا عليه    ، يجوز لهم أن يغسلوه ولا أن يكفنوه ولا أن يصلوا عليه

لأنه قد مرق من الدين   الشافعون؛وميتهم لا ينتفع ولو شفع فيه  ،آثمونعظيم وهم  هذا غشٌ 

النبي    ؛المسلمين  من ملة   وكفر وخرج الا»  :قال  لأن  وبينهَُمُ  بينَنا  الَّذي  فمَنْ لعَهْدُ  لَةُ،  صَّ

كَفَرَ  فقدْ  جُلِ »  :وقال  ،(1) «تَرَكَهَا  الرَّ لََةِ   بيَْ  الصَّ تَرْكُ  ما    فإنسان  (2) «وَالْكُفْرِ  مسلم  نقول  ما 

، ، هذا كافر بشهادة النبي  قاطع للصلاة لا يعرفها  ، إنسان لا يصلي الصلاة بالكلية  ، يصلي

ا فلماذا يغش أهله المسلمون   ويقدمونه بين أيديهم يصلون عليه؟ هم لو علموا وإذا كان كافر 

 ولا ينفعه دعاء المسلمين وشفاعتهم وهو قد فارق الملة. ،أنه غير مسلم لم يصلوا

في   منكرات  الصحف  وفي  الصحف،  في  ذكرها  ا  أيض  يكثر  التي  الشائعة  الأخطاء  من 

هذا محرم وهذا من  بثمانين ألف وستين ألف وأحيان ا تزيد، نقول: لا يجوز،التعازي، صفحات 

أنه   إلى  إضافة   به،  تبرع  لو  حتى  والتبذير  ما   ن إالإسراف  مثل  ا  أيض  فإنه  الميت  مال  من  كان 

مائة وثمانين ريال الصغير، أن بإعلان    هل يجوز، ما يجوز أن يعلنوا    ما سبق، لو كان أقل القليل  

كاملة بآلاف وعشرات  فلان ا مات وصلى عليه، نقول: ما يجوز من مال الميت، فكيف صفحة  

يجوز ولا  منكر  هذا  نقول:  الصفحات    ،الآلاف،  هذه  يصدرون  إنهم  ٺ  ٿ  ژ ثم 

 

والحديث صححه ابن باز ، (22987) (، وأحمد1079(، وابن ماجه ) 463(، والنسائي ) 2621أخرجه الترمذي )  ( 1) 

 (. 94/ 6في فتاوى نور على الدرب )

لَاةِ«بلفظ:  عن جابر بن عبدالله   (82) أخرجه مسلم ( 2)  فْرِ تَرْك  الصا كِ وَالْك  ْ لِ وبيْنَ الشري ج   . »بيْنَ الرا



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 260    

 
ماتت  [الفجر]  ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   قال لك أن كل نفس  ، من 

ى مطمئنة؟ هذا من التقول على الله، وليس من الفأل، ولهذا هذا خطأ آخر، ثم يقول: سيوارَ 

الثرى أو سيودع الوداع الأخير أو في مثواه الأخير، نقول: كل هذا خطأ، ليس القبر هو المثوى 

القبور، نحن الآن   من في  يبعث الله  برزخية إلى أن  الدنيا وأهل  الأخير بل هو حياة  في الحياة 

ث البرزخ  حياة  في  والل  م القبور  الأخير  الوداع  هي  التي  الآخرة  حياة  إلى  الجميع  قاء  ي بعث 

 ، إما إلى الجنة وإما إلى السعير.الأخير

 [ أسئلة الدرس]

 سائل يقول: ما حكم زيارة القابر يوم الجمعة؟

الجمعةالجواب يوم  تخصيص  ما   :  والله  لا  قال:  لو  لكن  بدعة،  الجمعة  لأجل  للزيارة 

الجمعة   يوم  أن  اعتقد  إذا  لكن  لا حرج،  نقول:  وذهب،  فراغي  هي  الجمعة  لكن  خصصته 

هذا ليس له أصل، الزيارة فيه مشروعة أو يوم العيد، تجدون صباح العيد المقابر تمتلئ، نقول:  

م أيام ولا يستطيع إلا يوم الجمعة لأنه  مثل الصيام، ما خصص صيام الجمعة لكنه عنده صيا 

إجازته، نقول: لا حرج لكن البعد عن التخصيص مطلب، يعني أحيان ا يروح الجمعة، أحيان ا 

 .يروح السبت، لا يلتزم بيوم الجمعة

 سائل يقول: هل يَوز قضاء الصيام يوم السبت؟ 

ي عن إفراده بالصوم، أما  : لا حرج في القضاء للصيام يوم السبت أو الجمعة إنما الجواب نه 

الجمعة   السبت،  يوم  أو  الجمعة  يوم  إلا  أصوم  أقدر  والله  أنا  ويقول:  القضاء  عليه  مسلم 

انتهى الإشكال، الإشكال هو إفراد يوم السبت، إذا صام الجمعة والسبت لا حرج،   والسبت

أريد أن أكون مف أنا  السبت، والجمعة  يوم  يناسبني إلا  ما  أنا  قال:  لو  أن لكن  أريد  ا لأني  طر 
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فأخصص كل سبت لأن علي   الطاعة، وإذا صمت أكسل  من رمضان    أنشط في  فأصوم  أيام 

 يوم السبت، لا حرج، ومثله صيام يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء أو نحو ذلك.

 حياة البرزخ تمر علَ اليت كصلَة الظهر أو كصلَة العصر؟ سائل يقول: هل 

يعلم كنهها  : جاء في  الجواب لكن الله جل شأنه أعلم بهذا، الحياة البرزخية لا  النصوص 

القبر إما روضةٌ من رياض الجنة وإما أن    ،وحقيقتها إلا الله إلا أننا نوقن بما أخبرنا به المعصوم

من   جهنمحفرة  وأن(1) حفر  قبره    ،  من  يوقظ  وأنه  يمتحنون،  وأنهم  يبعثون،  القبور  أهل 

ويسمع قرع نعال الذين دفنوه وشيعوه وأن الملائكة تسأله أسئلة  ثلاثة  ظاهرة  بينة  لكن أهل  

أهل   وأن  نعيم  أو  عذاب  إما  وأنه  كله  بهذا  ونجزم  ولا يحسنون،  الجواب  في  يتيهون  النفاق 

ي عذبون الكفار  وأن  يعذبون،  أخ  ،النفاق  أنهم  برولهذا  فرعون  آل  عن  شأنه  جل  ں   ژ 

 ژں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ي عذبون أبد الآبدين، والنبي ،  [غافر] ي عذبون من الآن أبد الآبدين، الكفار وأهل النفاق  فهم 

   ،مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان، الماشي بالنميمة والذي لا يستنزه أو لا يستبرأ من البول

جهله  فرط  من  الناس  الأشجار    بعض  من  شيء  القبر  على  يضع  سنة  هذا  أن  يحسب  أو 

شف له    ، نقول: أنت كيف تدري أنه ي عذب؟ النبي  والأوراق، ويقول: لعله يخفف عنه ك 

ي ع لعله يخفف عنهما  الغيب وعلم أن هذا  لم ييبساذب، وضع جريدتين وقال:  ما  ، أنت  (2) ما 

 

فرةٌ من  »القبْر  روضةٌ من رياضِ  قال: أن النبي  عن أبي سعيد الخدري  (2460) أخرجه الترمذي ( 1)  الجناةِ أو ح 

فرِ الناارِ«  . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِف ه  إلِاا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وقال الترمذي:   ،ح 

يْنِ فقالَ:   »مَرا رَسول  اللهِ أنه قال:  ( عن عبدالله بن عباس 292، ومسلم ) (1361) أخرجه البخاري ( 2)  علَى قَبْرَ

فَكانَ لا ا الآخَر   بالنامِيمَةِ، وأَما يَمْشِي  فَكانَ  ا  هم  أحَد  ا  أما كَبيٍِر،  بانِ في  بانِ وما ي عَذا لَي عَذا إنها ما  بَوْلهِِ، قالَ  أما  مِن   يَسْتتَِر  

ا و غَرَسَ علَى هذا واحِد  ث ما  باثْنيَْنِ  ه   رَطْبٍ فَشَقا بعَسِيبٍ  لَمْ  فَدَعا  ما  فَاف  عنْهما  أنْ يخ  لَعَلاه   قالَ:  ث ما  ا،  علَى هذا واحِد 

 . يَيْبسَا«
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ثم   ي عذب؟  أنه  أدراك  النبي  الذي  فعله  ي سن   هل  فلا  القبرين؟  هذين  أصحاب  غير  مع 

فعله، بعض الناس يضعون مع الميت كتاب وكلام، وبعضهم يجلس عند القبر يلقنه، يقول: 

يا فلان ما خرجت عليه من الإيمان، نقول: التلقين بعد الدفن بدعة على الصحيح وإن  اذكر 

ي لقن قبل خروج الروح، إذا خر ي فيد ذكرها بعض أهل العلم لكن الصحيح  جت الروح ما 

عل معه كتاب.   التلقين ولا يفيد أن يج 

ولي   إنه  الصالح،  والعمل  النافع  العلم  ورزقنا  وذرياتنا  نياتنا  وأصلح  ولكم،  لي  الله  غفر 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،  ،  ذلك والقادر عليه

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 

 

 
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رْسُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ ]  [الدَّ

كَاةِ ]  [ كِتاَبُ الزَّ

العالمين نبينا محمد عليه    ،الحمد لله رب  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 . أفضل الصلاة وأتم التسليم

من   ونربعوالأ  الثالث وحياكم الله في الدرس    ،أما بعد؛ فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

وقد   ،واليوم نبدأ كتاب الزكاة  ،«  ابن قدامة»الدين    دروس شرح عمدة الفقه للإمام موفق

 .انتهينا من كتاب الجنائز وقبله كتاب الصلاة

   :قال 

كَاةِ   كِتاَبُ الزَّ

وَاجِبَةٌ  حُرٍّ   وَهِيَ  مُسْلمٍِ  كُلِّ  تامًا  عَلََ  ملكًا  نصَِابًا  عَلَيْهِ    ،مَلَكَ  يَُُوْلَ  حَتَّى  مَالٍ  فِِْ  زَكَاةَ  وَلَّ 

مََ حَوْلُ أصَْلهِِمََ ،  الَخارِجَ مِنَ الأَرْضِ فِِ  إِلََّّ    وْلُ لحَ ا بْحِ، فَإنَِّ حَوْلَهُ  ، وَنَمََءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتاَجِ وَالرِّ

كَاةُ إلََِّّ فِِْ أَرْبَعَةِ أنَْوَاعٍ: السائمة مِنْ بَهِ  يمَْةِ الأنَْعَامِ، وَالَخارِجِ مِنَ الأَرْضِ، وَالأَثْمََنِ، وَلَّ تََِبُ الزَّ

يَبْلُغَ نصَِابًا،  وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ  ءٍ مِنْ ذلكَِ حَتَّى  فِِْ شَيْ فيِْمََ زَادَ عَلََ النِّصَابِ   ،وَلَّ زَكَاةَ  وَتََِبُ 

ءَ فِِْ أَوْقَاصِهَا بِحِسَابِهِ   .إِلََّّ السائمة، فَلَ شَيْ

  ،لكتاب كتاب الزكاة في بيان أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظامهذا ا

نمى الزرع إذا   :ومنه قولهم  ،النماء والزيادة  : ، منهاوالزكاة في لغة العرب تأتي على عدة معاني

زاد المأكما  ،  زكى أي  تطلق على  التطهيردنها  ۆ  ژ   :ومنه قول الله جل شأنه  ،ح وهو  ۆ  

أو   واجبٌ   الشرع فهي قدرٌ في  وأما    ،أي لا تمدحوها  [النجم]  ژۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  
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فِ   ،وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر أو الخمس كما سيأتي بيانه مفصلا    ،واجبٌ   حقٌ 

اصناف لا تجب الزكاة فيما موال الزكوية التي ذكرها المؤلف وهي أربعة  وهي الأ   مال خاص

 : ربنا جل شأنه في قوله   بينها  وهم الاصناف الثمانية التي  لطائفة خاصة أو مَصوصة   ،سواها

وهو تمام    فِ وقت مَصوص  ، يةالآ   [60التوبة:  ]  ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀژ 

الأ في  الحوليةالحول  بهيمة    ،موال  من  السائمة  والفضة  والأالأنعام  وهي  الذهب  أي  ثمان 

وعند الحصول على ما تجب فيه    ، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح للثمار  ، وعروض التجارة

والمعادن العسل  من  الأرض  من  الخارج  من  زكاة   ،الزكاة  لوجوب  الشمس  غروب  وعند 

تأهل  ومن  ،  الفطر الزكاةعرالعلم من قال في  ي  إ  : يف  أن  بدفع  ن الأقرب  تعالى  التعبد لله  قال 

مال خاص   في  واجب  كلهحق  ذلك  مشاحة في  ما    أطلقنا   فسواء    ،ولا  من أعليه  كثير  طلقه 

لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص  جبٌ وا  نها حقٌ إ  : من قولهم  ،الفقهاء مال خاص  أو   ،في 

  .من المال قدرٍ إخراج نها التعبد لله تعالى بإ :قلنا

العظام ومبانيه  الإسلام  أركان  من  ركن  والسنة    ،والزكاة  الكتاب  فرضيتها  على  دل  قد 

ڻ  ژ   :فمن الكتاب قول الله جل شأنهوالإجماع،   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

وقوله جل شأنه وتقدس   ، [البينة]  ژڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ڱ  ژ   :وقوله سبحانه  ،[43البقرة:  ]  ژڱ  ڱ  ڱ   ںژ   :اسمه ڳ  ڳ  

نه جل شأنه وتقدس اسمه  إبل    [ 11التوبة:  ]  ژڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  

وإذا   ،ظم شأنهاوعِ   الصلاة  قدر   ومعلومٌ   ،االزكاة في كتابه في إثنين وثمانين موضع  بقرن الصلاة  

ي الكتاب العزيز فهو دليل على عظم شأنها آرنت الزكاة بها في هذا الكم والعدد الكبير من  ق  

البالغةأو الزكاة أول خلافة الصديق    ،هميتها  امتنع من  من  امتنع  لما   : وقال قاتلهم    ولهذا 

كاةِ  والله » لَةِ والزَّ قَ بيَ الصَّ    لو مَنعَونِ عِقالًَّ واللهِ »  :قولته المشهورة وقال   ،«لأقاتلنَّ من فرَّ
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روايةٍ - اللهِ    -اناق  ع  :وفي  رسولِ  إلى  يؤدُّونَه  منعِه   كانوا  علََ  السنة  ،(1) «لقاتلتهُم    وأما 

ابن عمر المشهور    ،فأحاديث كثيرة النبي  أمنها حديث   : بنيَ الإسلَمُ علََ خَسٍ »  :قال  ن 

إلَه إلََّّ اللهُ كاةِ   ،وإقامِ الصلَةِ   ،وأنَّ مَمدًا رسولُ اللهِ  ، شهادةِ أن لَّ   ، وصومِ رمضانَ   ،وإيتاءِ الزَّ

متفق عليه]  (2) «وحجِّ البيتِ  جمع أهل الإسلام قاطبة على وجوب  أفقد    ، وأما الإجماع  ،[الحديث 

جمعوا على أن أو ،الزكوية الأموالسائر ووالبقر والغنم الإبل في وعلى وجوب الصدقة  ،الزكاة

ا من دين الإسلام  ا معلوم  ا قطعي  العظام إجماع  الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه  

وأما من اعتقد   ،اعن الإسلام إجماع  خارج  فمن أنكر وجوبها مع علمه فهو كافر    ،بالضورة

وهو  ،فرضيتها لكنه بخل بها أو انتقص منها شيئ ا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال

لكنه لا يخرج   ،بما يردعه  أن يعزرها وها منه قهر  وعلى ولي الأمر أن يأخذ  ،امن الفساق إجماع  

مع اعتقاده وجوب    ن رمضافطر في  أمثل من    ،الزكاة  فرضيةا  من دائرة الإسلام ما دام معتقد  

لكنهم    ويعصون   فإن هؤلاء يفسقون  ، داء الحج مع اعتقاده فرضهأومثل من تأخر في    ،الصوم

يكفرون الدين  إ  ، لا  شعائر  من  بترك شيء  يكفر  لا  الصلاةبذ  إلا  الترك  هي   ،مجرد  الصلاة 

تار يفرق بين  أو تهاون  كالتي لا  ا  لم يفرق  ؛اها جحد  الشارع  بَينَنا »  :قال    ، لأن  الذي  العَهدُ 

تَرَكَها قال فمن تركها  ،رهاأنكلم يقل فمن جحدها أو    ،تركها-  وبَينهَُم الصلَةُ، فمن    -وإنما 

كافر  الثاني  ،(3) «فهو  الحديث  لََةِ »  :وفي  الصَّ تَرْكُ  وَالْكُفْرِ  كِ  ْ الشِّْ وبيَْ  جُلِ  الرَّ   ،ترك    ،(4) «بيَْ 

فجاء في   الزكاة أما ،جحد ونحوه آخر من فلم يجز لنا أن نعلقه على أمر   ،فعلق الكفر على الترك

فإن كان بخل »  ،الحديث ما يدل على أن من بخل بها يعذب يوم القيامة بالمال الذي بخل به

 

 . (20) (، ومسلم7285، 7284أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (6015) (، وأحمد5001( واللفظ له، والنسائي )2609(، والترمذي )16(، ومسلم )8أخرجه البخاري ) ( 2) 

، والحديث صحح إسناده  (22987)  (، وأحمد1079(، وابن ماجه )463والنسائي ) (،  2621أخرجه الترمذي )   ( 3) 

 (. 259/ 14ابن باز في فتاوى نور على الدرب ) 

 . (82) أخرجه مسلم ( 4) 
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مقداره خَسي    ن بذهب أو فضة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه فِ يوم كا

مثل ذلك   وقال    ، «ما إلى النار إما إلى الجنة و إبي الخلَئق فيرى سبيله   يُقضى   حتى   ألف سنة 

وما    ، فدل على أنه يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة  ،(1) بخل بزكاة الإبل أو البقر أو الغنم  فيمن 

خذ الزكاة أالدنيا وفي  لكنه بخل واستحق العقوبة    الإسلام   دام كذلك فهو لم يخرج من دائرة 

   .امنه قهر  

   :أو مر فرضها بثلاث مراحل ، رضت الزكاة على ثلاث مراحلقد ف  

الأولى الأ  :المرحلة  ذكر  دون  الوجوب  أصل  على  في    وكأنها  ،نصبةفرض  الناس  حث 

كما في قوله جل   ، مكية آيات وذلك في  ، إخراج شيء من مالهم والصدقة به قبل أن ينزل فرضها

ڈ    ژ  ژ   : وقوله سبحانه  ،[141الأنعام:  ]  ژڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ژ   :شأنه

الأ  ،[فصلت]  ژک  ک ژ  ڑ  ڑ  بيان  نزل  وذلك في    ة نصبثم  الزكاة  ومقادير 

هجرته   بعد  الصيام  المدينة  فرض  مع  الهجرة  من  الثانية  السنة  بن   ، في  قيس  قول  بدليل 

رواه الإمام أحمد والنسائي وابن  ]  (2) «بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة   مرنا رسول الله أ» :سعد

 [با عمار وقد وثقه أحمد وابن معين أاسناده صحيح إلا    :قال ابن حجر في الفتح  ،وابن خزيمة والحاكم  هماج

ف   وهذا في السنة التاسعة    ،موال الظاهرةهلها في الأأبايتها من  السعاة لج   رضت وبعث  ثم 

   .من الهجرة

 

 . (987) (، ومسلم2371أخرجه البخاري ) ( 1) 

أمرَنا » أنه قال:   عن قيس بن سعد    (6 /6)(، وأحمد1828(، وابن ماجه )49/ 5أخرجه النسائي في المجتبى )  ( 2) 

اللهِ   نفعل ه    رسول   ينهَنا ، ونحن  يأمرْنا ولم  الزكاة  لم  نزلتِ  فلماا   ، الزكاة   تنزِلَ  أن  الفطرِ قبل    ، والحديث«بصدقةِ 

ا137/ 4أخرجه ابن حبان في صحيحه )  (. 2506في صحيح النسائي ) صححه الألباني   (، وأيض 
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خرجها  أفإن المسلم إذا    ،كديتها وكونها من أركان الإسلام العظامآوالزكاة مع فرضيتها و

وها هي أهم فوائد إخراج الزكاة على سبيل التمثيل   ،خراهأصل عاجل فوائدها في دنياه قبل يح  

   :اموجز   ا عرض  لا الحصر وهي عشر فوائد نعرضها 

خرجها المسلم الذي  أفإنها أحد أركان الإسلام فإذا    ،كمالهإتمام إسلام العبد وإ  :أول ذلك 

دينه ناقص ما دام   :نقول ؟ ومن لم يخرجها : وقد يقول قائل ،دينه أكمل وجب في ماله زكاة فقد 

زكا الزكاة ولم يخرج  من أهل  من اكتملت في حقه شروط    ،فدينه لم يكمل  تهأنه  ومثل ذلك 

سلام الذي تى بركن الإأولا يمكن أن يكمل إسلامه ودينه إلا إذا  ،يحج فدينه ناقص ولم الحج

ثم الزكاة لمن كان من   ،أهل الإسلام مطالبون بالشهادتين وبالصلاة  :نقول  ن إذ  ،وجب عليه

الصيام لمن    أهلها، ا  ،عليه  دروق  قهطاأثم  الزكاة   ،تملت في حقه شروط الحجكثم الحج لمن 

وللأ الناس  من  كثير  المتعلمين  يفهم  بعض  الأأنها في  أسف  والأموال  وأصحاب  غنياء  ثرياء 

عظيم وهذا جهل  نصاب    ، الثروات  ملك  من  كل  في  الحول  ا الزكاة تجب  عليه  واليوم    ،وحال 

بها نتعامل  التي  الورقية  العملة  السعودي  قرابة    ،بالريال  ومائتينالنصاب  ألف   ،ريال  ألف 

ن وهي أ  ،تقديرها بالضبط والدقة المتناهية  نا وسيأتي  ،ريال تزيد قليلا  أو تنقص قليلا    ومائتين

لجرامات خمسة وثمانين جرام ذهب  باوقدرها بالوزن    ، ذهب   من يملك المسلم عشرين مثقالا  

ن أيعني لو قدرنا    ،لأن الذهب مرتفع  ؛خالص من عيار أربعة وعشرين وهذا مرتفع القيمة

لكن   ،مائة فالنصاب ثمانية آلاف وخمسمائة  ههو أكثر  لكن لو قدرنا  ،جرام الذهب مائة ريال

ة لا يساوي ضوقيمة جرام الف  ،نصابها خمسمائة وخمسة وتسعين جرام  ، متدنية ة منخفض  ضةالف

ريالات يزيد    ،ثلاث  أوريالين  ثلاثة  قليل،ينقص    قليل  إلى  يصل  خمسمائة  ضرفإذا    ،ما  بنا 

معناته   النصاب ألف ومائة وتسعين ريالأوخمسة وتسعين في ريالين  نقول  ،ن  قريب    :ولهذا 

وم ألف  ينقص  ائمن  أو  قليلا   يزيد  ،تين  عليه    قليلا  وحال  المال  من  القدر  هذا  ملك  من  كل 

الزكاة فعليه  موظف    ،الحول  ليس  طالب  يكون  عن فضوربما  قليلا    لا   يدخرون   ، الموظفين 
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كل شهر خمسماضبع يدخر  زكاة  ، ئةهم  عليه  ما  الأول  الشهر  ادخر  أنه  الثاني    ،نفرض  الشهر 

بمعنى أنه إذا كان بدأ بخمسمائة في الشهر الأول    ،في النصاب  دخل  حتما  الشهر الثالث    ،ألف

عنده    ،وفي صفر خمسمائة  ،محرم الأول صار  ربيع  ربيع    :نقول  ،مائةألف وخمسففي  جاء  إذا 

ستعجل  أ  نيوسيأتي بيان ذلك مفصلا  لك  ،الثاني فعليه زكاة والنصاب تجاوز ويزكي المال كله

   .ثرياء وأصحاب الثرواتن الزكاة على الأألأن من المسلمين من يحسب  ؛بهذه المسألة

ذ المال محبوب للنفس  إعلى صدق إيمانه    نها دليلٌ أ  ،من الفوائد التي يستفيدها المزكي  :اثاني  

ي   دقةُ بُرهانٌ »  :ولهذا جاء في الصحيح  ،أكثر منهبذل إلا لابتغاء محبوب  ولا  الصدقة   (1) «والصَّ

ا  ؛برهان ساطع على إيمان مخرجها والمتصدق بها لكن أهل الإيمان   ،لأن المنافق لا يتصدق أبد 

   .االله يخلف عليهم خير   وأن نها برهان على إيمانهمأيتصدقون لعلمهم 

بان ذلك  أوالله جل شأنه    ،خلاق المزكي وتهذب طباعه وتلحقه بالكرماءأنها تزكي  أ  :ثالث ا

ہ   ڱ ژ   : في قوله ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  

الصدقة    في   والآية -ن من حكمة هذه الصدقة  أنه  أ فبين جل ش  ،[التوبة ]  ژھ  ھ  ھ  

صدقة    ،الواجبة فيها  وتهأ  -تطوعالويدخل  المتصدق  تطهر  نفسه    ذب نها  وتزكي  طباعة 

   .وتلحقه بالكرماء

ا سباب شرح  أذ البذل والكرم من  إ  ،نها تشرح الصدرأمن فوائد الصدقة أو الزكاة  :  رابع 

الكرماء  ،الصدر إلا  به  يشعر  ما  إذا    ، وهذا  يفرح  الكريم  مال    أنفقتجد  يفرح   ا ممأكثر  وبذل 

هو   ؟ فكيف إذا اخرج الزكاة  ،حافظ المال البخيل الذي يحتفظ بالمال ولا يصرفه في وجوه البر

عطاه المال؟ وأنه لم يطالبه  أن الله جل شأنه هو الذي  أيعلم    ،ط فرح مسروريخرجها وهو مغتب

   .ئةاأو إثنين ونصف في الم ، وهو واحد من كل أربعين ،موالأكثر الأإلا بربع العشر في 

 

 . (223) أخرجه مسلم ( 1) 
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الزكاة    :اخامس   فوائد  من  أمن  الجنةأنها  دخول  سلام    ؛سباب  بن  الله  عبد    لحديث 

ا ا الناسُ »  :مرفوع  وصَلُّوا بالليلِ والناسُ  ،وصِلُوا الأرحامَ  ،وأطعِموا الطعامَ  ،أفشوا السلَمَ أيُُّّ

بسلَمٍ  الجنةَ  تدخلوا  ماجة]  (1) «نيامٌ  وابن  والترمذي  أحمد  الإمام  الترمذي  ،رواه   ، [والحاكم  وصححه 

 ، المدينة هذا لقاه في أيعني أول خطاب   ،في أول مقدمه المدينة وتأمل هذا الخطاب متى قاله 

 ، تمعون سوالوفود تنتظر والناس ي  بعد مقدمه وهجرته، يقول  ماذااجتمع الناس ينتظرون  

لَمَ، وأطَْعِموا الطَّعامَ »  :فقال ا النَّاسُ أَفْشوا السَّ كثره أوإخراج الزكاة من أعظم ذلك و  « يا أيُُّّ

والمحاويوربح    فائدة   وللفقراء  للمتصدق  كان    ج،ا  الجنة  سبب ا    الطعامطعام  إفإذا  لدخول 

  .عظمهأفإخراج الزكاة من ذلك بل من 

ا والمنظمات  :  سادس  الحكومات  إليه  تدعو  الذي  الاجتماعي  التكافل  وجود  فوائدها  ومن 

الجمعيات له  الأ  :نقول  ، وتقام  مال  في  الزكاة  بفرض  كله  هذا  سبق  فيحس   اء، غنيالإسلام 

من أويتحقق    ،ويحسن على الفقير ويحب الفقير  ،ن ثمة في ماله حق للسائل والمحرومأالغني  

الناس ويأمنون على    ،المجتمع إذا   ،فلا نهب ولا سرقة ولا قطع طريق  ،موالهمأفيأنس  لكن 

الشح الزكاة  والبخل  وجد  الغ  ،ومنع  مال  نيل  إلى  تطلع  ربما  الفقير  غير  نفإن  بالطرق  ي 

  .الشرعية

ا فوائدها  :  سابع  من  أومن  للنجاة  سبب  القيامةنها  يوم  أبي    ، عذاب  الحديث حديث  وفي 

ا عند الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم كلُّ امرئٍ فِ ظلِِّ صدقتِه يومَ  »  :هريرة مرفوع 

 

 (. 2648(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة )2648أخرجه ابن ماجة ) ( 1) 
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وإذا ثبت هذا في ظل الصدقة    ،كل امرئ في ظل صدقته  (1) «القيامةِ حتَّى يقضَي اللهَُّ بيَ النَّاسِ 

   .ولىأفهو للزكاة من باب 

فوائدها  :  ثامن ا المالأومن  تزكي  من    ،نها  تأوهذا  تنميه حس    سميتهاسباب    ،ا ومعنىفإنها 

ولهذا الزكاة   ،فاتفإنه ما نقص مال من صدقة بل تزده وتقيه الآ  ،وتنميه  تفاتحفظه من الآ

الزكا من  و  ء مأخوذة  والزيادة  النماء  تنقصهوهو  أبي    ، لا  من حديث  مسلم  عند  الحديث  وفي 

 .(2) «ا نقَصَتْ صَدَقةٌ مِن مَالٍ مَ »  ا:هريرة مرفوع  

ا فوائدها  :  تاسع  تطفئ غضبأومن  السوء  الرب  نها  ميتة  بن   ،وتدفع  أنس  وفي حديث 

و والبغوي  حبان  وابن  الترمذي  عند  تُطفئُ  »  : غريبٌ   حسنٌ   :الترمذي  قالمالك  دقةُ  الصَّ

وءِ غضَبَ  بِّ وتدفَعُ مِيتةَ السُّ  . وإذا ثبت هذا في الصدقة فهو في الزكاة من باب أولى ،(3)«الرَّ

ا عند الإمام أحمد والترمذي   ،نها تكفر الخطاياأ الفوائد من  :اخير  أ  وفي حديث معاذ مرفوع 

يُطفِئُ الاءُ »  :والنسائي في الكبرى وابن ماجة وصححه الترمذي تُطفِئُ الَخطيئةَ كمَ  دقةُ  والصَّ

على  ،(4) «النَّارَ  تدل  موجزة  لمحة  الزكاة  عظم   وهذه  المال  أو  ،شأن  هذا  يبذل  وهو  المسلم  ن 

 

) أ  ( 1)  أحمد  )17333خرجه  خزيمة  وابن   ،)2431 ( حبان  وابن  لفظ:  (  3310(،  القيامةِ«بدون  والحديث  »يومَ   ،

 (. 118الألباني في تخريج مشكلة الفقر )

 . (2588) أخرجه مسلم ( 2) 

والحديث ضعفه الألباني في  ،  (3080)  والبيهقي في شعب الإيمان  (،3309(، وابن حبان ) 664) أخرجه الترمذي    ( 3) 

أما الشطر الأول من الحديث فهو قوي، لأن له (:  390(، وقال الألباني عنه في تمام المنة )3544ضعيف الجامع )

 . شواهد كثيرة 

 (4 )  ( الترمذي  الكبرى  2616أخرجه  السنن  في  والنسائي   ،)(11394( ماجه  وابن  وأحمد3973(،   ،)  (22133)  ،

 (. 614والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي ) 
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 ، رباح العظيمة قبل أن يؤدي فرضه ماله الزكوي يربح هذه الأ  وجبه الله عليه في أاليسير الذي  

   .داء الفرض يحصل هذه الفوائد العظيمةأبمعنى أنه مع 

وَاجِبَةٌ )  :قال   حُرٍّ   وَهِيَ  مُسْلمٍِ  كُلِّ  ا  عَلََ  تَامًّ ملكًا  نصَِابًا،  بيان شروط    (مَلَكَ  في  هذا 

   :وهي خمسة ،وجوب الزكاة

كان    ، الإسلام  :أولها سواء  كافر  على  الزكاة  تجب  مرتد  صلي  أفلا  أو  كفرها  حال  ولا    ،ا 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ ه:لقول الله جل شأنه وتقدس اسم  ؛ سلمأيقضيها إذا  

    معاذٍ  ث في بع ولحديث ابن عباس  ،[54التوبة: ]  ژې   ې   ې  ې  ى  

قال   وفيه  اليمن  شهادة  »  :إلى  إليه  تدعوهم  ما  أول  اللهأفليكن  إلَّ  إله  لَّ  مَمدً أو   ،ن  ا  ن 

الله    أنخبرهم  أجابوك لذلك ف  هم  نإ ف  :ثم قال  ،-فأمر بدعوتهم للإسلام أولا  -  رسول الله،

من   تؤخذ  صدقة  عليهم  فقرائهمأافتَض  علَ  فتَد  عليه]  (1) «غنيائهم  متفق  فجعل    ،[ الحديث 

 هلا  أوالكافر ليس  ،وطاعةقربة ولأن الزكاة كسائر الطاعات  ؛الإسلام شرط ا لوجوب الزكاة

وأما إذا لقي   ،ولأن الزكاة تفتقر إلى نية والنية ممتنعة من الكافر  ؛لهذه القربة ولا تلك الطاعة

ا فإنه يعاقب ويعذب على ترك أصل الدين وهو الإسلام والإيمان ذنب    أعظم  وهذا  ،الله كافر 

والكفرع   الشرك  به  الله  العذاب    ، صي  في  عليه  ويزاد  ذلك  سائر    نكالا  فيعذب على  ترك  على 

الدين  وصلة    ،فروع  والدين  وبر  وحج  وصيام  وزكاة  صلاة  ويعذب    ،رحامأمن  ويعاقب 

ا على فعل كل محرم من   والله جل شأنه    ، خمر وفعل زنا وكل محرموشرب  كل ربا  أالكافر أيض 

 

البخاري )   ( 1)  ابن عباس  19(، ومسلم ) 1395أخرجه  البخاري رواه عن  النبيا  أنه قال:    (، ولفظ  بَعَثَ    »أنا 

ا   عَاذ  وا لذلكَ، ف م  مْ أطاَع  مْ إلى شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلاا اللها ، وأنَيي رَسول  اللهاِ، فإنْ ه  ه  مْ أنا  إلى اليمََنِ، فَقالَ: ادْع  أعْلمِْه 

أنا  مْ  فأعْلمِْه  لذلكَ،  وا  أطاَع  مْ  ه  فإنْ  ولَيْلَةٍ،  يَومٍ  لي  ك  صَلَوَاتٍ في  خَمسَْ  عليهم  افْتَرَضَ  قَدِ  عليهم  اللهاَ  افْتَرَضَ  اللهاَ   

هِمْ وت رَدُّ علَى ف قَرَائهِِمْ«
مْ ت ؤْخَذ  مِن أغْنِياَئِ  . صَدَقَة  في أمْوَالِهِ
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ضخ  ژ  :رمينقال عن المج جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  

فدل على أن الكافر البعيد يعذب يوم القيامة   ،[المدثر]  ژضم  طح  طم  ظم   عج     عم  

 . وفعل كل محرم جبعلى أصل الكفر وعلى ترك كل وا

الثاني  الزكاة على عبد إجماع    ، الحرية  : الشرط  بل هو وما    ؛افلا تجب  له  مال  العبد لا  لأن 

الذي اشترى نفسه من سيده على    ،ملك لسيده وإن تركه    :نقول  ،قساطأوكذا المكاتب وهو 

 ، وما دام مكاتب وفي ذمته مال لسيده فليس عليه زكاة  ،للسيد لا يزال فإن المال سبسيده يتك

يُعتقََ »  :وفي الحديث زَكاةٌ حتَّى  الُكاتَبِ  مالِ  فِ  وفيه ضعف  الرواه  ]  (1) «ليس  والبيهقي  دارقطني 

  .[لكنه يصح موقوف ا على جابر 

الحول  :الثالث عائشة    ،مضي  المؤمنين  أم  النبي    في حديث  فِ  »  : عن  زكاةَ  مالٍ  لَّ 

الحوْلُ  يَُولَ عليه  تقويه]  (2) «حتى  شواهد  وله  البيهقي  والدارقطني  ماجة  ابن  ومنها حديث   ،[رواه 

وهو حديث صحيح  علي   داود  أبي  النووي  قلن    ،عند  ابن حجر   ، تصحيحه  عن   : وقال 

ب بأس  لا  علي  والآإ حديث  للحجةسناده  فيصلح  تعضده  نص  وي    ،ثار  كما  ذلك  من  ستثنى 

مما تجب فيه الزكاة من   تٌ بْ نَ   تَ بَ فإنه لا يلزم فيه الحول بل كلما نَ   ،الخارج من الأرضالمؤلف  

حتى   [ 141الأنعام:  ] ژڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ژ زكى فور حصاده  فإنه ي    والثمار   الحبوب

جزه ما  كل  يزكيه  أن  عليه  يجب  مرتين  السنة  في  ينتج  كان  بدر    سواء    ،لو  إذا  الحبوب  من 

الثمار أو  السائ  ،صلاحها  نتاج  إذا    ،ةموكذلك  علىأالبهيمة  الحول  أن يحول  يلزم  لا    نتجت 

 

وضعفه الألباني في إرواء  ، أنه منكر (396/ 2(، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال )108/ 2)  أخرجه الدارقطني  ( 1) 

 (. 783الغليل ) 

الترمذي    ( 2)  باختلاف يسير7572(، والبيهقي )2/90(، والدارقطني ) 631)أخرجه  ، والحديث صححه الألباني  ( 

 (. 787في إرواء الغليل )
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لو    ،والصغار  السخال  إنسان عنده في أول شهر  أيعني  أربعين شاةان  هذا   : نقول  ،لله المحرم 

تكاثرت  ،نصاب مائة وخمسين  القادمة وعنده  السنة  المائة    وأ  يزكي الأربعين   :نقول  ،لو جاء 

ينتج إ  مع أن بعضها  ،يزكي المائة وخمسين  ؟وخمسين وبعضها   ،أسبوع  هاوبعض  ،لا من يوملم 

أنه قال   ولهذا جاء عن عمر  ،مهاتالحول حول الأصل الأ :نقول ،وبعضها شهرين  ،شهر

مِنهُْمْ »  :للسعاة تَأخُْذْهَا  وَلََّ  خْلَةِ،  باِلسَّ عَلَيهِْمْ  ربح    ،وجاء عن علي نحوه  ،«اعْتدََّ  ومثل ذلك 

بعد مضي سنة وجدنا العشرة صارت    ،إنسان دخل التجارة اليوم بعشرة آلاف ريال  ،التجارة

ثم بعد  ،وبعد شهرين نزل من عشر آلاف إلى ستة آلاف ،بعد شهر صار له ربح ألف ،عشرين 

 ، زكي العشرين   : لنقو  ،المقصود أنه لما مضى الحول وجدنا العشرة صارت عشرين   ، ثلاثة زاد

هذ  :قال ما    هالعشرين  بعضها  شهر  تمترى  أسبوع  ،إلا  يوم  ،وبعضها  وبعضها   ،وبعضها 

ال  ،صلهاأحولها حول    :نقول  ،شهرين  يلزم أن يحول الحول على  التجارة   نإذ  ربح،فلا  ربح 

   .لان الحول كما نص المؤلفوَ من حَ  تثن ى ئمة مس ساونتاج ال

النصاب  :الرابع أقوال  كان  ولو    ،ملك  لعموم  فإنه يجب  مجنون  أو  لصغير  النصاب  هذا 

فإن هذا فيه الزكاة بدون   ،وهو ما وجد من دفن الجاهلية  زويستثنى من ذلك الركا   ،الصحابة

عليه أسماء ملوك الجاهلية أو عليه    الجاهلية،إذا وجدنا دفن من دفن    ،النظر إلى كميته وقدره

على من   : فإنا نقول  ،ا موجود من قبل الإسلامصنام أو نحو ذلك مما يدل على أن هذأرسوم  

ولا يلزم فيه    في الركاز الخمس فقط    ،وهذا أكبر قدر مخرج من الزكاة  ،وجده أن يخرج خمسه

خرجه من ذهب  أما    ،دون ذلك   أومائة جرام    أوخرج كيلو  أ  أوخرج طن ذهب  أن  إ  ،نصاب

   .أو فضة أو غيرها فإنه يجب فيه الزكاة

ن  أومعناه أن يتصرف فيه على حسب اختياره و ،استقرار الملك أي تمامه :والأخيرالخامس 

والزكاة إنما تجب في مقابلة النعمة    ناقصة،   أما الملك الناقص فنعمته  ، تكون فوائده حاصلة له
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لا  االتامة  الناقصة  المؤلف  ،لنعمة  قول  معنى  وَاجِبَةٌ )  :هذا  حُرٍّ   وَهِيَ  مُسْلمٍِ  كُلِّ  كَ مَلَ   عَلََ 

ا فإنه فور    ( ارِجَ مِنَ الأَرْضِ لخَ ا فِ  إلََِّّ   وَلَّ زَكَاةَ فِِْ مَالٍ حَتَّى يَُُوْلَ عَلَيْهِ الَحوْلُ ،  نصَِابًا، مِلْكًا تَامًّ

بْحِ )الأنعام  ة بهيمة  مأي نتاج سائ  ( وَنَمََءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتاَجِ )  هإخراج فَإنَِّ )التجارة  أي    (وَالرِّ

مََ حَوْلُ أصَْلهِِمََ     .(حَوْلَهُ

فهو الآن    ، فرد لكل صنف بابهأ  ، صناف من المال فقطأفي أربعة    بن الزكاة تجأ  ثم بين 

   :على كل نوع بتفصيل أتي والدروس القادمة بإذن الله تعالى ن ،الجميذكرها على سبيل الإ

الأ  :الأول بهيمة  بين  من  بهيمة  نعامالسائمة  والغنمهي  الأنعام  ،  والبقر  سميت    ، الإبل 

فاشترط فيها أن تكون راعية    ،والسائمة هي الراعية  ،فلا يعرف نطقها  ،لانبهام صوتها  ؛بهيمة

ت يزرع لها  ،كل من الأرضأ أي  أو  أكثر  ،لا أن يحصد لها  أو  بالحول  فإذا كان ترعى   ،والعبرة 

إذا كانت سبعة أشهر يعلفها   ،فيها الزكاة  :نقول  ،يعني سبعة أشهر ترعى  هالحول كله أو أكثر

كان سبعة أشهر أو أكثر     ، إنالعبرة بالأكثر  :نقول  نإذ  ،وخمسة أشهر يشتري لها فلا زكاة فيها

وإن كان سبعة أشهر أو أكثر  من الستة أشهر ترعى   ،من ستة أشهر نقول يعلفها فلا زكاة فيها

 ، فها أكثر الحول فلا زكاة فيها لفإن كان يع   ،علفوم أو السالعبرة بالأكثر من ال   ، الزكاة  اهفيف

أكثر الرعاة وأصحاب البهم في الجزيرة وكثير من   ،فيها الزكاةفترعى أكثر  الحول    توإن كان

 ةهؤلاء لا زكا  :نقول  ،يرعون شهرين ثلاثة أربعة خمسة ،البلدان ما يرعون إلا بعض الشهور

س  كما  والشراء  للبيع  معدة  كانت  إذا  إلا  الأرض،  يأتيفيها  من  من  : والخارج  سيأتي   وهذا 

به  الحبوب فإنها كانت    ، الفضةوالذهب    :مانثوالأ،  والثمار والمعادن والركاز والعسل ملحق 

تتبايع بها ولذلك سميت   التجارة،  امان  أثالناس  للبيع والشراءأ  كل ما    : وعروض  كل ما   ،عد 

   .عد للبيع والشراء فيدخل في عروض التجارةأ  



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 275  

 

 

ءٍ مِنْ ذلكَِ حَتَّى يَبلُْغَ نصَِابًا)   :  قال وَتََِبُ فِيمََْ زَادَ  )وهذا شرط مر بنا    ،(وَلَّ زَكَاةَ فِِْ شَيْ

بِحِسَابِهِ  النِّصَابِ  أَوْقَاصِهَا  عَلََ  فِِْ  ءَ  شَيْ فَلَ  ائمَِةَ،  السَّ إنسان   ،يقول كل شيء يزيد  ،(إلََِّّ  مثل 

النصاب ألف وم الزيادة   مائة زكي،ألف وخمس  زكي،  :نقول  ،ربعمائةأملك ألف و  ،تينائقلنا 

 ، وهو ما بين الفريضتين   صفإنه لا زكاة في الوق  ،نعامزكى إلا في السائمة من بهيمة الأت    ههذ

ذلك  الإبل  ساننإ  :مثال  من  عنده خمس  شاة  : نقول  ،كان  فيها  الإبل  من  من   ،خمس  وعشر 

فيها   تسع   شاتان،الإبل  ملك  كالخمس  :نقول  ؟لو  والسبع   ،التسع  والست  والثمان   الخمس 

هذا   :ما بين الخمس إلى العشر نقول  ، تينضما بين الفري  صهذا الوق  ة،واحد  شاة فيها    والتسع

عشر ففيها ثلاث شياه إلى  صار فيها شاتين إلى خمسة  افإذا بلغت عشر   ،ليس فيه إلا شاة واحدة

ففي بنت مخاض    ،ربعأ  ها عشرين  نفسها  الإبل  من  ففيها  خمسة وعشرين  بلغت  وسيأتينا فإذا 

   .بإذن الله تعالى تفصيلها

 ]أسئلة الدرس[ 

 سائل يقول: هل تُزكى الأراضي التي تؤخذ كمنحة؟ 

م  :  الجواب استراحة ولم يعرضها  ا أو  نح الإنسان منحة الأرض وهو يريد أن يبنيها بيت  إذا 

   .بيعها والتجارة بها فلا زكاة فيها للبيع ولم ينوِ 

 سائل يسأل عن الأسهم، هل فيها زكاة؟ 

زكاة  سهمالأ:  الجواب كان    ،فيها  أو    هاعدأإذا  وربحها  يزكيها  فإنه  والشراء  للبيع 

تنق   أحيان ا  ،خسارتها أو  تزيد  فقط  ص،تصير  ريعها كل سنة  قنية ويأخذ  مقتنها  إذا كان    وأما 

وإذا كانوا لا يخرجون فإنه    زكاة، وإذا كانت الشركات المساهمة تزكي فلا يلزمه   ،فيزكي الربح

 هل تخرجه الزكاة أو لا؟  م،يسأله   ةي شركفي أولهذا كل إنسان إذا ساهم  ا،يلزم المالك صاحبه
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 هل فيه زكاة؟  حكم الذهب العد للبس،سائل يسأل عن 

ن أو ،ن فيه زكاةأوالراجح والعلم عند الله  ،الذهب المعد للبس فيه خلاف شهير :الجواب

زكاة  ذهبكل   امع  سواء    ، فيه  للب  د  أو  للعارية  أو  للقنية  س للتجارة  تحفظ    ، أو  النساء  بعض 

حتى الرجال  بعض  أو  مضمون   ،الذهب  مأمون  وهو  المال  به  نحفظ  الذي  الوعاء  يقول 

 ، ومثله المعد للبيع والشراء ،زكاة بلا خلاف  ههذا في ها،ويحفظ ةذهبي سبائك فيشتري   ،الذهب

فيما   للبأ  والخلاف  شهير  س عد  فيه  والخلاف  العارية  دمت    ، أو  ما  لكن  عليه  الكلام  وسيأتي 

وهو الذي  ،ن فيه زكاةأأو من أقوال أهل العلم قولي أهل العلم من الراجح  :نا نقولإ سألت ف

عليه فتوى كثير  والشيخ محمد بن عثيمين    سماحة   وكذلك   ، يفتي به سماحة شيخنا ابن باز  

   .من أهل العلم

 ، هل فيها زكاة؟فظ الاللح ولكن   لتجارةل ما هو  أراضي بعض الناس يشتَي  سائل يقول:

زكاةهذه    :الجواب يعني    ،فيها  المال  ي حفظ  الغلاء  متى    بها،  تاجر يريد  يتربص  زادت  ما 

فيبيعه  ،فيبيع الغلاء  يتربص  يريد  ا،هو  يبنيها،    ما  لأن   ؛ولهذا جاء فرض الضائب عليهالا 

 . لا يزكي ولا شيءوكثير من الناس يملك ما شاء الله المخططات 

 السائل: يعني فيها زكاة؟ 

   الشيخ: نعم.

بمنه  أ ربي  وسأل  وجوده  علينا  إوكرمه  يجود  أن  والتسديدبحسانه  يرزقنا  أو  ،التوفيق  ن 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على  ،  العلم النافع والعمل الصالح

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين

 
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ابعُِ  ] رْسُ الرَّ  [وَالْأَرْبَعُونَ الدَّ

كَاةِ ]  [ كِتاَبُ الزَّ

العالمين نبينا محمد    ،الحمد لله رب  وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم

حياكم الله في الدرس  و  ،خوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاتهأما بعد؛ أيها الأخوة والأ

كنا بدأنا  ،« قدامة بن ا»ربعون من دروس شرح عمدة الفقه للإمام موفق الدين والأ الرابع

كتاب   الماضي  الدرس  العامة    ، زكاةالفي  الأحكام  فيه  الذي  الأول  الباب  من  فيه  ووانتهينا 

   .شروط وجوب الزكاة

ائمَِةِ   اةُكَ زَ   ابُ بَ )  :عقب ذلك   قال   اعِيَةُ، وَهِيَ ثَلَثَةُ أنَْوَاعٍ   ،السَّ ائمَِةِ بالمراد    (وَهِيَ الرَّ   :السا

 : وإن كان بعض أهل العلم يقول  ،نعاملبهيمة الأ نمااسالأنعام و والنعم ، نعامأي من بهيمة الأ

  اللهلأنَْ يَُّْدِيَ  »   :وقال  ومنه حمر النعم التي فضلها النبي    ،ن النعم تطلق على الإبل خاصةإ

النَّعَمِ  رُ  حُْْ لكَ  يَكونَ  أنَْ  مِن  لكَ  خَيْرٌ  وَاحِدًا  رَجُلًَ  أشرف    (1) «بكَ  وهي  أأي  العرب  موال 

ائمَِةِ   اةُكَ زَ   ابُ بَ )  : قال هنا  ، فهي تشمل الثلاثة الإبل والبقر والغنمالأنعام  وأما    ،الإبل ولم   (السَّ

الأ بهيمة  بهيمة    ه لأن  ؛ نعاميقل  الزكاة في  لوجوب  تكون  الأنعام  يشترط  راعية    سائمة أن  أي 

العش من  الكلأ  من  مأو  بترعى  تكون  الحول  ، لوفةعلا  طول  هذا  هل  السنة؟    ؟لكن  طول 

علف وإن كانت ت    ،الزكاة  فيها  فإنه تجب  أكثر الحول ن كانت ترعى  إ  ،ركث العبرة بالأ  ،لا  :نقول

الحول  تج  أكثر  إلا    ب فإنه لا  الزكاة  والتجارةإفيها  والشراء  للبيع  معدة  كانت   فيها فهذه    ،ن 

مطلق   دام    االزكاة  نصاب  أما  تبلغ  الحنها  عليه  وحال  ا  ن إذ  ول،ا  بهيمة  كانت  إ  لأنعام عندنا  ن 

   :شترط لها ثلاثة شروطسيخرج الزكاة من جنسها فإنه ي  

 

 (. 2406ومسلم ) (،  4210أخرجه البخاري ) ( 1) 
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المؤلف في الترجمة    :الشرط الأول ائمَِةِ   اةُ كَ زَ   ابُ بَ )ما جعله  تكون  أ  ف  (السَّ من هذا أن  خذ 

ن الزكاة لا تجب  إى الحول كله؟ لو قلنا عأن تر لابد  لماذا لا نقول ،الحولأي راعية أكثر ائمة س

ولم   ،ا بالفقراء والمساكينجحاف  إإلا في الإبل والبقر والغنم التي ترعى الحول كله لكان في هذا  

 ، لأنه يندر في العالم كله أن تكون المراعي طول العام   ؛موال الزكويةيحصلوا شيئ ا من هذه الأ 

 ؛ ن الفقراء والمساكين لن يحصلوا شيء إمعناته    ، ت الحول كلهعنها لا تزكى إلا إذا رإقلنا  فلو  

، حفنا بالملاك جا تلزم فيها الزكاة لأير  سولو شيئ ا ي   رعت نها إذا  إولو قلنا    ف،عللأنها لابد أن ت  

 : مثال ذلك   ، زكاةالالحول كله أو أكثره فإن فيها    م فإن كانت ترعى وتسو ،رث اعتبرنا الأك  ولهذا

خمسة أشهر    ف لأنها تعل  ؛فيها زكاة  : نقول  ،ى سبعة أشهر أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهرعأن تر

  والبرسيم  ، الشعيرو  علف،والعكس بالعكس لو كانت يشترى لها ال  ،أو أربعة أشهر أو ثلاث

مطار والربيع شهرين أو وفي موسم الأ  ،تسعة  ،ثمانية ،سبعة أشهر  نة،أكثر الس خض وغيره  الأ

فقط   فيها  ى،رعتثلاثة  زكاة  ال   ؛ فإن هذه لا  دل على هذا الشرط    ، ومسلأنه تخلف شرط  وقد 

   .السنة وهو كالإجماع

الغنم متخذة   وأأن تكون هذه الإبل أو البقر  ،نسلوال أن تكون متخذة للدري  :الشرط الثاني

وبعض الفقهاء   ،من لحومها  فيأكلونل س ل تنسوالن ،لبانهاأفع من نتيشرب حليبها وي  للدر أي

ا   ضافأ الأول  ين سمالت  أيض  المعنى  في  داخل  والنأ  ن إذ  ،وهو  للدر  متخذة  تكون    سلن 

قديما    ، مينسوالتكاثر والت الناس  التي يستخرج  كالبقر  متخذة عوامل  الماء من فإن كانت   بها 

البقر والإ  :نقول  ،وانيسال أو    بل هذه  المتاع أخإذا اتخذت عوامل  لنقل  فيها  ذت  زكاة  قد   ، لا 

 ، في وقتنا الحاضر   الأجرة   مثل سيارات   المتاع،   يكون الإنسان عنده عشرين من الإبل ينقل بها 

اكا  قديما   هي ن  هذه    لناس  الأ  ه فعند  الإبل،وسائلهم  بها  ينقل  مطية  لا    : نقول  ،متعةعشرين 

المحصلة الأجرة  في  الزكاة  لكن  فيها  يؤجره  ه دنعالذي  مثل    ،زكاة  الآن  أجرة   ا، سيارات 

في    :نقول الزكاة  إنما  قيمتها  زكاة في  ال  ،جرتهاألا  عما  ذيومثل  زكاة في  ؤي  ئرعنده  لا  جرها 
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يعرض  ؛قيمتها لم  في    هالأنه  الزكاة  وإنما  مؤ  ،رتهاأجللبيع  كل   ، فنادق   ق،شق  جر،وهكذا 

 ، عد للبيع والشراء ففيه الزكاة في قيمته ولو لم يباع أ  ما    ،دكاكين ،محلاتمعارض،    الات،الص

لا  عد هذه المعارض و ألكن إذا كان ما  ،يزكي كم القيمة السوقية له :نقول ، سنة ومضى  عرضه

و ولا  السيارات  الصالاتلا  العقارات  ولا  للأ  أعدها  ما   ، الفنادق  يزكي   : نقول  ،جرةإلا 

ن كانت  إفكذلك الإبل والبقر    ،صولها فهو لم يعرضها للبيع فلا زكاة فيهاأأما    ، الأجرة فقط

والن  للدر  زكاةسوالت  سل معدة  ففيها  والتكاثر  من   ،مين  الماء  لاستخراج  متخذة  كانت  وإن 

لنقل   أو  فيها  هونحوالمتاع  الأرض  زكاة  فلا  الصحيح    ،عوامل  الحديث  في  ذلك  جاء  وقد 

 .(1) «دقةٌ صَ  البقَرِ ن مِ وامِلِ  العَ فِِ   يسَ لَ »  :الصريح

   .البقر فالغنمفيأتي تفصيله من الإبل س ونصاب كل نوعٍ  ب،اصأن تبلغ الن :الشرط الثالث

ائمَِةِ   اةُ كَ زَ   ابُ بَ )  :قال   أنَْوَاعٍ   ،السَّ ثَلَثَةُ  وَهِيَ  اعِيَةُ،  الرَّ بها  (الِإبلُِ :  أحََدُهَا:  وَهِيَ   ؛ بدأ 

 الزكاة  ة بصأنبدأ بها في بيان    ولأن النبي    ،اكثرها نفع  أا وعلاها ثمن أنفسها وأها وظغلأ  الأنه

بكر الصديق   البخاري في كتاب أبي  فرضها   كما في  التي  بيان فريضة الصدقة  لأنس وفيه 

فبدأ المؤلف   ،كلها تفصيلا  الأنعام  الزكاة في بهيمة    لأنواعوهذا حديث شامل    ،رسول الله  

بهيمة    ،كانت البهيمة  العرب حول المدينة في زمنه    موال أأكثر  ولأن    ،فعله   بما  بها اقتداء

   .نعامالأ

فِيهَْا شَاةٌ :  أحََدُهَا)  :قال   فَيَجِبُ  خََْسًا،  فِيهَْا حَتَّى تَبْلُغَ  ءَ  ربع من  أ  نإذ  (الِإبلُِ، وَلَّ شَيْ

هذاوووثنتين    وثلاث  بلالإ معدة    هحدة  تكون  أن  إلا  فيها  زكاة  والشراء  لا  البيع    ،للبيع 

 

الطبراني )  ( 1)  الضعفاء ) 10974( ) 40/ 11أخرجه    ( 103/ 2)  (، والدارقطني455/ 3(، وابن عدي في الكامل في 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف  ،  »ليس في البقََرِ العوامِلِ صدَقَةٌ«قال:    أن النبي    عن عبدالله بن عباس  

 (. 4905الجامع )
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عندي إلا    أنا ما  : يقول  ،لف وخمسمائةأمثلا     قيمتها   ةشاة واحد  إلا   ه ما عند  إنسان والشراء لو  

الشاة  الشاة   عنزة،شتري  أ  ، شتري شاتينأو  ، شتري شاةأو  ة بيع شاأ  ، شتريأبيع وأ  هذه  قيمة 

ألف لأن    زكاةعليك    :نقول  ،مائة ريالألف وخمسيشتري  يبيع فيه وعنده    الذيالمال النقدي  

يبيع   ة، الشاذه  ما عنده إلا ه  صابمائة تبلغ نوخمس ن أالمقصود    ،شاة ويوم يشتري شاتين  يوم 

تجارة زكاةأ يوس  ،هذا عروض  فيه  هذا  التجارة  باب عروض  في  ما  إلكن    ، تي  كان   ها عدأن 

لل أكثر الحولعتر  وكانت  تكاثر وال  نسلر والدللبيع وإنما  من الإبل    ،ى  بلغت خمس  إذا  فإنه 

   .ما دون الخمس لا شيء فيها اة، ها شفيف

يْنَ أَرْبَعُ شِياَهٍ وَفِِ ) :قال  ةَ ثَلَثُ شِياَهٍ، وَفِِ العِْشِْْ إلَِى خََْسٍ   العَْشِْْ شَاتَانِ، وَفِِ خََْسَ عَشَْْ

يْنَ، فَفِيهَْا بِنْتُ مََاَضٍ، وَهِيَ  وفي   ،في الإبل خمس وفيها شاة أول نصابٍ  نإذ (بِنتُْ سَنَةٍ : وَعِشِْْ

شاتان شيا  ،العشر  ثلاث  الخمس عشرة  العشرين    ه، وفي  وعشرين   أربع وفي    شياه،   أربع وفي 

ا وعشرين سواء كن صغار أو كبار حواشي أو حقاق أو ج  ،شياه  أربع  ، ات ذعفإذا بلغت خمس 

اض من س من الإبل ففيها بنت مخأعنده خمسة وعشرين ر  ،الإبلنه من جنس  أ العبرة ب  :نقول

بنات   نثىأ  سنة، م لها  ت جنسها وهي ما   لها    من  تم  بنت مخاضس    سنة،الإبل  مها أ لأن    ؛ميت 

ا غالب ا تكون حاملا   ما حملت لكنهم سموها بنت    هاالغالب وإلا قد تكون أمبفسميت  ،ماخض 

هي التي تجزئ في   البنت  فهذه  ،حت أو حملتلقمها قد أتكون  سنة  تمتإذا  الب الأنها غ ؛محاضٍ 

 ، (1) كما جاء في الصحيح  ،جزأ أن يخرج ابن لبون ذكرأ  ضمخا  بنتفإن لم يجد    ،خمس وعشرين 

فيها در    ، للناس  وأنفع   ناث في البهائم أفضل من الذكورالإ  ، ناث في البهائموذلك لفضل الإ

لا  و   ،سنتان ذكر  بون له ابن لب  تمت لها سنة  د بنت مخاضولهذا يعوض من لم يج  ، وتكاثر  سلون

   .ام إلا في ثلاث مسائل سيأتي التنبيه عليهاعنإخراج الذكور في بهيمة الأ ئيجز
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عِندَْهُ )  : قال   تَكُنْ  لَمْ  مخاض-  فَإنِْ  بنت  وَهُوَ   -أي  لبَوُْنٍ،  سِتٍّ  :  فَابْنُ  إِلَى   ، سَنتََيِْ ابْنُ 

فِيهَْا   فَيجَِبُ   ، يَْ
الخمس  ( لَبوُْنٍ   بِنْتُ وَثَلَثِ بين  ما  خمس  ة وهذا  إلى  يسمى   ة وعشرين  وثلاثين 

كلاهما لا    ،وثلاثين  ةعنده خمس  الذيعنده خمسة وعشرين من الإبل مثل    ذييعني ال  ص،وق

فإن لم يجد   ،مها غالب ا حاملأو  ، يجب عليه إلا بنت مخاض تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية

أن يخرج  أبنت مخاض   سن أجزأ  منها  اللبوعلى  ابن  وهو  الذكور  من  حق  أولو    ن،ا  أو خرج  ا 

اجز ا من باب جزأ أ ع     .ولىأأيض 

وَثَلَثِيَْ )   :قال   سِتٍّ  كان    ( إِلَى  رجلا   المالك  عند  أو  الرجل  عند  الإبل  بلغت  أو  فإذا 

مها أ صبحت  أنثى تم لها سنتان وأيعني   ،(لَبوُْنٍ   بِنْتُ فَيَجِبُ فِيهَْا  )وثلاثين من الإبل    اامرأة ست  

لبن  ولها  لبونفس    ،قد وضعت  بنت  أتم  ،ميت  من  تطلق على  التي  بنت    توهذه سن  سنتان 

ا ثَلَثُ سِنيَِْ ) الثالثة    نةودخلت في الس  نلبو ةٌ لَهَ ، فَيَجِبُ فِيهَْا حِقَّ ودل هذا   (إِلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِيَْ

فإذا بلغت ست ا وأربعين فإنها تنتقل    ،فيها بنت لبون وأربعين على أن من ست وثلاثين إلى خمس 

وسميت حقة لأنها استحقت أن  ،رابعةالنثى تمت لها ثلاث سنين ودخلت في أوهي  ،إلى الحقة

لأنه  ،الفحل  بها كير ي    اوقيل  أن  واستحق  عليها  نشيطة  أيعني    ،ملتحركب  قوية  صبحت 

   . تتحمل

، فَيَجِبُ فيِهَْا جَذَعَةٌ )   : قال   فدل على أنها من ست وأربعين إلى ستين    (إِلَى إحِْدَى وَسِتِّيَْ

حقة تمفيها  ما  سنين  ،  ثلاث  ع  ،له  زادت  و  لى فإذا  واحدة  وستين  أالستين  إحدى  صبحت 

سِنيَِْ ) أرَْبَعُ  ا  وَلَهَ جَذَعَةٌ،  فِيهَْا  سميت جذعة    ، سنين ودخلت في الخامسة  أربع تمت  أ  ( فَيَجِبُ 

 نإذ ،ما بعدها ما يخرج الإبل،  في   سن تجبوهذه أكبر ا،سنانهأتسقط   اسنانهألأنها بدأت تجزع 

إلَِى  )  : ولهذا يقول    هذه أكبر سن،  ذعةالخامسة سميت جفي  ودخلت    سنينتمت أربع  أالتي  

فإذا بلغت ست ا وسبعين   ،يعني من إحدى وستين إلى خمس وسبعين فيها جذعة (سِتٍّ وَسَبعِْيَْ 
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لَبوُْنٍ ) ابْنَتاَ  اللبو  (فَفِيهَْا  بنات  من  الثالثة  متمأاللاتي    نثنتين  السنتين ودخلن في  إحِْدَى  )ن  إِلَى 

تاَنِ  حِقَّ فَفِيهَْا   ، بنت  ( وَتِسْعِيَْ فيها  التسعين  إلى  ليعني  ففيها   ، بونا  وتسعين  إحدى  بلغت  فإذا 

وَمِائَةٍ )تمتا ثلاث سنين ودخلتا في الرابعة  أ  ياننثأ  ،حقتان يْنَ  يستمر هذا من إحدى   (إلَِى عِشِْْ

فَفِيهْا ثَلَثُ )على المائة والعشرين    (إِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَ )تان  قوتسعين إلى مائة وعشرين فيها ح

ةٌ، وَفِِْ كُلِّ أرَْبَعِيَْ بِنْتُ لبَوُْنٍ ،  بَناَتِ لَبوُْنٍ  فنقول  ،  حينئذ  الفريضةتستقر    (ثُمَّ فِِْ كُلِّ خََْسِيَْ حِقَّ

عندك؟  ما  م  قال:  له:  عندي  ثلاثمائة  ، ئتيناأنا  شا  ،عندي  ما  استقرت    :نقول  ،الله  ءعندي 

حقةأ  ضة،الفري خمسين  كل  عن  أربعين    ،خرج  كل  مائة    :قالفلو    ن،وبلبنت  وعن  عندي 

حقتان؟  مائة وثلاثين كم فيها؟    ،كم يكون فيها؟ هذا اختبار لكم على وجه السرعة  ،وثلاثين

 ، أربعين أربعين   ،ثمانين  ،لبون  بنتافيها    :أو نقول  ،ت عليناوالثلاثين ضاع  ،خمسين  خمسين  هذه

و  ،قةحو مائة  لبوأطيب  وبنت  حقتان  فيها  وأربعين  مائة  ثلاث  ن، ربعين؟  وخمسين؟    مائة 

 بونل ربع بنات  أ ؟  مائة وسبعين  ،لبونربع بنات  أ  ؟ مائة وستين  ،ينخمس   خمسين خمسين   حقاق

وخمسين  ،(1)وحقة وعشرين  وثمانين   ،مائة  ل  ؟مائة  وحقتانببنتا  خمسين  ،ون  أربعين    ، خمسين 

  ؟مئتان  ،مائة وتسعين  ،أربعين  بونوبنت ل  ،مائة وخمسين  حقاقثلاث    ؟مائة وتسعين   ،أربعين

 أربعين وعلى خمسين،   ئتين تقبل القسمة على الأن الم  بون؛ أو خمس بنات ل  حقاق ربع  أمخير بين  

أمر سهل ويدركه   العاملين عليها  الذين وهذا  يذهبون ويعرفون ما   ، يعملون في هذا من  هم 

   .القدر الواجب ولا يلبس عليهم ذلك البتة

، فَيَجْتمَِعُ اإِلَى مِ )  :قال   الْفَرْضَانِ، فَإنِْ شَاءَ أخَْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإنِْ شَاءَ خََْسَ    فِيهَا  ئَتَيِْ

الآن   أنت  الإبل،س ما شاء الله من  أتين رائأنت الآن عندك م  : نقول  ،هخيريعني ن (بَناَتِ لَبوُْنٍ 

   . ق مما تم له ثلاث سنيناربع حقأ أعطناما تم له سنتان أو إ ،خمس بنات لبون أعطنا إما

 

 الصواب: ثلاث بنات لبون وحقة.  ( 1) 
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وْنَ  )  : قال   عِشُْْ أَوْ  شَاتَانِ،  وَمَعَهَا  مِنهَْا  أَدْنَى  أخَْرَجَ  فَلَمْ يََدِْهَا،  سِني  عَلَيْهِ  وَجَبَتْ  وَمَنْ 

ا ا،  دِرْهًَُ دِرْهًَُ يْنَ  عِشِْْ أَوْ  شَاتَيِْ  وَأخََذَ  مِنهَْا  أعَْلََ  أخَْرَجَ  شَاءَ  الحديث    (وَإنِْ  في  جاء  هذا 

  ذكر فيها التفصيل الدقيق  ن النبي  أ  ،عظم شأن الزكاة  وهذا دليل على  ،(1)ايض  أالصحيح  

المقادير الذي يجز  ،ئالواجب والمجزو  في  إنسان    ئ،وما  عليه حقة فلم يجد حقة    وجبتإذا 

لبون،  ووجد سنين  بنت  ثلاث  له  تم  ما  وهي  حقة  عليه  خمسين  ؛ وجب  عنده   : قلنا   ،لأن 

 ، ن أنت مخير الآ  : نقول  ،أو جذعة  لبونعندي بنت    ة،ما عندي حق :قال  ،الواجب عليك حقة

ا أو عشرين درهم    تين شا  بون وتدفع مع بنت الل  ،نك تعطينا بنت اللبون وتعوض النقصأما  إ

خذ منه شاتين أو أ ت ، خذ من المصدق صاحب الصدقة العامل عليهاأ وت ةعلى الجذعأو تدفع الأ

ا هذه المقادير في زمنه    ا،عشرين درهم   والحقة أو   لبونن الفارق بين بنت الأون  تلحظ  ،طبع 

ولهذا جعل    ،له قيمة عظيمة  لكن في زمنه    ، ما يكاد يذكر اليوم في القيم  عةوالجذ  ةبين الحق

درهمشاالفارق   عشرين  أو  ا    يدل   وهذا  ، تين  دراه أأيض  عشرة  تساوي  زمنه  في  الشاة   م، ن 

ا جد  قليلة  يعني  دراهم  زمن    ،عشرة  إلى  زمن  من  ويختلف  يقدر  هذا  أنالت  ي عنألكن   قدير، 

أو سال النقص  التعويض في حال  الذي يلزم في  ما  بيان  الزكاة عندهم الآن  الذين يجلبون  عاة 

 . الزيادة

با بكر كتب له  أن  أروى البخاري عن أنس    ،نسأنصبة كلها مذكورة في حديث  هذه الأ 

حِيمِ  اللهبسْمِ »  :البحرين  حين وجهه إلى حَْْنِ الرَّ دَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ  ،الرَّ   اللهِهذِه فَرِيضَةُ الصَّ

فمَن سُئِلَهَا مِنَ الُسْلمِِيَ علََ    ،  بَها رَسولَهُ   الله صَلََّ اللهُ عليه وسلَّمَ علََ الُسْلمِِيَ، والَّتي أمَرَ  

ينَ مِنَ الإبلِِ وجْهِهَا، فَلْيعُْطهَِا ومَن سُئلَِ فَوْقَهَا فلَ يُ  فَمَ دُونَُاَ مِنَ الغَنمَِ مِن   ،عْطِ فِ أرْبَعٍ وعِشِْْ

ينَ إلى خََْسٍ وثَلََثِيَ   فإن لم تكن- ، فِيهَا بنتُْ مََاَضٍ أنُْثَى،  كُلِّ خََْسٍ شَاةٌ إذَا بَلَغَتْ خََْسًا وعِشِْْ
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 ، إلى خََْسٍ وأَرْبَعِيَ فَفِيهَا بنْتُ لَبوُنٍ أنُْثىَ يَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلََثِ   -فابن لبون ذكر   بنت مخاض

ةٌ طَرُوقَةُ الَجمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ واحِدَةً وسِتِّيَ إلى  خََسٍْ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِيَ إلى سِتِّيَ فَفِيهَا حِقَّ

وسَبْ  سِتًّا  يَعْنيِ  بَلَغَتْ  فَإِذَا  جَذَعَةٌ  فَفِيهَا  لبَوُنٍ وسَبعِْيَ،  بنتْاَ  فَفِيهَا  تِسْعِيَ،  إلى  بَلَغَتْ    ،عِيَ  فَإِذَا 

ينَ ومِ  ينَ ومِ اإحْدَى وتِسْعِيَ إلى عِشِْْ تاَنِ طَرُوقَتاَ الَجمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ علََ عِشِْْ ئَةٍ، ائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّ

ةٌ  حِقَّ خََْسِيَ  كُلِّ  لَبوُنٍ وفِ  بنْتُ  أرْبَعِيَ  كُلِّ  فليسَ   ،فَفِي  الإبلِِ،  مِنَ  أرْبَعٌ  يَكُنْ معهُ إلََّّ  لَمْ  ومَن 

َا  يَشَاءَ رَبهُّ أنْ  فَفِيهَا شَاةٌ  -أي صاحبها-  فِيهَا صَدَقَةٌ إلََّّ  خََْسًا مِنَ الإبلِِ،  وهذا   ،(1) «فَإِذَا بَلَغَتْ 

   . ئةاإلى أن تبلغ عشرين وم [الحديث رواه البخاري] يهأمر مجمع عل 

الثَّانِِْ )  :قال   تَبْلُغَ ،  الْبقََرُ  :النَّوْعُ  حَتَّى  فِيهَْا  ءَ  بقر    (ثَلَثيَِْ   وَلَّ شَيْ البقر    :قالوا  ،اسميت 

تب أي تحرقلأنها  الأرض  تَبْلغَُ )  : قال    ،ةب صنالأ  أسهل ونصابها    ، هاثر  حَتَّى  فيِهَْا  ءَ  شَيْ وَلَّ 

البقر  (ثَلَثِيَْ  من  تسع وعشرين  الذي   ،صابنما عندك    :نقول  ،يعني واحد عنده  المال هذا 

دون   عليك العندك  زكاة  فلا  تلحظ    ،نصاب  أنك  مالا  أمع  التسعة وعشرين  عظيما  ن  لكن    

   .ا زكوي  الشارع جعلها كأنه لا يملك مالا  

ءَ فِيهَْا حَتَّى تَبْلُغَ  ،  الْبَقَرُ )  :قال   ا سَنَةٌ ،  ثَلَثيَِْ وَلَّ شَيْ   نإذ  (فَيَجِبُ فِيهَْا تَبِيعٌْ، أوَْ تَبِيعَْةٌ، لَهَ

 يسمى  ،أتم سنة ودخل في الثانية ،مهيتبع أوهو مخير أن يخرج تبيع   ،في البقر ثلاثين أول نصابٍ 

يعني بيعة تبيع والتى بين الو  سن الشارع أ هنا ويلحظ ، ةفطم بعد أو تبيعمه ولم ي  ألأنه يتبع  تبيع 

جميع    ،جعله مخير في  الإأوالأصل  سبق  كما  الزكاة  والمسألأنها    ؛ناثنصبة  للفقراء  ، ين كانفع 

ا سَنتَاَنِ )  :قال  ،من البقر أوجب تبيع أو تبيعة  لكن في الثلاثين ، فَفِيهَْا مُسِنَّةٌ، لَهَ إذا   (إلَِى أَرْبَعِيَْ

مسن  ففيها مسنة وليس  أربعين  البقر عند المسلم  في    ت خلدو  سنتان   تمتأنثى  أمسنة    ،بلغت 

تَبِيعَْانِ )  :قال  ،الثالثة فَفِيهَْا   ، لأن من الأربعين إلى تسع وخمسين هذه ليس فيها إلا    (إِلَى سِتِّيَْ
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 ة، أو تبيع وتبيع تان،بيعأو ت ان،تبيع ،نعود إلى الثلاثين والثلاثين :فإذا بلغت ستين نقول  ،مسنة

الستين أنه  المقصود   وتبيعة    ،بيعتانتأو    ،تبيعان  يخرج في  تبيع  تَبِيعٌْ )أو  فَفِيهَْا  سَبعِْيَْ  أو -  إلَِى 

وَفِِْ كُلِّ أَرْبَعِيَْ مُسِنَّةٌ )ثم تستقر الفريضة    (وَمُسِنَّةٌ   -تبيعة  يَْ تَبِيعٌْ، 
فإذا بلغت    (ثُمَّ فِِْ كُلِّ ثَلَثِ

ال  ،نتانس فيها م  :نقول  ؟ثمانين المائة  ة،تبعأثلاثة    ؟تسعينفي  وكما   ،وهكذا  انمسنة وتبيع  ؟في 

من   البقر  يذكرها    ،وأيسرها  أسهلهاقلت  بكر  ولم  أبي    معروفة  تكن    لم  الأنه  ؛في حديث 

رشده أوكان اليمن يكثر فيه البقر  ،إلى اليمن  امعاذ  لكن لما بعث  ،بكثرة عند العرب في الجزيرة

بعثني رسول »  :قال  ا معاذ  أن  الحكم    بن يحيى    عن   ه بإسنادلما روى الإمام أحمد    ،إلى زكاة البقر

فَأمََرَنِِ أنَْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلََثِيَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ  -خذ صدقتهمآيعني -صدق أهل اليمن أ الله  

وَمِ أَرْبَعِيَ    ، مُسِنَّتَيِْ الثَّمََنيَِ  وَمِنْ  وَتَبِيعًا،  مُسِنَّةً  بعِْيَ  السَّ وَمِنْ   ، تَبِيعَيِْ تِّيَ  السِّ وَمِنْ  نْ مُسِنَّةً، 

أَتْباَعٍ  ثَلََثَةَ  وَتَبِيعً   ،التِّسْعِيَ  مُسِنَّتيَِْ  وَمِائَةٍ  ةِ  العَْشََْ وَمِنْ   ، وَتَبيِعَيِْ مُسِنَّةً  الاِْئَةِ  وَمِنْ وَمِنْ  ا، 

ينَ وَمِائَةٍ ثَلََثَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أرَْبَعَةَ أَتْباَعٍ  سُولُ   ،العِْشِْْ أنَْ آخُذَ فيِمََ بَيَْ ذَلكَِ سِنًّا إلََّّ   وَأمََرَنِِ الرَّ

جَذَعًا  أوَْ  مُسِنَّةً  يَبْلُغَ  وابن  أالحديث  ]  (1) «أنَْ  والنسائي  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  الإمام  ماجه خرجه 

   .[وهو حديث صحيح والدارقطني، والدارمي والحاكم والبيهقي

الثَّالِثُ )  :قال   أَرْبَعِيَْ ،  الغَْنمَُ :  النَّوْعُ  تَبلُْغَ  حَتَّى  فِيهَْا  ءَ  شَيْ أكثر    ( وَلَّ  ا  وجود  وهي 

ا يسير معلوم أن   هامن وجد  ولهذا أمر النبي    ، وهي التي لا تدفع عن نفسها  ،ونصابها أيض 

أو   له  لأنها  نفسها  ،(2) بعللس أو    لأخيه يلتقطها  عن  تدفع  فإنها  الإبل  قول في    ،بخلاف  وهذا 

تسميتها   ت  لأ  ؛ لغنمباسبب  غنيمة  لوجد  ، منغ نها  فإنه    هايعني  صاحب  لها  وليس  الإنسان 

أَرْبَعِيَْ )   :قال    ،يغنمها تَبْلُغَ  فيِهَْا حَتَّى  ءَ  لا    : يعني تسعة وثلاثين من الغنم؟ نقول  ( وَلَّ شَيْ

 

. لم أجد من خرجه  ( 1)   بلفظه هذا كاملا 

ئل عن   أن النبي    ( الحديث الذي يدل على هذا المعنى عن زيد بن خالد الجهني  6112أخرج البخاري )  ( 2)  س 

ئْبِ«ضالة الغنم فقال:  ذْهَا، فإناما هي لكَ أوْ لأخِيكَ أوْ للِذي  . »خ 
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يْنَ وَمِائَةٍ ) إذا بلغت أربعين    (فَفِيهَْا شَاةٌ )زكاة فيها   يعني   ،عظيم طويل  صوهذا وق  (إِلَى عِشِْْ

 منو  ،عنده مائة  من و  ،عنده سبعين  ، ومن عنده أربعين  من   شاة،من أربعين إلى مائة وعشرين  

عن المائة وعشرين صارت    (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً )ة  واحد  ةعنده مائة وعشرين ليس عليه إلا شا

فَإِذَا زَادتَْ )من مائة وعشرين إلى مئتين شاتين   (ئَتيَِْ افَفِيهَْا شَاتَانِ، إلَِى مِ )مائة وواحد وعشرين 

نصاب    نإذ  (ثُمَّ فِِْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ )  ضةثم تستقر الفري  (فَفِيهَْا ثَلَثُ شِياَهٍ )عن المائتين    (وَاحِدَةً 

طيب    ، ثلاث شياهئتين وواحد  ام شاتين،مائة وواحد وعشرين    ، شاة  فيها أربعين    ، سهلالغنم 

ثلاثمائة وتسعة وتسعين؟ ثلاث    شياه،ئة؟ ثلاث  ثلاثما  ،ثلاث شياهئتين وتسعة وتسعين؟  ام

الصحيحشياه   الإمام    ، على  عن  رواية  لكن أفي  أربع  مأ  الصحيح   نها  من  إلى  ان  وواحد  ئتين 

مثل    ةئتين وشااعنده م  ذييعني ال  ،ص في بهيمة الأنعامثلاثمائة وتسعة وتسعين هذا أكبر وق

هذا   ياه، ربع شأ مائة صار  أربعفإذا بلغت    ثلاث، فيها    شاة عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعين    ذيال

ئتين وواحد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين  ام  ص، من يسمى وق  الفريضتينهو بين    ذيال  صوق

 . على الصحيح هشياثلاث 

تَيسٌْ )  :قال   دَقَةِ  الصَّ فِِ  يُؤْخَذُ  ذكر  (وَلَّ  من بهيمة الأ  ، يعني  المستثنى  ا  الذي  عنطبع  ام 

له أن يخرج بدلها ابن لبون   عدمها   بنت المخاض إذا  ،مر بنا  ؟ما هو  ،إخراج الذكور  هيجوز في

ما  المخاض سنة،ناث بأن يكون الذكر أكبر سنتين وبنت  يعوض عدم الإ  ،ذكر أكبر منها سن 

مخاض بنت  سنة  ج  :نقول  ،عنده  أو  حق  جاب  لو  أو  لبون  ابن  ذكر  ذهات  غير  –ع  كلمة 

البقر  ع يتبال  : الثاني  ، الأول  المستثنى  طيب هذا   ، --مفهومة  قلنا مخير بين    من   ، في  عنده ثلاثين 

البقر    تبيعة، أو    تبيع  مثل الأيج فالذكر في  ثلاثين  نثىزئ  أربعين    ،إذا كان عنده  لو عنده  لكن 

واحد ما شاء    ذكور،   البهائم كلها عنده   كانت  إذا  :الأمر الثالث  ،نقول مسنة ولا يجزي مسن 

نصاب  زريبته   الله تبلغ  وهي  الحول  عليها  وحال  ذكور  جنسه  : نقول  ، كلها  من  ولا    ،ايخرج 
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له لك  واذهب    : نقول  واشتر  وأبع  يكلف  :نقول  ،هاأعطنانثى  كلها   ، لا  بهائمه  كانت  فإذا 

   .يخرج منها فإنهذكور 

عَوَارٍ )  :قال   ذَاتَ  وَلَّ  تَيسٌْ،  دَقَةِ  الصَّ فِِ  يُؤْخَذُ  معيبة -وَلَّ  مريضة  هَرِمَةٌ -يعني    (، وَلَّ 

سن   أكبر  الإبل  تلحظون في  البقر    أربع لهذا  هَرِمَةٌ )  : قال  ،سنتانوفي  بَّى،  وَلَّ  الرُّ باى   ( وَلَّ   الرُّ

ولدها   تربي  هذا يجح؛ التي  المال  ف لأن  ترضع  اخذهأإذا    ،بصاحب  أهل    ،وهي  بعض  قال 

ت    :العلم التي  السمينةوهي الأ  ،للأكلربى  أو  يأتي    ، كولة  ما  لنفسه  يعدها صاحبها  ما -التي 

 ننا أفكما    كرائم أموالهم،ياك وإو  الله  اتق  :نقول  ا،ويأخذه  ا عينه عليه  فيضع المصدق    -شاء الله

واله  نأخذ  لا والمريزالضعاف  والذكرضيلة  الأ   ، ة  كرائم  ا  أيض  نأخذ   : قال   وأحسنها، موال  لا 

بَّى، وَلَّ الاَخِضُ )   تأكلأو التي  للأكل  عدكولة قالوا التي تالأ (، وَلَّ الأكَُوْلَةُ -الحامل- وَلَّ الرُّ

ارُ  ) ا  غالب    سمن وهي ت  ،بشراهة يُؤْخَذُ شِرَ  : ل وقن  ه، سوأ ما عندأينتقي صاحبه  يعني    ( الاَلِ وَلَّ 

ٻ  ژ   :والله جل شأنه يقول  ،المريضووالهزيل    الضعيفتعطي الله    ،اتق الله في نفسك  ٱ  

ۀ  ژ   :ويقول  ،[92آل عمران:  ]  ژٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

نعدل  ، [267البقرة:  ]  ژہ   ہ الهزيل    ، فنحن  نأخذ  ا ولا  أيض  ولا  كرائم    الضعيف 

الاَلِ )  :قال  ،الأموال ارُ  شِرَ يُؤْخَذُ  بِ ،  وَلَّ  يَتَبَرَّع  أنَْ  إِلََّّ  كَرَائمُِهُ،    دواحد يجو  ل( االَ   ابُ بَ رْ أهِ  وَلَّ 

عطي أيقول أنا كيف  و  ،ة كما حصل في زمنه  قخذوا ح  اض،أنا علي بنت مخ  :يقول  ،نفسه

ت  التي    ةالله الضعيف نقول:  نفسه  دفتجو  ب ب ولا تحلركلا  منه،  يأجره عليه   ،هذا كرم   ، والله 

ما شاء  ما عندك ون أنت عندك خمسة وعشرين  تعال يا فلا  :لكن المصدق لا يجوز له أن يقول

كبار إلا هالم نقول: لا،   عطنا أكبر أ  ؟ لاتعطينها  اخضالله كلهم  ما حد  منها،  ه د ليس لك إلا 

ما  ض،ما عنده يشتري بنت مخا  حتى لو  ض يعطيه،ما دام عنده بنت مخا  اض،بنت مخ  رعالشا

   . كبار له إذا كان كل رؤوس ما ك طيعيلزم أنه ي
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  وقد جاء في الحديث حديث معاذ   ، فإذا تبرعوا جاز  ( لاالَ   ابُ بَ رْ أهِ إِلََّّ أنَْ يَتَبَرَّع بِ )  :   قال

  النبي  أ مْ »   :قال  ن  أمْوَالِهِ وكَرَائمَِ  اتق  (1) «إِيَّاكَ  متفق  ]ا  هيعني    : قال  و  ،[عليهالحديث 

ه» بشِّْ يأمُرْكم  ولم  خيَره  يسألكْم  لم  اللهَ  حسنأالحديث  ]  (2) «إنَّ  بسند  داود  أبو  لم  »  [خرجه  اللهَ  إنَّ 

ه»ولا يرضى   ،موالكمأيعني ما طلب منكم أحسن   «يسألكْم خيَره   تأتوا   لا أ  ، «ولم يأمُرْكم بشِّْ

منه  ندفعوت الزهري  ،السيء  قسم    :وقال  المصدق  جاء  ثلث ا اث  ثلاأالشاء  إذا  ا وثلث    ،اخيار    ، 

من  المويأخذ    ،اا وسط  وثلث    ،اشرار   إذا وجد عنده طيب    يعني  ،وسطالصدق  يعني  هذا حل 

   .يؤخذ من الوسط ، ورديء ووسط

رِجُ إلََِّّ أنُْثَى صَحِيْحَةً )  : قال   كما تقدم    ة ففيها تبيع أو تبيع ( الْبَقَرِ إِلََّّ فِِْ ثَلَثيَِْ مِنَ  ،  وَلَّ يُُْ

إِذَا عَدِمَهَا) لَبوُْنٍ مَكَانَ بِنتِْ مََاَضٍ  إلََِّّ  )  :يقول  ،نفاآذكرها التي ذكرناها    ههذ  (وَابْنَ  يُُْرِجُ  لَّ 

يَْ مِنَ الْبَقَرِ ،  أنُْثَى صَحِيْحَةً 
انَ بِنْتِ مََاَضٍ إِذاَ  وَابْنَ لَبوُْنٍ مَكَ )بيع  ت فإنه يخرج فيها ال  (إلََِّّ فِِْ ثَلَثِ

تَكُوْنَ مَاشِيتَُهُ كُلُّهَا ذُكُوْرًا  عَدِمَهَا فَيجُْزِئُ وَاحِدٌ مِنهَْا)   ،هذه الحالة الثالثة(  إِلََّّ أنَْ    (أَوْ مِرَاضًا، 

كان مريضة  ت لو  فيها مرض  ، كلها عليلة  أربعين شاة كلها  فيها   ،عنده  حل بها المرض وليس 

نقول: يخرج    ، صحيحة يواسي فإن الصدقة    ، منهافإنا  ي    مواساة،  لمما يملك ولا  : اذهب  هقال 

   .الجود من الموجود عنده، مما  : يؤخذنقولوأعطنا، طيب مما عندك أ واشتري لنا

ذُكُوْرًا)  : قال   كُلُّهَا  مَاشِيَتُهُ  تَكُوْنَ  أنَْ  مِنهَْاأَوْ    إلََِّّ  فَيجُْزِئُ وَاحِدٌ  إِلََّّ  ،  مِرَاضًا،  رِجُ  يُُْ وَلَّ 

أَوْ ثَنيَِّةً مِنَ العَْزِ  أنِْ،  ما يجزئك من الغنم إلا    ، ضحية والهدي والعقيقةمثل الأ  ( جَذَعَةً مِنَ الضَّ

أو   له سنة  تم  الذي  المعز  من  الضالجذع  الثني  له ستة أشهر  أنمن  تم  نَّ )   :قال  ،الذي  السِّ أَوِ 

 

 . (19) ( واللفظ له، ومسلم1496أخرجه البخاري ) ( 1) 

، وقال عنه  ( باختلاف يسير7525(، والبيهقي ) 4528(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة )1582داود )أخرجه أبو    ( 2) 

لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو  ( أن الحديث  7/ 2المنذري في الترغيب والترهيب ) 

 . أحدهما



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 289  

 

 

أعَْلََ مِنَ الوَْاجِبِ )ا  يعني مما جاء سابق    (نصُْوْصَ عَلَيهَْاالَْ  تاَرَ رَبُّ الاَلِ إخِْرَاجَ سِنٍّ  أنَْ يَُْ   (إلََِّّ 

له أ    ، فهذا  النبي  أ»   : كعب  بن بي  جاء في حديث  الله  : فقال  ، ن رجلًَ قدم علَ  نبي  تانِ  أ  ،يا 

  ن مالي فيه بنتأ  -زعم تستعمل بمعنى قال ،يعني قال-رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم 

ت عليه ض فعر  -مخاضإلا بنت    واجب  ما عليك  جاء وقال  صدقيقول زعم يعني الم-  مَاض

جرك الله  آذلك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير   :فقال له رسول الله   ،ناقة فتية ثمينة 

منك وقبلناه  هي    :فقال  ،فيه  اللهذها  رسول  يا  له   بقبضها   الله    رسول   فأمر   ،ه  ودعا 

بسند حسن]أ  (1) «بالبركة  داود  أبو  للنبي    ،نفسه  دتتبرع وجا  نإذ  [خرجه    ،وجاء مستغرب 

أن   ما طابت نفسه ف  ض،ما يجب عليك إلا بنت مخا  :وقال  عامل جاء صاحب الصدقة ال  :يقول

رج  لب، لا ظهر يركفعلا    مخاض؛ لأن بنت المخاضبنت يخ  فائدة كبيرة  فما فيها  ب ولا ضرعٌ يح 

   .د منهااستفي   سمينة   فتيةرضاه أن يعطي ناقة أو فهو أراد    ،للفقراء والمساكين

رَبُّ  )  : قال   تاَرَ  يَُْ أنَْ  الوَْاجِبِ إِلََّّ  مِنَ  أعَْلََ  سِنٍّ  إخِْرَاجَ  صِغَارًا،  ،  الاَلِ  كُلُّهَا  تَكُوْنَ  أَوْ 

ةً  صَغِيْرَ مراض يخرج مريضة  (فَيُجْزِئُ  صِحَاحٌ  ) ا  كلها ذكور يخرج ذكور    ،كلها  فِيهَْا  كَانَ  وَإنِْ 

ةً، قِيمَْتهَُا عَلََ قَدْرِ قِيمَْةِ الاَليَِْ وَمِرَاضٌ، وَذُكُوْرٌ وَإنَِاثٌ، وَصِغَارٌ وَكِباَرٌ، أخَْرَجَ صَحِيْحَةً كَبِ  ، يْرَ

ن كان إ  :   نأتي إليها، يقول هذه مسألة الإبل البخاتي والعراب    ( كَانَ فِيهَْا بَخَاتِيُّ وَعِرَابٌ إنِْ  فَ 

الرجل صحاح  بهائمفي   فإن المصدق    ،وصغار وكبار  ،ناثإوذكور و  ،مخلوطة  ومراض  هذا 

 

يا نبيا اللهِ أتاني رسول كَ  »: فقال  جاء رجل إلى رسول الله   أنه قال عن أبي بن كعب   (1583) أخرجه أبو داود ( 1) 

يأخذَ مني صدقةَ مالي وايم  اللهِ ما قام في مالي رسول  اللهِ  
ولا رسول ه قطُّ قبلَه فجمعت  له مالي فزعم أنا ما عليا    لِ

يأخذَها فأبى عليا وها هي ذِهْ قد  فيه ابنة  مَخاضٍ وذلك ما لا لبنَ فيه ولا ظهرَ وقد عرضت عليه ناقة  فتياة  ع
ظيمة  لِ

ذْها فقال له رسول  اللهِ  عتَ بخير آجَركَ الله  فيه وقبلِْناه منك   جئت ك بها يا رسولَ اللهِ خ  ذاك الذي عليك فإن تطوا

اللهِ   رسول   فأمر  قال  ذْها  فخ  بها  جئت ك  قد  اللهِ  رسولَ  يا  ذِهْ  هي  فها  مال  قال  في  له  ودعا  بالبركةِ بقبضِها  ،  « ه 

 (. 1583والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود )
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 وعشرين  صغار   ةشا عشرين ن عنده  أيعني لو فرضنا    ، وسط  تها يختار صحيحة كبيرة لكن قيم

مريض  ،كبار قيمة    :نقول  ،وعشرين صحيحة  ةأو عشرين  بين  قيمتها  ما  الصحاح  من  يختار 

فرضنا    ، الثنتين هذألو  المريضات  الو  هن  ريالاقيمة  مائة  منها  قيمتها   ،حدة  والصحيحات 

أنت    : نقول  ، الوسط بين الثنتين  ه هذ  لأن   مائة وخمسين   قيمتها له اخرج واحدة    : نقول  ،تينائم

النصاب صحاح ونصفها نأخذ    مراض،  عندك نصف  الطيبألا  من هذه   ،طيب  نأخذ  ولا 

تكون    صحاح أعطنا صحيح   ما دام عندك  ،المريضات ا هذه الصحيحة لا  أيض  طيبهن ألكن 

نفسك  تطيب  أن  إلا  تما  ،قيمة  من  العدلوهذا  منه  ،م  يؤخذ  عنده  بقدر   أن  كانت    ،ما  فلو 

   . رباع الصحيحةأيؤخذ بقيمة ثلاثة  صحاح رباعأأو ربما ربع مريضة وثلاثة  صحاح بعضها

وَعِرَابٌ فَ )  : قال   بَخَاتِيُّ  فِيهَْا  كَانَ  لها سنم    ، الإبل  ه هذ  ( إنِْ  التي  المعروفة  العراب الإبل 

الغلا  هي  خاتيوالب  نا،عند  ةالمعروفالإبل    شكال،الأ  حلام  حسان  دجرواحد وهي   ظ  الإبل 

السنامين،  وَجَوَامِيسُْ )  ذات  المعروف  (وَبَقَرٌ  الحسان  ة البقر  الملاح  العربية  ا  والجواميس   ،أيض 

الزكاة سواء    ،لبانجسام كثيرة الأالكبيرة ضخمة الأ فيها  أو  جهذه كلها  بقر  أو  بل  إواميس 

ذا  نامين ذات س تدخل في الإبل   ت سنام، أو  وَلِئاَمٌ ،  وَمَعْزٌ وَضَأنٌْ )  والبقر   كلها  يعني -  وَكرَِامٌ 

ا بِقَدْرِ قِيمَْةِ الاَلَيِْ ، وَسِمََنٌ وَمَهَازِيْلُ ، -من أحسن ومن أضعف -ممكن عنده  (أخُِذَ مِنْ أحََدِهَُِ

 ، عشرين من البقر العربية وعنده    ضعافأعشرين جواميس قيمتها  وأربعين بقرة    -ما شاء الله

يقول    ،بوسط بين بين  نأخذ  ،لا  : نقول  ،مسنة  ةأحسن الجواميس واحد  نأخذ  نيجي  ما ولهذا 

:  ال  ، مشكلة  هوهذ  ه ن كان عنده هذإ السنام فإننا نجمع الإبل ذات  يكمل    سنامين وذات 

فيها    مخلوطة   فعنده   ،ابعض  ها  ضبع القدر عشرين  الشياه    شياه،   ربع أمن  من  طيبها أفلا نختار 

متفاوتةإبو وصغرإ   ،له  بكبر  وصحة  ، ما  مرض  وأو    ، أو  البقر    ب،عرابخاتي  ومثله 

والض  ،والجواميس المعز  أكرم   أن،ومثله  بعضها  تكون  ولئام  وبعضها  قد  جميلة    ، كرام  يعني 
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خذ من أ  ومهازيل   نماوس  ،وسؤعشر ر  ن س واحد عأربما ر ،هاوحسنة ولها قيمة عند صاحب

   .ينلحدهما بقدر قيمة الماأ

ائمَِةِ حَوْلًَّ كَامِلًَ، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ،  )  :  قال وَإنِِ اخْتَلَطَ جَََاعَةٌ فِِْ نصَِابٍ مِنَ السَّ

بُهُمْ   وَمَشَْْ وَمَِْلَبهُُمْ،  الوَْاحِدِ وَمَبِيْتهُُمْ  زَكَاةِ  حُكْمُ  زَكَاتُِمِْ  فَحُكْمُ  الفَْرْضُ  ،  واحدًا،  أخُْرِجَ  وَإِذَا 

مِنْهُ  بِحِصَصِهِمْ  خُلَطاَئِهِ  عَلََ  رَجَعَ  أحََدِهِمْ،  مَالِ  لْطَةُ ،  مِنْ  الْخِ رُ  تُؤَثِّ ائمَِةِ   إِلَّ  وَلَّ  السَّ هذه   (فِِْ 

ائمَِةِ وَ )   :يقول    ،الأنعامالخلطة لها أحكام خاصة ببهيمة   إنِِ اخْتلََطَ جَََاعَةٌ فِِْ نصَِابٍ مِنَ السَّ

وَمَبِيْتهُُمْ  وَفَحْلُهُمْ،  مَرْعَاهُمْ  وَكَانَ  كَامِلًَ،  البهيمة-  حَوْلًَّ  فيه  تبيت  الذي  وَمَِْلَبهُُمْ،   -المكان 

الوَْاحِدِ  زَكَاةِ  حُكْمُ  فَحُكْمُ زَكَاتُِمِْ  واحدًا،  بُهُمْ  أعيان كانت هذه    سواء  (  وَمَشَْْ  ، الخلطة خلطة 

مشاع   تكون  بينهمبأن  نفر  ، ا  بالورثة مات  ضيعني ورثة  رأها  أربعين  س غنم  أبوهم وعندهم 

ذكور أربعة  عشر    ، وهم  شاة  الأربعين  هذه  من  يملك  واحد  باعوها أ  شياه،كل  ما  بقوها 

فيها    ت،واستمر منهم عشر  زكاة،نقول  لواحد  الجميع   معينة،  ليس  ربع  يملك  هو   ، العشر 

ر كل  من  له  ربعهأيعني  بينهم  : فنقول  ا، س  مشاعة  ربعه  ، هذه  له  هذا  ربع  ، لكن  له   ه، وهذا 

ولا يقولون له    ،فإذا جاء المصدق يأخذ شاة واحدة في الأربعين  ه،وهذا له ربع  ه،وهذا له ربع

زكاةوعشر  له    ، كل واحدالأربعة  بيننا  الأربعين تفرقتم  أ  ،لا  :نقول  ،ما في  نتم مجتمعين ولا 

حلال  كأنها  واحد؛  فالأربعين  لو    لشخص  لكن  مجتمعة  واحد  ألأنها  كل  عشر أن  خذ 

استقلوا،  :نقول ،ومرعى حلوف أوىمسرح ومبيت ومبنفصل عن أصحابه وا قبل تقاسموها

   .وصافهذه هي خلطة الأ ،صبح دون النصاب فلا زكاة عليهأكل واحد 

رجل كل واحد   أربعين يعني ،كان لكل واحد مجموعة معروفةوكذلك خلطة الأعيان بأن 

الراعي  ةشا  بمقابلة يعرف شا  ،عند  واحد  ي  مها،بوس  تهكل  ما  أ يجون  منها  من   تيسرخذون 

لو  شاالأربعين    ههذ  ،حليب واحد  أة  لكل  فيها    ة منفصل  شاةنها  جمعوها   ،زكاةما  لما  لكن 
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المر زكاة  والفحل والمبيت والمشرب واحد  عىواتفقوا على  فيها  إذا جاء المصدق    ،فإن  ولهذا 

 : نقول   ،ونيضخذت فيقول عوأ  يجي صاحب الشاة التي    ،ربعينيأخذ شاة واحدة من هذه الأ 

فإذا   ،كل واحد يدفع عشرة  نإذ  : نقول  ، ربعمائة ريالأقيمة الشاة    : كم قيمة شاتك؟ قال مثلا  

يعني بمعنى  ،نتأالقيمة والعشرة نصيبك    ريال   دفعوا لك عشرة صار عندك ثلاثمائة وتسعين 

نه يأخذ شاة ألأن الأصل    ته؛ من قيمسهما    لك فالبقية يدفعون    ت شاتك،خذأ  أنه ما دام أنه  

   . نتم تصلحون فيما بينكمأواحدة و

 ، والمشرب  ،والمحلب  ،والمسرح   ،في المراح  : مور كلها الستةلابد أن يختلطوا في هذه الأ  نإذ

 زكاةزكيا   ،فإن اختل شرط منها أو ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول ،والفحل ،والراعي

 يَُمَعُ لََّ وَ » :الصدقاتفي  أنس    من حديث  والأصل في الخلطة ما ثبت في الصحيح   ،المنفردين 

بَينهَمَ   يَتَاجَعانِ  مَ  فإنَُّ خَليطَيِْ  مِن  دَقةِ، وما كان  الصَّ مُُتمَِعٍ خَشيةَ  بَيَ  قُ  يُفرَّ قٍ، ولَّ  مُتفَرِّ بَيَ 

ةِ  ويَّ قٍ لََّ وَ »  :يقول  ، في حديث أبي بكر وهو في الصحيح  يقول    ،(1) «بالسَّ   ،« يَُمَعُ بَيَ مُتفَرِّ
مهم مع  ضن  ،ن عندك عشرين ن أنت عندك عشرين وأنت يا فلافلا :يعني ما يأتي إنسان يقول

يأتي أناس   ،ولا تفرق بين مجتمع ،لا تجمع بين متفرق  ،ما يجوز ، نقول:اةالزكخذ أ بعض حتى ن

اذا لم  ه، أنا باخذ ثلاثة شيا  ،لا : فيقولأربعين،  كل واحد    ، وهم ثلاثة  اة عندهم مائة وعشرين ش

إذا   ، لكنهم مجتمعين  : نقول  ، أربعين  ، أربعين  ،أربعين  : قال له  ؟ هخذ ثلاث شياأ ت  أراك   يا فلان 

عليه  لتزيد  تفرق  أن  لك  ما يجوز  الزكاة  ماجتمعوا  يجتمعوا   ،في  أن  هم  لهم  أنه لا يجوز  كما 

دَقةِ، وما كان مِن  يَُمَعُ بَيَ لََّ وَ »  :قال ،ليسقطوا الزكاة قُ بَيَ مُُتمَِعٍ خَشيةَ الصَّ قٍ، ولَّ يُفرَّ مُتفَرِّ

ةِ  ويَّ مَ يَتَاجَعانِ بَينهَمَ بالسَّ   .لأن المالين صارا كالمال الواحد  ؛«خَليطَيِْ فإنَُّ

 

 (. 264/ 3، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل )(72) (، وأحمد2447أخرجه النسائي ) ( 1) 
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يعني    ،ةطموال ما تدخلها الخلن بقية الأأبقي عندنا    بهيمة الأنعام،أهم مسائل زكاة  ه  هذ

سيقسم قيمة المال وقيمة العروض    ،الزكاة ستؤخذ بالنسبة :نقول ،كين في تجارةلو أناس مشتر

الزكاة وستخرج  أربعين  على  نسبته  وكلٌ   ،التجارية  في    ،يعرف  الخلطة  تؤثر  الزكاة ألا  موال 

الرياض  ،الأخرى غنم في  إنسان  عند  كان  أربعين شاة   شاة،أربعين    ، لو  القصيم  في   ، وعنده 

أربعين شعسوعنده في   نطبق عليه الخ  اة،ير  نقولفهل  أربعين  :لطة؟  الريا  شاة  عليه   ض، في 

أربعين وهذ  ، أربعين شاة  هوهذ فما  ه  مالك واحد  نقول ما دام  ما فيها إلا شاة   ئة أو  وعشرين 

العلم  ة؟واحد المال  أصحهما  أ  :قولان لأهل  مالا  للن  يعد  الواحد  ولو اختلفت    ا واحد  مالك 

نقول  ،بلدانهم ال  : فلا  نزكي  دام  أربعين    تي ما  القصيم  الرياض هات  تيوال  هات شاة،في    في 

 .ن عنده مائة وعشرين إلا شاة واحدةأزكيه ولا يلزمه ما دام ن ا جميع   له ما  ،لا :نقول ة،شا

ا العلم النافع والعمل الصالح  أو  ،عانةسأل ربي التوفيق والتسديد والإأ    نهإن يرزقنا جميع 

 ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   ، مجيبٌ   قريبٌ 

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 
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رْسُ الَخامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ ]  [الدَّ

كَاةِ ]  [ كِتاَبُ الزَّ

نبينا محمد    ،العالمينالحمد لله رب   وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   . وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم

وحياكم الله في الدرس    ،هوبركاتخوات سلام الله عليكم ورحمته  أما بعد؛ أيها الأخوة والأ

 وقد  ،«  قدامة  بن ا»مام موفق الدين  للإربعون من دروس شرح عمدة الفقه  والأ  الخامس

المافي  انتهينا   بهيمة  ضيالدرس  الزكاة  باب  من  واليوم الأنعام  من   ،  الثاني  الصنف  إلى  نأتي 

 .موال الزكوية وهو ما يتعلق بالخارج من الأرضالأ

   :قال المؤلف 

 الأَرْضِ مِنَ  بَابُ زَكَاةِ الَخارِجِ 

خَرُ :  وَهُوَ نَوْعَانِ  كَاةُ مِنْهُ فِِْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّ ا: النَّباَتُ، فَتَجِبُ الزَّ إِذَا خَرَجَ  ،  أحََدُهَُُ

أَرْضِهِ  لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ  ،  مِنْ  أَوْسُقٍ؛  سَةَ  خََْ يَ »  وَبَلَغَ  ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى  بْلغَُ ليَسَْ فِِْ حَبٍّ وَلَّ 

سَةَ أَوْسُقٍ  اعُ :  وَالوَسْقُ ، «خََْ يَّةٍ :  سِتُّوْنَ صَاعًا، وَالصَّ
يَّةُ وَخََْسَةُ أَسْباَعِ أُوْقِ

مَشْقِيِّ وَأُوْقِ ، رِطْلٌ باِلدِّ

 .مَا قَارَبَ ثَلَثَمَِئَةٍ وَاثْنَيِْ وَأَرْبَعِيَْ رِطْلًَ وَسِتَّةَ أَسْباَعِ رِطْلٍ : فَجَمِيعُْ النِّصَابِ 

  :ثم ذكر أنه على نوعين  (بَابُ زَكَاةِ الَخارِجِ مِنَ الأَرْضِ ) :في هذا الباب يقول  

دل على وجوب الزكاة    :رض؟ نقولما الدليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأ   :أولا  

كان مما يكال ويدخر أو    ، كان من الحبوب والثمار أو المزروعات  في الخارج من الأرض سواء  

المعا وه  ،دنمن  العسل  الأرض  ملحقٌ   و وكذلك  من  فيها   ، بالخارج  الزكاة  دل على وجوب 
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اسمه وتقدس  شأنه  جل  الله  قول  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :عموم 

فيه حث    :قائل  يقول  قد  ،[267البقرة:  ]  ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ هذا 

 : تسمع الله يقول لم  أ  ،ن الزكاة تسمى نفقةإ  : فنقول  ، للزكاة  على النفقة وليس فيه ذكرٌ   ضٌ وح

ڑ  ژ  ڈ  ژ  ژ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :قوله جل شأنهف ، النفقة على  الزكاة تطلق نإذ ؟  [التوبة] ژڑ  ک  

الواجبة وإن    [267البقرة:  ]  ژڱ الزكاة  التطوعأ  هذا في  يدل على    ،لحق بها صدقة  كما 

الأنعام:  ]  ژڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ ژ   :ذلك عموم قول الله جل شأنه وتقدس اسمه

141]. 

الأرض -وَهُوَ  )  :  قال من  الخارج  النَّباَتُ :  نَوْعَانِ   -أي  ا:  النوع    هلأن  (أحََدُهَُُ سيأتي 

المعدن فِِْ  )  :قال  ،الثاني  مِنْهُ  كَاةُ  الزَّ فَتَجِبُ  النَّباَتُ،  ا:  خَرُ أحََدُهَُُ وَيُدَّ يُكَالُ  وَثَمَرٍ،  حَبٍّ    (كُلِّ 

ت    ههذ  ،الحمص  ،العدس  ،الدخن   ، رزالأ  ،الشعير  ،الحنطة  : مثاله التي  وتدالحبوب  ر  خ كال 

حب الرشاد ما أحد   ،دميين كحب الرشادا للآنواعها حتى لو لم تكن قوت  أ تجب فيها الزكاة ب

زكاةأ ي فيه  لكن  وقوت  كطعام  وحب  ، كله  يزرع  الذي  الفجل  حب  كلها   الأبازير   وكذلك 

والق  وأرة  فكالكز والكمون  أصحاب    احبوبه  ، والخيار  ثاء الكزبرة  عند  بلغت  إذا  تبذر  التي 

خمسة   الزكاةأالمزرعة  ففيها  أو إ  ،وسق  يقتات  مما  تكون  أن  الزكاة  ليس من شرط وجوب  ذ 

ي  هذا ليس بشرط إنما الشرط كما سيأتي أ  ،دميونيقتاته الآ ولهذا قال    ،دخركال وي  ن تكون مما 

:  ( ُالنوع الأول-  النَّباَت مِنْهُ   -هذا  كَاةُ  الزَّ وَثَمَرٍ   فَتجَِبُ  كُلِّ حَبٍّ  مثل ما مثلنا   (فِِْ   ، الحب 

كال بتوالثمر سيأتي  خَرُ )  : قال  ،زبيب ونحوهوال  ،نواعهأ مر  وَيُدَّ يُكَالُ  وَثَمَرٍ،  كُلِّ حَبٍّ  إِذاَ    ،فِِْ 

وَبَلَغَ خََْسَةَ )هذا ما فيه زكاة    ،ذ لو خرج في البر مثل شعير الجبل كما يسمىإ  (خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ 

شرط  الو  ،دخر شرطيوإن كان بعضهم يقول أن يكون مما يكال و  ،هذا الشرط الأول  ( أَوْسُقٍ 
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يبلغ خمسة   يكون مما يكال ويدخر  أنه  المقصود  أوسق،الثاني أن  النصاب  أو  ،لابد أن  يبلغ  ن 

لَيسَْ فِِْ حَبٍّ وَلَّ ثَمَرٍ  »   لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ )  وسقٍ أما هو النصاب الشرعي؟ خمسة    ،الشرعي

اعُ : وَالوَسْقُ  «صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خََْسَةَ أوَْسُقٍ  يختلف أهل العلم المعاصرين  (سِتُّوْنَ صَاعًا، وَالصَّ

تقديره   تقديرٍ   ،لكيلواتبافي  الشيخ محمد    فأقل  العلامة  البر الجيد عند شيخنا  عثيمين    بن في 

  فقط جرام  وأربعين  كيلوين  يبلغ  مح  ،ما  عنده  من  الشيخ  عند  من ولهذا  هذه   صول 

والذين يقدرون الصاع    ، ففيها زكاةالمزروعات التي فيها الزكاة تبلغ ستمائة وإثني عشر كيلا  

في خمسة   ستون صاع قلأن الوس  ؛ئةيكون قدرها تسعما  عندهم قوسأمسة الخ ،بثلاثة كيلوات

ثلاثة  سق،وأ إذا ضربناه في  كيلو  لوات يك   ثلاثمائة صاع  تسعمائة  الناتج  من   ،يكون  أقل  هذا 

المشهورة    ،لطن ا الآن  المزارع  أصحاب  ي  ،الرشاشاتبولهذا  ما  يحتاجون سأ هؤلاء  ولا  لون 

يقين دقي الزكاة  عليكم  بالأإذ  إا  قون  بالك  طنان نتاجهم  المزارع    وات، ليوليس  أصحاب  لكن 

يمكن يكون  ،ولا يزال في بعض المناطق النائية في هذه البلاد وغيرها مزارع صغيرة  ،الصغيرة

وأما إذا كان من   ، ففيه زكاة عند الجميعإذا بلغ تسعمائة كيلا    :قولن  ا لكن  ،محصوله ما فيه زكاة

فشيخنا محمد   الرزين  أقل من ذلك وأنه إلى ستمائة وإثني عشر أيرى    البر الجيد  ،   نها   كيلا 

هؤلاء عليهم الزكاة   ،طناناب المزارع اليوم الذين يدخلون في الصوامع وفي غيرها بالأأصح

 ، لكن إنسان ما عنده إلا مال يسير يسأل  ،عنده مال كثير ما يسأل ذيمثل التاجر ال ،السؤبلا 

النصابك   :يقول ألف   : نقول  ؟ م  قرابة  سعودي  ومائتين   النصاب  ألف ف  ، ريال  عنده  الذي 

ريال سعاوم زكاةئتين  الذي عقب ذلك   ،ودي يحول عليه حول هذا فيه  الباب   ، وسيأتينا في 

   . مان وكذلك عروض التجارةثوهو باب زكاة الأ

أوَْسُقٍ )  : قال   صَاعًا:  وَالوَسْقُ ،  خََْسَةَ  والمكاييل    (سِتُّوْنَ  المعروفة  بالمقادير  جاء  ثم 

خَرُ فِِْ كُلِّ حَبٍّ  )  : قولهمن  فهم وي    ،عندهم أنه لا تجب الزكاة في الخضوات    ( وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّ

والزهور لو    ،والبقول  لكن  فيها  زكاة  لا  تجارة  أهذا  عروض  عروض  دخلها  زكاة  ت زكى 
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ب  نإذ  التجارة، بأ الفواكه  والخضوات  الكوسأ نواعها  طماطم  والوالباذنجان والقرع    ةنواعها 

فيه زكاة  لا  هذا  ي    ، كل  لا  لأنه  ي    ، دخرلماذا؟  يدخرقد  لا  لكنه  يوزن  أو  البقول   ،كال   ، ومثله 

حولها من زكاة  ،بيعت إذا لاإفهذه التي لا تدخر لا زكاة فيها  ،مثله الزهورو ،الورقيات همثلو

 ، كما سبق   الأنعام   مثل بهيمة   ، يزكيها زكاة مال  : نقول  ،الخارج من الأرض إلى عروض تجارية

الغنم ما فيها زكاة لكن لو كانت  من  س  أن الذي عنده دون الأربعين رإالأنعام  قلنا في بهيمة  

 و أ ين  ائتفيها زكاة ربما لو لم يملك إلا شاة واحدة تبلغ قيمتها ألف وم  :نقول  ،لبيع والشراءل

مأ كانت  إذا  زكاة  ففينا  وخمسمائة  والشراءعلف  للبيع  من   نإذ  ،دة  الخارج  زكاة  من  تخرج 

والفواكه  ا والزهور  والبقلويات  الخضوات  من  كانت  إذا  التجارة  زكاة عروض  إلى  لأرض 

  .انواعهأ ب

ما يخرج من هذه  قال   مقدار  مََءِ  )  :والثمار  الحبوب  في  السَّ مِنَ  سُقِيَ  فيِْمََ  العُْشُْْ  وَيََِبُ 

يوُْحِ  نهم فقط  أهله  أالله على    فهذا الذي من    ،لي الذي يشرب بعروقهعوهو ما يسمى الب  ( وَالسُّ

رع أعظم  ا أوجب فيه الش  ،ون ثم ينزل المطر تلو المطر فينبتريجهزون الأرض ويبذ  ،ونريبذ

وهذا   ،لفأ لأن الطن  نتجت مزرعته طن يخرجه مائة كيلا  أفإذا    ،شروهو الع  صاب وأكثره الن

ر  ئ لا في حفر الب   ،لأن أكبر جهد يبذله المزارع في استخراج الماء  ؛لأنه استمتع وتمتع ولم يتعب

واني أو بالإبل أو البقر أو كان ستستخرج سواء كانت مكائن تقليدية أو ال  ئن التياكولا في الم

وجب عليه  ولهذا إذا سقط هذا كله فإن الشارع ي  ، الغطاسات أو بالرشاشات هذا كلفة عاليةب

   .العشر كله

وَالنَّوَاضِحِ )  :   قال وَالِيْ  كَالدَّ بِكُلْفَةٍ،  سُقِيَ  فيِْمََ  العُْشِْْ  بكلفة    ( وَنصِْفُ  يسقى  الذي 

واليوم    ،ومؤونة والماء يستخرج بجهد جهيد مثل السواني السابقة والنواضح من الإبل والبقر

الآ مئات  تكلف  التي  في    الآبار حفر    ،أحيان الاف  المكائن  يحفرون  ونصف  الكيلو  تجاوز 
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لا  وقود وجهد عظيم لم يوجب عليه الشارع إ وعالية  ة  الأرض ثم يستخرجون هذا الماء بكلف

الع عنده    شر،نصف  كان  كيلا  طفلو  عليه خمسين  بينن  بين  كان  وإذا  يسقى   ه نتاجإنصف    ،  

لَحُ فِِْ الثَّمَرِ، وَاشْتدََّ  )العشر    عرباأفيه ثلاثة    :نقول  ،ونةؤونة ونصفه بدون مؤبم وَإِذَا بَدَا الصَّ

كَاةُ لحَ ا ، وَجَبَتِ الزَّ في التمر بدأ   ،ح في الثمارإذا بدأ الصلا  :يعني متى تجب الزكاة؟ نقول  (بُّ

ولهذا   ،واشتد الحب في سنبله وجبت الزكاة  العنب،  يحمر أو يصفر وهو عروس النخل ومثل

ك  ويقدر  الوقت  في هذا  يأتي  الزكاة  يقدر  الذي  النم  الخارص  رؤوس  زكاة خفي  من   ، ل هذه 

زكاةال في    موك ا)  :قال  ،سنبل من  رَجُ  يُُْ إِلََّّ  لحَ وَلَّ  يَابِسًابُّ  إلََِّّ  الثَّمَرُ  وَلَّ  تجب    ن إذ  (مُصَفًّى، 

الح واشتداد  الصلاح  بدو  بمجرد  والمساكين    السنبل  في  بالزكاة  للفقراء  يخرجه  لا  لكنه 

 ، وكذلك الثمر لا يخرجه إلا وقد يبس   ، والمحاويج إلا وقد صفاه إذا كان مما يحتاج إلى تصفية

ومثله العنب لا يخرجه إلا إذا صار    ،يخرج رطبا لا  صبح ضميد  أيعني ما يخرج التمر إلا قد  

مثله أو نوع من   يقبضما   ،ا يعني رطب يؤكل رطبلو كان هذا التمر مما لا يصلح تمر    ،ازبيب  

   .هيخرج من جنس :فنقول ،يتحول إلى زبيب ما  العنب

الزكاة تجب   إنيقول  (وَالثَّمَرِ، وَلَّ فِِْ اللَّقَاطِ بِّ لحَ وَلَّ زَكَاةَ فيِْمََ يَكْسِبُهُ مِنْ مُباَحِ ا) :قال 

يشتغل عند الناس   ذي ط الافما يكسبه اللق  ب، تداد الحش مر واثصلاح ال  ا وتتعلق بالذمة إذا بد

جرة يعني يعطونه أجرة أي لهم التمر قد يكسب نيجني الثمار ويحصد لهم القمح أو الشعير أو يج

لا   ، لا  : نقول  ؟ هل فيه زكاة  ،طنان من مجموع ما جمعه من عملهأقد يكون عنده    ، على ما يعمله

 ا والزكاة وجبت وتعلقت بذمة المالك لما بد ح،لأنه لم يكسبه إلا بعد بدو الصلا ؛هو زكاة عليه

فيخرج  الثمر  هذا  الذي    ،المالك   الزكاة   صلاح  عملأأما  أو  أجرة  مقابل  ما   ، خذه  وكذلك 

يسقط في الأرض  ما  لفقراء والمساكين  ل قال    وأخذه  أتساقط و  ، حصله من مباح الحب والثمر

ا لو أنه بعد    ،لكم خذوه وجمع فإنه لا زكاة فيه دو الصلاح والثمر ملك هذا بومثل ذلك أيض 

   .اءشر  وأبيع بالمال 
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صَادهِِ )  :  قال لِحَ أجُْرَةً  يَأخُْذُهُ  مَا  زكا-  وَلَّ  فيه كذلك لا  الَحبِّ    -ة  مِنَ  صِنْفٌ  يُضَمُّ  وَلَّ 

هِ  غَيْرِ إلَِى  مهمة  ( وَالثَّمَرِ  للشعير  ، هذه مسألة  البر  بر    ، فلا يضم  كيلو  واحد عنده مثلا  خمسمائة 

إذا كان ما عنده إلا هذا وهذا فلا   ، تسعمائة تعد نصاب  ،هذا طن   : نقول  ،وخمسمائة كيلو شعير

مثل من كان عنده خمسة    ل النصاب،ميكهذا في ت  ضم لا ي  ، لزبيب  ولا تمرٌ   ، م هذا مع هذاضي

اعشر ر  ر، عنده نصف نصاب غنم ونصف نصاب بق   ،من البقر وعشرين رأس من الغنم  أس 

   .فلا يضم هذا مع هذا كالمواشي : ما عليك زكاة،نقول

تَكْمِيلِْ النِّصَابِ وَلَّ يُضَمُّ )  :قال   فِِْ  هِ  إِلَى غَيْرِ فَإنِْ كَانَ صِنْفًا  ،   صِنفٌْ مِنَ الَحبِّ وَالثَّمَرِ 

كَاةُ  طنان أو عنده حتى طن واحد أعنده ما شاء الله  (واحدًا، مَُْتَلِفَ الأنَْوَاعِ، كَالتُّمُوْرِ، فَفِيْهِ الزَّ

ال من  وشيشي  خلاص  و  يلكن عنده سكر  تمورمن  يضم بعضها إلى    :نقول  ،نواعالأوغيره 

وَلَهُ أجَْرُهُ ،  وَيُُْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَكَاتَهُ )  : قال    ،بعض ديِْءِ، جَازَ،  أخَْرَجَ جَيِّدًا عَنِ الرَّ   (وَإنِْ 

مراض التمور أو الحبوب ونحوها لكن عنده ما أفيه مرض من    أوفيه غبير    نتاجهإلو كان كل  

يستبد أنه  القدرة  الله  فشاء  رديء  والباقي  طيب  قليل  عنده  أو  لا  أ له  الردي  عن  الجيد  خرج 

فيه مرض فإنه لا يكلف   إنتاجه إذا كان كل    ،ا له لكنه لا يكلف بهذاجر  أن هذا أعظم  أشك  

ليعطيه ننتقل ل  ،اتمام    في بهيمة الأنعام   كما سبق  ،بشراء طيب  قبل أن  بذلك  الثاني  ليلحق  نوع 

وفيه    رطلا  ففيه زكاة على الصحيح وهو مذهب الحنفية والحنابلة إذا بلغ مائة وستين  ،  العسل

 ( 1) «أخَذَ منَ العَسَلِ العُشَْْ   أنَّ النَّبيَّ  »  :جده  أبيه عن   عيب عن شلحديث عمرو بن    ؛العشر

 : نقول   ه،خرجأإذا كان ما يبيع فيه ويشتري    :نقول  ،وهو نعمة ويباع ويشترى  ة[رواه ابن ماج]

لكنه حوله إلى تجارة بيع وشراء فيزكيه زكاة   لائة وستين رطالمدون    هنأ يخرج العشر لكن لو  

   .عروض التجارة

 

 ( أنه حسنٌ صحيحٌ. 1489، والحديث قال عنه الألباني في صحيح ابن ماجة )(1824) أخرجه ابن ماجه ( 1) 
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  ،حدهما النباتأن الخارج من الأرض نوعان  إلأنه قال في البداية    :( النَّوْعُ الثَّانِِْ )  :قال  

قال الثَّانِِْ )  : ثم  ةِ ،  العَْدِنُ :  النَّوْعُ  الْفِضَّ أَوِ  هَبِ  الذَّ مِنَ  نصَِابًا  مَعْدِنٍ  مِنْ  اسْتَخْرَجَ  مَا ،  فَمَنِ  أَوْ 

كَاةُ   نصَِابًاقِيمَْتُهُ   الزَّ فَعَلَيْهِ  هِ  غَيْرِ أَوْ  الَحدِيْدِ،  أَوِ  فْرِ،  الصُّ أَوِ  الكُْحْلِ  أَوِ  الَجوَاهِرِ،  هذ   (مِنَ   هلأن 

 ، [34التوبة:  ]  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌژ   :تدخل في عموم قوله جل شأنه

ا في عموم قوله تعالى ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ژ  :ويدخل أيض 

ا من هذه الأ ،[267البقرة: ] ژںڻ   نواع التي لها قيمة فإن فيها فإذا استخرج من الأرض نوع 

وَالتَّصْفِيَةِ )  :قال،  زكاة بكِْ  السَّ بَعْدَ  إِلََّّ  رَجُ  يُُْ وَا  ،وَلَّ  اللُّؤْلؤُِ  فِِْ  ءَ  شَيْ وَالعَْنبَْرِ  لَ وَلَّ  رْجَانِ، 

مَكِ  ءٍ مِنْ صَيدِْ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ ) :قال ، الصحيح على  (وَالسَّ ن التي قد عادنقول الم :أولا   ( وَلَّ فِِْ شَيْ

من   فيها زكاةأيستخرجها الإنسان  لولي الأمر مثل    ،رضه  ما كان اختصاص استخراجها  إلا 

الآنالب الإنسان    ترول  اكتشف  لو  يأ ن في  أحتى  الأمر  ولي  فإن  بترول  ويعوضه أ رضه   ، خذه 

   .فراد إلى ملك الدولةلكنه يأخذ الأرض ويعوضها حينئذ تخرج من ملك الأ

كَازِ الُخمُسُ ) :ثم ختم الباب بقوله   ومَصِرفُه  ،  قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الاَلِ ،  وَفِِ الرِّ

يْهِ لوَِاجِدِهِ ،  الْفَيْءِ   مَصِرفُ 
مَكِ )  :أولا  قوله  ،(وَبَاقِ ءَ فِِْ اللُّؤْلؤُِ وَالرَْجَانِ، وَالعَْنْبَرِ وَالسَّ   (وَلَّ شَيْ

ابن عباس   قال  جاء عن  ال»   : أنه  البحر   نبر علَّ شيء فِ  ألقاه  ولأنه كان    ؛(1) «إنمَ هو شيءٌ 

النبي   عهد  والمرجان  على  اللؤلؤ  قياسه  وعلى  سنة  فيه  تسبق  فلم  الإمام    ،وخلفائه  وجاء 

لكن الصحيح الأول  أحمد   زكاة  فيه  قال  فيه لأنه    ،أنه  البر والبحر لا زكاة  وكذلك صيد 

ف أو مما   اللقاط   شبهأ مباح  الزكاة عليهم مما يجنونه سواء أجرة  قلنا لا تجب  الذين  وما يلتقطه 

   .تركه أصحاب المزارع لهم

 

المنير ) 7/ 6النووي وصححه في المجموع ) أخرجه    ( 1)  البدر  ابن الملقن في  ا أخرجه وصححه  ( عن  5/579(، وأيض 

«ل»أنه قال:  ابن عباس  ه البحر   . يس في العنبَرِ زكاةٌ، إنما هو شيءٌ دَسَرَ



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 301  

 

 

كَازِ الُخمُسُ )  : قال   ،  الْفَيْءِ   ومَصِرفُه مَصِرفُ ،  قَلَّ أَوْ كَثرَُ ،  أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الاَلِ ، وَفِِ الرِّ

لوَِاجِدِهِ  يْهِ 
ن  (وَبَاقِ هو؟  ما  الركاز  الجاهلية  : قولهذا  دفن  من  وجد  ما  عليه    ،الركاز  كان  فإن 

علامة كفر كأسماء الكفار أو أسماء ملوكهم أو صور كفار أو صور ملوكهم أو صور صلبانهم  

نقولإ ف  ، صنامهمأأو صور   فيه   : نا  دفن  الخمس أوهو    الزكاة،  هذا  فيه  الزكاة  في   ، على مخرج 

  رضهأما شاء الله كنز عظيم من الذهب يقدر بالكيلوات في    ووجد  رضه أيعني إنسان يحفر في  

 ارج الخلاحظون  تهذا الذي استخرجته من الأرض فيه الخمس    :نقول  اها،واشتر  التي ملكها 

العشر  أو  العشر  فيه الأرض    من  المائة  ،نصف  يعني عشرين في  فيه الخمس  لأنه حصله    ؛هذا 

زرع ولا شيء لا  دام    ،بدون جهد جهيد  عليهأما  عليه    ن  وجد  الكفر  من علامات  علامة 

  ن هذا من دفن الجاهليةأيعني علمنا   ،صنام مرسومة منحوتة أو أسماء ملوك كفار أو صلبانأ

لما جاء في    ؛خرج منه الخمسأ  : فنقول  ،أو مرت عليه قرون لكن هذا الإنسان وجده  موجود

قال  النبي    عن   الصحيحين  الُخمُسُ فِِ »   :أنه  كازِ  الرِّ عليه]  (1) «  متفق  مال    [الحديث  ولأنه 

كالغنيمة الخمس  فيه  فوجب  بالإسلام  عليه  وكثير  ، وتجبمظهور  قليله  له    ه،في  ليس  ولهذا 

كثير    :نقول  ،نصاب أو  قليل  الجاهلية  عليه علامات  ركاز  الأرض  من  استخرجته  أي شيء 

خمسهأ عليه    ، خرج  يمضي  أن  يلزم  فمن حين  الحولا  مَصِرفُ خراجه  إول    (الْفَيْءِ   )ومَصِرفُه 

المسلمين مصالح  في  يصرف  أنه  في    ،بمعنى  يوضع  الخمس  المسلمين    بيت هذا  صالح  لممال 

 ، أنه رد بعض خمس الركاز على واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة  لما جاء عن عمر  ؛المسلمين

أمر واجد     ان علي  لأ  ياختار ذلك الخرق  ،وعنه أنه زكاة وهو الصحيح فمصرفه مصرفها

 ، شبه صدقة المعدن أ ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض ف ،المساكين على ركاز أن يتصدق به ال

   . ويصرف في مصالح المسلمين ءلكن المشهور في المذهب أن مصرفه مصرف الفي

 

 . ( مطولا  1710(، ومسلم ) 2355أخرجه البخاري ) ( 1) 
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يْهِ لوَِاجِدِهِ )  :قال  

لكن لو كان عليه علامة من    ،خماس لمن وجدهيعني الأربعة الأ  (وَبَاقِ

خليفة من   سمعليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أو ا  وجدن يأ علامات المسلمين ك

هذا لقطة تجري عليه أحكام اللقطة    :فإنا نقول  ،خلفاء المسلمين أو ملك من ملوك المسلمين

   .في التعريف ولا يتملك ولا يخرج الخمس حتى يمضي عليه الحول

لوَِاجِدِهِ )  :قال   يْهِ 
إذا    (وَبَاقِ لصاحبه  الخمسأيعني  من    ،خرج  علامة  عليه  كان  إذا 

وإن كان عليه علامة    ، له  يفيه الخمس والباق  ركازٌ   فهو   علامات الجاهلية من علامات الكفر 

ا يغلب جانب تملك  :قالوا ،للمسلمين فقط فلقطة ولو وجد عليه علامة كفر وإسلام فإنه أيض 

لقطة فيعد  له  توجد عليه علامةإوكذلك    ،المسلمين  دفن   ،ن لم  من  مدفون  ما   قد نجد شيء 

على    أوما عليه أي علامة لا تدل على الكفر    ،هو من تاريخ المسلمين أو قبل المسلمينندري  

قوله   ،ه للمسلمين فيكون لقطة يبحث عن صاحبيغلب جانب أن ةهذا لقط :نقول ،الإسلام

:  ( ِلوَِاجِدِه يْهِ 
الفقهاء  (وَبَاقِ لغير طلبهجير  أولو    :قال  لو    ، ا  إنسان عنده أيعني   و أ   مزرعة   ن 

لم يرى في منام ولا أحد   ز، لا للبحث عن هذا الكن ،روا لي هنافقال احوعمال  ب  أتىرض  أعنده  

فوجد العمال    ،ا يستخرج الماء أو نحو ذلك إنما هو أراد  أن يحفر بئر    ء، قال له فيه كنز ولا شي

الدفن  لمن؟    ،هذا  لواجقالوا:  فهو  ال  ،هدهو  لهجا  ذيالعامل  هو  ليحفر  صاحب    ؛ء  لأن 

لع  ،ما يملك ما في جوفها  ،الأرض ما يملك إلا الأرض أنه استأجره  دام    رمل وهو الحف ما 

ن في شيء فهو أبيك تحفر لي معناته أنه محدد  أأنا    ،أنا عندي هنا كنز  ،تعال  :لكن لو أنه يقول

لوَِاجِدِهِ )  :قال  الأرض،  الك لم يْهِ 
لغير طلبهجير  أولو    (وَبَاقِ ر  ئ ا لحفر بستأجر شخص  ا  ن كم  ،ا 

ن إ  ،الأرض فقط ما يقصد بهجار لحفر  ئ إذا كان الاست  ،فوجده العامل فهو له لا لمن استأجره

يبني بني يبني له بيت  في   ان إنسان  حفروا ا  أو  لنا قواعد  احفروا  :وقال  ، الأرض الزراعية حقته 

صاحب  لهو لمن حصله لا  :نقول ،فلما حفروا وجدوا هذا الكنز العظيم من الذهب ،خزان لي
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كازِ  فِِ » :قال  لأنه   ؛ياه على الحفر للبحث عن مثل هذاإالأرض إلا أن يكون قد اتفق و  الرِّ

   .هو من حفر لا من ملك  دوالواج د،فدل على أن باقيه للواج « الُخمُسُ 

  بالدين،  بقي عندنا زكاة الدين ومسائل تتعلق   ، هذه أهم مسائل زكاة الخارج من الأرض

ومن لا يجوز    ، ومن يجوز دفع الزكاة إليهم  ،ثمان وزكاة الفطر وإخراج الزكاةوكذلك زكاة الأ

لعل هذا الدرس هو الأخير في هذا الفصل   صيام،ن شاء الله كتاب الإدفع الزكاة إليهم ثم نبدأ 

الجامع في  عندنا  الاختبارات  القريب ستبدأ  هذا  القادم  الأسبوع  ا   ىرأو  ةلأن  أيض  الطلاب 

الذين يحض قليل  بالاختبارات وإن كان  مشغولون  يتابعون يعني  الذي  لكن حتى  منهم  ون 

القناة   بالتحصيل هذه الأيام    ،اليوتيوب  وأعن طريق  الطلب والجد والاجتهاد  يشغلهم  ربما 

الدروس مثل هذه  متابعة  بما علمنا وأو  ،عن  ينفعنا  قا  يرفعنا   نأسأل الله أن  ل جل  عنده كما 

ن يجعل ما أو  ، [11المجادلة:  ]  ژبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيثج  ژ   شأنه:

   علينا. تعلمناه وسمعناه حجة لنا لا حجة 

ا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا  سمائه الحسنى وصفاته العلي  أ ب  جل شأنهنسأل المولى   ن  أجميع 

ن يجعل ما تعلمناه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأو  ،لبر والتقوىل  نايأخذ بنواصي

علينا   لها حجة  لنا  والقإحجة  ذلك  ولي  عليهنه  وبارك    ،ادر  وسلم  الله  التوفيق وصلى  وبالله 

وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى  

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،يوم الدين 

 

 

 
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ادسُِ وَالْأَرْبَعُونَ ] رْسُ السَّ  [ الدَّ

كَاةِ ] يْنِ  -  كِتاَبُ الزَّ  [ زَكَاةُ الدَّ

العالمين رب  لله  وأفضل  و  ،الحمد  خلقه  خيرة  على  وأنعم  وأكرم  وبارك  وسلم  الله  صلى 

   .أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 

وبركاته ورحمته  عليكم  الله  الأكارم سلام  الأخوة  أيها  بعد؛  الدرس    ،أما  في  الله  وحياكم 

الدين  والأ  السادس موفق  للإمام  الفقه  عمدة  من شرح  يزال    ،«  قدامة  بن ا»ربعون  ولا 

كتاب   في  و  ،زكاةالالحديث  الأول  الزكاة  باب  على  الكلام  من  انتهينا  العامة  أقد  حكامه 

 ، الأرض ثم شرحنا زكاة الخارج من    ،الأنعامثم انتهينا من الكلام على زكاة بهيمة    ،وشروطه

مان أو ثوهما أي الأ  ،زكاة النقدين بثمان ويعبر عنها بعض أهل العلم  باب زكاة الأل   نأتييوم  وال

فهما النقدان وهما   ، ايعون بهمابكان الناس يت   أثمانٌ   سميت بذلك لأنها  ، ةضالنقدان الذهب والف

بها   ،مانثالأ الناس  يتبايع  التي  الورقية  العملات  يعرفون  متقدمة  في عصور  الناس  يكن  ولم 

ا بالنقدين مان  أثايعون بالذهب والفضة فسميت  باليوم وإنما كانوا يت حكامها أو  ،ا وسميت أيض 

العملات الورقية التي يتبايع الناس بها ف  ،الورقية  تلامفي الزكاة وفي البيوعات كأحكام الع

من   والدنانير    الريالات اليوم  تابعة  والجنيهات  وغيرها  والدولارات  والدراهم  والليرات 

   .فصروملحقة بالذهب والفضة في باب الزكاة وفي باب البيوع وفي باب الربا وال

الأَثْمََنِ )  : قال   زَكَاةِ  نَوْعَانِ ،  بَابُ  ةٌ :  وَهِيَ  وَفضَِّ علت  إ  ( ذَهَبٌ  مهما  المجوهرات  بقية  ذ 

لا   كالأقيمتها  جنسها  من  فيها  الجواهر    سلمازكاة  إذا    ، ثمينةال وكل  إلا  فيها  زكاة  عدت  ألا 

 زكاةي فيها تمان ال ثلكن الأ  وستأتي، والتجارة فإنها تدخل في باب زكاة عروض التجارة    عللبي 

هي   إنما  النقدين  والفضةفي  من  مِائَتيَْ )  : قال  ، الذهب  تَبْلُغَ  حَتَّى  ةِ  الْفِضَّ فِِ  زَكَاةَ  ، دِرْهَمٍ   وَلَّ 

ة وهي الورق أو الرقة نصابها مائتي درهم وسيأتي  ضن الفأفبين هنا  (فَيَجِبُ فِيهَْا خََْسَةُ دَرَاهِمَ 
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يتبايع الناس بها اليوم ثنين  ا  وهو ربع العشر  فيجب فيها خمسة دراهم  ،بيانها بالجرامات التي 

ئتي درهم من الفضة فإنه يزكي افمن كان عنده م  ،ثنين ونصف المائة الثانيةاونصف في المائة و

دراهم   مِثْقَالًَّ ) خمسة  يْنَ  عِشِْْ يَبلُْغَ  حَتَّى  هَبِ  الذَّ فِِْ  مثقالا    ( وَلَّ  عشرون  الذهب    فنصاب 

يْهِ نصِْفُ مِثْقَالٍ )
   .ربع العشروهو  ( فَيَجِبُ فِ

غِشي )  : قال   فِيهِْمََ  كَانَ  والفضة-  فَإنِْ  الذهب  قَدْرُ  فَلَ  ،  -أي  يَبْلُغَ  حَتَّى  فِيهِْمََ  زَكَاةَ 

ةِ نصَِابًا هَبِ وَالْفِضَّ تقويها من حديد أو   مواد يضيفون لها ذٍ ئكانوا يصنعون بها الحلي وحين   (الذَّ

لَّ  )  إنه :فيقول  ،وهذا يسمى غش لأنه خلط للذهب بغيره لحكمة وفائدة ،نحاس أو غيره

ةِ زَكَاةَ فِيهِْمََ حَتَّى يَبْلُغَ قَدْ  هَبِ وَالْفِضَّ فإنا   ،لط معها مادة أخرىفلو خ    (نصَِابًا  -الصافي -  رُ الذَّ

يساوي    :نقول الصافي  فإن كانصاب  نهل  الزكاة وإلا  يساوي نصاب    الصافي  ا أو لا؟  ا وجبت 

فِِْ ذلكَِ )  :قال  ،فلا وَبَيَْ سَبكْهِِمََ؛  ،  فَإنِْ شَكَّ  َ بَيَْ الِإخْرَاجِ  يعني حصل    ( لِيعَْلَمَ قَدْرَ ذلكَِ خُيرِّ

 ، و نحوه الصفر أأو  دديالحأو  النحاس المغشوش بشيء من  طهذا الذهب المخلو صاحب عند

تبلغ؟   لا  أو  نصاب  تبلغ  هل  ويس  : قولنشك  الإخراج  بين  مخير  لك مس حينئذ    لك فهو 

   . أو يسبكهما ويصفيهما ويخرج الزكاة في الذهب الخالص ،الاحتياط

قال   وَالعَْارِيَةِ )  :ثم  للَِِسْتعِْمََلِ،  العَُدِّ  الُباَحِ،   ِّ الُحليِّ فِِ  زَكَاةَ  شهيرة    (وَلَّ  مسألة  وهذه 

هَبِ    العَْادَةُ وَيُباَحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ  )   :ثم قال    ، سيأتي الكلام فيها مفصلا   بِلُبسِْهِ مِنَ الذَّ

ةِ  التزين ألأنه    (وَالْفِضَّ للنساء  القاعدةوله  ،بيح  جَرَتْ  )  قال:  ذا  مَا  كُلُّ  لِلنِّسَاءِ   العَْادةَُ يُباَحُ 

العادة  (بِلُبْسِهِ  النساءجما    ،فالمرجع    ما جرت  : نقول  ،من مجتمع إلى مجتمع تختلف  ، رت عادة 

بلبسه   النساء  ونصدفي  عادة  معاص  ،ذانهن آفي    ، ورهن حورهن  على    ،قدامهن أفي    ،هن مفي 

لكن فيه الزكاة أو ليست فيه زكاة  ،حرج في لبسهلا ما جرت العادة بلبسه ف :نقول ،صدورهن 

يتأوذلك    ،ايأتي بيانه ۀ  ہ  ژ   زين ن الله جل شأنه اختص النساء بهذا وجعلهن ممن 
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ور  ذكالذهب والحرير على  وحرم  ،[الزخرف] ژہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  

و لإلحأالأمة  العادةها  لكن  وفأفلو    ،ناثها  وتهورت  تطورت  امرأة  ثوب  صلن  كاملا  ت  منا    

؛ لأنه لم تجري العادة بتفصيل الثياب من الذهب فهو هذا حرام  ت: حلال، نقول: وقال  ذهب

ا ربما من بابٍ   ممنوع من جهة أنه لم تجري العادة بلبسه،  فإن   ، وهو باب الشهرة   ثانٍ وممنوع أيض 

كله ذهب يلتفت الناس إليها   اعراس وفي المناسبات وثوبهالمرأة التي ما شاء الله تدخل في الأ

أنه يلبس ثوب مذلة   ،وقد جاء الوعيد الشديد لمن لبس ثوب شهرة ،لها  ون بأبصارهموينصرف

   . يقصدون به الشهرةوكل ما يلبسه الناس  في  وهذا عام ،اهب عليه نار  لوي

ةِ وَيُباَ)  :قال   جَالِ مِنَ الْفِضَّ يْفِ، وَالْنِطَْقَةُ، وَنَحْوُهَا:  حُ لِلرِّ ا  ،  الَخاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّ عَدُّ  الُ فَأمََّ

أوَِ   وَالَِّدِّخَارِ،  كَاةُ الُ لِلْكِرَاءِ  الزَّ فَفِيْهِ  مُ،  الفضة ولم   (حَرَّ للرجال من  يباح  الباب ما  ذكر في هذا 

الذهب وإنما   بالفتخايذكر شيئ ا من  ذلك  للرجل الخا  ،ةض ص  يباح  أنه  الفض  تمفذكر   ة، من 

أو أنه    حامبأو   ةسن  التختم وهل    ،(1) بخاتم الفضة  تم كان يتخ  وقد ثبت في الصحيحين أنه  

الذي يظهر والعلم عند   ،خاص بالحكام والسلاطين والقضاة؟ هذا كلام مفصل لأهل العلم

للقضاة ونحوهم   أنه  بسني ف  الناس  ةوأما عام  ،لحاكمواالله  لب  ته،لا يقال  من  ينكر على    سهلا 

بسني يقال  لا  وممن    ته،لكن  علمائنا  من  والفضل  العلم  أهل  نجد  لم  وغيرهم  أولهذا  دركناهم 

   .تمونخ يت

و النقدين واجبة بالكتاب والسنة  أ  ثمانفزكاة الأ  ،ثماننعود إلى أصل الباب وهو زكاة الأ

ڌ  ژ   :فمن الكتاب قول الله جل شأنه وتقدس اسمه  ،والإجماع ڍ  ڍ  

گ   ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 

 . (2091) (، ومسلم6651أخرجه البخاري ) ( 1) 
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فدلت هذه الآية العظيمة الشريفة على وجوب الزكاة وعلى    ، [التوبة ]  ژڻ  ڻ    ڻ   

والمراد بالكنز هنا   ، الفضة ولم يخرج زكاتها وأنه يعذب بها يوم القيامةو  الذهب  وعيد من كنز 

ا به  نفاقها في الزكاة كما سيأتي مصرح  إوأعظم الإنفاق في سبيل الله    ،عدم الإنفاق في سبيل الله

كنتُ ألبسُ أوضاحًا من ذهبٍ، فقلتُ: يا رسولَ »  : قالت  وفي حديث أم سلمة    ، في السنة

  أنعند العامة  ،رثيعني ولو ك (1) «ما بلغَ أن تُؤدي زكاتَهُ فزَكِّي فليس بكنزٍ  :اللهِ! أكنزٌ هوَ؟ قال

المال الذي ا هو  عد كنز  المال الذي ي    ،ليس هذا ولا ذاك  ،ن الكنز المدفونأالكنز المال الكثير أو  

فلا يدخل في الكنز الذي  ،خرجت زكاته فليس بكنزأ  أما ما  ،وهو المتوعد عليه تهرج زكالا تخ

العظيم الوعيد  بهذا  شأنه  جل  ربنا  صاحبه  والحاكم    ،توعد  داود  أبو  الإمام  رواه  والحديث 

والدارقطني الذهبي  ،والبيهقي  وصححه  مسلم  على شرط  الحاكم  صحيح    ،وصححه  وفي 

ةٍ لَّ  مَ »  :هذا من قول النبي  ما يؤيد    أبي هريرة  مسلم عن   ا مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولَّ فضَِّ

نارِ   فِ  عليها  فَأُحْْيَِ  نارٍ،  مِن  صَفائِحُ  له  حَتْ  صُفِّ القِيامَةِ  يَوْمُ  كانَ  إذا  إلََّّ  حَقَّها،  مِنهْا  يُؤَدِّي 

بَرَدَتْ أعُِيدَتْ له، فِ يَومٍ كانَ مِقْدارُهُ خََْسِيَ ألفَْ  جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّمَ 

لأنه في الحديث   ؛زكاتها :والمراد بحقها كما تفسره الرواية الثانية (2) «سَنَةٍ، حتَّى يُقْضَى بيَْ العِبادِ 

صَ مَ »  :الثاني قال مِن  زَكاتَهُ ا  يُؤَدِّي  لَّ  كَنزٍْ  مال   نإذ  ،(3) «احِبِ  بلغ عنده  ولم يزكي    نصاب ا  من 

   . فهو كنز متوعد عليه

العلم ا على الصحيح من قولي أهل  مطلق  الذهب والفضة  الزكاة في  كانت    سواء    ،وتجب 

أو يؤجر   رعاأو ي   ي لبس كان هذا الحلي وسواء   ،اا أو حلي  بر  تنقود كما كان الناس يتبايعون بها أو 

 

أبو داود )  ( 1)  ، والحديث جود  (105/ 2)  (، والدارقطني613( )281/ 23( واللفظ له، والطبراني )1564أخرجه 

 . حسن المرفوع منه فقط (:  1564وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود )(، 320/ 3إسناده ابن باز في فتح الباري ) 

 . ( واللفظ له987ا، ومسلم ) ( مختصر  2371أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (987) أخرجه مسلم ( 3) 
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فالظاهر والعلم عند الله من نصوص الكتاب والسنة    ،  ذلك لقنية أو للنفقة أو لغير ل أو يحفظ  

ا   ،عموم وجوب الزكاة فيها في    الزكاة  والأئمة الثلاثة يرون عدم وجوب  ،والخلاف قوي جد 

المع و  ،للبس  دالحلي  الوجوب  يرون  أحمد  الإمام  عن  ورواية  الخلاف   سيأتيوالحنفية   ، ذكر 

منها   عامة  بأدلة  يستدلون  بالوجوب  السابقينوالقائلون  والحديث  يقولون   ،الآية   : فإنهم 

ب الحلي  يشمل  ما    ،نواعهأ عمومها  يشمل  والكراءأ  كما  والأجرة  والشراء  للبيع   : قالوا   ،عد 

السنة  ،فعموم الأدلة يدل على وجوبها من  بأدلة صحيحة صريحة  منها حديث    ،كما استدلوا 

وبنتٌ لَها، فِ يدِ      الله امرأةً مِن أهْلِ اليمنِ أتَتْ رسولَ أنَّ »  :عبدالله بن عمرو بن العاص 

ذَهَبٍ  مِن  مسَكَتانِ غليظَتانِ  زَكاةَ هذا؟ قالت:   ،-أي سواران غليظان-  ابنتهِا  أتؤدِّينَ  فقالَ: 

رَكِ   كِ أن يُسوِّ بِهِمَ يومَ القيامةِ سِوارَينِ مِن نارٍ، قالَ: فخلَعتهُْمَ فألقَتهُْمَ إلى     الله لَّ، قالَ: أيَسرُّ

قال    ،الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي]  (1) «ولرسولِهِ   للهفقالتَ: هُُا    اللهرسولِ  

، دخَلَ عليَّ رَسولُ اللهِ  »  :قالت المؤمنين عائشة  ن أموع  ،[سناده قويإو :ابن حجر في البلوغ

وَرِقٍ  مِن  فَتَخاتٍ  يَدي  من -  فرأى فِ  فقُلتُ: صنعَْتهُنَّ   -فضة   تعني  يا عائِشةُ؟  ما هذا  فقال: 

؟ قلتُ: لَّ، أو ما شاء اللهُ قال: هو حَسْبكُِ مِنَ   ،أتزَيَّنُ لك يا رَسولَ اللهِ، قال: أتؤَدِّينَ زكاتَُنَّ

قال ابن   ،هو على شرط الشيخين :وقال حهخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم وصح]أ (2) «النَّارِ 

التلخيص  في  الصحيح  :حجر  العيد   ،على شرط  دقيق  ابن  مسلم  :وقال  فهذه نصوص عامة    [على شرط 

الزكاة عائشة   ،تدل على وجوب  المؤمنين  وأم  أم سلمة  في حديث  كما  هو خاص  ما   ، ومنها 

النساء يسألن وي  أوالعجيب   من  ا  كثير  السؤال والإن  لحاح في معرفة الصواب ويتتبعن كثرن 

 

 (1 )  ( داود  أبو  ) 1563أخرجه  والنسائي  يسير،  باختلاف   )5/38( السنن  في  والدارقطني  له،  والفظ   )2 /112  )

 (. 2478والحديث حسنه الألباني في صحيح النسائي )  ،باختلاف يسير

، والحديث صححه  بنحوه (  1437( باختلاف يسير، والحاكم ) 105/ 2(، والدارقطني ) 1565أخرجه أبو داود )   ( 2) 

 (. 769الألباني في صحيح الترغيب )
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أكثر    المسألة،الخلاف في   فيها  ة مشهور  مسألة وربما هذه  النساء الخلاف  ه   ، عند  من  ي ومنهن 

منفقة  وتكفل   محسنة،   باذلة  الصائمين  وتفطر  والإحسان  البر  وجوه  في  تنفق   ، الأيتام   تجدها 

للزكاة  لكن  جاءت  قول  ت:قالوسألت    إذا  أكثر     ،العلماء  جمهور  قول  هفي  ،نعم  :نقول  ،فيه 

زكاة  لا  أنه  على  أدلاللكن    فيه   الأئمة  هذه  الثاني  أدلة صحيحة وصريحة  تهمقول  وبه    ،وهي 

شيخ سماحة  زمن  في  الدائمة  اللجنة  باز  ناتفتي  ف  ،ابن  ا  توىوهو  شيخ  وابن   بن سماحة  باز 

الذمة    بهاأ  برنها تألا شك    :نقول  ،فكون المرأة تخرج زكاة حليها ،عظيمٌ   احتياطٌ   فيهاعثيمين و

مغبة   من  وتسلم  لدينها  ثانٍ أوإن    السؤال،وتحتاط  بقول  فلا حرج على    خذت  وعلم  فتوى 

لم الذي وصلها أو ععلى هذا ال وإذا كانت سنين مضت لا تخرج الزكاة بناء   تثريب، عليها ولا

   .تزكي من حين العلم فإنهان الراجح وجوب الزكاة أالفتوى التي عندها ثم تبين لها 

النصاب    قال   بيان  والذهبال  في في  مائتي  أ  ،فضة  الذهب  نصاب  ونصاب    درهم ن 

مثقالا    الفضة بالمثقال  ،عشرون  مثقالا    :والمراد  وزنه  يبلغ  الذي  الإسلامي  وزنته    ، الدينار 

وربع غرامات  أربعة  اليوم  بها  الناس  يزن  التي  خمسة    ، بالغرامات  الذهب  نصاب  فيكون 

الذي هو  اوثمانين غرام   الصافي الخالص  الذهب  لكن عيار واحد   ،أربعة وعشرين   عيار  من 

باختلافه  :نقول  ،وعيار ستة عشرثمانية عشر  وعشرين وعيار   النصاب  العيار    م، يختلف  فإن 

الذهب من غير  فيه زيادة  نزل صار  الصافي  الذهب  ولهذا  ، كلما  فيه    الذي  الخالص   خلط، ما 

ي   السبائك الذهبية   هذا ذ هي إ  ،للبس  لا ت صنع منها حلي لا يعرفونها ووالنساء اليوم    لبسهاما 

جرام من   ونعندها نصاب ذهب يبلغ خمسة وثمان  تمن كان  : فنقول  ل،ك يحفظون بها المائباس

فتزكيه النصاب  بلغ  فإنه  الخالص  جنيه    ، الذهب  عشر  أحد  سعودي  ويعادل  وثلاثة  ا  باع  أسا 

تج  ،الجنيه فلا  الفضة  نصاب    بوأما  تبلغ  حتى  فيها  وهو خمس  الزكاة  قال    ،واقٍ أا  في    كما 
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فيكون    ،اا إسلامي  وقية أربعون درهم  الأو  ،(1) «ونَ خََْسِ أواقٍ صَدَقةٌ يمَ دُ فِ   يسَ لَ »  :الصحيحين

مائة    ،عشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا  أعة  سبوالدرهم    ،ئتي درهم إسلامياالنصاب م

ضربناها   إذا  مثقال  أربعة  وأربعين  وخمسة  في  خمسمائة  الفضة  نصاب  صار  وتسعون وربع 

خمسة   ذهب بينما نصاب ال ،نصاب الفضة بالغرامات خمسمائة وخمسة وتسعين غرام نإذ ،اغرام  

الذهب   من  يساوي    الخالص،وثمانين  ما  ريالا  ستة  الفضة  بوهو  عربي  وخمسين  من     ، الفضة ا 

الورقعربي   الناس  يلبس   وهذا  ،ا وليس من  الفقهاء هذا  ،على بعض  قرأ في كتب  قال:   ،فإذا 

هذا   ، لا  : نقول  ؟ زكاة  ه من الورق المعروف اليوم في  سعودي  وخمسين ريال   ستة  ن عنده م يعني

من   ستة وخمسين  لكن لو كان عنده  ،الزكاة  بلغ لا تجب عليهالم  ذاما عنده إلا ه  مسكينفقير  

لم يكلف   ، الذهب والفضة ربع العشر فقطفي  ومقدار الزكاة    ،زكاة  هفإنه في   الفضية  الريالات

ثنين ونصف في المائة  اد من كل أربعين أو حوا ،المسلم بالإخراج أكثر من هذا وهو أقل القليل

واحد  ربع   أو والمؤدى  ال  ،العشر  الأ  زكاة وتجب  اليوم  في  بها  الناس  يتبايع  التي  النقدية  وراق 

وي  ونحوهاستلمويشترون  والرواتب  المكافآت  بها  والفضة  :نقول  ،ون  بالذهب  ملحقة    هي 

مقامها الأ  ،وتقوم  بلغت  نصاب   النقديةوراق  فإذا  أو  الفضة  الزكاة   الذهب  نصاب  وجبت 

قال:  يحول عليه الحول؟ ندك مالع ،تأمل :نقول ،لاتووالدخولهذا أصحاب الرواتب  ،فيها

تش  الصاغة  اسأل  :نقولنعم،   كنت  والفضة؟إذا  الذهب  نصاب  كم  لقلته،  المال  في  كم    ك 

ي هو عيار أربعة وعشرين أو كم  ذال  لصثمانين جرام من الذهب الخاو  خمسة  قيمة؟ كم قيمة

جرام  بانص وتسعين  وزنها خمسمائة وخمسة  التي  وحال    ، الفضة  عندك  الذي  المال  بلغ  فإذا 

الحول   فنعليه  أو  المقال  وبالمثال   زكاة،  فيه فة  ض صاب ذهب  الخالص  ألو    ،يتضح  الذهب  ن 

اقيمة الجرام من الآن واحد وعشرين في المائة    ،علىأوإلا هو    نحن نضب مثال   ه مائة ريال طبع 

 

(، وابن 2445(، والنسائي )626(، والترمذي )1558(، وأبو داود )979(، ومسلم )1405أخرجه البخاري )  ( 1) 

 . (11030) (، وأحمد1793ماجه )
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لكن   ،أو يزيد  أو مائة وثمانين  مائة وسبعين يمكن    ؟ فكيف بالذهب الخالص  ، وخمسين ويزيد

للجرام فقط  ريال  مائة  أنه  النصاب أمعناته    ، لنفرض  لأننا  ن  وخمسمائة  آلاف  ضب  ن   ثمانية 

منحطة    نأتي للفضة تكون  لكن   ،ئةمائة يساوي ثمانية آلاف وخمسماخمسة وثمانين جرام ضرب 

ا ما يزيد   ريالين فقط  قيمة الجراميمكن    ،، فخمسمائة وخمسة وتسعين جرامقيمتها ضعيفة جد 

خمسمائة وخمسة وتسعين سيكون   ريالين فيفلو ضربنا    ،سنينالثلاثة هذه    لما يص  ثلاثة،  عن 

  تينألف ومائ مسلما  عنده نأولهذا لو  ،ريال يزيد أو ينقص قليلا    تسعينالنصاب ألف  ومائة و

نصاب بالذهب  ا بالفضة ولا تبلغ صاب  نلأنها تبلغ  حال عليها الحول، نقول: عليه الزكاة؛ ريال

الح نراعي  قال    ،للفقراء  قونحن  آلاأنا  لو  ثمانية  عندي  وخمسمائةما  ما ف  صحيح  نقول:   ،

ن النقدين مرتبطة بالذهب فقط لكنها ألو    ولا تجب عليك الزكاة   ةعندك ثمانية آلاف وخمسمائ

أو   بالذهب  بأ ف  الفضة مرتبطة  آلاف  إنسانلكن    ،فتحتاج  لغ يهما  أو   أو  عنده عشرة  عشرين 

مثل ما سؤال، بدون  عندك زكاة    ، أنت ، نقول: ما تحتاج تسألأكثر من ذلك   أوثلاثين أو مائة  

  وإنتاجهمحدودة    ته مزرع من لكن   سأل،ما يحتاج ي  أطنان   م عنده  الذين قلنا في الخارج بالأصل  

   تجب. ب عليه الزكاة وقد لاتجقد  لأنه  يتأكد ويسأل  :نقول ،بالمئاتولكيلوات بامحدود 

المؤلف   الدين   ذكر  مسألة  مسألة  الدين ونعود إلى    ،في آخر   الكلام في  لكننا سنؤجل 

البسط من  بشيء  الحلي  يقول    ؛مسألة  الناس  بعض  واحدألأن  قول  تذكرون  وتتركون   نتم 

الثاني فتوى كثير  القول  لكني  أ  ،مع أن عليه  ثانية  أشرنا إلى الخلاف  مرة  ن الخلاف في  إقول 

رسائل خاصة في  ومن الفضلاء والفقهاء مؤلفات خاصة  ف جمع  وقد أل    ،الحلي خلاف قديم

نقول  ،الحلي وذكروا الأقوال وبسطوها  زكاة الزكاة في الحلي هو قول  إ  :نحن  بعدم  القول  ن 

  ،لكن هذا الحديث ضعيف  (1) «لَيسَ فِ الحليِّ زَكاةٌ»  : وحجتهم في هذا حديث  ،الثلاثة  ةئمالأ

 

الدارقطني )  ( 1)  الفردوس )107/ 2أخرجه  التحقيق )( واللفظ لهما، وابن  5200(، والديلمي في  (  981الجوزي في 

 (. 4906، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )باختلاف يسير
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ا بحديث زينب امرأة ابن مسعود   قْنَ »   :قال  ن النبي  أويستدلون أيض  يا معشَْ النساءِ تصدَّ

يِّكنَّ 
ب به المثل  فلو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضر  قالوا:    [والحديث متفق عليه]  (1) «ولو من حلِ

بعيد فهم  وهذا  التطوع  صدقة  على  إثم    ،في  للاستعمال  المعد  الحلي  قاسوا  المعدة نهم  الثياب 

 للنماء والتجارةنها لم تعد  أما دام    :وقالوا  ،واني والمراكب ونحوهاللاستعمال والسيارات والأ

   . فإنه لا زكاة فيها

ا أنه قول الحنفية ورواية عن الإمام  نف  آوهو القول بالوجوب فقد ذكرت  :وأما القول الثاني

الأئمة من  جمع  واختيار  الصحابة  ،أحمد  من  ا  أيض  جمع  الأول  الصحابة    ،القول  من  كثير 

القيم    والتابعين ابن  محمدوواختار  والشيخ  الإسلام  شيخ  شيخه  والشيخ    براهيم إ  بن   قبله 

ا اختاره جمع من المحققين كما ذكرت    ، عبدالله بن حميد ا من نف  آلكن القول بوجوب الزكاة أيض 

 مة في زمن الشيخ ابن باز كانت تفتي بوجوب الزكاةواللجنة الدائ  ، قول ابن باز وابن عثيمين

   .برأ للذمةوهو الأحوط والأ فيه

لكن لو كان   ريةا للاستعمال والعاأنه لا زكاة فيه وهو المذهب إذا كان معد   ذكر المؤلف 

كان   وسواء    لا خلاف، راء والأجرةكا للوكذلك لو كان معد    بلا خلاف،لبيع والشراء  لا  معد  

  تيعيره لنساء قريبا أأنا    :يقول ،قد يكون رجل يشتري ذهب  ،عند رجل أو امرأةهذا الذهب  

ف يتحمل  ما  ت   ا ومن كانت عنده  ،شتري ذهبأنا  أ وضعهم  يدخل مناسبة  نقول:  في    ستعيره، 

جبون عليه  وهذا عند القائلين بأن الذهب المعد الاستعمال والعارية لا زكاة فيه لا ي  ،الخلاف

يفرقون  ،الزكاة فلا  الثاني  القول  ففيه  حال عليه الحول وبلغ نصاب    ذهبيقولون كل    ،وأما  ا 

  .الزكاة

 

 . (1000) (، ومسلم1466أخرجه البخاري ) ( 1) 
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  ،يكون في مقبضه سيف الذيفقط وحلية ال الخاتم ؤلف المذكر   ،ما يباح للرجال من الفضة

إليه كالأ  بالفضة وما احتيج  فيزينونها  الرجل  تربط في وسط  التي   ، سنان قديما  والمنطقة وهي 

 ، من الذهب  وأعلى قيمة    شكلا   ا أحسن من المرمر ونحوه  أسنان صبحت  أ اليوم تطور الطب ف

أنه    أسعد ة بن  جف كما جاء في حديث عر  و احتيج إليهل  ،طرافج إليه مثل الأ يحتا اوكذلك م

  فلا حرج  (1) أن يتخذ من ذهب  مره النبي  أ ف  ن نتأ ف  د يوم الكلاب فاتخذ من حدي  هنفأطع  ق  

   .لكن اليوم الأعضاء الاصطناعية يمكن يحتاج إليها وتنفذ من غير الذهب أن يتخذ 

ا  )  :قال أَوِ  الُ فَأمََّ وَالَِّدِّخَارِ،  لِلْكرَِاءِ  كَاةُ الُ عَدُّ  الزَّ فَفِيْهِ  مُ،  مثل    (حَرَّ المحرم  الذهب  يعني 

بايما  ر حرم ذلك تح  والنبي    ، محرم  : نقول  ،تم يلبسهااخويقتني  الرجل   من   خاتم القى  وأ  ت ا 

رجل لبسه  في  أ  أيعمد  :وقال  ،ذهب  فيضعها  نار  من  جمرة  إلى  قيل  إحتى    ،صبعهأحدكم  نه 

 ، (2) ؟لقاه رسول الله  أخذه وقد  آكيف    : قال  وأعطه أهلك،  خذه  :   ن ذهبأللرجل بعد  

أو    نإذ الرجل من ذهب محرم من خاتم ذهب أو طوق  نقول:ما اتخذ    ثممحرم ويأ   سلسال، 

الزكاة يب  ،وفيه  يقتنيه ولا أن  له أن  ي  ق ولا يجوز  هيئته وهو  إما أن   لبس يه على  يعني كالخاتم، 

ذهب    يعطيه يبقى  حتى  يكسره  أو  فقطنساء  لو    ،ا  المرأة  لو   ا محرم    اذهب    اقتنت وكذلك  ما  مثل 

ا التماثيل  ،على هيئتها، فإنه يحرم إبقاؤه  ية من ذهب أو فضةآناتخذت   بعض الناس   ، ومثله أيض 

بالتماثل  ا المحرمة بتلي  بالإجماع  ،ةجسمالم  هذه  ذلك    ، المحرمة  يمارسونه ومع  ناس  يزال   ا لا 

نسأل الله أن يكرم المسجد -تماثيل على شكل فرس وربما حمام وربما دببة وربما كلاب  بيأتون  

 

والحديث حسنه الألباني    ،(19028)  (، وأحمد5161(، والنسائي )1770(، والترمذي ) 4232أخرجه أبو داود )   ( 1) 

 (. 4232في صحيح أبي داود ) 

لٍ، فَنزََعَه    رسول الله    »رَأَى أنه قال:    ( عن عبدالله بن عباس  2090أخرجه مسلم )   ( 2)  خَاتَم ا مِن ذَهَبٍ في يَدِ رَج 

رَ  ذَهَبَ  ما  بَعْدَ  لِ  ج  لرا
لِ فقِيلَ  يَدِهِ،  في  فَيجَْعَل هَا  نَارٍ  مِن  جَمْرَةٍ  إلى  مْ  ك  أحََد  يَعْمِد   وَقالَ:  اللهِ  فَطَرَحَه ،  ذْ  سول   خ   :

ا وَ  ه  أَبَد  ذ   . «قَدْ طَرَحَه  رَسول  اللهِ خَاتِمكََ انْتفَِعْ به، قالَ: لا وَاللهاِ، لا آخ 
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فهو  ،هذا محرم  :نقول  -والحاضرين  من ذهب  مع وجوب  و  تحريما    أشد  وإن كان  الزكاة  فيه 

هيئةإ على  هو  ،تلافه  كما  يبقيه  م  ، لا  بالإجماع  المحرمة  الصور  محرم    ،الا  تمثكان  ا  ومن  هذا 

ا  د، باليوما كان رسما    ،بالإجماع ثلاثة أو واحدٌ وصاف الإذا اجتمعت هذه الأ  ،وما كان معلق 

  مرسومةسورة معلقة أو صورة على شكل تمثال أو صورة   ،حرم بالإجماعالمفهذا التصوير  منها

   . هذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه ،باليد

الدين  باب حكم  قوله  عند  ب  ،نقف  ربنا  يوفقنا  أ ونسأل  أن  العلى  الحسنى وصفاته  سمائه 

ا لما يحب يرضى  ، ن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به أو ،لبر والتقوىل  نان يأخذ بنواصيأو ،جميع 

مجيبإ قريب  وبارك   ،نه  وسلم  الله  وصلى  التوفيق  وصحبه    وبالله  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 

 وبركاته.  السلام عليكم ورحمة اللهو ،أجمعين

 

 

 
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ابعُِ وَالْأَرْبَعُونَ ] رْسُ السَّ  [الدَّ

كَاةِ ] يْنِ  -  كِتاَبُ الزَّ  [ زَكَاةُ الدَّ

العالمين نبينا محمد وعلى    ،الحمد لله رب  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   .آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم

ربعون من  والأ  السابع الله عليكم ورحمته وبركاته في الدرس  وسلام  أما بعد؛ فحياكم الله  

ضي من انتهينا في الدرس الما  ،«  قدامة  بن ا»دروس شرح عمدة الفقه للإمام موفق الدين  

والفضةالزكاة   الذهب  أي  مسألة    ،نقدين  وهي  باب  في  المؤلف  جعلها  مسألة  عندنا  وبقي 

   .واحدة

   :قال 

يْنِ   بَابُ حُكْمِ الدَّ

ءٍ  وَالغَْصُوْبِ  أوَْ مَالٌ يُمْكنُِ خَلَصُهُ، كَالَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ،  ،  وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلََ مَلِيْ

نُ مِنْ أخَْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا قَبضََهُ، لاَِ مَضَى  يْنِ عَلََ مُفْلسِِ، ،  الَّذِيْ يَتمََكَّ رًا كَالدَّ وَإنِْ كَانَ مُتعََذِّ

فَ  يُرْجَى وُجُوْدُهُ،  الِّ الَّذِيْ لَّ  لَهُ بِهِ، وَالغَْصُوْبِ، وَالضَّ بَيِّنَةَ  يْهِ أَوْ جَاحِدٍ، وَلَّ 
فِ وَحُكْمُ ،  لَ زَكَاةَ 

يْنِ  الدَّ حُكْمُ  دَاقِ  زَكَاةَ ،  الصَّ فَلَ  يَنْقُصُهُ،  أوَْ  مَعَهُ،  الَّذِيْ  النِّصَابَ  يَسْتغَْرِقُ  دَيْنٌ  عَلَيْهِ  كَانَ  وَمَنْ 

يْهِ 
 .عَلَيْهِ فِ

الدين سواء    ذكر    نإذ أو عليه  حكم  للإنسان  للإنسان    ، كان  الذي  الدين  وبدأ بحكم 

النصاب وحال عليه الحولالذي ع يبلغ  ليس في حوزته ولا قبضته    ،نده مال  المال  لكن هذا 

 مَنْ  أنَّ ) :فذكر   ،ا حسن ا أو نحو ذلك أو قرض   بيعا لمكان ثمن  خرين سواء  وإنما هو في ذمم الآ
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ءٍ  مَلِيْ عَلََ  دَيْنٌ  لَهُ  يستطيع بها أن   (كَانَ  مالية وكفاءة  إنسان عنده مال وعنده قدرة  يعني على 

نُ مِنْ أخَْذِهِ ) يسدد    (أَوْ مَالٌ يُمْكنُِ خَلَصُهُ، كَالَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالغَْصُوْبِ الَّذِيْ يَتمََكَّ

القضية و أراد حرك  إذا  مَضَى فَعَلَيْهِ  )خذ حقه  أوهو بحوزته  لاَِ  قَبضََهُ،  إِذَا  أنه    ( زَكَاتُه  بمعنى 

إذا كان الدين على مليء باذل    ،أو في جيبه أو في صندوقه  حسابه  ن المال في أ يلزمه أن يزكي ك

ا ا ولا جاحد   : قال   فاعتبره كالمال في حوزتك تزكيه كل سنة في حينها إلا أنه    ،ليس معسر 

لَِ ) قَبضََهُ،  إِذَا  زَكَاتُه  مَضَى فَعَلَيْهِ  يقبض  ( ا  حتى  ينتظر  لا  أنه  الفقراء    ،والصحيح  حاجة  فإن 

م ديون  له  الناس  ذمم  في  الذي  الإنسان  لهذا  ثم فلا يجوز  ومن  طلبها سددوها  تناجزة  ذ  إ ى 

من هذا   هم عطاء الفقراء حقإلا يجوز له أن يؤخر    ،ليسوا معسرين ولا جاحدين ولا مماطلين

   . المال حتى يقبضه

يْنِ عَلََ  )  :  قال رًا كَالدَّ دين لكنه على معسر مفلس ما عنده شيء    (فْلسِِ مُ وَإنِْ كَانَ مُتعََذِّ

ليس عنده شيء  سعإأو    سفلاإخرج صك  أ  سواء   لكن  أو لم يخرج  جَاحِدٍ ) ار  عَلََ  منكر    (أَوْ 

الحق لصاحب  بينة  مالا  أ  ،ولا  عليهعطاه  يشهد  ولم  ذلك  يقيد  ولم  المال    ،  ذلك  ومثل 

الِّ لَ ا) يْهِ  -ائعضال- غْصُوْبِ، وَالضَّ
حتى يقبضه لعام واحد  (الَّذِيْ لَّ يُرْجَى وُجُوْدُهُ، فَلَ زَكَاةَ فِ

يْهِ ) :ؤلف قالالم ،على الصحيح
ن فيه زكاة لكن لعام واحد ولو بقي في  أوالصحيح  (فَلَ زَكَاةَ فِ

 ، رجى وجودهأو هذا المال المغصوب أو الضال الذي لا ي    دذمة هذا المعسر أو المماطل أو الجاح

طويلة سنون  بقي  واحد  ،لو  عام  عن  يزكيه  فإنه  به وحصله  ظفر  قال  ،متى  كْمُ حُ   نَّ إ)  :ثم 

يْنِ  دَاقِ حُكْمُ الدَّ اإيعني في وجوب الزكاة   (الصَّ ا أو واجد   أو مماطلا    ،ن كان هذا الزوج معسر 

ا    .جاحد 

فيِْهِ )  :   قال يَنْقُصُهُ، فَلَ زَكَاةَ عَلَيْهِ  أوَْ  يَسْتغَْرِقُ النِّصَابَ الَّذِيْ مَعَهُ،  دَيْنٌ    (وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ 

إنسان عنده مليون ريال في رصيده وعليه   :همثال  ،الدين الذي يكون على الإنسان نفسه في هذه
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  مومنه   ،ةنموال الظاهرة أو الباط الأكان هذا في    لا زكاة عليه سواء    :يقولون  ، دين مليون ريال

قال الأ  :من  في  الزكاة  عليه  الأرض تجب  من  الخارج  والثمار  الحبوب  وهي  الظاهرة   ، موال 

بهيمة   من  الأو  ،الأنعاموالبهيمة  الزكاةفة  نباط الموال  أما  فيها  تجب  في    ،لا  الثالث  والقول 

 ا، إلا أن يخرج الديون لأصحابه  ان الزكاة تجب عليه ولو كان عليه دين أالمسألة وهو الصحيح  

لهذا الإنسان نقول  دين الآن  : يعني  مليون  ، عليك  ريال وفي رصيدك  مضى    ، في ذمتك مليون 

المال في رصيدك يجب  مدين أن  :قال  إن،  تزكيه  عليك أن  الحول وهذا  الدين أ  :نقول  ،ا  خرج 

أما أن   ،عليك عطي الناس حقوقهم فلا زكاة  أسدد الديون لأصحابها و  ،ل الحولوقبل أن يح

لأ  زكاة  ليس علي  تقول  ثم  الحول  ثم يحول  الدين  مدين تمسك  زكاة أفالصحيح    ،ني  عليه  ن 

من الأرض والحبوب والثمار وبهيمة  الخمزارع وكظاهرة    هموالأكانت    سواء   أو الأنعام  ارج 

باطموالا  أكانت   كالنقن  الورقيةد ة  والعملات  العلم   ،ين  أهل  أقوال  من  الصحيح  هو   ، هذا 

الشيخ عبد باز    العزيزوهو اختيار شيخنا سماحة  م  ،بن  يقال في    أنمكن  ا يهذه خلاصة 

   .بقي عندنا باب زكاة العروض ،هذه المسألة

العُْرُوْضِ ):  قال   زَكَاةِ  عَ العروض    ( بَابُ  الراء،    ضرْ جمع  ليباع  بإسكان  يعرض  ما 

ا،عد للبيع والشراء فيسمى عروكل ما ي   ،ويشترى قال   ، بالفتح فهو متاع الدنيا ضرَ وأما العَ  ض 

:  ( َمُهَا،  حَوْلًَّ كَامِلًَ   وَهِيَ نصَِابٌ   ،وَلَّ زَكَاةَ فيِهْا حَتَّى يَنوِْيَ بِهَا التِّجَارَة فَإِذَا بَلَغَتْ  ،  ثُمَّ يُقَوِّ

أَوِ   هَبِ  الذَّ مِنَ  نصَِابٍ  ةِ أقََلَّ  قِيمَْتهَِا  ،الْفِضَّ مِنْ  كَاةَ  الزَّ ةٌ، ،  أخَْرَجَ  فضَِّ أَوْ  ذَهَبٌ  عِندَْهُ  كَانَ  وَإنِْ 

هُمََ إِلَى قِيمَْةِ العُْرُوْضِ فِِْ تَكْمِيلِْ النِّصَابِ  يْهِ   ،ضَمَّ
 ، وَإِذَا نَوَى بعَِرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، فَلَ زَكَاةَ فِ

موال  الأ  ،نواع المالأهذا النوع الأخير من    (  ذلكَِ التِّجَارَةَ، اسْتأَنَْفَ لَهُ حَوْلًَّ ثُمَّ إنِْ نَوَى بِهِ بَعْدَ 

موال الزكاة التي تجب فيها الزكاة أ وسع  أ  ،وسعها اليومأالزكوية وهو عروض التجارة وهو  

يعرض ويبا  التجارة،  عروض ما  ي    ع، وهي كل  زكاةكل شيء  ففيه  للبيع والشراء  فيقول    ، عد 

ثاث  وأمن عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات    ، عد للتكسب والتجارةأ  كل ما    :ءالفقها
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ت  أفكل  ،  وغيرها بمعنى أنه يقومها كل سنة بما   ،عد للبيع والشراء فيها زكاةصناف المال التي 

النقدين  زكاة  مثل  العشر  ربع  ويخرج  الحول  رأس  عند  الذهب  ،تساوي  أي  نصابها  وفي    ،في 

كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي   فيخرج ربع العشر من قيمتها سواء    ،المخرج وهو ربع العشر

اب البقالات  أصحكوعلى هذا فيجب على كل أصحاب التجارات  ،اشتراها به أم أقل أم أكثر

يحصوها  مووالت أن  الغيارات  وقطع  الغذائية  والمواد  والأسواق  ا حصاء  إينات  دقيق   شاملا     

به    ا،زكاته  واللصغير والكبير ويخرج تبرأ  ما  فإنهم يحتاطون ويخرجون  ذلك  فإن شق عليهم 

عده المسلم لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن ومركوب ونحو ذلك أوأما ما    ،ذممهم

فيهفلا زك فيما    نإذ  ،اة  الزكاة  الزكاة  ،عد للاستعمالأ  لا تجب  ففيه  ذلك  ما سوى  وقد   ،وأما 

و التجارة  في عروض  الزكاة  والسنة على وجوب  الكتاب  في  النصوص  من أدلت  أعظم    نها 

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ   :والله جل شأنه يقول  ،موال الزكاةأ  وأوسع

فيدخل في ذلك عروض التجارة إذا ملكها بفعله كالبيع والنكاح والخلع ونوى   [ 103التوبة:  ]

ويدل تجارةالبها   شأنه  ،  الله جل  قول  عموم  ذلك  ڳ  ژ  :على  گ  گ   گ  ڳ  

وعلى هذه الآية بوب    [ 267البقرة:  ]  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ

كما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة   ،والتجارة  سبباب صدقة الك  : البخاري  

وقوله    ، [المعارج]  ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ   :قول الله جل شأنه وتقدس اسمه

موال التجارة من أ ف  [103التوبة:  ]  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ   :سبحانه

كما يدل على ذلك عموم حديث   ،نفعها للناس فتدخل في هذا العمومأكثرها وأموال وعم الأأ

بالنِّياّتِ »   :الفاروق عمر الأعْمَلُ  فيه  ،(1) «إنَّمَ  التجارة وجبت  السلع    ،الزكاة  افمن نوى بهذه 

ا ليبنيها ثم بدا له أن يبيعها ليشتري رض  ألو اشترى المسلم    فيها،  نوى الاستعمال فلا زكاة   ن وم

 

 (. 1907(، ومسلم )1أخرجه البخاري ) ( 1) 
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لم  ، هو لم يرد تجارة  ، لا  : فهل فيها زكاة؟ نقول  ا،فعرضها في السوق ثم باعه ،ليبنيها  ا ثانية  رض  أ

 ، ا يسكنها ليبني عليها دار    ا ثانية  رض  أبها تجارة وإنما نوى أن يبيع هذه الأرض ويشتري بها    ينوِ 

باختلاف   التجارة  في عروض  الزكاة  يدل على وجوب  سمرة  أكما  قال:   نواعها حديث 

دقةَ ممَّا نَعُدُّ للبيعِ   اللهِ   ولُ سُ رَ   انَ كَ » رواه أبو داود والدارقطني وسكت  ]  (1) «يأمُرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّ

كما يدل على ذلك وروده عن الصحابة من   ،[والمنذر في مختصر السنن وهو تحسين منهم  ،عنه أبو داود 

كُنتُ علَ بَيتِ  » :قال  ري،رواه عبد القا ما    الفاروق عمر   عن   فقد جاء  ،غير خلاف بينهم

شَاهِدَها  حَسَبهَا،  ارِ، ثم  التُّجَّ أموالَ  جَََعَ  العَطاءُ  خَرَجَ  إذا  فكانَ  الَخطَّابِ،  بنِ  عُمَرَ  زَمَنَ  الالِ 

كاةَ ا ما رواه أبو عمرو بن    ،[ رواه ابن أبي شيبة وابن حزم]  (2) «وغائِبهَا، ثم أخَذَ الزَّ ومن ذلك أيض 

فقُلتُ: ما لي مالٌ ،  يا حِْاسُ، أدِّ زَكاةَ مالكَِ :  مرَّ بي عُمرُ بنُ الخطَّابِ فَقال» :بيه قالأحماس عن  

مْها قيمةً ثُمَّ أدِّ زَكاتَُا وعبد  رواه الإمام أحمد والشافعي وابن أبي شيبة ] (3) «إلََّّ جِعابٌ وأُدْمٌ، فَقال: قوِّ

عمر    [الرزاق  ابن  عن  ورد  العروض    إن  ثم  ،وكذا  به  المتخذة  هذه  مقصود  مال  للتجارة 

ف والفضةأ التنمية  والذهب  والماشية  الحرث  هذا  أطلناوإنما    ،شبه  في  أهل    ؛الكلام  من  لأن 

ا والمتأخرين من خالف في هذا لكن خلافه لا يعتد به لأن النصوص    ، العلم من المتقدمين أيض 

أما   ،موال الناس اليومأالزكاة في عروض التجارة وهي أكثر   في وجوب  واضحة صريحة بينة  

ما يعد للتأجير كالفنادق والأسواق والمعارض والشقق والاستراحات والورش ونحوها فلا 

وهل تلزم الزكاة فيها بمجرد القبض؟   ا،جرتها متى بلغت نصاب  أوإنما الزكاة في  ،زكاة في عينها

جمهورهم على أنه لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت   ،قولان لأهل العلم ؟أو بعد حولان الحول

 

 (. 1562، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود )(1562) أخرجه أبو داود ( 1) 

الأموال    ( 2)  في  سلام  بن  القاسم  الأموال  (887)رواه  في  زنجويه  وابن  و(1686)،  المحلى،  في  حزم  ابن   صححه 

(5/234) . 

 (. 311/ 3إرواء الغليل ) أخرجه الألباني وضعف إسناده في  ( 3) 
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الحولنصاب   عليها  وحال  والعلم    الثاني   والقول  ،ا  الصحيح  وهو  الإسلام  شيخ  اختيار  وهو 

قبأند الله  ع فور  الزكاة  فيها  الزكاة   ،هاضنها تجب  الشارع من  مع مقصد  يستقيم  الذي  وهذا 

من الأرض للفقراء والمساكين وتكون حينئذ كالخارج  فيها إحسان ومواساة  ما أ ف  ،التي  ول 

يزكيها ب  على أما    ، يستلم المسلم الأجرة  ا من أ القول  كثير  فإن  يمضي الحول  نه لا يزكيها حتى 

المأ الأجرة  موال  قبض  إذا  أنه  بمعنى  تذهب  فيأؤجرين  وتوسع  واستهلكها  وصرفها    كلها 

الفقراء    الكماليات فتذهب مصلحة  المال  السفريات فما يحول الحول إلا وقد استنفذ هذا  وفي 

نها كالخارج من الأرض وأنه بمجرد قبض  أره لغيره يرى  أولم    فشيخ الإسلام   ،والمساكين

زكى   وإذا  يزكي  غيرالأجرة  يلزمه  لا  فإنه  الأجرة  قبض  الأجرة   ذلك،  عند  كانت  لو  حتى 

خرج زكاته وتكون حينئذ قد أكلما قبضت    : نقول  ،في السنة مرتين أو شهرية  ،اقساط  أتقبض  

 ، صناع من أصحاب الورش مثلا  اليد  في ما يكون   ك،ديت ما أوجب الله عليأبرأت ذمتك وأ

ورافعات   عدد  ووعندهم  والحدادين  وغيرهمالنجارين  البقالات    ،الدهانين  وأصحاب 

الأ  وهذه  والدواليب  الثلاجات  ي  عندهم  لا  التي  فيها   : نقول  بيعها،  راد شياء  تجب  لا  هذه 

البيع جم ينوي  فيزكي كل ما عرلالزكاة ولا تقوم إلا أن  يبيع وعنده    ضه، ة  تاجر  ف ف رألكن 

رض وغيرها ع جات الثلا  أماو  ،فقط قوم السلعة التي تباع وتشترى  :نقول  ،وعنده ثلاجات

ئتين ألف  ثلاثمائة  اعنده ورش فيها معدات يمكن تسوى م ،ومثل ذلك الورش ،فلا زكاة فيها

فيها  :نقول   ،ألف زكاة  هذا   ،لا  وراء  من  وتدخلها  تحصلها  التي  الأجرة  في  الزكاة  وإنما 

وغيرها  ،التأجير والاستراحات  بالفنادق  مثلنا  ما  ذلك  نقول  ،ومثل  ريعها الزكاة    :فإنا  في 

  .لأنها لم تعد للبيع والشراء  ؛جرتها وليس في رقبتهاأو

العروض   من  الزكاة  إخراج  هل يجوز  أو  نفسها؟  العروض  من  الزكاة  إخراج  يلزم  هل 

هل يجوز    ،ملابس تجارته ملابسيعني الإنسان عنده الآن   ؟انقد    رجهانفسها؟ أو يلزمه أن يخ

 ، من الزكاة؟ قولان لأهل العلم   ه أن يخرج من الملابس ما يكسو به الفقراء والمساكين ويحتسب
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ا  ،وإن شئت قل ثلاثة ا  ، منهم من يمنعه مطلق   هو و  سط ومنهم من تو   ، ومنهم من يجيزه مطلق 

ر شيخ الإسلام  وهو اختيا  ،ذلك حاجة أو مصلحة راجحةليجوز إذا دعت    :فقال  ،الصحيح

تقي يخشى الله ويأبمعنى    ، وهو الصحيح تاجر  الفقير محتاج لمثل هذه أويعلم    تقهِ ن عندنا  ن 

غطية يستدفئ بها ويحسب هذا بسعر السوق  أية يحتاجها وس كبأ الملابس فيكسوه مثلا  في الشتاء 

ويح أقل  الزكاةسب وربما  من  تاجرٌ   : نقول  ،ه  لكن  هذ  ، لا حرج  تمشِ   ه السلعة  ارت  ب  ، عنده  لم 

فيضطر الفقير    ا،خرجها للفقراء وربما هم لا يحتاجونهأ ة وتحايل فسدصبحت كاأوتأخرت و

راعي التاجر مصلحة الفقير لا مصلحته  ي    ن إذ  ، هذا لا يجوز  : نقول  ، إلى بيعها بأقل من قيمتها

ينت  ،هو الفقير  العين سواء  ف فإن كان  من هذه  بل هو أو مواد غذائية ولا    لبوساتم  ع  يبيعها 

العنا إليها وحينئذ هو وفر عليه  عطيه بسعر  أ أنا    :قال  ،سةكوالمما  البحث والشراء  في  ءمحتاج 

عطيه شيئ ا من السلع التي كسدت ولم أزيد فيها ولا  أحتسبه من الزكاة ولا  أسوقها أو دون و

 ؛ لا حرج   : نقول  ،أو مشروب  م وععطيه يختار ما شاء من ملبوس أو مأكول أو مطأتشترى بل  

مصلحة   راعى  حينئذ  ولماللأنه  مصلحته    فقير  ويرفع  هو،  يراعي  مصلحته  يراعي  من  أما 

الزكاةالأ بنية  والمساكين  الفقراء  على  ويصرفها  كسدت  التي  السلع  ويبيع  نقول إ ف  ، سعار   : نا 

   .ن الزكاة متعلقة بالقيمة لا بالعينأو ، هذا يطبق عليه قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز

المسائل   أهم  الناسالمهذه  سؤال  فيها  يكثر  التي  والدين  التجارة  عروض  بزكاة    ،تعلقة 

 ، وعنده مال حال عليه الحول   ،ن الإنسان إذا كان عليه دين هوأ  ،لخص مسألة الدين أولعلني  

العلم وهو اختيار سماحة شيخ باز   نا فالصحيح من قولي أهل  الزكاةأ  ابن  أنه    ، ن عليه  ما دام 

الن الحوبلغ  عليه  وحال  مدين   ل،صاب  كان  لو  سواء  حتى  باط أكانت    ا  لا  نمواله  ظاهرة  أو  ة 

لا ئ سدد للناس حقوقهم ل   ،خرج ما في ذمتك للناسأ  لل الحووقبل أن يح  :ذ نقول لهإ  ،فرق

ا ما يخرج زكا  ته خرجت زكاألا    ،المال  هذا يضيع    هذا المال عند  لأنه يقول   ته وربما صاحبه أيض 

ما  ف  طلومتع  معسر ومماطل تزكيه أنت ولا هو  ه،زكيأأنا  المال لا  عطه  أ  :نقول  ،فيضيع هذا 
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ليزكي عندك  ه،صاحبه  وهو  الحول  وحال  حبسته  تزكي  ،فإن  أن  عليك  فيما   ه،فالواجب  هذا 

   .يتعلق بالدين الذي على الإنسان

درة مالية وباذل لا  يعني عنده سعة وق ،على مليء  إن كان  فخلاصته أنه ،أما الدين الذي له

يج ولا  يقول  ،دحيماطل  وجدته  :بل  حقك  طلبت  كالمال    : فنقول  ،متى  صاحبه  يعتبره  هذا 

خره وجب  أوإن    ه،يزكيه وجوب ا كل سنة في حين   ،أو في جيبه  هالذي في حسابه أو في صندوق

التأخير عن  الاستغفار  مع  تأخر  التي  السنين  بعدد  يزكي  أن  الفقير    ؛عليه  يض  التأخير  لأن 

ناجزة أو   ، فالفقير حاجته  فقراء  ذمم الاخرين على معسرين  الذي في  المال  إذا كان هذا  وأما 

فهذا لا يزكى على الصحيح    ه، على مليء لكنه مماطل أو جاحد وليس عنده بينة يحصل بها حق

 . بض عن سنة واحدة فقطإلا إذا ق  

بأوفق الله الجميع لما يحب ويرضى و النافع  ل  انواصينا جميع  خذ  العلم  لبر والتقوى ورزقنا 

الصالح علينا    ،والعمل  حجة  لا  لنا  حجة  تعلمناه  ما  ودودإوجعل  مجيب  قريب  بالله و  ،نه 

أنبيا نبينا محمد   هورسل  ئهالتوفيق وصلى وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل 

 . وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة الله  ،وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 
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رْسُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ ]  [الدَّ

كَاةِ ]  [ زَكَاةُ الفِطرْ -  كِتاَبُ الزَّ

العالمين نبينا محمد عليه  و  ،الحمد لله رب  الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 . أفضل الصلاة وأتم التسليم

عليكم   الله  الأكارم سلام  الأخوة  أيها  بعد؛  وبركاتهأما  الدرس    ،ورحمته  في  الله  وحياكم 

وقد انتهينا من   ،«  قدامة  بن ا»من شرح عمدة الفقه للإمام موفق الدين    الثامن والأربعون

الأ البدن  ،موالزكاة  زكاة  عن  حديثنا  زكا  ،واليوم  ا   ،الفطر  ة عن  كثير  تدرس  الزكاة  وهذه 

ا في كل رمضان عبر الدروس والخطب ن يعيننا أسأل ربي ان أن يبلغنا رمضان و، أوتذكر كثير 

   .كتاب الزكاة لأنها زكاةضمن  الكن الفقهاء يذكرونه  ،فيه على الصيام والقيام

وهي منسوبة للفطر من رمضان    ،فطرأالفطر اسم مصدر من    (بَابُ زَكَاةِ الْفِطرِْ )  :قال  

والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب    ،الفطر من رمضانبفإنها تجب    ،لأنه وقت وجوبها

أيامه آخر  كذلك عفت  ، شمس  وسميت  بذلك  الحكم  يطلقون الم  وأما    ،لق  الفقهاء  فإن  خرج 

الفطرة من   أعنيوهي    ،ة وإنما هي كلمة مولدةبوهذه كلمة ليست عربية ولا معر  ، طرةعليه فِ 

   .أو الخلقة بدنل ا نها زكاةأفكأنهم يشيرون إلى  ،الخلقة

 : قال 

 بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 

وَقَدْرُ  ، ليَْلَةَ العِْيدِْ وَيَوْمَهُ  ، عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِياَلِهِ مَلَكَ فَضْلًَ إِذَا   ،وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ 

، أَوْ دَقيِْقِهِمََ أَوْ سَوِيْقِهِمََ :  الْفِطْرَةِ  عِيْرِ بِيْبِ  ،صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّ فَإنِْ لَمْ يََدِْهُ،  ،أَوْ مِنَ التَّمْرِ أوَِ الزَّ
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ءٍ كَانَ، صَاعًا مُهُ مُؤْنَتُهُ لَيْلَةَ وَمَنْ لَزِمَتْهُ فطِْرَةُ نَفْسِهِ، لزَِمَتْهُ فطِْرَةُ مَنْ تَلْزَ ،  أخَْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أيََّ شَيْ

يُؤَدِّيْ عَنْهُ   ،العِْيدِْ  جَََاعَةً، كَالعَْبدِْ الُشْتَََكِ   إِذَا مَلَكَ مَا  تَلْزَمُ  الْقَرِيْبِ    ،فَإنِْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ  وَالعُْسِرِ 

مََعَةٍ  حَسَبِ    ،لِجَ عَلََ  عَلَيهِْمْ  حُرًّ   مُؤْنَتِهِ،فَفِطْرُتُهُ  بَعْضُهُ  كَانَ  سَيِّدِهِ فَإنِْ  وَعَلََ  عَلَيْهِ  فَفِطرَْتُهُ   ، ا، 

قَبلَْ   العِْيدِْ  يَوْمَ  الْفِطْرَةِ  إخِْرَاجُ  العِْيدِْ الوَيُسْتحََبُّ  يَوْمِ  عَنْ  هَا  تَأخِْيْرُ يََُوْزُ  وَلَّ  وَيََُوْزُ    ،صَلَةِ، 

عَلَيْهِ ِ يُعْطَى  ،  يَوْمَيِْ أو    يوَْمٍ بتَقْدِيْمُهَا  أنَْ  يَلْزَمُ  وَيََُوْزُ  مَا  وَالَجمََعَةُ  الَجمََعَةَ،  يَلْزَمُ  مَا  الوَْاحِدُ 

 .الوَْاحِدَ 

الله    ، الفطرزكاة  حكم   فرضها رسول  فريضة  الفطر  الكتاب    ،زكاة  عليها  دل  قد  بل 

بخ  ژ   :فمن الكتاب قول الله جل شأنه  ، والسنة والإجماع ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  

نها زكاة الفطر أي أ  سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز    جاء عن   وقد  ، [الأعلى]  ژبم   

وأما   ،في تفسيره  ذكر ذلك عنهما الطبري   ،  ژی  ئج  ئح  ئم      ئىژ  :المشار إليها في قوله

  وفيه بيان فريضتها وبيان مقدارها وبيان على  ، في الصحيحين ورالسنة فحديث ابن عمر المشه

زكاة الفطر من  رسول الله   ضفر »  :أنه قال ج الشيخان عن ابن عمر فقد خرا  ،من تجب

نثى والصغير والكبير  علَ العبد والحر والذكر والأ  ،ا من شعيرأو صاعً   ،من تمرصاعًا  رمضان  

متفق عليه]  (1) «من السلمي فإن الله   ،شيئ ا فقد فرضه الله  وإذا فرض رسول الله    ،[ الحديث 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ژ   :قيله  يآفي محكم تنزيله و  قال  نهأ جل ش

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ   :وقال سبحانه  ،[النساء]  ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  

ڍ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   

 

زَكَاةَ الفِطْرِ مِن    رسول  اللهِ  »فَرَضَ أنه قال:  ( عن عبدالله بن عمر 984ومسلم ) (،1504أخرجه البخاري ) ( 1) 

ا   كَبيٍِر صَاع  أَوْ  امْرَأَةٍ، صَغِيٍر،  أوَِ  لٍ،  أَوْ رَج  عَبْدٍ،  ، أَوْ  رٍّ مِيَن ح 
الم سْلِ مِنَ  نَفْسٍ  لي  ا مِن  رَمَضَانَ علَى ك  تَمرٍْ، أَوْ صَاع  مِن 

 .شَعِيٍر«
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الحشر:  ]  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہژ   :وقال تعالى  ، [النساء]  ژڍ

من ثانٍ  ن السنة مصدر أو ،السنة فهو دين في ن ما ثبت أ ،وهذا أمر مقرر عند أهل الإسلام ،[7

يأتِ   ىذوه  ف خرف وهرول في هذا سواء السبيل  ضلكن ثمة من    ، عمصادر التشري  به    بما لم 

السنة  ،دين  ما في  القرآن دون  بما في  بالعمل  تنادي  اليوم  موجودة  فرقة  وهؤلاء والله   ،وهذه 

مر وقد  الدين قكذبة  من  بذلك    ،وا  ويقصد  قرآنيون  نحن  يقول  من  بما في  أفإن  إلا  نأخذ  لا 

تباع  يات الله تبين وجوب اآهي    الكتاب فها  في  ماخذت بألو    ت،كذب  نقول:  ،العزيزالكتاب  

مأو  الرسول، فقد  أن  ن  الرسول  القرآن   ،طاع اللهأطاع  بما في  نأخذ  قال نحن  فمن  ثم   ، ومن 

وهو صلوات ربي    عه،م  وتي القرآن ومثلهأ  السنة فإن النبي    بما فييلزمك أن تأخذ    :نقول

   .ن هو إلا وحي يوحىإوسلامه عليه لا ينطق الهوى 

 ، خراجها عنه وليس بواجبإ  هذا مستحبٌ   :هل تجب على الحبل الذي في البطن؟ نقول

فيه    ندٍ بس  قد جاء ذلك عن أمير المؤمنين عثمان    ،فلا بأس  ل خراجها عن الحمإ فمن تطوع ب

تلزمه مؤ  ،(1) أنه كان يخرجها عن الحمل  ،مقال نفسه وعمن  نته  ويلزم المسلم أن يخرجها عن 

خراجها إن استطاعوا  إنفسهم لكن  أخراجها عن  إإذا لم يستطيعوا    وقريبٍ   من زوجةٍ   ،ونفقته

خرجت  أولهذا إذا    ،صلا  أنفسهم لأنهم المخاطبون بها  أنفسهم فالأولى أن يخرجوها عن  أعن  

لا  و ذن الولي فإنها تجزئ وتبرأ الذمة ولا حرج عليهم  إالزوجة أو الولد زكاة الفطر ولو بدون  

ن أجرت عليه عادة الناس    لكن الذي  ،دوا ما أوجب اللهأ لأنهم هم المخاطبون وقد    ثريب؛ت

قادر فيهم  كان  ولو  كلهم  البيت  أهل  عن  يخرج  الاسرة  وهم    :نقول  ،رب  مخاطبون  هم 

حدهم فإنه هو أ  هاخرجأوإن    م،خرجها الولي برئت ذممهأالمكلفون وهو متعلق بذمتهم فإذا  

رج زكاة خأن مسلما   ألكن لو    أن يستأذن،   الا يلزمه شرع    يستأذن،   ن أالأصل وحينئذ لا يلزمه  

 

ثمانَ »عبدالله المزني وقتادة:  ( عن بكر بن3/91أخرجه القسطلاني وقال عنه أنه منقطع في إرشاد الساري ) ( 1)    أنا ع 

ه غيِر والكَبيِر، حتى عنِ الحمَْلِ في بَطنِ أ مي  . «كان ي عطي صَدَقةَ الفِطرِ عنِ الصا
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خرج أ قال أنا س  أخيعني    ،ذنأو  استأذن لا تجزئ إلا إذا    :نقول هنا  ، عمن لم تلزمه نفقته  فطرٍ 

أنا ظروفي أحسن   :فقال  ،سرةألكنه متزوج وعنده    عه خي وهو في بيت آخر أو في بيت مأعن  

   . ذنألا تجزئ إلا إذا علم و :نقول أخي، خرجها عن نفسي وعن أو

عن حاجته   لا من طعام فأكثر أو وجد ما يفضإلا على من وجد صاع  ولا تلزم زكاة الفطر 

خرج عن الجميع  أصع تكفي عنه وعمن تلزمه النفقة  ا من الآفإن وجد عدد    ، وقوته يوم العيد

خرج عن أ  :نقول  ، عن نفقته وقوته يوم عيدها فاضلا  لو لم يجد إلا صاع    ،نفسهب  وإلا فإنه يبدأ

نفسك وزوجك أ  :نقول  ،عندي صاعان  :قال  ،نفسك  ثلاثة  :قال  ،خرج عن   : نقول   ، عندي 

 ، بوك أمك وأنفسك وزوجك و  : نقول  ، عندي أربعة  : قال  ،مك أخرج عن نفسك وزوجك وأ

 ، ع بينهم رولم يجد ما يكفي الجميع فإنه يق  ااووسوإذا ت  ،ولادبالأ أبدا :نقول ،عندي خمسةقال: 

الفقه  ههذ في  ومقررة  موجودة  وغنى   ،معاني  يسار  في  اليوم  لله  الحمد  المسلمين  عامة  لكن 

الترتيب هذا  بدون  الجميع  عن  يخرجون  فهم  مالية  لموقدرة  إن  صا  ،  بعض  إلا  فإنه    ع يجد 

إذا  »  : وقول النبي    ، [16التغابن:  ]  ژہ  ہ  ہ  ھژ   : لعموم قول الله تعالى  ؛يخرجه

  .(1) «طعْتمُ تَ ه ما اسْ نْ فأتوا مِ أمرتُكم بأمرٍ 

وفيها    ،طهرة للصائم من اللغو والرفث ايهففبينه طرة؟ حكمتها ظاهرة  ما حكمة هذه الفِ 

غنياء فرحتهم وسرورهم  غناء وإحسان للفقراء وكف لهم عن السؤال يوم العيد فيشاركوا الأإ

تمام  إ ظهار شكر نعمة الله تعالى بإوالمواساة و  والجود  ن فيها الكرم أكما    ،ا للجميعويكون عيد  

 ولهذا قال   ،وما أنعم على العبد من صيام وقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة ،الشهر

زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من الَّلغوِ   فرض رسولُ اللهِ » :قال  كما في حديث ابن عباس  

قب أدَّاها  للمساكيِ، من  الصلَة والرفثِ وطعمةً  بعد  أدَّاها  مَقبولةٌ، ومن  زكاةٌ  فهي  الصلَةِ  لَ 

 

 . ( باختلاف يسير1337(، ومسلم )7288خرجه البخاري )  ( 1) 
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دقاتِ  الصَّ من  صدقةٌ  وصححه]  (1) «فهي  والحاكم  والدارقطني  ماجة  وابن  داود  أبو  على    ،رواه  وهو 

 الحسان  تجتمع هذه الخيرات  ،هذه حكم مجتمعة وفضل الله واسع  :نقول  نإذ  ،[شرط الصحيح

في صاع من   الجائعين  د جوعةسالتكفير والتطهير والإحسان وجور العظيمة وهذا  وهذه الأ

   .طعام

الفطر زكاة  في  ما يخرج  من طعام    :أولا    ، جنس  يكون  أن  طعام    الآدميين لابد  فلا يجزئ 

إذ حددها  ،البهائم ولا تجزئ من النقود ولا تجزي من الملابس ولا غير ذلك مما يحتاجه الفقراء

   للآ طعام  زمنه    ،يندميمن  في  الشعير  كان  الآ  وقد  طعام  بعض    ، ينميد من  في  واليوم 

الشعير طعام   لا يزال  للآالبلدان  للبهائم علف    دميين، ا  الشعير يقدم  البلدان  ومن   ، اوفي بعض 

 ، إذا كان الشعير طعام للبهائم فإنه لا يجزئ   زئ،ثم فإذا كان في بلد لا يطعم الشعير فإنه لا يج

زَكاةَ الفطرِ من رمضانَ   فرضَ  »  :حديث ابن عمر المتقدم قال  قد ثبت في الصحيحين من 

وليس من   ء والصحيح أنه بالتا  ،الطبعات وينسب للصحيحين من بر  ض في بع- صاعًا من تمرٍ 

وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد    ،(2) «أو صاعًا مِن شعيرٍ   -بر وإنما من تمر

،  رَسولِ  »  : قال عَهْدِ  فِ  نُخْرِجُ  سَعِيدٍ:     الله كُنَّا  أبو  وقالَ  طَعَامٍ،  مِن  صَاعًا  الفِطْرِ  يَومَ 

بِيبُ والأقطُِ والتَّمْرُ  عِيُر والزَّ أن يخرجها من    ئلا يجز  نإذ  ،[رواه البخاري]  (3) «وكانَ طَعَامَناَ الشَّ

البهائم لبهائمهما للآفرضها طعام    لأنه    ؛طعام  باب أولى    ،دميين لا  من  أنه لا يجزئ  كما 

أو  إ الثياب  من  أو الأ   الأوانيخراجها  الفرش  ي  أو  لا  ذلك مما   لأنه    ؛ اعد طعام  متعة وغير 

كما أنه لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح    ،فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه النبي  

خراجها من النقدين إلأن   ؛للحنفية امالك والشافعي وأحمد خلاف   ،وهو مذهب الأئمة الثلاثة

 

 (. 1609أبي داود ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح (1827) (، وابن ماجه1609أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 . ( باختلاف يسير984(، ومسلم ) 1504أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (1510أخرجه البخاري ) ( 3) 
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مَن عَمِلَ عَمَلًَ ليسَ عليه أمْرُنا »  :وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه  ،خلاف ما أمر به  

رَدي  رواية  ،(1) «فَهو  رَدي »  :وفي  ليَسَ فيهِ فَهوَ  ما  مسلم  ]  (2) «مَن أحدثَ فِ أمرِنا هذا  الحديث رواه 

عملك   ، نقول:خرج النقدين عن زكاة الفطرأفمن    ،ومعنى رد مردود  ،[صله في الصحيحينأو

النبي    ؛مردود لسنة  مخالف  ك  ،لأنه  بإخراج ثوقد  يفتي  من  ووجد  هذا  عن  السؤال   ر 

النبي    النقدين  بسنة  فتعينفإنه عين    ، لكنهم محجوجون  الطعام  نرى  : وبعضهم يقول  ،    إنا 

هؤلاء يسألون   ،سبحان الله :نقول  غنيناهم،ا لأعطيناهم نقد  أون ولو  ذحشالفقراء يسألون وي 

ولأ  مهما   حاجة  يسعطوا  عن  أو   اعطوي  ولهذا    ،سؤالهم  بيوم  العيد  قبل  يكفي  ما  الطعام  من 

ليس    ،يومين يسألون  العيد  الطرقات وعند مصليات  العيد وفي  يوم  عم  اجة في الألحويأتون 

محتاج  الأ ليس  لكنه  حاجة  عنده  أو  لغلب  يومها  كلٍ   ،قوت  إخراج   :نقول  على  يجوز  لا 

ا مخالف   ،مره ودينه وشرعهأو  لأنه مخالف لفعل النبي    ؛النقدين  ولأن إخراج القيمة أيض 

ولم يوجد في عصرهم من يخرج   ،ا من طعامحيث كانوا يخرجونها صاع    لعمل الصحابة  

اشدِينَ الهَديِّيَ من بَعدي عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الُخلفاءِ  »  :وقد قال    ،انقد   رواه الإمام  ]  (3) «الرَّ

والترمذي ماجة  وابن  داود  وأبو  مفروضة من   ،[حسن صحيح  :وقال  ،أحمد  الفطر عبادة  زكاة  ولأن 

خراجها في غير  إ  يجزئ  كما أنه لا   ،خراجها من غير هذا الجنس المعينإ  ئجنس معين فلا يجز

ا ب  اخراجهإ نقول للمسلم أنت تلتزم ب  نإذ  ،الوقت المعين  ا خراجه إ في وقت معين فالتزم أيض 

معين مراد  ،من جنس  الطعام  أن  على  يدل  من    أنه    ، والذي  بصاع  مختلفة  أقدرها  جناس 

غالب    قيامأو صاع    فلو،  امختلفة  الواجب  لكان  مجزية  أو  معتبرة  القيمة  وما كانت  من جنس  ا 

 

 .  (1718)( بنحوه، ومسلم2697أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (1718) ( واللفظ له، ومسلم2697أخرجه البخاري ) ( 2) 

، والحديث صححه  ( مطولا  17145وأحمد ) (،  42(، وابن ماجه )2676(، والترمذي )4607أخرجه أبو داود )  ( 3) 

ا صححه الألباني في صحيح ابن ماجة )(، 493/28ابن تيمية في مجموع الفتاوى )  (. 40وأيض 
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من الأ قيمة  يتفاوتون  ؛صنافأحدد    نإذ  ، الأخرىجناس  يقابله من  الناس  ولأن هذه   ،لأن 

من   كلها  الحديث  في  الناسأالمذكورة  الناس إ  ،قوات  كان  أو  الحديث  في  ورد  مما  يجد  لم   ن 

أكثر حاجة وأكثر  اليوم الأ  ، رزكالدخن والذرة والأ  ، غيره فإنه يجزي  يقتاتون  الناس  رز عند 

وي  كلا  أ قوت    منهعد  فيخرج  الأر   ، ا  كان    زوإخراج  وربما  هذه  مقام  للفقراءأيقوم  ولأن   ،نفع 

الفطر يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة بينة يعلمها   زكاةموال النقدية عن  إخراج النقدين الأ

كيله مفتوحٌ   ، توزيعها إلى صدقة خفيةو  ا الصغير والكبير ويرون  بابهاوالصدقة  كانت    سواء     

 نا لكن   ،وقت وحين يتصدق بمسلم والله يحب المحسنين  كل  ،من زكاة المال أو صدقة التطوع

ا من طعام يجعلها ظاهرة خراجها صاع  إفإن    ،دميينهذه زكاة فطر مقدرة من طعام الآ   :نقول

كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما  ونبين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهد

كلها معاني    هوهذ  أحد،  خذ فإنه لا يطلع عليهاإذا كانت ريالات تخرج بين الإنسان وبين الآ

يقال في الأ  ،شرعية دمها وتوزيعها للفقراء  إضحية وذبحها ون الأإ  ، ضحيةومثل ذلك  راقة 

   ا.ضعاف قيمتهأضعاف أنفع وأقرب للسنة من إخراج أ

المقدار؟ صاع الصاع؟    ،ما  كيلوين ونصف    تقديره المتأخرون في    اختلف ما مقدار  ما بين 

عثيمين قدس الله روحه    بن العلامة الشيخ محمد    شيخنا   والأكثر يرون أنه ثلاثة إلا   ، إلى ثلاثة

يرى    الجنان في   جرام  أفإنه  وأربعين  كيلوين  الصاع  مقدار  الجيدن  البر  من  قال  لكنه  وهذا   ، ا 

وعلى هذا فمن ذرة،  دخن ا أو ا أو رز  أا أو كان  ا أو وسط  ا جيد  كان بر    يتفاوت من الموزون سواء  

   .قوات البلد فإنه يجزيهأخرج ثلاثة كيلوات من أي شيء من أ

العيد ليلة  الشمس  غروب  المؤلف  ذكر  كما  الفطرة  وجوب  أهل    ، وقت  من  كان  فمن 

فطرة   ،الوجوب حينذاك وجبت عليه وإلا فلا الشمس فلا  قبل غروب  من مات  وعلى هذا 

 ، لد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه الفطرة وكذلك لو و   ،هلهأعليه ولا يخرجها 
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قد له قبل  وكذلك لو تزوج قبل الغروب بلحظة أو ع   ،الجنين ن ع اخراجهإسن لكن سبق أنه ي  

ن الفطرة لا تلزم إلا إذا استلم  إول  ن يقموإن كان من أهل العلم   ، طرةالغروب تجب عليه الفِ 

وإنما كان   ،هي فطرتها سيخرجها هو أو وليها  :نقول  ا وانتقلت إلى بيت الزوجية لكن  ،الزوجة

الفطر كما تقدم به  يكون  الذي  الوقت  الشمس لأنه  الوجوب غروب  يقال زكاة   ،وقت  فإنه 

فله وقتان  ،الفطر دفعها  زمن  الفضيلة  ،ووقت جواز  ،وقت فضيلة  :وأما  يوم    :وقت  صباح 

 : قال   الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري  لما في    ؛ العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد

ا من    [رواه البخاري]  (1) «يَومَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ   الله كُنَّا نُخْرِجُ فِ عَهْدِ رَسولِ  » وفيه أيض 

عمر ابن  اللهِ  »  :حديث  رَسولَ  إلى    أنَّ  النَّاسِ  خُرُوجِ  قَبلَْ  تُؤَدَّى  أنَْ  الفِطرِْ،  بزَكَاةِ  أمََرَ 

لََةِ  خير صلاة العيد  أ ن السنة تأولذلك مر بنا في باب صلاة العيدين   [رواه مسلم وغيره] (2) «الصَّ

لي الفطر  الفطرةت يوم  لإخراج  الوقت  قبل    ،سع  وربما  الليل  من  اليوم يخرجونها  الناس  عامة 

أو يومين بيوم  الوقت لا سيما    وف اوذلك توسعة عليهم وخ  ؛العيد  الفقراء  إأن يضيق  ن كان 

لكن إذا   ،خارج الحي وربما ما يتسع الوقت له أن يخرجها بعد صلاة الفجر  اونهخذالذين سيأ 

كمل وأفضل  أالفجر قبل صلاة العيد فهذا  يتيسر له أن يوصلها إليهم بعد  و كان يعرف فقراء  

والدليل   ،قربأوقيل ثلاثة ولكن اليومين  ،يوم أو يومينبأن يخرجها قبل العيد  يجوزوإلا فإنه 

من اليوم الثامن والعشرون من رمضان   : نا نقولإ ومن ثم ف  ، اليومين وهو صحيح ثابتبجاء  

ا أو ناقص    سواء    الإخراجيجوز   وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين كما   ن إذ  ، اكان الشهر تام 

غِيِر، والكَبِيِر، حتَّى إنْ كانَ »  عن نافع قال:  في صحيح البخاري  كانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطيِ عَنِ الصَّ

، وكانَ ابنُ عُمَرَ  ا يُعْطوُنَ قَبلَْ الفِطْرِ بيوَمٍ أوْ  يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَُاَ، وكَانُو  لِيعُْطيِ عن بَنيَِّ

 

 . (1510أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (986) (، ومسلم1509أخرجه البخاري ) ( 2) 
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الثابت    نإذ  ،(1) «يَومَيِْ  ففيه كلاموأما  هذا هو  الشهر كما هو  إوأما    ،ثلاثة  من أول  خراجها 

مرجوح قول  فهذا  الشافعية  عند  السنة   ،قول  من  وقت  أي  يخرجها  الحنفية  قول   ، وكذلك 

الصواب  :نقول عن  بعيد  ا  أيض  يومينأالصواب    نإذ  ،هذا  أو  بيوم  العيد  قبل  لو   ،نها تخرج 

أيام   قبل   هاخرجأ بثلاثة  حاجاهلا    العيد  أو  حرجأ  سب ا   لا  مجزئ  هذا  عن   ، ن  تأخيرها  وأما 

رها حتى تمت صلاة العيد بلا عذر فإنها لا تقبل  أخوعلى هذا من    ،صلاة العيد فإنه لا يجوز

لأنه خلاف ما أمر    من الصدقات   وإنما تكون صدقة   ، ا لا تقع موقعها زكاة فطرنهأبمعنى    ، منه

ابن عباس    ،به   من حديث  مَقبولةٌ، ن  أ»  :وقد سبق  زكاةٌ  فهي  الصلَةِ  قبلَ  أدَّاها  من 

دقاتِ  الصَّ فهي صدقةٌ من  الصلَة  بعد  أدَّاها  قبل الصلاة    ،ضحيةمثل الأ  ،(2) «ومن  ذبح  من 

شاة لحم    ،هلهلأ  قدمها   فهي  ليس  ايأكلهشاة  الأأ  ت لكن  تقع  أن  لابد  عقب  ضحية  ضحية 

يذبح  ،الصلاة البلد صلى يجوز أن  العيد ولو مسجد واحد في  الفراغ من صلاة  فكذا   ، عقب 

صلاة   يخرج قبل   :نقول  ،خرجأضاق الوقت ما    ،قبل العيد بيومين أو ثلاثة  ، عسالشارع و  ناه

كمل وأفضل إذا اخرها حتى فرغ الناس من صلاة العيد فإن كان غير معذور ما أالعيد وهو  

معذور    ا،تقع موقعه منهوإن كان  يقبلها  فلعل الله  العيد في مكان    ،ا  أنه قد يصادفه  ما وذلك 

و يأتي خبر  أو ليس عنده القوت أ ،يتعب يبحث ما يجد  أحيان ا ،فيه فقراء مثل أصحاب البريجد 

مفاجئ   سنينالعيد  قبل  حصل  كما  شوال    ،ا  شهر  هل  ثم  ا  يوم  وعشرين  ثمانية  الناس  صام 

قبل  يستعدوا  والناس لم فحينئذ وخرج  أفارتبك بعضهم و  ، من  له أن يخرج  تيسر  ما  بعضهم 

العيد   ،نقول لا حرج بعد  يشعر إلا  الموكل ولم  فنسي هذا  لو وكل آخر  يخرجها عنه   ، ومثله 

ذلك   :نقول في  معذور  وهو  العيد  بعد  ولو  زكاة  ،يخرجها  تصل  أن  إلى    الفطر   والواجب 

فقير معين ولم يجده ولم لوحينئذ لو نواها المسلم    ،يله في وقته قبل صلاة العيدكمستحقها أو و

 

 . ( باختلاف يسير984مسلم )  (،1511البخاري ) أخرجه ( 1) 

 (. 1609، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ) (1827) (، وابن ماجه1609) أخرجه أبو داود  ( 2) 
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وهذه مسألة    ،يجد وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها

فيها بعض  أنا يقول  ، الناس في جهل  يقع  لفلا  :  لفلان  ،نناويها  نويتها  ن أأو    ؟ وجدته  ،طيب 

لكن ما   ،قرابته لا حرج  وأن استقبل زكاة الفطر عني من جيرانه  ن هذا مسافر وقال يا فلافلا

   .وجدته ولا وجدت وكيله اصرفها إلى غيره ولا تحبسها عندك وهو لم يوكل

قامته  إكان محل    كان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء  فتدفع إلى فقراء الم  ن دفعها اكوأما م

 ، شد أ كمكة والمدينة أو كان فقراؤه أو كان من بلاد المسلمين لا سيما إذا كان هذا المكان فاضلا  

ن يكون في بلاد الكافرين أو كان لا يعرف المستحقين  أ دفع إليه كفإن كان في بلد ليس فيه من ي  

ا في بلد وعلى هذا إذا كان الإنسان مغترب    ، يدفعها عنه في مكان فيه مستحقفيه فإنه يوكل من  

بلدأو في  يخرجون  :نقول  ،هله  يوكلهم  أو  وعنهم  عنه  يخرجها  أن  يقول    عنه   له  أو  وعنهم 

جائز لا سيما إذا كان المغترب    غوهذا كله سائ  ،نفسكمأخرجوا عن  أنتم  أسأخرج عن نفسي و

بلد في  وأكثرأ  ه الفقراء  نقولإ ف  ، شد  وعنهم أيوكل    : نا  عنه  الفطر  زكاة  يخرجون   ، هله 

لا  ديون  عليهم  ومن  الفقراء  هم  الفطر  لزكاة  منها   يستطيعون   والمستحقون  فيعطون  وفاءها 

ا أهل الزكاة ا وسيأتين ،بقدر حاجتهم    .في الباب الذي عقب هذا إخراج الزكاة وبيان أيض 

 ؛ وز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحدكما يج  ، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر  من فقير

سر أو أوعلى هذا فلو جمع أهل بيت من    ،إليهت دفع  قدر الواجب ولم يقدر من    لأن النبي  

 ، جزأ ذلك أ  ل ن كالوها وصاروا يدفعون منها بلا كيأجيران زكاة فطرهم في وعاء واحد بعد  

له قبل  يفإن عليك أن تك أخذته ما  يعني كل ،ننا لم نكل ذلك إلكن ينبغي حينئذ أن يقال للفقير 

ى إليه فيدفعه  طلا يغتر بهذا المعئعطيناك ل أيعني يقولون ترى ما ندري المقدار الذي  ،أن تخرجه

ثم يخرجها يكيلها  أن  له  لكن  عائلته  من  أحد  عن  أو  نفسه  ملك  ؛عن  إذا  له  أن   ها لأنه يجوز 
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بيته أهل  وعن  نفسه  عن  فِ   ، يخرجها  يشتري  أن  يلزمه  من   لأن طرة  ولا  يتحرج  الناس  بعض 

   .إخراج زكاة الفطر من القوت الذي عنده في البيت يحسب أنه لابد أن يشتري

المؤلف   ذكرها  التي  المسائل  أهم  مر    هذه  عليها  نمر  فإنه  ا سريع  ونحن  ن  أذكر    ا 

كل  أ من م نقوته وقوت من يمو :قالوا ،هت عن قولا  ضلك فوجوب الزكاة على كل مسلم إذا م

فما زاد عن قوت يوم    ،فكل من يحتاج إليهم لا بد أن يؤمن نفقتهم  ، ومشرب ومسكن وخادم

نها أ وذكر  ،ل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيدضف إذايخرج  أن يلزمه نهالعيد فإ 

أو  تخ   الدقيق  أو  الشعير  أو  البر  من  المطحون  ،ويقسالرج  يعني  المطبوخ سوال  ،الدقيق  ويق 

لا إذا طحنت    :قال قائل  ، لكن إذا نفع للفقراء لا سيما الطحن أن هذا ربما كان  أوذلك    ،المعد

يقل نقولإ ف  ،مدتها وتخزينها  م  اخراجها حب  إ  ،خراجها حبإالأولى    :نا  من   طحونغير  أولى 

ا خراجها خبز  إأما  و  ،ويقسلاف وكذلك الخراجها من الدقيق خإخراجها دقيق لا سيما وفي  إ

 ، عجنته وخبزته وطحنته    ،لفقراء مرة واحدةل  : أريد أن أخبزه وأعطيهيعني لو قال يجزئ،  فلا

ليس    ؛ هذا ما يجزيه  ، لا  :نقول ينتفع منه  قوت،  لأنه  فلا  يؤكل في وقت وجيز  بد أن  الخبز لا 

ا فطر ،طولأالفقير مدة     .تلزمه مؤونته ليلة العيد ة من ذكر أنه من تلزمه الفطرة يلزمه أيض 

  ،ن من صام عنده مسلم رمضان كله وجب عليه أن يفطر عنه وهذا قولأذكر أهل العلم  

ي لا  أنه  من    لزم والصحيح  هذا  يكونألكن  ما  ضيفيعن  ،كمل  عندك  نزل  جاء    ،ي  قريب 

عندك   رمضان  وأوصام  عنه  بذلك أخرج  دليل   ،خبره  إلى  يحتاج  للوجوب  يصل  أن   ، لكن 

   .والصحيح أنه لا دليل على ذلك 

 ، الذي نفقته على مجموعة سرذكر إذا كانت المؤونة تلزم جماعة كالعبد المشترك والقريب المع

وهذا   ، عليهم  عسرنفقة هذا الم  ، نفقته عليهم  ،موسرون م خوة كلهإخ معسر وعنده ثلاثة  أمثل  

تجد محتاج يمكن تحل فيه الزكاة ويعطونه الناس زكاتهم مع أن   ، معنى يغيب عند بعض الناس
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قادرون  إ مالكم  :نقول  ،وموسرونخوته  حر  من  عليه  تنفقوا  أن  عليكم  جاء في    فلو   ،يجب 

فإنها واجبة على    ،أحد منهم  عا أو تبرخرجوألو ما    :قولنمن الذي يخرج عنه؟    ،زكاة الفطر

يعنيأثلاث االجميع   ثلاثة    ،  كانوا  مإلو  فقير  والرابع  عليكم  :نقول  ،سرعخوة  صاعه    ،صاعه 

عليكم عنه  مم  ،الذي يخرج  ذكر  هذه  تلزمه  في    ا  من  وكذلك  بين مجموعة  المشترك  العبد 

   .النفقة وهم جماعة

 ]أسئلة الدرس[ 

ن راتب  أرغم    هل يَوز أن أخرج عنها الزكاة  -طال عمرك-عندي  سائل يقول: الوالدة  

   العيد؟  ينزل بعد لكن بعض الأحيان  ينزل لها، -الله يرحْه -الوالد 

لا يا وليدي أنا   :لكن لو قالت ها،إذا أنت قمت به بطوع بركمل وفيه أيجوز وهو : الجواب

من في  ومهاتهم  أبائهم وآنهم يخرجوا عن  أكلفة لكن عادة الناس اليوم  المهي    ،بخرج من مالي

  ؟خاطب الملكن لو قال قائل من  ،من البر والصلة وهذا جائز  هبيوتهم ويفرحون بهذا ويعتبرون

   أو الزوجة أو الولد. الوالدة أو الوالد ،المكلفنقول: 

 جد؟ سائل يسأل عن خراج زكاة الفطر عن الخادم والعامل فِ الس

  ،ن كان طعامه على أهل البيت فيلزمهم فطرتهإ  : نقول  ،الخادم والعامل في المنزل  :الجواب

راتب وأنه يدبر حاله في الأ  همع  تفاقهماوإن كان   يأخذ  أنه    كل والشرب ويشتري قوتهعلى 

لكنه    فلا بأس  خرجوها عنه بطيبة خاطر منه ورضاأفإن   ،ويأكل من ماله فلا تلزمهم  ويطبخ

يلزمه  خادم    م،لا  البيوت  ل عاموأما  في  الخادمات  مثل  تأنهفالغالب    ، منزلي  قوت    من   كل أ ا 

البيت ويعطونها  ،أهل  ي    :نقول  ،فيطبخون  أن  عنها  وارطي فَ يلزمهم  ويزكوا  الزكاة أ  ،عنها  دوا 

تمونون مسلم  ،عمن  تكون  أن  بشرط  بطعامها  مكلفون  وهم  يمونونها  عجب  أمن    ة، هم 
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مسلمينأالاسئلة   غير  البيوت  في  خدم  عن  يسألون  الناس  لأهل    :نقول  ،ن  الفطر  زكاة 

وتزكيهم تطهرهم  لأنها  ليس محلا    ،الإسلام  تنفعه  ولا  لزكاة  ل  والكافر  ولا  ۋ  ژللتطهير 

فالكافر البعيد ما   ،[54التوبة:  ]  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې

ه في  ؤقاوإب استقدامه صلا  أولا يجوز  ،لا يعطى زكاة الفطر ولا تعطى عنه  ،رج عنهينتفع ولا يخ  

ا إذا  لكن  لعمل  ر جستأ بلاد الإسلام  له:عامل  الناس إالأجرة    ، ويقول  مثل ما كان  شباعك 

 نفقة مقابل عمل فزكاة فطره  :نها مقابل عمل؟ يقولونأهل هذه نفقة واجبة أو    نقول:  ،ولأ

جر محدد ومبلغ لكن قديم مر بالناس زمن من أ تعمل ب  ، الآن الناسهذا نادر اليوم  ،هو  عليه

 . بطنه فقط ءن الإنسان يشتغل بملي أالجوع والحاجة 

 سائل يقول: هل يَوز إعطاء الخادمة زكاة الفطر، لأنُا ممكن تبيعها وتستفيد منها؟ 

تأكل  :  الجواب تطبخإذا كانت  فقيرة وعليها    تعطيها فما يحتاج    ونمعكم مما  إلا أن تكون 

 ، وخدم   سائق عطاء الزكاة للعمالة المنزلية من  إكثير ما يسأل الناس عن    ،ديون مثل زكاة المال

فقراءإ  :نقول كانوا  الناس  ،ن  فقراءأ  يقول:  بعض  بهم؟ كيد  أتى  الذي  ما  ليس   :قولن  ، 

الأمر الثاني    ،هنا هذا أمر  ء مغترب وجا  لو أنهتحل فيه الزكاة حتى    ليس كلهم فقير  ا، صحيح  

البيت حالا  أ منهم من هو أحسن من أهل  يتقاضى   ،ن  البيوت  أو الخدم في  السائقين  فبعض 

ريالترا وخمسمائة  ألف  نقول  ولنفرض  وفر  ،ب  كله  هذا  وخمسمائة  ألف  الراتب  ما   ،هذا 

ريالا    أحيان ايصرف منه   اولا  البيوت فت  سيما   لا    واحد  البيت  أ العاملات في  يأكل أهل  كل مما 

ثم الراتب بفارق الصرف في بلدها هي غنية    ، والراتب موفر  أحيان اويكسونها ويعطونها هدايا  

ضعافه عشر مرات أو أأنت قليل عندك لأن دخلك    مائة هو ألف وخمس  ذيهذا المال ال  ،ثرية

ولهذا بعض العمالة المنزلية جاءت فقيرة ثم اغتنت وبنت بيت وربما  ،عندها شيء لكن هو تزيد 

وتشتري فيه  تبيع  مكان  أو  استثماري  محل  و  ، عندها  جاء  بيت  هو  وبعضهم  وبنى  سائق 
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 ، أحسن من البيت   أحيان ابهذا العمل ويصيرون    يغنيهم   فالله ب بها،واشترى وسيلة نقل يتكس

 و أ ربع سنين  أمستأجر وهم اشتغلوا    أحيان ادار    أنت الآن لك سنين وأنت تكد ولا بنيت لك 

تشكل عندهم مبالغ كبيرة   ههذ  مائة لف وخمسففارق الصرف الأ  ا،بيت    واملك  ،ست  أو  خمس

إنما بعضهم ما جاء هنا   ،ليسوا أو ليس كلهم فقير  لكنهم  على اختلاف الجنسيات والعملات

تدين  وقد  على أ ف  ،إلا  ينفق  منه  جزء  الذي يحصله  المال  الدين أ  صبح  يسدد  وجزء  وقد   ،هله 

ا الدين كبير  ي    ،يكون  ي معطى  فهذا  ما  الزكاة  الدين حالا  سن  إذا كان  دينه  يستطيع أن   ولا   دد 

بين    ،يفرق بين هؤلاء العمالة والسائقين والخدم  نإذ  ،على من يمون في بلده  تهيسدده مع نفق 

وبين واحد ما  ،هلهأمسكين منهم أو فقير عليه ديون ودخله لا يكفي سداد ديونه والنفقة على 

ي  أو دين  سرته ربما أكله وفر يصرف منه على  الباقي    ثم   ، شهر شهرين يسدده  ير سعليه ديون 

لكن هل يعطى من   ، الله يرزقه  : نقول  ،ربعه أو ثلثه والباقي يوفره ويبني به دار ويحسن وضعه

لا وزيادةأالآن    ،الزكاة؟  الكفاف  عنده  الراتب  بهذا  يكفيه   ، صبح  ما  سرته  أ  ويكفي  عنده 

   .خرج عن الفقر والمسكنة إلى الغنىف  ،وزيادة

يقول:   مكاتب سائل  يأخذ  ون يريد  هناك  يريد  وا أن  لَّ  ولكن  أرز   وا الزكاة  يأخذ  ولَّ    أن 

   مال، هل يَوز؟ ونيريد غيره،

ي:  الجواب كانوا  به طعام  خذون  أإذا  المكتب   وكلته،  ا فلا حرج لأنك الفلوس ويشترون 

الإحسان أراد  إنسان  أو  مسجد  إمام  أو  بر  جمعية  أو  يريد  :فقال  ،هذا  أنا أ  أن  من  له  شتري 

المال و وأيعطيني  ومثل أذهب  الكفارات  هشتري  من  وغيرها  الإيمان  الآن جمعيات    ، كفارات 

تستقبل لهم  ،البر  قالواالكم    :فيأتي ويقول  مساكين والمسكين  إكفارة  ال  :كفارة؟  طعام عشرة 

كيلوة  خمس   ونصف يعني   كيلو  قالوا  ،عشر  أو  خذوها أمائة و  :فقدروا مثلا  سبعين أو خمسين 

طعام   وواشتروا  الفقراءأا  الم  ،لا حرج  :نقول  ،عطوا  طعام  أى  دا ؤلأن  دفعوها  فكذلك   ،انهم 
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: ا حتى لو قالواخذت مبلغ واشترت به طعام  أالبر  ةن المكتب الفلاني أو جمعيألو  ،زكاة الفطر

هذه الثلاث ريالات    :وقالوا  ،عشرة  أو خمس  عشرة  والصاع يكلف سبع  ،بعشرين   الصاع مثلا  

ي  ؛ساكين ننفقها بطوع الموكل فلا حرجالملفقراء ولدة  ئالزا خذون المبلغ وربما يزيدون أ لأنهم 

أو   مال  صدقة  يكون  قليلا   ونحوها   العاملين   أجرةورواتب  ل  أحيان افيه  الجمعية  هذه   ، في 

للفقير طعام   يدفع  أن  مالا  فالواجب  الطعام لا حرج   ،ا لا  المال ويشتري  الوكيل يأخذ   ، كون 

ا أ  ثم نظموها تنظيما    ،خذ المال وتشتري الطعامأ جمعية البر مثلا  عندنا هنا ت على فجعلوها أيض 

للفقير   تعطى  لمحلاتوالبطاقات  يذهب  الأ   فقير  هذالحلات  الم  ،زربيع  خذ أ وي  ه كبيرة 

ما قدرت له الجمعية البطاقة قدر  فتوى من سنين لسماحة شيخنا   ،بموجب  ا  أيض  ثم عندهم 

الفقراء وهذ  م الشيخ عبد الله بن جبرين قدس الله روحه في الجنان في أنه فائدة   ه وكلاء عن 

إذا   للجمعيات  بهاأعظيمة  عأبمعنى    ،خذوا  وكيلة  الجمعية  مقيد   ؛الفقير  ن ن  الفقير   ، لأن 

بياناته   وكلهموعندهم  وقد  ويعطونه    ،اسمه  عندهم  أن يحفظوها  لهم  فإن  عنه  استلموا  فإذا 

طول تدريج    هاياإ لو  الفقيريهأأنت    :قالوا  السنة،  ا  مثلا     ، ا  لك  لو   ،أرز  كياسأعشرة  عندنا 

 هلكن يعطونه كل شهر مثلا  كيس أو نحو بأبخس الأثمانا باعها ياه كلها دفعة ربما غد  إه وعطأ

حرج ولا  و  ههذ،  اسفتوى  شيخنا  سماحة  بها  جبرين ع  بن  عبدالله  له -  لشيخ  الله    -غفر 

تو البر  وجمعيات  ا  للمكاتب  وكلاءسيع  جعلهم  بأن  الزكاة   ،عظيما   أو  المال  يحفظ  والوكيل 

عشرين كيس   أحيان اأخذ  كان بعضهم يأتي في ليلة العيد في  ،الفقراء في وقت الحاجة  هاويعطي

المقيدين عندهم أوعشرة   يأتيهم كمية كبيرة والفقراء  من كيسين    مفيعطونه  دون،  كياس لأنه 

ئتين وخمسين  باع بماي    الكيس الذي   ، ثمانالأ  س بخأ فبعضهم يبيعها ب  ، ثلاثة إلى عشرة وربما تزيد

  زر وشهرين يأتي يبحث عن الأمال ثم بعد شهر  يريد    ه هذا لأن  ،دون ذلك   أو  يمكن يباع بمائة

فحفظ جمعيات البر لهذا الكم الكبير والمخزون العظيم من  ،ا أو يعطيه طعام  وعمن يعطيه مالا  
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ن هذا فيه  أعلى الفقراء المدونين والمسجلين عندهم لا شك    سنةزكاة الفطر وتوزيعه طول ال 

  .إحسان

المفلحين ومن الذين لا خوف عليهم  ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المحسنين ومن حزبه  

النافع والعمل الصالح وأو  ،ولا هم يحزنون العلم  لنا لا  أن يرزقنا  تعلمناه حجة  ما  ن يجعل 

صلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه  و  ،نه ولي ذلك والقادر عليهإحجة علينا  

أنبيائه   أجمعينورسله  وأفضل  وصحبه  آله  وعلى  محمد  الله وال  ، نبينا  ورحمة  عليكم  سلام 

 .وبركاته

 

 

 
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رْسُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ ]  [ الدَّ

كَاةِ  ] كَاةِ   -كِتاَبُ الزَّ  [إخراج الزَّ

العالمين رب  الأ  ،الحمد لله  والسلام  الأوالصلاة  والسراج كملاتمان  النذير  البشير  على  ن 

 .المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ورحمتهأما   عليكم  الله  الأكارم سلام  الأخوة  أيها  الدرس    ،وبركاته  بعد؛  في  الله  وحياكم 

الدين    التاسع والأربعون للإمام موفق  الفقه  وقد وصلنا   ، «  قدامة  بن ا»من شروح عمدة 

 .موال الزكوية وزكاة البدن أي زكاة الفطرن انتهينا من الأأإلى باب إخراج الزكاة بعد 

 : قال 

كَاةِ بَابُ   إخِْرَاجِ الزَّ

فَإنِْ فَعَلَ فَتَلفَِ الاَلُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ    ،إِذَا أمَْكَنَ إخِْرَاجُهَا  عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَاها  لَّ يََُوْزُ تَأخِْيْرُ 

كاةُ  إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ   ،وَإنِْ تَلِفَ قَبْلَهُ، سَقَطَتْ   ،الزَّ تَعْجِيلُْهَا  إنِْ فَ   ،يََُوْزُ قَبلَْ ذلكَِ وَلَّ    ،وَيََُوْزُ 

لَمْ   مُسْتحَِقِّهَا،  غَيْرِ  إِلَى  لَهَا  أهَْلهَِا  ،زِئْهُ يَُْ عَجَّ مِنْ  الوُْجُوْبِ  عِندَْ  صَارَ  إلَِى  ،  وَإنِْ  دَفَعَهَا  وَإنِْ 

أجَْزَأتَْ  ارْتَدَّ  أَوِ  اسْتغَْنَى  أَوِ  فَمََتَ  لَمْ   ، عَنهُ   مُسْتَحِقِّهَا،  الاَلُ،  تَلِفَ  الآخِذِ وَإنِْ  عَلََ  يَرْجِعْ  وَلَّ  ،   

لَةُ إلََِّّ أنَْ لَّ يََدَِ مَنْ يَأخُْذُهَا فِِْ بَلَدِهَا دَقَةُ إلَِى بَلَدٍ تُقْصَرُ إليه الصَّ  .تُنْقَلُ الصَّ

لا  أنه فذكر أولا   ، نذر اليسيرالعلى  تصر قوقد ا ،برزها في هذا البابأهذه هم المسائل و 

نها أذ الأصل في الزكاة  إ  إذا أمكن إخراجها،  أن يؤخر الزكاة عن وقت وجوبهايجوز للمسلم  

الفور كسائر إذا ج  فإن الأ  ،الواجبات الشرعية  على  القرائن  وامر  الوجوب  أردت عن  فادت 

وقال جل    الزكاة،   يتاء إ مر بأنه وتقدس اسمه أمر بإخراج الزكاة وأ والله جل ش  ، فادت الفورأو



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 340    

 
بفالأ  ،[43البقرة:  ]  ژڱ  ڱ  ڱ   ںژ   :شأنه أمر  إ مر  الزكاة  فور  بأ يتاء   ؛ ا دائها 

لا يجد الفقير  أ ا لعذر شرعي كفور    هافإن لم يمكن إخراج ة،ولأن حاجة المسكين والفقير ناجز

يتربص بها فقير  في  المحتاج   أو  قريب  بلده  فقير  ا  أو  أو جار  أا  ا  أو  ا محتاج  شد حاجة   ، نحو ذلك ا 

يسيرة المدة  تكون  أن  بشرط  لكن  يجوز  والتأخير  التأجيل  يؤخرها    ،فإن  أن  الشهر  بوأما 

   . فهذا لا يجوز وسنعود لهذا بشيء من التفصيل ،والشهران وربما السنة والسنتان

كاةُ  -بأن أخرها عن وقت وجوبها-  فَإنِْ فَعَلَ ): قال  لأنها    (فَتَلفَِ الاَلُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّ

بذمت التأخير    ه تعلقت  له  لا يجوز  لكنه  صلا  أوهو  الماأ  فتلف  فماتأأو    لخر  من   ،خر  وهذا 

الزكاة ي    ،محاذير تأخير  ثم  بالذمة  الوي سَ أن تجب وتتعلق  أو  يفجأه الموت  ثم  أو فف ويفرط  قر 

حتى هذا الذي تعلقت الزكاة بذمته قد  ت ساعة مندم،دم ولا ينفلف المال توالعوز أو  جةالحا

ته  خرج زكاأهل زكى قبل أن يموت؟ وهل    ،يكون ورثته لا يهتمون بهذا الجانب ولا يسألون

بذمته ولم يخرجها فيكون حبيس قبره ومسائلا    ا؟لم يخرجه  أو تعلقت  التي  الزكاة   ،  عن هذه 

 . ن المال تلف قبل حولان الحول وتعلقه بالذمة فإنها تسقطألو  ( سَقَطَتْ وَإنِْ تَلِفَ قَبْلَهُ، ) :قال

إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ ):  قال    تَعْجِيلُْهَا    ،يل الزكاة قبل الحول جائز إلى سنتينجتع (  وَيََُوْزُ 

ي أو سنتين وهذا هو الصحيح   عجليعني يجوز أن  بسنة  زكاته ويقدمها قبل حلولها   ، المسلم 

العلم تع  :وقال بعض أهل  اج لا يجوز  مطلق  قال  ،يلها  تعجيلها شهر    :وبعضهم  فقط يجوز   ، ا 

   . عبارة المؤلف ثم نعود إلى التفصيل نحن نمر على ،سيأتي تفصيل هذاو

عنده نصاب كمائة    إنسانيعني    ،يكمل النصابيعني إذا لم  (وَلَّ يََُوْزُ قَبلَْ ذلكَِ )  :قال  

عجل  أ  أنا    :فقال  ،ربعينأواحد من كل    ،ربع العشر  ،لفين وخمسمائة ريالأ  ازكاته،  ألف ريال

 ، لأن عندك نصاب   ؛لا حرج  : نقول  ين،تي آتي أو عامين  آخرج زكاة هذا العام وعام  أ ف  ،زكاتي

انتهى الذي  العام  هذا  عن  بذمتك  الزكاة  تعلقت  لمصلحةو  وقد  تعجلها  أن  يأتيه    ،لك  كأن 
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قريب وربما  للزواج  محتاج  زكاتي    ،شاب  والله  يمك  اخرجتهأويقول  من أني  أ  ن لكن  عطيك 

نهاية   أن تأتي ما يمكن   ،ولهذا الموفق المسدد الذي عنده زكاة ،لا حرج  :نقول ،زكاة العام القادم

وه محتاجالحول  فقير  لقيت  ما  أنا  والله  يقول  وتقيد صلا  أ  :قولن  ،و  أن تخرج  تستطيع  أنت    ، 

حصيت  أوالله أنا لما  :فتقول ،خرجت طول العامأماذا في  ثم إذا انتهت السنة تنظر  دتخرج وتقي

عشرة   تهازكافربعمائة ألف  أ  عنده   إذا كان  ،عشرة آلاف ريال  ، مثلا  ني اخرجت كذاأوجدت  

أنه    ،آلاف مثلا  أوجد  تسعة آلاف  الزكاة إلا    ،خرج  من  يبقى  لم  وربما   ،لفأيقول الحمد لله 

أنه     للعاما  مسة مقدم  الخ  :فيقول  ،لا يجب عليه إلا عشرة  وهو  ،الف  أخرج خمسة عشر  أوجد 

  .القابل

إلَِى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ  فَ )  :قال   لَهَا  أهَْلهَِا  ،زِئْهُ يَُْ إنِْ عَجَّ لو    (وَإنِْ صَارَ عِندَْ الوُْجُوْبِ مِنْ 

عطاه من ألكنه    بعطى غني أو قوي مكتسب يستطيع أن يعمل ويتكسأ  ،عطى غير فقيرأأنه  

ا عند مضي  فقير  خذها وهو غني أثم صار هذا الذي  ،الزكاة وجوبالزكاة قبل حلول الحول و

العبرة بوقت  ف  ،دفعتها لمن لا يجوز الدفع إليه  ، عند دفعهاصلا  ألأنك    زيه لا يج   :نقول  ل،الحو

الاستحقاق بوقت  لا  مسلما   ألو    :نقول  نإذ  ، الدفع  حولان أن  قبل  الزكاة    الحول  خرج 

وإن دفعها  ،لا تجزئ :نا نقولإ ف ،عطاها لغني وصار هذا الغني من الفقراء عند مضي الحولأو

حو قبل  فمات  عجلها  يعني  مستحقيها  هذا زكيعني    ، الحول  لانإلى  وجاءه  رمضان  في  اته 

ف رجب  في  زكاأ المسكين  رمضان  ا،قدمه  ته، عطاه  قبل  المسكين  هذا  يح  ، ومات  أن    ولقبل 

فلا حرجأقد    ،لا حرج  :نقول  ،الحول التعجيل  له  وقت يجوز  في  وعجلها  زكاته  أو   ،خرج 

ورث في شعبان ملايين    -ما شاء الله-ي كان في رجب تحل فيه الزكاة  ذهذا الفقير ال  ،استغنى

  عطيته في رجب وهو فقيرأأنا عجلت الزكاة و  :قال  سأل ثم جاء ي ،فاصبح هو غني عليه زكاة

   .أنت دفعتها له في حال يجوز الدفع فيه ،لا حرج  :نقول ،غنى منيأواليوم صار  مدقع،
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  أجَْزَأتَْ   -نسأل الله السلامة -وَإنِْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَمََتَ أَوِ اسْتغَْنىَ أَوِ ارْتَدَّ )  :قال  

زكاة ال دفع  (وَإنِْ تَلِفَ الاَلُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلََ الآخِذِ  ،-لأنه وقت الدفع كان من أهل الزكاة-عنه؛ 

تلفت  أشعبان جاءه جائحة    في   نهإثم    ، زكاته في رمضان ودفعها من رجب  ،مائة ألف معجلة

برأت ذمته ولا    :نا نقولإ ف  ،صبح ممن تحل فيه الزكاةأو  ، احترق متجره وضاع ماله كله  ،ماله

  ت من أهلصر  ، ولما حال الحولقبل أن يحول الحول  ك عطيتألا يقول أنا    ذ،خيرجع إلى الآ

  .الزكاة

لَةُ )  :قال   تُقْصَرُ إليه الصَّ إِلَى بَلَدٍ  دَقَةُ  ينقلها من البلد الذي هو    (وَلَّ تُنْقَلُ الصَّ يعني لا 

لَةُ )   سفرفيه المال إلى بلد   تُقْصَرُ إليه الصَّ يََدَِ مَنْ يَأخُْذُهَا فِِْ    -سفرإلى بلد  -  إِلَى بَلَدٍ  إِلََّّ أنَْ لَّ 

ا مما اختلف فيه أهل العلم خلاف    (بَلَدِهَا ا،هذا أيض  والصحيح أنه يجوز نقل الزكاة من   ا كبير 

كأن يكون الفقير المحتاج  ،البلد الذي المال فيه إلى بلد آخر إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك 

 ة، القريب صدقة وصل لىوالصدقة ع ،هذه حاجة ومصلحة :نقول ،سكن في بلد آخري ا له قريب  

  .هذا جملة ما ذكر المؤلف ،عذار الشرعيةأو نحو ذلك من الأ ،شد حاجةأن أو يكو

ا ربما  التي  المسائل  بعض  إلى  فيهاخنعود  الكلام  نقول  ،تصر  المسلم  إ  :فأولا   على  نه يجب 

مع   الفور  زكاة على  المطلق  :قالوا  ،مكانهإإخراج  نذر وقال  ،كالنذر  أنه  ن أصلي  أ  لله عليا   :لو 

وكما لو   ، وكالكفارة فإنها تقتضي الفورية  ، اا فإنه يجب عليه أن يصلي فور  يعين وقت  ركعتين ولم  

ا فإنه يجب دفعها إليه فور   ،الزكاة جاء يطالب بها بيالذي يج ساعين الألو  الساعي، طالب بها

دى إلى  أوربما    ، والتأخير يخل بالمقصود  ، ولأن حاجة الفقير ناجزة  ؛ بلا خلاف بين أهل العلم

براء  إسرع في  أإخراج الزكاة إذا حال الحول    ؛ ولأنأو موت ونحو ذلك   سٍ فلاإ ما بإات  الفو

و وأالذمة  للرب  كخوفأرضى  لضورة  إلا  للذنب  قالوا  ،محى  ماذا؟  هذا   :خوف  يمكن 

يأتي أسبوعين  أو  أسبوع  بعد  ثم  الحول  حال  إذا  الزكاة  الساالمسلم يخرج  هات  عيه  يقول:   ،
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: يقول   ،ن الساعي يأتيأإذا كان يخشى    :فما يصدقه؟ ولهذا نقول  أخرجتها،الزكاة، يقول: أنا  

حال ه  زكاتي  أنا  لكني    الآن  معي  اليوم  أوموجودة  الساعغد  وخرجها  أخشى  يأتيني  هذا   ،يا 

مع منهم الزكاة عبر مصلحة الزكاة ممن تج    وهميصدق على أصحاب المحلات التجارية ونح

ونحوه لله  أولو    فقراء رف  عأأنا    :فيقول  ،والدخل  الحمد  وأخرجتها  الحولعرفهم  حال    قد 

قد   وغد    هاخرجألكني  يأتاليوم  ثانيةوا  مرة  بالزكاة  ويطالبون  حينئذ  ،ني  سبب    : فنقول  هذا 

إنسان عنده مال ويخشى لو نقله ليبحث   ه،مالأو  أو يخاف على نفسه  :قالوا ،يقتضي أن يؤخرها

مباشرة الفقراء والمساكين ويسلمها لهم  ي  عن  معتد  سطأن   ، ارق قاطع طريق سو عليهم ظالم 

ما    :فيقول ماليآأنا والله  ما    الحول  ، من على نفسي ولا على  لكني  اليوم  ذهب بها أن  أمن  آتم 

حتى  المساكين   فرقها علىأو كان  ، لا حرج  : نقول  يأمن،  فيؤخرها  لو  شد لأ  التأخير   وكذلك 

عذار  الأفإن هذه    ،غيبة المحتاج ونحوهلخراجها من المال  إار أو لتعذر  لجحاجة أو لقريب أو  

   .تبيح التأخير

باب   الفقهاء في  ذكرها  التي  المسائل  الزكاة  ،الزكاة  إخراجمن  منع  مانع  إ  :قالوا  ،حكم  ن 

   :الزكاة لا يخلو من حالتين

منع  :الحالة الأولى يكون  لوجوبها    هأن  ا  السلامة والعافية-جحد  هذه    :يقول  -نسأل الله 

في شيء  ه وهذ  ضريبة الله  دين  من  وليست  زكاة  كافر  : نقول  ،ليست  لله   ؛هذا  مكذب  لأنه 

مرتد    ،ورسوله وإجماع المسلمين ا  كافر  ابن عمر في الصحيحين   ؛افتؤخذ منه ويقتل   : لحديث 

دً اللهأمُِرتُ أنْ أقُاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أنْ لَّ إلهَ إلََّّ » لَةَ، اللها رَسولُ ، وَأنَّ مَُمََّ ، وَيُقيموا الصَّ

كاةَ لكن هذه ضريبة    ؤدي الزكاةأأنا    :لو قال  ،داهاأحتى لو    ]الحديث متفقٌ عليه[  (1) «وَيُؤتُوا الزَّ

أن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام،   أنت الآن تجحد   ،سبحان الله  : قولن  ليست زكاة،

 

 . (22) (، ومسلم25أخرجه البخاري ) ( 1) 
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يقول أنا وي يحج ذمثل الو ،عادة لأنها أنا أصلي :يقول  ،ي يصليذمثل ال ،من الدين   قترى تمر

فيبين له    ،مخرج من الملة  كفرٌ   هذا  :نقول  ،فعلها الآباء والأجداد  قومي  حج لأنها من عادات أ

يكون    ، ويعرفن كان جاهلا  إ فسلم حديث  أقد  الزكاةهو  ا  مسلم    الواجبة،  ما يدري ما  لكن 

الله كلام  ويسمع  المسلمين  بلاد  في  التعليم  ي تلى  نشأ  يقبل  ولا  يصر  ذلك  له  ت    ، ومع  كشف 

وت   والشبهة  ما  ي  زال  فيصرأعلم حدود  الله  كافرٌ   :نقول  ،نزل  وي    ،هذا  الزكاة  منه  قتل  فتؤخذ 

 .نسأل الله السلامة والعافية ا،مرتد  

بخلا    :ةالثاني  ةالحال للزكاة  ومنعه  امتناعه  يكون  اليوم    ،أن  يبخلون  ممن  كثير  حال  وهذا 

يخرجونها  إ  ،بالزكاة ما  والعافية-ما  السلامة  الله  ويمنعوا   -نسأل  ا  جزء  يخرجوا  أو  بالكلية 

ا    ،اجزء   الدعاية لمؤسسته أو شركته أو يعطيها   كأن يخرجها في   اغير مخرجهفي  أو يخرجها أيض 

  على  هاويوزع  هيعرف   من ها كل سنة على  فصري  ةشرنها  أ هلها وكأا وليس من  من لا يحتاج إليه

منها  قرابته وليس  يطلبه  من  فا   : فنقول  ،وبعض  كبائر    سق هذا  من  لكبيرة  مرتكب  عاصي 

ا تعزير    ماله  وقد اختلف أهل العلم هل يؤخذ شطر  ، ا لكنه لا يكفرالذنوب وتؤخذ منه قهر  

وقد يعزره ولي   ،هروإنما تؤخذ الزكاة مع تعزي  ،والصحيح أنه لا يؤخذ شطر ماله ؟أو لا يؤخذ

 : لعموم قول الله تعالى   ؛طر مالهشخذ مال أكثر من الزكاة لكن الصحيح أنه لا يؤخذ  أ الأمر ب

ںژ  وبخل بالزكاة  ظلم نفسه فنحن نقول هذا  ،[188البقرة: ] ژڱ  ڱ  ڱ  ں   

إنَّ دمَِاءَكُمْ وأمَْوَالكَُمْ »   :أبي بكرة عند الشيخين البخاري ومسلم  ث يدحفي    ، افتؤخذ منه قهر  

يَومِكُمْ هذا، فِ بَلَدِكُمْ هذا، فِ شَهْرِكُمْ هذا  ولم ينقل    ،(1) «وأعَْرَاضَكُمْ علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ 

ديث وهذا الذي جعل بعض  الح  في   لكن جاء   ، االزكاة ممن منعه  لى خذ زيادة عأعن الصحابة  

اأحكيم عن  بن ز به جاء في حديث  له،أهل العلم يقول أنه يؤخذ شطر ما  : بيه عن جده مرفوع 

 

 . (1679) (، ومسلم4406أخرجه البخاري ) ( 1) 
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مُؤتََِرًا فله أجرُها ، ومَن منعَها فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِه عَزْمَةً مِن   -أي الزكاة -ومَن أعطاها »

ناعَزَماتِ   والن]  (1) «ربِّ داود  أبو  الحاكمئاسرواه  وصححه  النصوص    [ي  يقولون  الجمهور  لكن 

ن هذا الحديث لم يثبت  إ  :وقالوا  ،خذ مال المسلم إلا بحق تنفي ذلك أحكمة البينة في عدم  الم

منسوخ فهو  ثبوته  فرض  بعضهم  ،وعلى  قولهإ  : وقال  مَ وشَ »  : ن  وش    « الِه طرَ  ماله طِ يعني   ، ر 

يكفي أنه  ف   وعلى كلٍ    ،ومعناه جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي الشطرين أراد

لأن النبي   ؛ قتاله ولا يكفر  إن احتيج إلى ويقاتل    ،ن علم تحريم ذلك إا ويعزر  قهر    هيؤخذ مال

  أنه نارِ  »  :أخبر  فِ  عليه  أُحْْيَِ  إلََّّ  زَكاتَهُ،  يُؤَدِّي  لَّ  كَنْزٍ  صاحِبِ  مِن  فيُجْعلَُ ما  جَهَنَّمَ، 

ألفَْ   خََْسِيَ  مِقْدارُهُ  كانَ  يَومٍ  فِ  عِبادهِِ،  بيَْ  اللهَُّ  كُمَ  يَُْ جَنْباهُ، وجَبِينُهُ حتَّى  فيكُْوَى بها  صَفائِحَ 

ا إلى النَّارِ  ا إلى الَجنَّةِ، وإمَّ ما   ،يكفرفدل على أنه لا    [رواه الإمام مسلم]  (2) «سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إمَّ

فرضيته أنه لم يجحد  قهر    ،مرتكب كبيرة  ،عاصي  ،سقهو فا  :نقول  ،ادام  منه   ، يعذر   ،اتؤخذ 

   .لكنه لا يكفر ولو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة ،حتى تؤخذ منه ن احتاج إلى قتالٍ إيقاتل 

من    ،وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وهذا واضح بين  ، من المسائل التي مرت بنا

والمجنون   بيأما الص  ،سائل في إخراج الزكاة أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية من المكلفالم

مالهما وينويها وليهما الزكاة تجب في  ينوي  ،فإن  فلابد أن  إنَّمَ  »  :لعموم قوله    ؛أما المكلف 

فيكون ينوي عند   ،والأولى أن يقرن النية بالدفع ،(3) «الأعْمَلُ بالنِّياّتِ، وإنَّمَ لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى

الدف على  النية  تقديم  وله  كالصلاةب  ع دفعها  يسير  الزكاة    ،زمن  حينئذ   و أ واجبة  الوينوي 

ننا لا نطالبه  أبمعنى  ،ا فإنها تجزئ في الظاهرخذت منه قهر  أ  وإذا  ،الصدقة الواجبة ونحو ذلك 

 

 (1 )   ( داود  أبو  )1575أخرجه  والنسائي   ،)2444( يسير20016(، وأحمد  باختلاف  والحديث حسنه  (  في  ،  الألباني 

 (. 1575أبي داود )صحيح 

 . ( مطولا  987أخرجه مسلم ) ( 2) 

 (. 1أخرجه البخاري ) ( 3) 
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خذها أيعني الذي بخل و  ،العدم النية فلا يثاب عليه  زئ؛لا تج  ن الباطفي  ولكنه    ثانية    مرة    بها

لكن عند الله  ثانية  طالبك نيعني ما   ،في الظاهر  زئ منك تج تأن فقط   ترى  :نقول ،ولي الأمر منه

ا ولم تنوي ولم خذت منك قهر  أ  نك لم تخرجها بطيبة نفس وإنما  ألا تنفعك ولا تجزيك ما دام  

وتخرجها   وتندم  وتستغفر  نفستتب  الزكاة   ك، طيبة  مالك  إلى  الوصول  تعذر  غائب    إذا  لأنه 

ي    غيبة   فما  يرجع أو محبوس  نائبه  أ علم متى  أو  الظاهر والباطن أخذها الإمام  لأن   ؛جزأت في 

لكن يمتنع  لم  وجدناه  اهذا  عنده    ،ما  مخأإنسان  لكنه  عظيمة  ندري  موال  ما  هوأتفي  أو   ،ين 

زكا فيفرق  يخرج  أن  هو  يستطع  ولم  الزكاأ  إذاف  ، تهمحبوس  ظاهر    ةخذت  أجزأته  ماله  ا من 

   .ذ لم يمتنعإمع أنه يثاب  اوباطن 

الأفضل قالوا أن يفرقها    ؟ أن يفرقها المسلم بنفسه أو يوكل  ؟ما الأفضل في إخراج الزكاة 

مستحقها وهذ من وصولها إلى  يقين  ليكون على  الثاني  ة،دة عظيمئفا  ه بنفسه  ينال    : الوجه  أنه 

الثالث من  ،الزكاة والبحث عن المحاويج عبادة قلأن تفري ؛أجر تفريقها والتعب الذي يصيبه

ن كان إن نفسه المذمة  الزكاة بنفسه أنه يدفع ع  المسلم الوجوه التي تدل على استحباب تفريق  

له وكلاءا مشهور  غني   الناس  وما ن بخيل  وقالوا فلا  ضه فإنه ربما تكلموا في عر  ،ا ولا يعرف 

يعرفشفنا   ولا  يوكل  وهو  شيء  ال  ،وكيله  وامنه  الكبار  التجار  مؤسسات    ذين لكن  لهم 

رقوا نفسهم أن يفأ هؤلاء يقومون بالواجب عليهم ولا يستطيعون ب  اتهزكاوموظفين يفرقون  

لكثرتها ي    ،زكواتهم  إنسان عنده زكاة ولا  له وكيللكن  بنفسه،  عرف  فرقها  إذا  نقول:   : أولا  ، 

وتيقن  مستحقها  علم  إلى  عن   :اثاني    ، وصولها  البحث  في  به  يقوم  الذي  الجهد  على  يؤجر  أنه 

والمحاوي كربه  جالفقراء  نفسه    :ثالث ا  م،وتفريج  عن  يدفع  الساعي   ،الناس  ظن أنه  جاء  إذا 

ظهارها لا سيما الزكاة إسن  ي   :خفاؤها؟ نقولإظهارها أو  إسن  وهل ي    ،ودفعها إليه برأت ذمته

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ :  التهمة ويدخل في عموم قول الله تعالى  ه عن  يلتنتف  ؛الواجبة

على صدقة   وهذا محمولٌ  ،[271البقرة: ] ژٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 347  

 

 

الواجبة يظهرها  ، خفاءالتطوع أي الإ الزكاة  قالوا الأ  ،أما  العلم  يخفيها   أن  قرب وبعض أهل 

ي    ،ظهار الصدقةإومن المصالح التي يكون في    ، إلا لمصلحة قتدى به أو ينفي التهمة ونحو أن 

 . ذلك عنه

وهذا بلا خلاف بين أهل العلم لكن نقلها    ،الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده 

ا لبلد قريب دون مسافة القصر لكن  ،لأنه في حكم البلد الواحد ؤلفيجوز كما عبر الم هذا أيض 

فمن أهل   :نقلها إلى بلد تقصر بينه وبين البلد الصلاة هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال

وهذا مذهب    لدةمس حاجة من أهل الب أقوم هم  أو    جكره نقلها إلا لقرابة أو محاويمن  العلم 

لا يجوز نقلها إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على   :وقال الإمام مالك  ،الحنفية

أنه    هم صريح مذهبالحنابلة  و  ،وعند الشافعية لا يجوز ولا يجزئ نقلها  ،النظر والاجتهاد  سبيل

 ، بأدلة كثيرة   واحتجا  مهورالج  مقال بعدم النقل وه من    ،لا يجوز النقل لبلد تقصر فيه الصلاة

 في   هذا  :قالوا  ،(1) «تُؤْخَذُ مِن أغْنيِاَئهِِمْ وتُرَدُّ علََ فُقَرَائهِِمْ »  :لمعاذ في الزكاة  منها قول النبي  

و البلد  البلدأفقراء  من    ، غنياء  فقرائهمأتؤخذ  على  فترد  البلد  عليه   ،غنياء  متفق   ، والحديث 

جح أبي  قالي وحديث  النبيِّ    قَدِمَ »  :فة  قُ  مُصَدِّ الساعي-  علينا  من   -أي  الصدقةَ  فأخذ 

قَلُوصًا  منها  فأعطانِ  يتيمًَ  غلَمًا  وكنتُ  فقرائِنا  فِ  فجعلها  وح]  (2) «أغنيائنِا  الترمذي    [ ه سنرواه 

ا؛ »   :في وصيته للخليفة بعده  وقال عمر    ،وهذا مثل حديث معاذ وأُوصِيهِ بالأعْرَابِ خَيْرً

مْ، ويُرَدَّ علََ فُقَرَائهِِمْ  مُْ أصْلُ العَرَبِ، ومَادَّةُ الإسْلََمِ؛ أنْ يُؤْخَذَ مِن حَوَاشِي أمْوَالِهِ رواه  ] (3) «فإنَُّ

 ردنوالله لأ» اب:عرئل عما يؤخذ من صدقات الأوكذلك قول عمر لما س    ،ل[مواأبو عبيد في الأ 

علَ    عليهم تروح  حتى  ناقة أالصدقة  مائة  شيبة]  «حدهم  أبي  ابن  عمران    ،[رواه  عن   بنوجاء 

 

 . (19(، ومسلم ) 1395أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. 649( وحسنه، ولكن ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي )649أخرجه الترمذي ) ( 2) 

 (. 3700أخرجه البخاري ) ( 3) 
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بَني  »   :  حصين فِ عهدِ  الأمُراءِ  بعضِ  أبيهِ أو  بنِ  قِبلِ زيادِ  مِن  دقةِ  الصَّ وُليَّ عاملًَ علََ  هُ  إنَّ

لهُ: أينَ الالُ قالَ:   وللمَلِ أرسَلتنَي؟ أخذْنا مِن حَيثُ كنَّا نأخذُهُ علََ عهدِ  أمَُيَّةَ، فلمََّ رجعَ قالَ 

غنياء البلد  أمن   هخذناأيعني    [وابن ماجة  رواه أبو داود ]  (1) «رسولِ اللهِ وَوضعْناهُ حَيثُ كنَّا نضعُهُ 

  قراءفضى إلى بقاء فأقلت  فإذا ن    ، غناء الفقراء بهاإولأن المقصود بالزكاة    ،ودفعناه إلى فقرائهم

محتاجين البلد  الجوازذلك  يرون  الذين  أما  الحا  ،  عند  بأدلة    جة لا سيما  يستدلون  ا  أيض  فإنهم 

 : قالوا   ،[60التوبة:  ]  ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀژ   شأنه:  قول الله جل  :منها

المسلمين    هعموم فقراء  مكان  ومساكين يشمل  كل  في  بحديث    ،المسلمين  ا  أيض  ويستدلون 

دقةُ »   صة:لقبي  وفيه قول النبي    ،الهلالي    ق رمخا  بن قبيصة   تأتيَنا الصَّ يا قَبيصةُ حتَّى  أقمِ 

من    النبي    إلى وقد كانت تؤتى بالصدقات والزكوات    ،[رواه الإمام مسلم]  (2) «فَنأَمْرَ لكََ بِها 

اليمن   وكذلك قول معاذ    ،صارمالأ مِنكم  »  :لأهل  آخُذْه  لَبيسٍ  أو  بخَميسٍ  مَكانَ ائْتوُنِ 

بالدَينةِ  للمُهاجِرينَ  وخَيْرٌ  عليكم،  أهَوَنُ  ه  وإنَّ دَقةِ،  وفيه  ]  (3) «الصَّ والبيهقي  ا  معلق  البخاري  رواه 

، فقالَ: كدِتُ جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ » :وكذلك حديث عبدالله بن هلال الثقفي قال  ،[انقطاع

منَ   شاةٍ  أو  عناَقٍ،  فِ  بعدَكَ  فقالَ أقُتلَُ  دَقةِ،  ما : الصَّ الهُاجرينَ،  فقراءَ  تعطىَ  ا  أنَُّ لولَّ 

النسائي]  (4) «أخذتُُا حْل صدقات قوم »  :وكذلك جاء في حديث عدي بن حاتم  ،[رواه    هأنه 

وقول عمر لابن أبي ذياب وقد  ،[موالعبيد في الأ  وبأرواه ] «إلى أبي بكر أيام الردة   بعثوا للنبي  

الم بعد  الرمادة  عام  عِقالي»  :اعةجبعثه  عَلَيهِْم  ا-  ،اعقل  صدقة  فيهم   -لعام العقال  فاقسمْ 

 

 (. 90وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر ) (، 1812(، وابن ماجة )1625أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 . (1044) أخرجه مسلم ( 2) 

 . اس لم يدرك معاذ  وهذا مرسل؛ طاو( وقال:  3224أخرجه البيهقي في الخلافيات ) ( 3) 

النسائي )  ( 4)  الكبير2466أخرجه  التاريخ  أبي عاصم في26/ 5)  ( واللفظ له، والبخاري في    الآحاد والمثاني   (، وابن 

 (. 2465، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف النسائي )(1608)
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باِلْآخرِ عِقالًَّ  وائتني  إذا دعت الحاجة وهذا هو   ،«  النقل  تدل على جواز  هذه نصوص عامة 

ينبغي للمسلم أن يخرج من خلاف أهل العلم وهو  :نقول و الحاجة،عدلكن إذا لم ت ،الصحيح

إليه    وينظرون  فإن الفقراء في البلد يترقبون هذا المال  ؛معتبر ولا يخرج الزكاة من بلده  خلافٌ 

فلا ينبغي أن ينقل وفي فقراء ولم   ،ينتظرون ساعة زكاة هذا الغني ويتلهفون إليها ويترقبونهاو

 أ بر تستحقه ف ملأنه دفع الحق إلى   تجزئ   :قالوا  ، قصر  سافة ملو نقلها إلى  ،تدعو الحاجة إلى ذلك 

 ههذ ،  يكون له في البلد فقراء فهذا باتفاق الجميع  ألا إلا    لعند القائمين بعدم النق   ثم أ وي  ، ذمته

 . هم المسائلأ

الزكاةجتع  المؤلف    ،يل  تع  ذكر  يجوز  والحنابلة يلهاج أنه  ف  ،  لحولين  ذلك    ،قلأ يرون 

لَ مِنَ العَْبَّاسِ صدقةَ سنتيِ   ن النبي  أ»   :ويستدلون بما جاء في الحديث   عبيد وبأرواه ] (1) «تَعَجَّ

لمسلم  ،الأموال[   في رواية  ومِثلُها »  :وفي  عليَّ  إذا  ،(2) «فهِيَ  ذلك  ل   وإنما يجوز  كما    كَم  النصاب 

غنياء اليوم  فإن بعض الأ  ،هو أولى من الاعتذارويل الزكاة لمصلحة أمر مشروع  ج تعو  ،تقدم

  معائلته تحل فيه أو    تهوربما فقراء وربما شباب من قبيل  جيوزع زكاته في رمضان ثم يأتيه محاوي

 نك تعطي الزكاةإإذا عندك قدرة    :نقول  ،والله ما عندي شيء  :يقولف  ،الزكاة يريدون الزواج

عن مقدم كربة  سنة   ة  تفريج  وفيه  للحاجة فلا حرج  سنتين  متعلقة    ،أو  واجبة  الزكاة  وهذه 

   .هذا القريب المحتاج تونفع ذمتك  فإذا عجلتها برأت  ،بذمتك بعد سنة أو سنتين

ا لما يحبه ويرضى  هسأل ربي بمنه وكرمه وجوده وإحسانأ   ن يرزقنا العلم أو  ،أن يوفقنا جميع 

والسلام    ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  والعمل الصالح  النافع

 . عليكم ورحمة الله وبركاته

 

،    أنا العبااسَ سألَ النابيا  »:  ( عن علي بن أبي طالب 1624أخرجه أبو داود )  ( 1)  في تَعجيلِ صدقتهِِ قبلَ أن تَحلا

ة : فأذنَ لَه  في ذلكَِ  صَ لَه  في ذلكَِ، قالَ مرا  (. 1624، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود )«فرخا

 . ( واللفظ له983(، ومسلم ) 1468أخرجه البخاري ) ( 2) 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 350    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 351  

 

 

رْسُ الَخمْسُون]  [ الدَّ

كَاةِ ]  [ كِتاَبُ الزَّ

   .جمعينأوصحبه آله  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلىو ،الحمد لله رب العالمين

المؤلف    ؛بعدما  أ ع  قال  شرح  دروس  من  الخمسون  الدرس  كتاب  مفي  في  الفقه  دة 

 .الزكاة

   : قال  

كَاةِ إِليَهِْ  :بَابُ   ممَنْ يََُوْزُ دَفْعُ الزَّ

 :  وَهُمْ ثَمََنيَِةُ أصَْناَفٍ 

لُ:  هِ الَّذِيْنَ لَّ يََدُِوْنَ مَا يَقَعَ مَوْقعًِا مِنْ : الْفُقَرَاءُ، وَهُمُ الأَوَّ  .  كِفَايَتهِِمْ بِكَسْبٍ وَلَّ غَيْرِ

، وَهُمُ الَ : وَالثَّانِِْ  يُْ
 .الَّذِيْنَ يََدُِوْنَ ذلكَِ، وَلَّ يََدُِوْنَ تَماَمَ الكِْفَايَةِ : سَاكِ

عَاةُ عَلَيهَْا، وَمَنْ يُُْتاَجُ إِلَيْهِ فِيهَْا: العَْامِلُوْنَ عَلَيهَْا، وَهُمُ  : الثَّالِثُ و  . السُّ

ابعُِ  قُلُوْبُهُمْ :  وَالرَّ يَّتهِِمْ  :  وَهُمُ   ،الؤَُلَّفَةُ 
بعَِطِ يُرْجَى  الَّذِيْنَ  عَشَائِرِهِمْ،  فِِْ  الُطاَعُوْنَ  ادَةُ  السَّ

هِمْ،أو  إِسْلَمُهُمْ، ةُ إِيْمََنُِمِْ،أو  دَفْعُ شَرِّ ،أو  قُوَّ كَاةِ  مَعُوْنَتهُُمْ عَلََ أخَْذِ أو  دَفْعُهُمْ عَنِ الُسْلمِِيَْ الزَّ

َّنْ يَمْتَنعُِ مِنْ دَفْعِهَا  . مِم

قَابُ، وَهُمُ : الَخامِسُ  قِيقِْ : الرِّ  . الُكَاتَبوُْنَ، وَإعِْتاَقُ الرَّ

ادسُِ  وَهُمُ :  السَّ مُباَحٍ،:  الغَْارِمُوْنَ،  فِِْ  نُفُوْسِهِمْ  لِإصْلَحِ  طَائِفَتَيِْ  أو    الدَِيْنوُْنَ  بَيَْ  لِإصْلَحٍ 

 .يَْ سْلمِِ المِنَ 
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ابعُِ  مْ : فِِْ سَبِيلِْ اللهِ، وَهُمُ : السَّ  .الغُْزَاةُ الَّذِيْنَ لَّ دِيْوَانَ لَهُ

بِيلِْ، وَهُوَ : الثَّامِنُ   .الُسَافِرُ الُنْقَطعُِ بِهِ، وَإنِْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِِْ بَلَدِهِ : ابْنُ السَّ

كَاةِ، لَّ يََُوْزُ أهل  فَهَؤُلَّءِ  هِمْ، وَيََُوْزُ دَفْعُهَاإلى   دَفْعُهَاالزَّ   النَّبِيِّ لأن  ؛وَاحِدٍ مِنهُْمْ إلى  غَيْرِ

صَدَقَتهِِمْ أمر   بدَِفْعِ  زُرَيْقٍ  صَخْرٍ إلى    بَنيِْ  بْنِ  لِقَبِيصَْةَ   ،سَلَمَةَ  يَناَ :  وَقَالَ 
تَأتِْ حَتَّى  قَبيِصَْةُ  يَا  أقَمِْ 

دَقَةُ، فَنأَمُْرَ لكََ بِهَا  .الصَّ

الثمانية الذين    الأصنافليهم وهم  إيجوز دفع الزكاة    ، ومن الزكاةأهل    الباب في بيان  هذا

ذلك لنبي   كل ولم ي  ،ادقيق    حصاء  إحصاهم  أو  اعد    هم ذكرهم الله في محكم التنزيل وبينهم وعد

لمل  سل مر مقرب، ولا  من   فقال   ك  ۀ  ژ   :قائل  عزا  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ۓۓ    ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

جل شأنه وصدر    هم ذكر  ن إذ  ،[التوبة ]  ژڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

الحأ  أقوىوهي    ،مابإن  الآية وتن  ، صردوات  للمذكورين  الحكم  سواهفتثبت  فهي   م، يه عمن 

دون غيره   الأصناف الزكاة محصورة في هذه  ن  أ  تبين لنبي   يترك ربناولم    م،الثمانية  بيان ذلك 

لم عند    لك،ولا  جاء  داود  أولهذا  زياد    من بي  الصدائي  بن حديث  النبي  أنه  أ  حارث   تى 

  رسول الله  فقال  ،ثم جاءه رجل يسأله الزكاة  ،فبايعته  تيت النبي أ »  :قالفخبر عن ذلك  أو

:   فإن   ،جزاءأثمَنية  -قسمها  وفِ رواية:-جزءها    إن الله لم يرض بحكم نبي ولَّ غيره حتى

  ،ورةصالثمانية مح فصناهذه الأإن  :يقول  نإذ ،(1) «لَّ فلَ إ عطيتك وأكنت من أهل الزكاة  

 

أبو داود  ( 1)  الصدائي    (1630)  أخرجه  بن الحارث  زياد  اللهِأنه قال:    عن  فأتَى رجلٌ،      »أتيت  رسولَ  فبايعت ه 

اللهِ   فقال له رسول   دقةِ،  الصا أعطنِي من  دقاتِ، حتاى حكم    فقال  الصا نبيٍّ ولا غيِره في  كمِ  بح  يرضَ  لم  إنا اللهَ 

تلك   من  كنتَ  فإن  أجزاءٍ  ثمانيةَ  أها  فجزا هو  أعطيت ك«فيها  هداية    ،الأجزاءِ  في  الألباني  إسناده  والحديث ضعف 

 (. 1774الرواة )
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ي لا    الأصنافهذه  ن  أ  الحصر مراد وعلىن  أ  وهذا يدل على  ،حدلها لأكوقد حددها ربنا ولم 

الصحيح  ن  أ  ژھ  ھ  ے  ژ  مصرف   في   فسيأتينا م ث ومن    ،يزاد عليها ولا ينقص منها

وأما  ،المجاهدون المتطوعون الذين لا ديوان لهم ،غزاة في سبيل اللهالنهم أالعلم أهل  قوالأمن 

من  الإنه    العلم أهل    من قال  بناء المساجد وطباعة المصاحف بر يدخل في هذا كل وجوه  من   

من الآ  حفرو ذلك  وغير  الأيتام،حسان  الإ  وجوه  بار  لهمإ ف  وكفالة  نقول  خلاف   :نا  هذا 

في سبيل الله جميع وجوه البر  والمراد  إن    ذا قلناإ ف  ،الآيةيفسد الاستثناء الوارد في   لأنه  الصواب

إنما بصرهم جل شأنه في هذه الثمانية  حلما    نإذ  ،مرةثفائدة ولا للحصر    الاستثناء  ما بقي من 

والدالة   للمذكورين  الحصر  سواهمإخراج  على  على   ، من  ذلك  الثمانية  نه  أ  دل  في  يدخل  لا 

ۆ  ژ   : بقوله  الآية جل شأنه ختم  إنه    ثم  ،سواهم ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

هؤلاء المستحقون لها بمقتضى علمه جل شأنه وحكمته وعدله ورحمته  إن    ي أ  [التوبة]  ژۆ

 .دخل فيهم سواهفلا يجتهد مجتهد ولا ي  

أصَْناَفٍ )  : قال   لُ:  وَهُمْ ثَمََنيَِةُ  والفقير    ، بهم ثم ثنى بالمساكين  بدأ الله  لأن    (الْفُقَرَاءُ : الأَوَّ

ا، الكل منهما وصف  فإن  اكرا مع  ذ  إذا  لكن  ،حدهما دخل فيه الثانيأكر ذ  إذا  والمسكين  نإذ خاص 

ى بمعن    :نقول  المسكين،  هاعطأأو    الفقير   تك عطي زكاأأو    فلان مسكينأو    ذا قلنا فلان فقير إ

وهذا يدل    ، الفقير غير المسكينفإن    ين كعطي الفقير والمسأ  نا قلإذا    يعني المحتاج لكن   ،واحد

الح  ثمانيةعليه  في  قلنا    ا لأن  ؛ صر  لكانتلو  واحد  والمسكين  الفقير  سبعةالأ  إن   نإذ   ،صناف 

نهما بمعنيين  أصحيح الو ،حدوا هما :قال من   العلمأهل  ومن  المسكين،الفقير غير ن أ الصحيح

بمعن  واحدوليسا  الفقيرالأ  : نقول  ؟حوجأيهما  أ  :اثاني    ،ي  الصحيح  على  مذهب  حوج  وهو   ،

ذكرلأن    الشافعية والحنابلة؛  بالفقراء  قدسوت  هالله جل شأنه وتعالى  بدأ  إنما   والعرب   ،اسمه 

مبين  فالأهم،  همالأب  تبدأ بلسان عربي  نزل  ن ولأ  ،به  ءَ دب    لأنه  شد حاجةأفالفقير    ،والقرآن 
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ن يحشره في  أو  مسكين ا  ن يميته أا ون كي سيحييه من  أ  وسأل الله  ،قرفاستعاذ بالله من ال  نبي  ال

ن الله جل شأنه  ولأ  ؛شد من المسكينأنه  أمنه و  ذٌ مستعا  رالفق ن  أ  فدل على ،  (1) المساكينزمرة  

المساكين   عن  الكهف  في سورة  قال  اسمه  سإوتقدس  يملكون  على   ،ينهفنهم  يدل  ن أ  وهذا 

 ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ   ابينما الفقير لا يملك شيئ    ،شيء  معنده

   .الفقير دون المسكينن أ فدل على ،[79الكهف: ]

 ولا  لا  دخا ولا  لا راتب    ،ايملك شيئ  ا لا  يكون معدم  إن    ماإالفقير    :نقول  ؟ما الفرق بينهما

النفقة  ،منهاسب  يتك  صنعة   تلزمه  كفاية ممن  ثابت من    ن إذ  ، ولا  له دخل لا  ليس    راتبفقير 

مة  ثوليس   ،ائهمن ورا سبيصنعها ويتكن  أ  وليس عنده صنعة يمكن   ش،ولا تقاعد ولا معا

النفق فينفق عليه تلزمه  فقير مع  نإذ  ، من  دون نصأو    ما عنده شيء   دم هذا   فمن كان عنده 

فقير فهذا  ميسور الحال عنده    ه:مثال  ،الكفاية  الشهرإسرة وبيت  أمسلم  لفين  أ  ييجار ودخله 

م   ،ريال خمسة   هاتصروفبينما  والاقتصاد  أو    بالتوسط  نقول:كثرأآلاف  فقير   ،  دخله  لأن    هذا 

تبإسربدون    هومصروف  ،لفينأ ولا  حتى    نإذ  ،آلاف  ير خمسةذاف  عنده    تهكفاي  نصفليس 

فقير منأ  بل   ومثله   ، فهذا  آلاف،   من   ه ولى  خمسة  ومصروفه  ألف  دخله  له    كان  يكن  لم  ومن 

وأما  ، عنده شيء لكنه دون نصف الكفاية هذا فقيرأو  يكون ليس عنده شيءن أ ما إ نإذ ،دخل

ي من  فهو  النصف    ملك المسكين  يملك  لكن  كفايته  ال   ، كثرفأ دون  المثال  ثلاثةعن  سابقفي    ده 

خمسة  ه ومصروفآلاف   كان   :نقول  ، بالاقتصاد  وربما  مسكين  ا    هذا  آلاف   ربعةأدخله  أيض 

  ما دام  زكاة تحل فيهم ال  ن الذي  في دائرة المساكين، هذا لا يزال    : نقولف  ، آلاف  ومصروفه خمسة 

لكنه مهما اقتصد وحاول لا    ه أربعة آلاف ريال عند  ،مصروفه ونفقته بالمعروف دون دخلهن  أ

ومصروف مأكل ومشرب    سكن   ريجاإمن    دنى،الأ   الحدآلاف    لا بخمسةإيكتفي  ن  أ  كن يم

 

النبي    عن أبي سعيد الخدري    (4126)  ابن ماجه  هأخرج  ( 1)  أحْيِني مسكين ا، وأمِتنْي مسكين ا،  قال:    أن  »اللاهما 

مرةِ المساكيِن« ني في ز  ْ  (. 308السلسلة الصحيحة ) ، والحديث حسنه لشواهده الألباني في واحشر 
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من    بسومل يمون  ومن  وأله  وزوجات  ذلك، ولاد  الفر  : قولفن  نحو  الفقير    قهذا  بين 

  .والمسكين

والمساكين يجمعهم    نإذ عوائلهمأالفقراء  ويكفي  يكفيهم  ما  لا يجدون  نقود    ، نهم  من  لا 

من  ضرحا ولا  ثابتة  رواتب  من  ولا  على  صة  نفقات  من  ولا  كافية  غلة  من  ولا  قائمة  ناعة 

ويعطون من   ، المواساة والمعونة والمساعدة وتحل فيهم الزكاةإلى    فهم في حاجة  ، غيرهم واجبة

كاملة حتى يأتي نفقتهم لمدة سنة  يلزمهم  يكفيهم وعائلتهم ومن  ما  ثانية   الحول  الزكاة   ، مرة 

اي    نإذ وعطى  يكفيه  ما  والمسكين  نفقته و سرته  ألفقير  تلزمه  القادم   ممن  العام  يأتي   ، حتى 

ما يعينه    الزكاة  فيعطى من   ،ليهإعطى من الزكاة من لا يقدر على الزواج وهو محتاج  وكذلك ي  

ا  لكنه ،الزواجأمر  زواجه ويسهل لهأمر  على في  لا يتوسع  أينفق بالمعروف ون أ يجب عليهأيض 

   م.خذ من الناس زكاتهأالمصروفات والرحلات الخارجية والنفقات الباهظة وهو قد 

إلى    يحتاجوعطى طالب العلم الفقير الذي يحتاج لشراء كتب  ي  إنه    :العلمأهل    كذلك قال

والت العلم  طلب  بين  الجمع  يستطيع  ولا  يعول  من  يكفيه  في    كسب،نفقة  ما  الزكاة  من  عطى 

ما من كان عنده كفاية وهو ميسور الحال  أ  ،ليه في الطلبإما يحتاج    ى، وي عطسرته في النفقةأو

ثابتإعنده  ن  أ  بمعنى  ،فافكبال دخل  يأو    غلة أو    صنعةأو    ما  من  عليه  معنده  وينفق  ونه 

هؤلاء لا  فإن    ب ينفقأعنده  أو    ا كالزوجة التي عندها زوج ينفق وكالابن والبنت التي عنده

نهم  أغلب على ظنه  أو    اعلم يقين إذا    عطيهمين  أ  ولا يحل لمن سألوه  ،لوا الزكاةسأ ين  أ  يحل لهم 

ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من سأل   ،هلهاأنه قد يسألها من ليس من إ ف ؛هلهاأليسوا من 

من   وليس  والصدقة  الشيخان  قال    ،هلهاأالزكاة  بأحََدِكُمْ »   :فيما خرجه  الَسْأَلَةُ  تَزالُ  لَّ 

متفق عليه من حديث عبد الله  ]  (1) «، وليسَ فِ وجْهِهِ مُزْعَةُ لْحمٍ اللهحتَّى يَلْقَى    ، [عمر    بنالحديث 

 

 . ( باختلاف يسير 1040(، ومسلم ) 1474أخرجه البخاري ) ( 1) 
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رًا  »  : قال  النبي  ن  أ  بي هريرة  أوفي حديث   جََْ تَكَثُّرًا، فإنَّمَ يَسْألَُ  مْ  أمْوالَهُ مَن سَألََ النَّاسَ 

، أوْ لِيسَْتكَْثِرْ  مام  أفي حق من يقفون   شديد  وهذا وعيد  ،[مام مسلمالإ   رواه  الحديث]  (1) « فَلْيَسْتَقِلَّ

 كفيهم، لون وعندهم ما يسأ في الطرقات ويأو   بواب المساجد أعند  أو    في المساجد  الناس سواء  

السلام-نهم  إ ف الله  ن أ  حزام    بن وفي حديث حكيم    ،ايسألون جمر  إنما    -والعافية  ة نسأل 

ةٌ حُلْوَةٌ، فمَن أخَذَهُ بطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ له فيِهِ، ومَن أخَذَهُ إنَّ هذا الالَ  »   : قال له  النبي   خَضََِّ

اليدَِ   مِنَ  خَيْرٌ  العُلْيا  والْيدَُ  يَشْبعَُ،  ولَّ  يَأكُْلُ  كالَّذِي  وكانَ  فِيهِ،  له  يُبارَكْ  لَمْ  نَفْسٍ  بإشْرافِ 

فْلََ  عليه]  (2) «السُّ متفق  لَّ  »   : قال  النبي  ن  أ  وفي حديث عبدالرحمن بن عوف    ،[ الحديث 

لا فتح الله  إ  ،نسأل الله السلامة والعافية  ،(3) « يفتحُ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلَّ فتح اللهُ عليه بابَ فقرٍ 

الشباب  أو    سأل مثل هؤلاء الزكاة وعليهم علامة الغنى إذا    ،حمدأرواه الامام   ،رقعليه باب ف

ن أ   ن كان رغب المسؤولإو  ،نه لا يعطىإ ف  سب والنشاط والقدرة على العمل والتك  ةارضوالن

ويمكن بعض الناس   ا، ا مكتسب  قوي  أو    ا كان غني  إن    نه لاحظ له فيها أنها زكاة وأيعطيه فليخبره  

يكفي غير  نه  أ  ذا غلب على ظنك إ ف  ،محتاجأنا    : هاتيقول  ،قلت وحدثت عليهمهما    هذا  هما 

بي  النَّ   نَّ أَ »   والنسائي:بي داود  أحمد وأمام  عند الإ  في حديثٍ   ،عطائهبإ الذمة    تبرأنه لا  إ محتاج ف

   َفرآهُا جَلْدَينِ ن  لََ جُ اه رَ تَ أ ، دَقةِ، فقَلَّبَ فيهمَ البَصَرَ ين قويين  بيعني شا-  يَسألَّنهِ مِن الصَّ

العمل والتكس يستطيعان  شِئْتمَُ    :  الَ قَ   مَّ ثُ   ،-بنشيطين  لغَِنيٍّ  إن  فيها  أعَْطَيْتكُمَ، ولَّ حَظَّ 

أنها ما تحل   وهم يعلمون ايمكن يأخذونه مالكن هؤلاء من الصحابة  ،(4) «ولَّ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ 

 يعرف صلا  أالكلام وهو  هذا  قول له  ت  لو  يوم الناساللكن من    ،يكفيهم بيان النبي    لهم،

 

 . (1041) أخرجه مسلم ( 1) 

 (. 1035(، ومسلم ) 6441أخرجه البخاري ) ( 2) 

، والحديث صححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب  (849) (، وأبو يعلى1032(، والبزار )1674أخرجه أحمد ) ( 3) 

(814 .) 

 (. 2597(، وصححه الألباني في صحيح النسائي )2597أخرجه النسائي ) ( 4) 
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بحب    فوقد ش    ،لا في هذا المالإيمكن مرت به وسمعها لكن قلبه لا يفكر    ،النصوص  ههذ

البنك   تجد عنده   ذاالدنيا وله الناس    أرصدة في  السلامة والعافية -ويسأل  ذا إ  ن إذ  -نسأل الله 

الظن  على  محتاج نه  أ  غلب  من أو    غير  فأهل    ليس  يعطاهاإ الزكاة  لا  دفع  نه  أ  كما   ، نه  لا يجوز 

للكافرلالزكاة   تدفع  ،لغني ولا  ا    ولا  الولد   إسقاط في  أيض   ، الزوجة أو    الواجب كالنفقة على 

ولا لمن في ذممهم ديون لك   ،ولا لمن تجب نفقتهم  ،ولا تسقط بها الواجبات كالضيافة للضيف

   . كل ذلك واضح بين وقد جاءت النصوص به ، من الزكاة واحتسابها سقاطهاإفلا يجوز 

نفقتها عليه    لأن  ؛عطي زوجتهالزوج لا ي    ؟تعطي زوجها من الزكاةن  أ  ل يجوز للزوجةه

  ميراث  ماإ   ل،لكن العكس قد تكون المرأة ثرية عندها ما  ،وهو فقير  سرةولو كانت مو  ةواجب

من  أ  هل    :فتقول  ، وظيفة  عمل أو    تجارةأو   زوجي  في    جاء   ،نعم  : نقول  ؟ ةزكاالعطي 

حديث   من  الثقالصحيحين  مسعودف زينب  بن  عبدالله  امرأة  النساء  أمر    النبي  ن  أ  : ية 

أمَرْتَ »  : فقالت  -ي زينب زوجة ابن مسعودأ-  فسألت النبي    ،بالصدقة يا نَبِيَّ اللهِ، إنَّكَ 

قَ به، فَزَعَمَ ابنُ مَسْعُودٍ أنَّه ووَ  دَقَةِ، وكانَ عِندِي حُلِيي لِي، فأرَدْتُ أنْ أتَصَدَّ لدََهُ أحَقُّ  اليومَ بالصَّ

قْتُ به عليهم، فَقَالَ النبيُّ  قْتِ  مَن تَصَدَّ : صَدَقَ ابنُ مَسْعُود؛ٍ زَوْجُكِ ووَلدَُكِ أحَقُّ مَن تَصَدَّ

الصدقة علَ  » :قال  النبي  ن  أ  وفي حديث سلمان بن عامر   ،[الحديث متفق عليه]  (1) «به عليهم

صدقة  وصلة   ،الفقير  صدقة  الرحم  ذي  والحاكم]  (2) «وعلَ  خزيمة  وابن  والترمذي  النسائي   ، رواه 

  .[سنادوقال صحيح الإ 

 

 . (80) (، ومسلم1462أخرجه البخاري ) ( 1) 

الترمذي )   ( 2)  الضبيعن    (16272)  (، وأحمد1844(، وابن ماجة )658أخرجه  بن عامر  النبي      سلمان   أن 

حِمِ  قال:   حسنه الألباني في إرواء الغليل  ، والحديث ثنِْتاَنِ صدقةٌ وصِلَةٌ«»الصدقة  على المسكيِن صدقةٌ وعلى ذي الرا

(3 /387 .) 
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الثالث الصنف  هذا  وَهُمُ )  : بقوله  ليهم  إشار  أوقد    ، بعد  عَلَيهَْا،  عَاةُ  :  العَْامِلُوْنَ  السُّ

فِيهَْا إِلَيْهِ  تاَجُ  يُُْ وَمَنْ  الخليفة  الإ   ( عَلَيهَْا،  يجبمام  من  يبعث  المسؤول  فهؤلاء    ، الزكاة  يالملك 

  تولى القسمةإذا  ماموينبغي للإ ،هلها ويحفظونها يعطون منهاأباة الذين يأخذون الزكاة من الج

سواء    ،ساةواكد ممن يأخذها مآفكان حقه    ،ايأخذه عوض    لأنه   تهلماعيبدأ بالعامل فيعطيه  ن  أ

 ها زكاة وتوزيعال  جباية غل في  تكل من يش   ،هاديعأو   يلها كيأو   يحفظهاأو    يفرقهاأو    من يجمعها

ي  إ مر فعلى المستحقين من قبل ولي الأ  ري الذي يوكل  ثما التاجر الغني الأ  من الزكاة،  يعطنه 

هم يعطيهم  ظفالذي وفإن  يئ ا،يأخذون من الزكاة ش لا  وكلون  مهؤلاء  نقول: ته، من يوزع زكا

يهم من زكاة مالي  أعطأنا    ولا يقول   ،مون به نيابة عنهاله مقابل هذا العمل الذي يقومن حر م

فإن  ،النية واحسنأ ذاإ جرٍ أوهم على  ،هذا لا يجوز بحالفإن  ،حتسب رواتبهم من زكاة المالوأ

رًا  »  :قال كما في الصحيحين  النبي   مُوفَّ كامِلًَ  به  أمُِرَ  ما  الذي يُعطِي  الأميُ  الُسلمُ  الخازِنُ 

به   قَيِْ طَيِّبةً  الُتصََدِّ أحَدُ  به  له  أمُِرَ  الذي  إلى  فيدفَعُهُ  متفق]  (1) «نفسُه  فضلٌ عليه[  الحديث  ، وهذا 

أو   المستحقين ممن تبرع   ويوزعها على هلها  أصدقة يأخذها من  أو    زكاة أمر    عظيم لكل من ولي 

ا جر  أله  فإن    ووزعها لمستحقيها  خذها بحقهاأحسن النية وأإذا    نهإ ف  ،ا من صاحبهاجر  أخذ  أ

ضبطٍ   ،عظيما   في  سواءونه  أ  يعني  ، (يِْ قَ دِّ صَ تَ الُ   دُ حَ أَ )   :بل  المال  الثانية   ،صاحب  الرواية   : في 

   صدقين.يعني يدخل في جملة المت  ،(يِْ قِ دِّ صَ تَ الُ  دُ حَ أَ )

ابعُِ ):  قال   قُلُوْبُهُمْ :  وَالرَّ عَشَائرِِهِمْ :  وَهُمُ   ،الؤَُلَّفَةُ  فِِْ  الُطاَعُوْنَ  ادَةُ  يرجى    (السَّ ممن 

جباية  أو    نظرائهم   ملا إسأو    يمان عندهمعطوا قوة الإأ  إذا    يرجىأو   همشى شريخ  أو    سلامهمإ

وه ال يعطيها  لا  ممن  على    ضربين، على    مزكاة  قلوبهم  كفار  ن  أ  ما إ  ضربين:المؤلفة  ا يكونوا 

مية يوم حنين  أ  بن عطى صفوان  أ  النبي  لأن    ؛ شرهمالخوف من  أو    سلام فيعطون رجاء الإ

 

 . (1023) (، ومسلم2260أخرجه البخاري ) ( 1) 
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بغض  نه لأإيوم حنين و عطاني رسول الله أ :قال صفوان ،سلاما له في الإ ترغيب   هسلامإقبل 

ن النبي أيف وأللتاثر  أوهذا دليل على    ،لي  إحب الخلق  لأإنه    فما زال يعطيني حتى  ،لي  إالخلق  

    أثر  ية لها  طهذه الع  ن ذإ ف  يعطي مائة من الإبل   عطاء من لا يخشى الفقر، وكانكان يعطي

يقوى  سلم طمع  ي  ،سلامالإ  إلى   همليم تأليف قلوبهم وفي   ثم  المال   ، سلامه إيمانه ويحسن  إا في 

يمانهم  إعطوا زاد  أذا  إ ف  ،عند قبائلهم وعشائرهم  ةوجاهوالمسلمون فقد يكون لهم شرف  وأما  

نظراأو  ي،وقو العشائر  ؤسلم  عدي بن حاتم  عطى  أ  ي  نبال  ن إذ  ، والقبائلهم من رؤساء 

في زمن المؤلفة قلوبهم    ، يمانهملإ   ة تقوي  فيه  لكن   م وحسن نيته  إسلامهم مع    والزبرقان بن بدر 

إذا   ، ما احتيج إليه،لا :نقول  ؟سقط  هذا  مهل السه   م،عطوهأعمر وعثمان وعلي ما    الفاروق

   . ليه لم يدفعإ تجن لم يح إفع وليه د  إاحتيج 

وَهُمُ :  الَخامِسُ ):  قال   قَابُ،  اشتروا    (الُكَاتَبوُْنَ :  الرِّ من  أالذين  سيادهم  أنفسهم 

ويدخل    ،عانتهم على الحرية يعطون ما يسددون به دين الكتابة ليتحررواإفمن باب    أقساط،ب

فك من ي  ن يجوز أ  نإذ  ، ه الكفارأسرسير الذي  الأ  ك ويدخل في ذلك ف  ،رقيقال اق  تعإفي ذلك  

شد من أير عند الكفار  س الأفإن    الرق؛  عظم من فك الرقبة من أوهو    ،سراء المسلمينأ  الزكاة  

يشتر  الإسلام،أهل    عند   قيقالر فتعتق   ى وهل  رقاب  الزكاة  روايتين  ؟من  الامام    :على  عند 

 . يجوز ذلك نه أ والصحيح ،حمدأ

ادسُِ )  :قال     :مثل ،صلاح نفسهضرب غرم لإ  :ضربيننهم على  أوذكر    (الغَْارِمُوْنَ :  السَّ

لعلاج ولم يجد علاج    مسلمٍ  أو   ،زوجهلأو    ولده لأو    لنفسه  اعلاج    سواء    ،الدين بلا  إا  احتاج 

لم يجد قدرة مالية  فبناء سكن بالمعروف  أو    ن،ا لولده فاستداتزويج  أو    فاستدان،ا  احتاج زواج  

في    وهذا داخلٌ   ،حاجته ويسد دينه  يعطى من الزكاة ما يسد  :نقول  ،فاستدان وتحمل الديون

نفسهم لإرفهو غا  الغارمين، الثاني  ،صلاح  لإ  :الضب  صلاح إعظمه  أو  ،صلاح غيرهغارم 
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 ، فتنة بين طائفتين من المسلمين أو    اب  ئ حرد ليسكن ويهمالا  أو    كمن يتحمل دية    ،ذات البين

ائرة ثفيتحمل حمالة من ماله ليطفئ    ء فكت الدماقبيلتين متشاجرتين وبينهما نزاع وربما س  ل يأتي  

ادات القوم  سهذا العمل الصالح ب   حف ا لئلا يجعطى من الزكاة ولو كان غني  في    ، العداوة بينهم

وفي    ،صلاحهاإمن الشارع في تأليف القلوب و  وهذا رغبةٌ   ،صلاحعن الإ  وايكفف  ينالمصلح

قبيصة   فأتيتُ رسولَ  »  : قال  رق مخا  بن حديث  حِْالةً  لتُ  يا :  فقالَ   ،أسألُهُ فيها    الله تُمَّ أقمِ 

دقةُ فنأمُرَ لكََ    .[مسلم الإمام خرجهأالحديث ] (1) «بِها  قَبيصةُ حتَّى تأتيَنا الصَّ

ابعُِ ): قال  مْ : فِِْ سَبيِلِْ اللهِ، وَهُمُ : السَّ فيعطون قدر ما يحتاجون  ( الغُْزَاةُ الَّذِيْنَ لَّ دِيْوَانَ لَهُ

كانوا إن    لا  ا وخيويعطون ما يشترون به سلاح    ،قامتهمإمن النفقة في طريقهم و  هم ليه لغزوإ

 ؛ غنياء  أويعطون ولو كانوا    ، لة الحرب العصريةآليه من  إ  ونواليوم ما يحتاج  ،قديمالا في  فرسان  

م لا يعطون من إنها في الديوان فمن كان لهم راتب  وأما    ،م يأخذون هذا لمصلحة المسلمينلأنه

والإإوأما    ،الزكاة البر  وجوه  بقية  المصاحف  حسان دخال  وطباعة  المساجد  وطباعة    كبناء 

ذلك ن أ  الصحيحف  من وجوه البر،يتام وغيرها  وكفالة الأ  فر الآبارالكتب وبناء المدارس وح

من إو  يدخل،   لا به جمع  قال  المتقدمين  أهل    ن  من  الأوالعلم  عليه  الذي  لكن  ئمة  المتأخرين 

 ، المجاهدين والغزاة في سبيل الله تعالى من المتطوعينبخاص    -ي هذا المصرفأ-  نهاأربعة  الأ

ت    روسائ البر  والإوجوه  البر  وجوه  من  الأ إذا    لكن   ،والصدقةحسان  عطى  اتضاق   سع، مر 

حاحيان  أ ثمة  يكون  ملحة  جة ا  المشاريع    ،وضرورة  هذه  يكفل  من  يوجد  الزكاة إ لا  من   ، لا 

الموثأهل    عمال الخيرية على مثل هذه الأ  مونالقائاستفتى  إذا    فحينئذ قين في عصرهم  والعلم 

بأ ف فلهأ فتوهم  الباب  لهذا  وصرفها  الزكاة  العامة   ،ذلك   م خذ  الشرعية  القاعدة  ن أ  لكن 

 

 . ( واللفظ له2580(، والنسائي ) 1640(، وأبو داود )1044أخرجه مسلم ) ( 1) 
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الأ ثمانية  زكصحاب  في  محصورون  الغزاة في  وصنف    ،صنافأاة  في  محصورون  الله  سبيل 

   .المتطوعين

بِيلِْ، وَهُوَ :  الثَّامِنُ )و  :قال   يَسَارٍ فِِْ بَلَدِهِ  :ابْنُ السَّ ذَا  وَإنِْ كَانَ  يعني    (الُسَافرُِ النُْقَطعُِ بِهِ، 

يكون أن ك  لطارئ طرأ عليه، طال سفرهأو  قت نفقتهسر  أو   تهبلد وقلت نفق إلى  مسافر ووصل

في   لكنه احتاجيكفيه ويكفي علاجه    في البلد  وماله   ،لكن انتهى ماله لمسافر للعلاج ومعه ما

البلد،  المباحةلغرض من هذه الأ  ر اف سأو    هذا  يسافر لغرض محرم،غراض  نفقته    ، لم  فانتهت 

ولا    ،ا في بلدهوسر  م  كانعطى من الزكاة ولو  في   لده،بإلى    لرجوعهأو    تهقامما معه لإ  فِ كولم ي

عنده كان  إذا    لكن   ، الزكاة  ف صرموجد  إذا    ع لا يوجب عليه الدين رالشا فإن    ؛ يقال له تدين 

له مال   له   وتيسر  ول  تح  أن  الحاضر  وقتنا  كمثل  كان أو    ة حوال  السبل  ولو  ماله  من  يسحب 

من   ،يأخذ من الزكاةن  أ  نه يستغني بذلك عن إ ف  : نقول  وها،نحومثل الحوالات    ،خارج بلده

فر  لكن لو كان الس  : ما ي عطى من الزكاة ليسافر نا نقولإ مقتدر فبنشئ السفر وليس  ي  ن  أ  رادأ

   .ليه الحاجةإنحوه مما تدعو أو  للعلاج نقول نعم 

دَفْعُهَا)  :قال   يََُوْزُ  كَاةِ، لَّ  أهَْلُ الزَّ هِمْ إلى    فَهَؤُلَّءِ    داة الحصرأ الشارع بينهم بلأن    (غَيْرِ

قال   ،كما في حديث زياد «ك إن شئت اعطيت» : قال ولهذا ، [60التوبة: ] ژڻ  ڻ  ژ

:  (  ُوَاحِدٍ مِنهُْمْ إلى    دَفْعُهَا وَيََُوْز)   الأصناف واحد من هذه  إلى    يعني يجوز دفع زكاة المسلم

أعْلمِْهُمْ » لمعاذ:   قال  النبي  لأن    تب ا؛ مكا  يعطيه  أو  مسكين  يعطيهأو    يعطي ماله كله فقير بأن  

تُؤْخَذُ مِن أغْنيِاَئهِِمْ وتُرَدُّ علََ فُقَرَائهِِمْ   اللهأنَّ   مْ  أمْوَالِهِ ضَ عليهم صَدَقَةً فِ  ا  ف  صنفذكر    (1) «افْتَََ

تأتيَنا » لقبيصة:      وقال   ، وهو الفقير  في صنفٍ واحدٍ   مر بردها أ ف  ،ا واحد   أقمِ يا قَبيصةُ حتَّى 

دقةُ فنأمُرَ لكََ  ا    وجاء  ، غيرهل  وقبيصة تحمل حمالا    ، «بها   الصَّ عطاء  إ بني بياضة بأمر    نه  أأيض 

 

 . ( باختلاف يسير19(، ومسلم ) 1496أخرجه البخاري ) ( 1) 
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يصرف زكاته لصنف ن  أ  يجوز للمسلمنه  أ  فتبين بذلك   ،صدقتهم سلمة بن صخر وهو واحد

زريق أمر    نه  ولأ  ؛واحدٍ  المؤلف    بني  ذكر    ةقبيص أمر  و  ،سلمهإلى    تهم صدق  دفع ب  كما 

، وَالسِْْكيِِْ مَا تَتمُِّ بِهِ كِفَايَتُهُ )  :قال  ،يعطيه من الزكاةلقامة  بالإ على الصحيح    (وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيْرِ

يملك أحد   ما صحيح،ليس ب دهر، نقول:على مدى ال ته كفاي :العلم يقولأهل  بعض إلى سنة،

حوليه،  فالزكاةدى الدهر، م ثرياء والأغنياء ما عنده قوته حتى بعض الأ على مدى الدهر  قوته

الذي جمع  يعني    ( وَإلَِى العَْامِلِ قَدْرُ عُمََلَتِهِ )  : قال  أعطي ما يكفيه إلى الحول أجزئ وكفى،  فإذا

وهذا   (وَإلَِى الؤَُلَّفِ مَا يَُْصُلُ بِهِ تَأْليِْفُهُ )ى على قدر عمله  طعجرة في  أهذه كأنها    ،الزكاة ووزعها

دَيْنَهُ وَإِلَى  )  مصر إلى مصر عصر ومن  إلى    عصر من  يتفاوت   وَالغَْارِمِ مَا يَقْضِيْ بِهِ    لأنه  ( الُكَاتَبِ 

وَإِلَى الغَْازِيْ مَا ) ب اشترى نفسه فيعطى ما يسد ذلك بدون زيادة  توكذلك المكا  ، ةلتحمل حما

تاَجُ إِليَْهِ لغَِزْوِهِ  مِنهُْمْ عَلََ  أحد   ادُ وَإِلَى ابْنِ سَبيِلٍْ مَا يُوْصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، وَلَّ يُزَ   -من آلةٍ ونحوه -  يَُْ

 .(ذلكَِ 

مِنهُْمْ )  :قال   الثمانية  أ  (وَخََْسَةٌ  هؤلاء  من  الَحاجَةِ )ي  مَعَ  إِلََّّ  يَأخُْذُوْنَ  لا    (لَّ  خمسة 

محتاجين  إذا    لاإيأخذون   وَابنُ :  وَهُمُ ) كانوا  لِنَفْسِهِ،  وَالغَْارِمِ  وَالُكَاتَبُ،   ، يُْ
وَالْسِْكِ  ، الْفَقِيْرُ

شيئ    ،احفظ  (سَبِيلٍْ  الزكاة  من  يأخذون  لا  الثمانية  من  خمسة  فقراءإن    لاإا  هؤلاء  أو   كانوا 

المسكين،ثاني  ، الفقير  : ولهمأ  يج،محاو ب  تبالمكا  :ثالثهم  هم:  نفسه  اشترى  لا    ساط قأ الذي 

أو   والغارم لنفسه الذي تحمل لعلاج  ه، قساط دينأد  سفيعطى من الزكاة ما ي  ا،يستطيع سداده

 ، لف أتصلاح ما  بإ   بدية أو طولب  بطول أو    صار عليه حادثأو    لتزويج أو    لسكن   استدان

انقطع بالبلد ولم يجد   ة، وابن السبيل الذيلنفسه فيأخذ من الزكاة بشرط الحاج  رمٌ هذا غافإن  

   .هل صوما ي
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فْعُ إِلَيهِْمْ مَعَ الغِْنىَ، وَهُمُ )  :   قال ، الزكاة ويحفظها  مع الذي يج  (لُ العَْامِ :  وَأَرْبَعَةٌ يََُوْزُ الدَّ

غني    ي عطىهذا   كان  ولو  عمله  مسلما    سواء    (وَالؤَُلَّفُ )ا  قدر  فكافر  أو    كان  يإ ا  مقابل  أ نه  خذ 

وَالغَْارِمُ لِإصْلَحِ ذَاتِ )ا  نه يعطى ولو كان غني  إ في سبيل الله ف  ( وَالغَْازِيْ )ا  ولو كان غني    هتأليف

صلاح لإ  رم الغاوأما    ، ايكون محتاج  ن  أ  لا إ خذ  أ نه لا يإ صلاح نفسه فلإ  غارم بخلاف ال  ( الْبَيِْ 

   . انه يأخذ ولو كان غني  إ ذات البين ف

تيسر عرضهآهذا   ما  باب واحد وهو    ، خر  لا  آبقي عندنا  من  بيان  الزكاة في  باب في  خر 

ن أ الله ننهيه قبلشاء إن  ولعلنا ،شاء الله تعالى في كتاب الصيامإن  ليه ثم نبدأإيجوز دفع الزكاة 

   .يهل علينا هلال رمضان

ورزقنا العلم النافع    ، لبر والتقوىل خذ بنواصينا جميعا  أو  وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

لنا  حجة  تعلمناه  ما  وجعل  الصالح  علينا  لا   والعمل  ودودإنه    حجة  مجيب  وبالله   ، قريب 

  نبيائه ورسله نبينا محمد وعلىأ  ل أفضخلقه و  خيرة   كرم على أالتوفيق وصلى الله وسلم وبارك و

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،يوم الدين إلى   تباعهأصحابه وأوآله 

 

 

 
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رْسُ الَحادِي والَخمْسُون]  [الدَّ

كَاةِ ]  [ كِتاَبُ الزَّ

العالمين نبينا محمد عليه  شرف الأأوالصلاة والسلام على    ،الحمد لله رب  نبياء والمرسلين 

   . تم التسليمأالصلاة و أفضل

بعدأ الأالأأيها    ؛ما  وبركاتهخوة  ورحمته  عليكم  الله  الدرس  و  ،كارم سلام  في  الله  حياكم 

للإالحادي   الفقه  عمدة  من شروح  الدين  والخمسون  موفق  قدامة  »مام  هو   ، «ابن  وهذا 

وسنبدأ بعون الله وتوفيقه وتيسيره من الدرس القادم كتاب    ،خير من كتاب الزكاةالدرس الأ

ياكم شهر  إبلغنا الله و  ،هلال رمضان  ل يهن  أ  قبل   نختمه  نأيعيننا عليه ون  أ  نسأل الله  ،الصيام

   .عاننا فيه على ما يرضيهأالصيام و

إلَِيْهِ )  :قال   كَاةِ  الزَّ دَفْعُ  يََُوْزُ  لَّ  مَنْ  في    نإذ  (بَابُ  السابقذكر  الزكاة  أهل    الباب 

أهل    كما سبق  لأنه  م؛ليه إوختم كتاب الزكاة ببيان من لا يجوز دفع الزكاة    ف الزكاة، ومصار

 ، حاديث الصحيحة الصريحة في الأو  ي الكتاب العزيزآعليهم في    نصوصٌ مالزكاة محصورون  

ولا للزيادة  مجال  للمسلم  م،منه  للنقص  فلا  لا يجوز  من  زكان  أ  وثمة  وقد   ،ليهمإ  تهيدفع 

   : في هذا الباب فقال ذكرهم 

 إلَِيْهِ 
كَاةِ  بَابُ مَنْ لَّ يََُوْزُ دَفْعُ الزَّ

مُكْتَسِبٍ لََّ  لِقَوِيٍّ  وَلَّ   ، لغَِنيٍِّ دَقَةُ  الصَّ تَُلُِّ  دٍ    ،  مَُمََّ لآلِ  تَُلُِّ  وَهُمْ وَلَّ  هَاشِمٍ  :  ،  بَنوُْ 

عَلَوْا  ،وَمَوَالِيهِْمْ  وَإنِْ  الوَْالدَِيْنِ،  إلَِى  دَفْعُهَا  يََُوْزُ  سَفَلَ   ،وَلَّ  وَإنِْ  الوَْلدَِ  إلَِى  تَلْزَمُه وَلَّ    ،وَلَّ  مَنْ 

 . وَلَّ إِلَى كَافرٍِ  ،نَفَقَتهُُم

هِمْ  عِ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلَِّءِ، وَإلَِى غَيْرِ ا صَدَقَةُ التَّطوَُّ  . فَأمََّ
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كَاةِ إلََِّّ بِنيَِّةٍ وَلَّ يََُوْزُ   . يَأخُْذَهَا الِإمَامُ مِنْهُ قَهْرًاإن  إِلََّّ  ،دَفْعُ الزَّ

زِهِ، إِلََّّ الغَْنيَِّ  كَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتحَِقِّهَا، لَمْ تََْ ا  ظَهَرَ إذا  وَإِذَا دَفَعَ الزَّ  . فَقِيْرً

الزكاة    جملة   هذه   نذإ دفع  لا يجوز  بقولهأبد  ،ليهمإممن  لغَِنيٍِّ   لََّ )  :هم  دَقَةُ  الصَّ   ن إذ  (تَُلُِّ 

من صنعة يغنيه  ما  عنده  الذي  فأو    راتبأو    الغني  الصدقةإ دخل  له  قوي ل ولا    ،نه لا تحل 

يستطيع نه  أ  بمعنى  سب،مكت قوي  لكنه  ثابت  عنده دخل  ويتكن  أ  ليس  ويصنع  ب  س يعمل 

نفقته تلزمه  نفسه ومن  الصنعة  م ويغني    في الحديثسبق    الزكاة لا تحل لهؤلاء كمافإن    ، بهذه 

، ولَّ لقويٍّ مُكْتسبٍ لََّ »  :قوله   تقدم في الدرس  و  ،صحيحفي الالحديث  ]  (1) « حَظَّ فيها لغَنيٍّ قد 

سَوِيٍّ »   : وقوله    ،[ضيالما ةٍ  مِرَّ لذِي  لغَنيٍّ ولَّ  دَقةُ  الصَّ تَُلُِّ  حسن]  (2) «لَّ  حديث    نإذ  ،[وهو 

عنده ما ن  أ  بمعنى  الكفاف،  رياء ولا من عندهثالأ  الموسرين ولا  غنياء ولاالصدقة لا تحل للأ

والمسكين الذي   ،الكفاية  صف يجد دون نأو    اا معدم  الفقير الذي لا يجد شيئ  ن  أ  مر بنا  ،يكفيه

 ي عطى،   نه لاإ ما من كان عنده ما يكفيه فأ ف  ه،يجد فوق نصف الكفاية لكن ليس عنده ما يكفي

أو   نها هبةأ كأو    نها صدقةأ الحال ك  يميسور  سٍ ناعطاء الزكاة لأإوكم يسأل بعض الناس عن  

منصوص على   : نقول  ،كما يقال  ة أشر  أو  عطية من عندهإفلا يحل    ، هلهاأ  الزكاة    كفايته  عطاء 

لو   دام   ،دخله محدود  نأحتى  لهنه  أ  ما  الزكاة،  يكفيه فلا يحل  العمالة في    أن يأخذ  ذلك  ومن 

  ةالعامل أو    الخاص  أو الزكاة للسائق  عطاء الصدقةإكثير من الناس يسأل عن    ،خاصة  البيوت

ربما  : نقول  ة،المنزلي وأ  هم  هؤلاء  حتى  منكم  دخل  إغنى  عنده  لكنه  للعمل  قدموا  كانوا  ن 

ويكفي   يكفيه  منهأوراتب  ويوفر  هناك  كله   يتقاضى  إنه  حيث   ،سرته  فيحفظه  هذا   ، الراتب 

 

أبو داود    ( 1)  ، والحديث صححه الألباني في تخريج مشكلة  (17972)  (، وأحمد2598(، والنسائي )1633)أخرجه 

 (. 38الفقر )

 (. 80، والحديث صححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر )( واللفظ لهما6530(، وأحمد )1634أخرجه أبو داود )  ( 2) 
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وي  تشربون  مما  ويشرب  تأكلون  مما  تسكنون  سكن ويأكل  ي   ،فيما  موفر  كله  منه    صرففراتبه 

في البلاد   عملإذا    ولهذا الموفق منهم   ،كثر ويوفر البعضأو  أ  دون  أو  قد يكون النصف  ،ابعض  

 ربما من الناس حسن حالا  أبلده وهو    د إلى بنى بيته وحسن وضعه وعا  ،غيرها سنينأو    هذه

ار وبالكاد ما ينتهي إيجمن الناس من عنده عمالة وهو في بيت  لأن    ؛ عمل عندهمالذين كان ي

المنزلية    ة ليس العامل ولا العامل  ن إذ  ،حسن منك أهو ربما    ، نقول:لا وقد انتهى راتبهإالشهر  

ديونن  أ  لا إالزكاة  أهل    من  وعليهم  فقراء  جاإذا    ما أ  ،يكونوا  فقط  هم  ميسورين  وا ؤكانوا 

يعمل، جاء  صحيح  كان   يتكسبوا،  وآ  قد  يعملونأباؤنا  يذهبون  جا  ،جدادنا  وا ؤفكونهم 

والرا  سب، والتك  عمللل يحصلونه  الذي  الكسب  يضمنونه  توهذا  الذي  شهرب  كل    نهاية 

   . للزكاة ولا للصدقةهؤلاء ليسوا محلا   : قولن ،سرهم هناك ويزيدأيكفيهم ويكفي 

على الدوام    يملك كفاية    أن   الذي لا يحل فيه الزكاةضابط الغنى  إن    : العلم قالأهل    بعض

قال فيمن تحل له    نه  أ  هوفي  ،المتقدم  ةويستدلون بحديث قبيص  ،جرةٍ أأو    بكسبٍ أو    بصنعةٍ 

فحلَّتْ له السألةُ فسأل حتى يُصيبَ   ،ورجلٌ أصابتْه جائِحةٌ فاجتاحتْ مالَه » :الزكاة والصدقة

سِدادًا من عيشٍ  أو قال  عَيشٍْ  المسألة حتى يحصل  أ  النبي  إن    :فقالوا  (1) «قوِامًا من  له  باح 

الصحيح  ،الكفاية كفايتهن  أ  لكن  هي  المطلوبة  مثلهإلى    الكفاية  من ن  أ  يعني  ،العام  يعطى 

نه لا يحل  إ ه وعامه فتله وسن حوالغني الذي عنده ما يكفيه وأما  ل،الحوإلى  اكان فقير  إذا  الزكاة

  .عطاؤهإخذ الزكاة ولا أله 

دٍ  )   :قال   وَمَوَالِيهِْمْ :  وَهُمْ ،  وَلَّ تَُلُِّ لآلِ مَُمََّ   وهو من نسب   ،فالهاشمي  (بَنوُْ هَاشِمٍ 

ل  آو  ، عليل  آو  ،عباس  آل ويدخل فيهم    ،ل النبي  آعطى من الزكاة فهو من  ي    لا  هاشمإلى  

عقي آو  ،جعفر المطلب  ل،ل  عبد  بن  فيهأل  آو  ،والحارث  اختلاف  على  واختلف في    ، بي لهب 

 

 . (2580) والنسائي( واللفظ له، 1640(، وأبو داود )1044أخرجه مسلم ) ( 1) 



 

  

 
 

المقدسيوفق الدين ابن قدامة لم عمدة الفقه شرح 367  

 

 

لا  :المطلب على قولين أو   وقيل يجزئ  الحنابلة،يجوز وهو المذهب المنصوص عليه عند    قيل 

الزكاةإفاختار    ،ينيالمطلب  يعنأليهم  إتجزئ   دفع  المإلى    جزاء   ، والشيخان   يالخرق  طلببني 

كما قال    ، موالي القوم منهمفإن  (وَمَوَالِيهِْمْ )   : الإسلام، قال الموفق ابن قدامة والمجد وشيخ  

:   « ٍد مَُمََّ لِآلِ  ولَّ  دٍ،  لُِحَمَّ تَُلُِّ  لَّ  ا  وإنَُّ النَّاسِ،  أوْساخُ  هي  إنَّمَ  دَقاتِ  الصَّ هذِه   ، (1) «إنَّ 

مواليهم   المعتقونأوحكم  حديث    لقوله    حكمهم؛   ي  رافعأفي  القومِ  »  : بي  مَوْلَى  وإنَّ 

فَقالَ النبيُّ    أخََذَ الَحسَنُ بنُ عَلِيٍّ  ولا  »  ،(2) «مِنهمْ  فَجَعَلَهَا فِ فيِهِ،  دَقَةِ،  :  تَمرَْةً مِن تَمرِْ الصَّ

ثُمَّ قالَ  لِيطَْرَحَهَا،  دَقَةَ أمََا شَعَرْتَ أنَّا لَّ نَأكُْلُ   :كِخْ كِخْ.  متفق عليه]  (3) «الصَّ الغريب    ،[الحديث 

المدهش يحن  أ  العجيب  لا  البسيطة  إ  صيهم ثمة خلائق  وجه  موجودون على  اليوم  الخالق  لا 

من  أيزعمون   النبي  آنهم  لا    ف،شراأنهم  أو  ل  وقد  يصدقون  قد  نظر  الزعم  هذا  وفي 

يأخذونإذا    لكنهم  صدقوني الزكاة  الله،جاءت  سبحان  نقول:  الشرف    ،  باب    دعاءوالافي 

من    نسبي، ال الله  شاء  ما  هاشمأخذ  بني  جإو  ، شراف  مدوا  اءذا  الزكاة   ، خذواوأيديهم  أت 

نما إ تأخذوها فن  أ  ولا يحل لكم   ،الزكاة  نبي ما تحل لكم ل الآنكم من  أكنتم صادقين  إن    :نقول

صدقة  ال ، هل العلمقولان لأ ؟من الصدقة   ل النبيآيعطى ن  أ هل يجوز ،وساخ الناسأهي 

   .ليهاإواجبة لعل المؤلف يشير الغير 

عَلَوْا)  : قال   وَإنِْ  الوَْالدَِيْنِ،  إِلَى  دَفْعُهَا  يََُوْزُ  وَإنِْ    -هؤلاء الأصول-  وَلَّ  الوَْلدَِ  إِلَى  وَلَّ 

نَفَقَتهُُم(وَلَّ    ،سَفَلَ  تَلْزَمُه  الثلاثة    نإذ  مَنْ  للمسلم   الأصنافهؤلاء   الزكاة  يدفعن  أ  لا يحل 

وآصولك  أ  ،صولالأ  :ولا  أ  م،ليهإ وأباؤك  علوإمهاتك  والأالأ  ،ن  والجد  والجدة وب  إن م 

فكيف   ،ينفق عليهم من حر مالهن  أ  يجب عليه   لأنه  يعطيهم الزكاةن  أ  لا يجوز للمسلم   علو،

 

 (. 1072أخرجه مسلم ) ( 1) 

 (. 1663أخرجه الألباني وصححه في صحيح الجامع )  ( 2) 

 . (1069) (، ومسلم1491أخرجه البخاري ) ( 3) 
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زكاته من  بماله  ؟ يعطيهم  ماله  يحمي  هذا  ؟!يعني  يجوز  الفروع  ،ما  بناء  الأ  وهم  وكذلك 

نزلواإوالبنات و البنت لا تح   ،ينثغير وارأو    كانوا وارثين  سواء    ،ن  البنت وبنت  ابن    لمثل 

ا    ولا يجوز دفعها  رثة،نها غير واأمع    لها  الزكاة لزم  تمن هو الذي    ،لمن تلزم المسلم نفقتهأيض 

يعني   ، ايكون المنفق غني  ن  أ  :لوالشرط الأ  ،ثلاثة شروط  فيه   من اجتمع  : نقول  ؟ المسلم نفقته

 : الشرط الثاني   ، غنى المنفق  ن إذ  ،ما ينفق على نفسه فينفق على من تلزمه نفقته  عن   عنده فضل 

  ما دامأحد   فلا ينفق عليه  ه،يكفي ما   هقد يكون المنفق عليه هذا غني عند  لأنه ؛فقر المنفق عليه

وهذا   تعصيب،أو    ضٍ ا للمنفق عليه بفر وارث  يكون المنفق  ن  أ  : الثالثالشرط    ،عنده كفايتهن  أ

ما أهل    ،المنفقأيها  نت  أ  :نقول  ضابط، لو  المنفق عليه  ترث هذا   أرثه، أنا    نعم   :قال  ؟تنت 

كذلك لا    ،من زكاتك   يأخذلو مات فلا   ثه كنت سترإن    تعطيه من الزكاة،  لا   ن إذ  : نعم،نقول

مهمة مسألة  وهذه  منفق  غني  تحت  الفقيرة  للزوجة  الزكاة  دفع  النساء    ،يجوز  تسأل  بعض 

يكون ن  أ  ما يلزم   : نقول  ،والله ما عندي دخل  :تقول  ا،عندها زوج ينفق عليهو  الناس الزكاة 

 ، تأخذي من الزكاة ن  أ ولا يحل لك  يكفي نإذ : نقول ،نعم :قالت ؟ زوجك ينفق  ،دخل كعند

زوجها   : نقول  ، ولا دخل  راتبفلانة مسكينة ما عندها  إن    والله  ون يقولأنهم  لناس  ل ولا يحل  

الزكاة  اولادهأأو    موجود من  تعطى  فلا  عليها  ينفقون  فقير   ،الذين  تحت  كانت  لو  ؟  لكن 

 ، سف كثير اليوم وهذا للأ  ينفق،كانت تحت غني لا  أو    ،تعطى زكاة وهو يعطى زكاة  نقول:

النساء  أمن   وهن تحت    خاصة، سئلة  والصدقة  الزكاة  لا  أزواج  أيسألن  بخلاء  لكنهم  غنياء 

الزكاة  ،يدفعون تستحق  لا    ؟ فهل  عليها   تستحق،الصحيح  يجب  بحقها ن  أ  لكن  تطالب 

تجب    من خر النفقة عأإن    ثم آوهو    ينفق،  نأ  ها أي زوجهاويجب على ولي  ،الشرعي في النفقة

يعولن  أ  ثما  إبالمرء    فىوك  ، عليه من زوجة وبنين وبنات من  للمرأة   ،(1) يضيع  نقول  إذا    ولهذا 

 

الكبرى )1692أخرجه أبو داود )   ( 1)  السنن  بن عمرو    (6495)  (، وأحمد9177(، والنسائي في  أن    عن عبدالله 

«»كَفى قال:  النبي   (. 1692، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود )بالمَرءِ إثما  أن ي ضَييعَ مَن يَقوت 
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ي  :قالت  ،سألت ما  علينا  ،يناعطوالله  ينفق  ما  ما  ،والله  بشق إنحصل شيء    نستطيع  والله  لا 

تأخذيولا  أ  :نقول  ،نفسالأ أن  استطعت  إن  يكفيك    :  بدون وما  فخذيه  بالمعروف  ولدك 

يعطينا ولا نستطيعبد  أ  :قالتإن    لكن   إذنه،علمه ولا   تطالبينه  ن  أ  لك   :نقول  ،نأخذن  أ  ا لا 

أو   بٍ أمن يؤثر عليه من  أحد    تكليم   ،بالله  ه ويفتخ  ،مناصحته  فالأسهل،  الأسهلبي  ئبدالكن  

لقت الطرق فالمحكمة  غ  فإن    ،يخوفه باللهوبحيث ينصحه    ،قريب مؤثرأو    ختٍ أأو    أخٍ أو    مٍ أ

  يصلن  أ  كثير من الناس لا يريدأو    بعض الناسن  أ  صحيح  ،الشرعية تحدد النفقة وتلزمه بها

هذا الزوج الظالم لنفسه الذي عنده   : نا نقولن لك  ، سرلمحاكم لا سيما في مسائل النفقات والأل

يح ذلك  ومع  وزوجتهأ  وجغنى  تراهم  ا  إذ  فهم  ،ثمآهو    : نقول  ،السؤالإلى    سرته  طالبوه 

كيف تشكوني وتفشلوني    : وقال  د،رعأن غضب وزمجر وإيعني هو و  ،يخففون عنه من العقوبة

نت  أو  ئلا يسألوا الناسل   ليهمإإحسان  و  ، بك وشفقة  رحمة    ، نقول: هذامحاكملل  وتوصلوني

يكفيهم ما  الزكاة  ،تجد  من  تعطي زوجها  الزوجة  الدرس الماضي حديث زوجة    ؟هل  مر في 

الله   النبي    بن عبد  وقول  عليهم »  :مسعود  به  قْتِ  تَصَدَّ مَن  أحَقُّ  ووَلدَُكِ     ( 1) «زَوْجُكِ 

متفق عليه] هذا في صدقة التطوع لكن الذي يظهر والعلم عند   :هل العلم قالأبعض    [الحديث 

  لا ينفق منها على زوجتهأزوجها بشرط  إلى    تدفع الزوجة زكاة مالها ن  أ  يجوزنه  أ  ى،الله تعال

فينفق عليها  هي، يعود  ثم  من زكاتها  تعطي زوجها  المرأة  تكون  تعطيه   ن إذ  ،يعني ما    ؟كيف 

 ، ميسور الحال بالكاد ينفق على البيتين   و فقير هو زوجة ثانية  كان عنده مثلا  إذا    تعطيه  :نقول

عندها زكاة وتعطيه وهو ينفق على البيت الثاني فلا ثرية وحدى زوجاته غنية  إن  أ  لو  :فنقول

ا    ولادهأينفق على  أو    ،لا حرج  الأولى   الزوجة الثانية ينفق عليها من زكاة  ،حرج الثانيين  أيض 

مر   ،لا :نقول  ؟ يعطي الزوجة من الزكاة ن  أ  وجهل يجوز للز  ،العكس  ، من هذا المال فلا حرج

وجونه  أ  بها عليها  نفقة  ب ا،ينفق  ليست  دين  عليها  كان  مال   ،لو  زكاة  من  يعطيها  لا    هيعني 

 

 . (80) (، ومسلم1462أخرجه البخاري ) ( 1) 
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عليهالت وينفق  وذهب  ملابس  يأو    شتري  ما  ماله  زكاة  من  للبيت  ويشربأ تشتري   ون، كلون 

يسدد دينها من زكاة ن  أ  راد زوجهاأ هذه المرأة عليها ديون فن  أ  لكن لو  ،هذا لا يجوز  نقول:

   .عطاها من ماله فلا حرج عليها حينئذأذا إ ف ،دينها  سداد  لا يلزمه  لأنه  ؛لا حرج  اماله

كافر ولا صدقة الفطر كما مر التنبيه  إلى    كاة الز  ع لا يجوز دف  :نقول  ( وَلَّ إِلَى كَافِرٍ )  :قال  

أنَّ  »   :قال لمعاذ  النبي  لأن    ؛عليه مِن   اللهأعْلمِْهُمْ  تُؤْخَذُ  مْ  أمْوَالِهِ فِ  صَدَقَةً  افْتَََضَ عليهم 

فُقَرَائهِِمْ  علََ  وتُرَدُّ  الواجبة    ،المسلمين  يعني  (1) «أغْنيِاَئهِِمْ  الصدقة  ولا  الزكاة  دفع  يحل  فلا 

   .تأليف لقلبه فيعطى من الزكاة هكان فيإذا  ،قلوبهم وقد سبق ةلا صنف المؤلفإللكافر 

هِمْ )  : قال   عِ، فَيجَُوْزُ دَفْعُهَا إلَِى هَؤُلَِّءِ، وَإلَِى غَيْرِ ا صَدَقَةُ التَّطوَُّ إلى    يعني يجوز دفعها  ( فَأمََّ

الزكاة   دفع   بنلما روي عن جعفر    ؛لى غيرهمإليهم وإهؤلاء المنصوص عليهم ممن لا يجوز 

تشْب من الصدقة؟  أفقلت له   ،يشْب من سقايات بي مكة والدينة نه كان  أ»  :بيهأمحمد عن  

العَروفُ كُلُّه » :قال  وكذلك النبي    ،وهذا هو الصحيح  ،«إنمَ حرمت علينا الصدقة   :فقال

عليه]  (2)«صَدَقةٌ  متفق  شأنه  ،[الحديث  جل  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ   :وقال 

 ، [ 92النساء: ] ژٹ  ٹٹ ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿژ  :وقال ،[280البقرة: ] ژئۆئۆ

العلم  أهل    بين  ، ولا خلاف[45المائدة:  ] ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ژ   :وقال

الهاشمينه  أ  في عن  العفو  الزكاة ؤعطاإفيصح  ونظائره،    يصح  بخلاف  التطوع  من صدقة  ه 

  .الواجبة

كَاةِ إِلََّّ بِنيَِّةٍ )  : قال   أركان    ركن من ل  وقربة وطاعة بالزكاة عبادة  لأن    (وَلَّ يََُوْزُ دَفْعُ الزَّ

كما ن  أ  فلابد   الإسلام، الصلاة    أنه   ينويها  الصيامو ينوي  عند   ، ينوي  الزكاة  ينوي  فكذلك 

 

 . ( باختلاف يسير19(، ومسلم ) 1496أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . ( واللفظ له مطولا  23441(، وأحمد ) 4947(، وأبو داود )1005أخرجه مسلم ) ( 2) 
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يَأخُْذَهَا  إن   إلََِّّ )  (1) «إنَّمَ الأعْمَلُ بالنِّياّتِ، وإنَّمَ لكُِلِّ امْرِئٍ ما نَوَى » :لعموم قوله    ؛خراجهاإ

مر يأخذها منه  ولي الأ فإن    بالزكاة   خل ب نه إذا  إ  بنا  ا، مرر  همام قخذها الإ أإذا    ( الِإمَامُ مِنْهُ قَهْرًا

قهر  غصب   ا  رهزيع ن  أ  ا ولها  قهر  أذا  إ ف  ،أيض  منه  مام  خذها الإأ  إذا  :نقول  ،هو ما نوى  ،اخذها 

اق فلا يثاب عليها  ن لكنها ما تجزي في الباط ،ثانية هطالب نما أنا  بمعنى ،نها تجزي في الظاهرإ ف هر 

ويتوبإن    لاإ ولمايتوب  الإ  ،  بهرأى  نوى  سيأخذها  باط   :نقول  ، الزكاةا  مام  تجزيه   ن ا لعلها 

بل    الزكاة  ولا يرى   ،لا يدفعأ  ا وهو لا يزال مصر علىمام قهر  خذها منه الإأإذا    ماأ  ،اوظاهر  

ي    زر خذت منه وربما عأ  ،نه مسكين هذاإ ف  :نقول  ،يبة ونحو ذلك ضريراها   سأل  ويوم القيامة 

ا ولا  جزأت ظاهر  أأو  حلت :نقول ،ما نقول هاتها مرة ثانية ار  هخذناها قأإذا  نحن  لكننا ،عنها

   .تجزئ في الباطن 

الغَْنيَِّ )   :قال   إلََِّّ  زِهِ،  تََْ لَمْ  مُسْتَحِقِّهَا،  غَيْرِ  إلَِى  كَاةَ  الزَّ دَفَعَ  ا  ظَهَرَ ا  ذَ إِ   وَإِذَا  إذا    يقول   (فَقِيْرً

زكاته  المسلم  فإلى    دفع  علم  ثم  يعلم  لا  وهو  مستحقها  تجزيهإ غير  لا  غير  نه  أ  ن با  لأنه  ؛ نها 

  نه ذمته لا تبرأ حتى يدفعهإ غير صاحبه فإلى    شبه ما لو دفع الدين الواجب في ذمته أ  ،مستحق

 ؛ نها تجزيه إ غني ف  نهأ  ا ثم تبين يحسبه فقير    ى غني اعطأإذا    ،استثنوا من ذلك الغني  ،صاحبهإلى  

جاء  النبي  لأن   الذين  للرجلين  قوله  في  بالظاهر  الزكاة  ااكتفى  شِئْتمَُ  »  :قال  ، يسألاه  إن 

ي  ولأ  زئ؛ يجنه  أ  وهذا يدل على  ،(2) «أعَْطَيْتكُمَ، ولَّ حَظَّ فيها لغَِنيٍّ  ،  علم عنهن الغنى يخفى فلا 

يش حقيقته  بع  ق، فاعتبار  على  يشق  والله  نه  أ  الناس  ض لذلك  ويقول  مترددإيعطي   لكن  ،ني 

فإذا    :نقول ليأخذها  ا نهأ  هعلمأ ترددت  قول الله   يخفىالغنى  ن  أ  والدليل على   ، يردهاأو    زكاة 

  أنهفربما ظهر عليه  ،[273البقرة: ] ژہ     ہ  ہ  ہ  ھژ  :جل شأنه

 

 (. 1أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (2 )  ( داود  أبو  ) 1633أخرجه  وأحمد  باختلاف يسير23113(،  الغليل  (  إرواء  في  إسناده الألباني  ، والحديث صحح 

(3 /381 .) 
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الرجل    وجاء في الحديث  ،ذمته تبرأفإن    غنينه  أ  عطاه ثم تبينألو    :فنقول  ،فقير وربما ما ظهر

يد غنيأالذي   ثم وقعت في  من أجزأت وأ  نهاأخبر  أ  ف  ،خرج صدقة  يرعوي ويخرج  لعله  نه 

  أعطاه.من بيتأثر  ، يعنيماله

اإذا    إلََِّّ الغَْنيَِّ )  :قال   فَقِيْرً ا  حر  أو    ا فبان كافر  من يظنه مسلما  إلى    دفعإذا    وكذلك   (ظَنَّهُ 

 فر بالمسلم، الكا به يشتن أ فلا يمكن  ،حوالهمأ ىهؤلاء لا تخفلأن  ه؛ا لم يجزهاشمي  أو  افبان عبد  

   .ولا الحر بالعبد

ن  أ جرت العادة ،وهي صدقة التطوع ،ابقي عندنا مسألة لم يذكرها المؤلف وهي مهمة جد  

التطوعأهل   ويذكرون  الفرض  الصلاة  يذكرون في  له   ، العلم  يعقدون  الصيام    باب  وكذلك 

شارة إليه  إشار  أتصر وخلزكاة لكن المؤلف اا  ، كذلك في ليهإفي الحج يشيرون  التطوع، و  صيام 

عِ )  :يسيرة في قوله ا صَدَقَةُ التَّطوَُّ وهي   ،صدقة التطوع مشروعة ومستحبةإن    :لكننا نقول  (فَأمََّ

ول كتاب الزكاة من عشر فوائد أويكفينا ما ذكرناه في    ،جل الطاعاتأالقربات و  أفضلمن  

تشمل صدقة   للزكاة كلها  النفس والمال    ،واجبةالزكاة  التطوع كما تشمل  الذكرناها  زكاة  من 

لبا  زكاة    سواء    ،لهذوتنميته والبركة ومحبة الله  التطوعأو    واجبة    كانت  لما هاجر  ،صدقة    ولهذا 

    لَمَ وأطعِموا الطَّعامَ  »   : في الناس  ألقاه ول خطاب  أالمدينة كان  إلى ا النَّاسُ أفشوا السَّ يا أيُُّّ

الأرحامَ  نيامٌ   ،وصِلوا  والنَّاسُ  باللَّيلِ  جملأهذي    ن إذ  ،(1) «وصِلوا  الجنَّةَ  »  : قال  ،ربع  تدخُلوا 

والإوطعام  الطعام  إ  ن إذ،  «بسلَمٍ  من   حسانالصدقة  و  أفضل  هذا  الطاعات أالقربات   ، جل 

العزيز  آقد ورد الحث عليها في    ،التطوع مستحبة في كل وقتي صدقة  أوهي   الكتاب  يات 

ى  ژ  :كما في قوله جل شأنه وتقدس اسمه ،وفي السنة المطهرة ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

اكبر  ،[245البقرة:  ]  ژئا  ئا  ئە   ئەئو  من   ،الله  تقرضه  الغني   ؟ قرض حسن 

 

 (. 1105(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )1105أخرجه ابن ماجه ) ( 1) 
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الذي   الكريم  واجب  أالجليل  منك  يطلب  ولم  الكثير  العشر إا  عطاك  ربع  وهي  الزكاة  لا 

مفتوح  ،والنفقات الخير  باب  ذلك  سوى  شأنه  ،وما  جل  قوله  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ   :وفي 

خيركون   ،خيرٌ   [280البقرة:  ]  ژئۆئۆ  وتعم  تشمل  الدنياره  ئۈ         ژ   خرةوالآ  ي  ئۈ  

لتُطفئُ غضبَ الربِّ وتَدفعُ »  :الحديث الصحيحفي  و  ،[البقرة ]  ژئې  ئې   إنَّ الصدقةَ 

السوءِ  سوء  ،(1) «ميتةَ  ميتة  الصدقة  يموت صاحب  معصية  ، فلا  يموت على  يموت    ،لا  ولا 

رحمةط  قان من  يموت  ،ا  وقربةغالب    بل  طاعة  كل    ،ا في  ومستحبة في  الصدقة مشروعة  وهذه 

رمضان في  تتأكد  لكنها  وحين  الأ  ،وقت  كالعشر  فاضل  ومكان  زمان  كل  ذي وفي  من  ول 

الأ  ،الحجة والعشر  رمضان  الحرمين  وفي  وفي  منه  عباس    ؛ أفضلواخر  ابن  كانَ »  : لقول 

يلُ     الله رَسولُ   جِبْرِ يَلْقاهُ  حِيَ  رَمَضانَ  يَكونُ فِ  ما  أجْوَدُ  وكانَ  النَّاسِ،  الحديث  ]  (2) «أجْوَدَ 

عليه تتأكد هذه الصدقة في  أكما    ،[متفق  بالمسلمين حاجة    ،وقات الحاجاتأنها  يام  كأ كلما لمت 

عياد والمناسبات ليفرح الفقراء والمساكين ويدخل  الأيام  أوكذلك في    ،الشتاء البارد القارص

 ، ولادهم للمدارس ونحو ذلك أوكذلك في مناسبات كبداية الدراسة وتجهيز    ، السرور عليهم

 : في الحديث   ،العداوة  وكذا على ذي الرحم لا سيما مع   ، أفضلوقات الحاجات الصدقة فيها  فأ 

حِمِ ثِنتْاَنِ صدقةٌ وصِلَةٌ »   .(3) «الصدقةُ علَ السكيِ صدقةٌ وعلَ ذي الرَّ

 ]أسئلة الدرس[ 

 ؟ سهمزكاة الأسائل يسأل عن 

 

 ( لكن صحح الشطر الأول منه. 664(، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي )664أخرجه الترمذي ) ( 1) 

 . (2308) ( واللفظ له، ومسلم6أخرجه البخاري ) ( 2) 

 (3 )  ( الترمذي  )658أخرجه  ماجة  وابن  والحديث  (16272)  وأحمد(،  1844(،  الغليل  ،  إرواء  في  الألباني  حسنه 

(3 /387 .) 
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أ  :الجواب الأسهم  الله  زكاة  ولم    ،ليك إحسن  التجارة  ذكرنا عروض  سهم  الأنذكر  نحن 

سهم لا تخلو من الأ هوهذ ،تجارة كثير من الناسسهم اليوم هي الأ ،وهي من عروض التجارة

الإن  أ  ماإ  ين:حالت يملك  يكون  يأنسان  ريعهأ سهم  اشترى    ا،خذ  هو  هذه   لوأصيعني  من 

  سمنتالأأو  اءفي بعض البنوك وبعض الشركات من الكهربأصول  ن يكون عندهأ ك ،سهمالأ

إن  :نقول وأستفيد، ذ من ريعها خآ ل سنةني ك أشتري غير أبيع فيها ولا أما  أنا :يقول ،غيرهأو 

لكن  ،نها تخرجأصل وهذا هو الأ ،شيء ك ساهمة تخرج الزكاة فلا يلزمالمكانت هذه الشركات 

  ؟نتم تخرجون الزكاة أ  :يسألهم يقول  يتكاسلون، فالحريصأو    يتقاعسون أو    قد تضعف الهمة 

الشركات المساهمة عندنا في  ن  أ  صلالأ  ،خرجها حتى ما يضيع حق الفقير في هذا المالألا  إو

يع السنوي وينتفع منه  رنما يأخذ الإهذا لمن لا يريد البيع والشراء و  ،تخرج الزكاة  البلاد  هذه

لم إذا   ، الشركات تخرجها فلا يلزم  ب أنواجبة الغالالالزكاة    نإذ  : نقول  ،صول باقيةالأن  أ  مع

يأ  ا،ظنه يخرجهعلى  غلب  أو    تيقن هذا  يخرجوها سواء    يعني   الأسهم،  بيع ويشتري فيما من 

ولا  سهم،الأ في  بيع وشراء    تجارته تجارية  عنهزي أحد    فهذه عروض  يزكيها   ،كي  الذي   ، هو 

نه  أ  نفرض   ل،حال الحوإذا    مثل ما عنده من سيولة،  هم كل عام أسمن    ته فيحصي ما في محفظ

حصي كل ما أفي خمسة وعشرين رمضان   :نقول  نإذ  ،جعل زكاته يوم خمسة وعشرين رمضان

ع  تها للبي ض شياء عرأ  ،وعروض تجارية  ونحوها،  شركات في السهم  ألديك من سيولة نقدية و

   ها.وزك ت معد للبيع والشراءي شيء كانأمن   ابيعه وأنت تريد 

ا  ما  أ  ،ا ويحول عليه الحولكان يوفر منه ما يكون نصاب  إذا  ،مما يكثر السؤال عنه الراتبأيض 

هذا ما عليه زكاة، هذا بالكفاف يكفي، ا  عندي منه شيئ  وما ينتهي الشهر    ن يقول: راتبيساإن

يوفره كل شهر،  لف ريال ألو حتى قال    ،وفر من راتبي مبلغ وقدرهأأنا    ، لا  : يقول سانإن  لكن 

عنده   من  ،تين ريالائمو  ألف  قرابة  أنه  النصاب مر بنالأن    ؛اسيكون نصاب  نه  أ  بلا شك نقول:  

ئة من خمسمافمن يوفر    ،فيه الزكاةف   لحال عليه الحوتزيد أو تنقص قليل  تين ريال  ائلف ومأ
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الخيار    ،بين خيارين   تباوصحاب الرأهؤلاء    ،آلاف  السنة ستة  سيكون عنده في نهاية  ،راتبه

حال  قادم  الفي محرم    ،شهر محرم هذه السنةفي  فراتبي    ، زكي كل شهرأ سأنا    :يقولنه  أ  :ولالأ

الثاني في ربيع    وربيع   ، وربيع في ربيع  ، فرصفر في  صو  ،خرج زكاة محرم في محرمأ عليه الحول ف

نك تحدد لك أيسر  سهل والأنقول الأأو    يقدره،أحد    وهذا فيه مشقة ليس كل  ،وهكذا  الثاني

 ، رمضان   من خرج زكاتي كل يوم خمسة وعشرين  أ سأنا    :تقول  ،شهر زكاة بل يوم من الشهر

كم    نإذ  :نقول وال  في شف  هذا،  خرجأرصيد  غير  يلزمك  ولا  خمسة    : يقول  فقط  راتب 

 ، ان ضان لما كانت تنزل في خمسة وعشرين رمضان لو نزل في خمسة وعشرين رمضوعشرين رم

الزكاة،  هذا  ل زنلو    :نقول نقول  إو  يدخل في  نزل  خر شهر دخل في رصيدك هو آنت  أذا ما 

نه ما إ كل سنة في هذا اليوم ف  ،انضفي رم  حددت  ذاإو  ،انضتزكي في رم  تنأ ف  شعبان،شهر  

ربعة  أشهرين وثلاثة و ضهاوبع  ، لا شهرإعليها    ل احالشهور ما    ض بعن  أ  صحيح   ء،اع شيض

 أن  ريدأأنا    :قالإذا    هذا أو ذاك،  يختارن  أ  نسان يستطيعوالإ  ،يسرأو  أسهلوخمسة لكن هذا  

ف كم رصيدك، الشهر هذا ما تعر  كل شهر   عليك،  ، نقول: لا حرجكاتي في كل شهرزخرج  أ

 : نقول   ، يسروالأ  سهل ريد الأأأنا    ، لا  :لكنه قال  ه وهكذا كل شهر تزكي، تزكيو  قيمة ما وفرته

  تكتب  ،محفظتك أو    في جوالك   ،في ملاحظاتك   هنك تحدد يوم زكاة وتكتبأيسر  سهل والأالأ

  ، وسيولةسهمأو  ،تجاريةذا جاء هذا اليوم تحصي ما لديك من عروض  إ ف  ،يوم زكاتي كذان  أ

تقسمه على    ،نقدية ثم  ال  تجفالنا  ،ربعينأتحصي الجميع وتجمعه  إذا   ي مبلغ عندك أ  زكاة،هو 

على   الواجبأقسمته  هو  فهذا  واحدأكل    لأن   ؛ربعين  فيها  م  ،ربعين  اثنيناوكل  فيها    ئة 

ئة  ااثنين ونصف في الم  ،نصف  فيهاوالعشرين    ،اثنين  هربعين هذأربعين وأئة فيها  االمف  ونصف،

لكنه لو   ،ئةاالناس ما يعرف يطلع اثنين ونص في الم  ضيمكن بع  ،ربعينالأ في  تساوي واحد  

مبلغ عنده على  أقسم   الزكاة  تج النا  ،ربعينأ ي  المبلغ الذي يخرج هو  يساوي أتقسيم    ،  ربعين 

  .الزكاة
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الدرس   هون الله وتوفيقونبدأ بع ،في كتاب الزكاة وردها المؤلف أهم المسائل التي أهذه 

الصيامإن    القادم كتاب  الله  وأ  ،شاء  وجوده  وكرمه  بمنه  ربنا  علينا ن  أ  حسانهإسأل  يجود 

لنا لا حجة عليناأو  ،التوفيق والتسديدب تعلمناه حجة  ما  لدنه ن يهبنا  أو  ، ن يجعل  ا توفيق    من 

كرم على خيرة خلقه  أوبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك و  ، قريب مجيب ودودإنه    اوسداد  

والسلام عليكم    ،يوم الدين إلى    تباعهأصحابه وأوآله    نبيائه ورسله نبينا محمد وعلىأ  أفضلو

   .ورحمة الله وبركاته
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